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يــخ لبنــان الحديــث بالجرائــم والمــآسي، أبرزهــا تلــك الــي تفتّقــت  حفَــل تار
والــي وصلــتْ إلى  الجرميــة خــال حــرب 1975-1990  المخيّلــة  عنهــا 
حــدّ ارتــكاب مجــازر علــى الهويــة وتطهــير عــرقي بالإضافــة إلى آلاف جرائــم 
بعــد  السّــائد  النظــام  نجــح  ذلــك،  ورغــم  القــري.  والإخفــاء  الخطــف 
الطائــف بامتيــاز في تبديــد أيّ تفكــير بالمــاضي، ومعــه أيّ اضطــراب ضمــيري 
ومطلــب عدالــة، تحــت حجّــة أنّ ضرورات السّــلم الأهلــي تفــرض طمــس 
هــذا المــاضي وطــيّ صفحتــه وأنّ مــن شــأن أيّ مطلــب عدالــة أن يســبّب 
حربــاً جديــدة. وقــد تــمّ شرعنــة كلّ ذلــك بمقولــة: “كلّنــا ضحايــا وكلّنــا 
مجرمــون” بمــا يقــوّض مشروعيــة أي شــعور لــدى الضحايــا بهويـّـة خاصّــة 
بهــم ومعهــا أيّ مســاءلة. حــى قضايــا التهجــير الــذي طــال مئــات ألــوف 
 تســاوي في قيمــة التعويضــات بــن المهجّــر 

ٍ
الأشــخاص، انتهــتْ بحلــول

والمحتــلّ في مصالحــات أخــذت طابــع المصالحــات الطائفيــة، بمعــزل تــامّ 
عــن اعتبــارات الخــير والــشرّ. 

وبذلــك، لم يبــقَ مــن شــواهد الحــرب إلّا ذوي المفقوديــن الذيــن اضطــرّوا، 
بفعــل التضامــن المحــدود مــع قضيّتهــم، إلى حــر مطالبهــم بحقّهــم في 
المعرفــة بــا أيّ مســاءلة، وهــم أمــر لم ينتزعــوا اعترافــاً رســمياً بــه إلّا بعــد 24 
ســنة مــن انتهــاء الحــرب، مــن دون أن ينتهــي ذلــك الاعــتراف حــى الآن 
إلى نتائــج عمليــة تضــع حــدّاً للمأســاة. وإذ انتهَــتْ الحــرب بتحــوّل أمرائهــا 
كــرة الحــرب إلى   ذاتيّ وغــير مــشروط، تحوّلــت ذا

ٍ
إلى زعمــاء للسّــلم وبعفــو

الإنســان  أو  الضحايــا  كــرة  لذا فيهــا  ليــس  )لأبطالهــا(،  لهــم  كــرات”  “ذا
كــرة الــي تجمــع( أيّ مــكان. وتحــوّل نظــام مــا  )الــي هــي وحدهــا الذا
ــة “الزعيــم”  ــداد لهــا ولقيمهــا وبخاصّــة لجهــة هيمن بعــد الحــرب إلى امت
وممارســات اقتســام الغنائــم وصــولًا إلى هيمنــة الخصومــات العصبيــة 

ــة علــى المجــال العــام برمّتــه.    والفئوي

والمــاليّ  الاقتصــاديّ  الانهيــار  كشــفه  جرائــم،  مــن  الحــرب  ومــا طمســتْه 
 ســافر رغــم كلّ منــاورات التعميــة والتضليــل. وقــد جــاء تفجــير 

ٍ
بشــكل

ــد مــن الأقنعــة. فبمعــزل عــن الأســباب المبــاشرة لهــذا  ي 4 آب ليســقط المز
التفجــير، مــا كان ليحصــل لــولا الانهيــار الأخــاقي في أداء الســلطات العامّــة 
والــتردّي في الإدارات العامّــة والقضــاء. فهــذا الــتردّي هــو وحــده الــذي 
يفــرّ أنّ عــدداً هائــاً مــن كبــار المســؤولن أخــذوا علمــاً بــأنّ ثمّــة مــا يتهــدّد 
العاصمــة وناســها مــن دون أن يحــركّ أيّ منهــم ســاكناً. فكأنمّــا كلّ هــؤلاء 
اعتــادُوا خدمــة مصالــحَ فئويـّـة إلى درجــة أنّ الصالــح العــامّ وكذلــك الخطــر 
العــامّ لم يعــودا مرئيّــنْ، فقبلــوا بمخاطــرة تفجــير المدينــة وناســها مــن دون 
أن يتولّــد لديهــم أيّ قلــق أو ســؤال أو اضطــراب ضمــيريّ. فكيــف نتعامــل 
تاليــاً مــع هــذه الجريمــة؟ وأي حظــوظ للوصــول إلى العدالــة في الظــروف 
د 

ِ
أن نســتنج السياســية والقضائيــة الحــاضرة؟ وهــل يجــدر هنــا أيضــاً 

علــى  بلبنــان(  الخاصّــة  )المحكمــة  فعلْنــا في 2005  كمــا  دوليّــة  بعدالــة 
أســاس أنّ القضــاء اللبنــاني غــير مســتقلّ وغــير مهيّــأ للنظــر في قضيــة كهــذه 
ــه آن الأوان لخــوض معركــة العدالــة في الداخــل رغــم كلّ صعوباتهــا  أم أنّ
خيبــة  إلى  تنتهــي  أن  يُخــى  والــي  تواجهنــا  أن  يُنتظــر  الــي  والعوائــق 
ــة وتبقــى مفتوحــة ووقفــاً  ــات نهائيّ كبــيرة؟ هــذه الأســئلة لا تحتمــل إجاب
علــى كيفيــة تطــوّر عوامــل عــدّة لا تــزال غــير محــدّدة وغــير معروفــة. لكــن، 
يبقــى مــن الــروريّ لفــت النظــر إلى مجموعــة مــن العوامــل الــي يؤمــل 
أن تعــزّز حظــوظ الوصــول إلى العدالــة في هــذه القضيــة بخــاف مــا حصــل 

في فــترة مــا بعــد الحــرب. 

مقدّمة: ع مرفأ العدالة
نزار صاغية وغيدة فرنجية
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يمــة حصلــتْ تبعــاً لانهيــار، بعــد خفــوت معمّــم  العامــل الأوّل، أنّ الجر
لهــالات الزعامــات ومشروعيّتهــا، وعمليــاً في زمــن تراجعــت فيــه هيمنــة 
ــات المحيطــة بهــم  هــؤلاء بشــكل كبــير علــى الفضــاء العــام ومعهــا العصبيّ

ولم يعُــدْ لأيّ منهــم إمكانيــة ادّعــاء البطولــة.

الاعــتراض  فيهــا  بلــغ  فــترةٍ  في  حصلــتْ  يمــة  الجر أنّ  الثــاني،  العامــل 
الســياسيّ والاجتماعــي ضــدّ النظــام الحاكــم درجــة عاليــة تبعــاً لانهيــار 
وثــورة 17 تشريــن وبــروز فئــات واســعة مــن الضحايــا، تشــمل كلّ الذيــن 
خــروا مدّخراتهــم أو أعمالهــم أو مداخيلهــم. وهــي فــترة تشــهد تغــيّراً 
يــن القــوى وإنْ لم يتــمّ قلبُهــا بعــد. ومــن شــأن هــذا العامــل أن  في مواز
يضمــن لضحايــا التفجــير دعمــاً اجتماعيــاً يتجــاوز بكثــير الدعــم الــذي حظي 
ــا الحــرب ويُضعــف أيّ مســعى لتهميشــهم أو عزلهــم. وعليــه،  ــه ضحاي ب
مــن المرجّــح أن يصبــح مطلــب العدالــة في هــذه الجريمــة ســاحة إضافيــة 
القــوى  فيهــا  تتجنّــد  والقانونيــة،  والاجتماعيــة  السياســية  للمواجهــة 
ــا التفجــير، ســاحة  ــار إلى جانــب ضحاي ــا الانهي ــة ومعهــا ضحاي الديمقراطي
اتجّــاه وضــع حــدّ للإفــات  تحــوّلًا هامّــاً في  يؤمــل أن تشــكلّ  مواجهــة 

كــر عدالــة.  المعمّــم مــن العقــاب، وإرســاء نظــام ديمقراطــي أ

يمــة الــذي طــال  العامــل الثالــث، أنّ شــمولية الــرر الناجــم عــن الجر
الضحايــا  دوائــر  مــن  يوسّــع  الأشــخاص  آلاف  مئــات  بأخــرى  أو  بدرجــة 
وحراكهــم، ويمهّــد لنشــوء هويـّـة جديــدة لهــم: هويـّـة الضحايــا، هويـّـة 
يفــترض أن تتجــاوز مــن حيــث قوّتهــا ســائر هوياّتهــم الأخــرى وأن تحصّــن 
قضيّتهــم حيــال مســاعي التّطييــف والتّســييس الــي غالبــاً مــا تشــكلّ 
الأداة الأكــر فعاليــة في وضــع الضحايــا ضمــن أطــر الحكــم المهيمنــة وفي 
تغليــب حساســيات العصبيــة علــى اعتبــارات العدالــة. وهــذا مــا شــهدناه 
مثــاً في كيفيــة التعامــل مــع مهجّــري الحــرب ومعوّقيهــا. ومــن هنــا، كان 
يمــة علــى مأسســة الوجــع مــن خــال تأســيس  رهاننــا منــذ وقــوع الجر
جمعيــات ولجــان للضحايــا وذويهــم تكــون بمثابــة مشــغل لصناعــة هــذه 
كــرة الضحايا المقــام الأول في الفضاء  يزهــا، مأسســة تحفــظ لذا الهويــة وتعز

ية النضــال حــى الوصــول إلى العدالــة.    العــامّ وتضمــن اســتمرار

العامــل الرابــع، يتمثّــل في طبيعــة الجريمــة الــي شــكلّت بوضــوح جريمــة 
نظــام ضــدّ المجتمــع الــذي يخضــع لــه، وهــي جريمــة تشــبه تمامــاً جريمــة 
الانهيــار المــالي والاقتصــادي الــي بدورهــا مــا كانــت لتحصــل لــولا توافــق 
أعيــان النظــام ورمــوزه علــى تغليــب منطــق المصالــح الفئويــة والغنائــم 
علــى المصلحــة العامّــة الــي تــمّ تســفيهها في مــوازاة تســفيه الخطــر العــام. 
كــر وضوحــاً:  ومــن شــأن هــذه الأمــور مجتمعــة أن تجعــل معركــة العدالــة أ
هــي معركــة مجتمــع ضــدّ نظــام لا يكــفّ عــن نهشــه، معركــة تغلُــب فيهــا 
اعتبــارات العدالــة بالــرورة علــى اعتبــارات العصبيــة. وفي ظــروف معركــة 
ــا والمجــرم واحــد” محــلّ  كهــذه، مــن المرجّــح أن تحــلّ مقولــة “كلّنــا ضحاي

مقولــة “كلّنــا ضحايــا وكلّنــا مجرمــون”.

وانطاقــاً مــن رؤيتهــا لأهميــة هــذه العوامــل، وجّهــتْ “المفكـّـرة القانونيــة” 
)أي  يزهــا  وتعز لتدعيمهــا  آب   4 بعــد  الأولى  الســنة  طــوال  جهودهــا 
العوامــل(. فــإلى جانــب ســعيها الدّائــم إلى نقــض نظــام الزعامــات ومعــه 
يــز مســار البنــاء  نظــام الإفــات مــن العقــاب ودعــم الخطــوات الازمــة لتعز
الديمقراطــي وضمنــاً تحقيــق اســتقالية القضــاء، واكبــت “المفكــرة” حــراك 
ضحايــا التفجــير وذويهــم ومطالبهــم، كمــا واكبــت عــن قــرب التحقيقــات 
القضائيــة الحاصلــة في هــذه القضيــة، في مدّهــا وجذرهــا، وبخاصّــة بمــا 

يتّصــل بمــا بــات مــن الممكــن تســميته “حــروب إســقاط الحصانــات”. 
وإذ يوثـّـق هــذا الكتــاب العديــد مــن المحطّــات والمواقــف المتّصلــة بهــذه 
يمــة، فإنـّـه يشــكلّ قبــل كلّ شيء إسْــهاماً في الحــراك العــام حولهــا،  الجر
ــاه مــن قبــل والمخصّــص  ــا نشرن ــذي كنّ ــوني ال ــل القان ــل الدّلي إســهاماً يكمّ
يــن منــه. ويبقــى الأمــل، كلّ الأمــل أن  لضحايــا تفجــير مرفــأ بــيروت والمترّر
يتحــرّر هــؤلاء مــن بحــر الاعدالــة الهائــج ليبلغــوا بــرّ الأمــان. فبذلــك، تنتهــي 
رحلتهــم الطويلــة والشــاقة الــي فرضهــا عليهــم تفجــير المرفــأ بــكلّ مــا فيــه 

مــن ظلــم وإجــرام، في مرفــأ العدالــة.  
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أمــام هــول المجــزرة في 4 آب 2020، علــتْ أصــوات كلّ مــن تأثـّـر بهــا بمطلــب واضــح: تحقيــق مســتقلّ وشــفّاف يــؤدّي إلى 
جــاء الحقيقــة حــول الجريمــة ومحاســبة مرتكبيهــا. وإضافــة إلى معرفــة كلّ مــن يتحمّــل المســؤولية القانونيــة في حصــول 
المجــزرة، تمحــور مطلــب “الحقيقــة” حــول ثاثــة أســئلة أساســية: لمــاذا دخلــت مــواد نــرات الأمونيــوم إلى لبنــان؟ لمــاذا بقيــت 

مخزنـّـة في شريــان العاصمــة لمــدّة ســت ســنوات؟ ولمــاذا انفجــرت في الســاعة 18:07 مــن الرابــع مــن آب؟ 
ــوا يعلمــون” بوجــود  ــا “كان ــا، بفضــل جهــود فــرق الصحافــة الاســتقصائية أنّ كلّ المســؤولين في بادن ــيّن لن سرعــان مــا تب
المــواد المتفجّــرة في المرفــأ، وأننّــا أمــام جريمــة منظّمــة ترتبــط بشــبكات مصالــح دوليــة وإقليميــة ولبنانيــة واســعة وغــر مرئيــة. 
كدّنــا أنّ مســار معرفــة الحقيقــة حــول المجــزرة ســيكون شــاقّاً، وســيتطلّب منّــا جهــوداً جبّــارة لحمايتــه مــن محاولــة نظام  فتأ

“الإفــات مــن العقــاب” طمــس جريمتــه بمــا يمهّــد لمزيــد مــن الجرائــم مســتقباً.

مجزرة المجازر: “هالمرةّ مش مثل كل مرةّ”

مــع رفــع مطلــب “الحقيقــة” مــرةّ جديــدة في تاريخنــا العاصــف بالجرائــم الــي بقيــت مــن دون محاســبة، وجدنــا أنفســنا 
مجــدّداً أمــام معضلــة الاختيــار بــين العدالــة والســيادة. فرضــت علينــا المجــزرة مجــدّداً الإسراع في إعــادة النظــر في نظامنــا 
القضــائي، بعــد أن أصبحــت اســتقاليّته أولويّــة سياســية مــن أولويّــات 17 تشريــن. اختلفــت المطالــب بــين تحقيــق وطــي 
أو دولي، بالرغّــم مــن ضعــف الثقــة في قــدرة أيّ منهمــا علــى جــاء الحقيقــة في ظــلّ الإفــات الممنهــج مــن العقــاب في لبنــان 

وشــحّ المــوارد لتمويــل تحقيــق دولي. 
تفاقمــت هــذه المعضلــة بعــد قــرار الحكومــة إحالــة القضيّــة إلى المجلــس العــدلي، وهــي محكمــة اســتثنائية غر مســتقلّة غالباً 
مــا تســمّى بـ”مقــرة القضايــا” ولا توفّــر محاكمــة عادلــة ســواء للضحايــا أو للمتّهمين، لا ســيّما بســبب عــدم إمكانية الطعن 

مقدّمة
التحقيق العدلي: حلبة لإسقاط 

نظام “الإفلات من العقاب”
غيدة فرنجية
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في أيّ مــن قراراتهــا. فالتحقيــق أمــام المجلــس العــدلي، بغــضّ النظــر عــن هويــة قضاتــه وجدّيتهــم ومهنيّتهــم، لا يتّبــع أصــولًا 
عادلــة ويجــري ضمــن بنيــة قانونيــة وقضائيــة تحــدّ مــن اســتقالية المؤسّســات القضائيــة )المولجــة بالتحقيــق( وتعــزّز ســطوة 

متــولّي الســلطة العامّــة )المتّهمــون بالتفجر( عليها. 
فكيــف إذاً نضمــن حقّنــا في معرفــة الحقيقــة في المجــزرة في ظــلّ الانهيــار متعــدّد الأوجــه وأزمــة ثقتنا في المؤسّســات القضائية؟ 
وكيــف نضمــن العدالــة لــكلّ مــن انقلبــت حياتهــا رأســاً علــى عقــب بســببها، ولــكلّ روح فقدناهــا وجســد تشــوّه وكلّ مــن 
دُمّــرت منازلهــنّ وأشــغالهنّ وأحياؤهــنّ؟ وكيــف نضمــن ألّا تتكــرّر هكــذا مجــزرة ألحقــت بنــا أضراراً شــاملة ومتعــدّدة، مرئيــة 

وغــر مرئيــة، ســتمتدّ آثارهــا علــى مــدى ســنوات؟ 
أمــام كلّ هــذه التحديــات، رفــع ذوو ضحايــا المجــزرة شــعار “هالمــرةّ مــش مثــل كل مــرة”، مؤكدّيــن أنّ لا خــاص للوطــن 
مــن دون العدالــة والحقيقــة. قضيّتهــم هــي قضيتنــا جميعــاً، ولا يحتمــل أيّ منّــا أن تبقــى هــذه المجــزرة مــن دون محاســبة 
كمــا غرهــا مــن الجرائــم والمجــازر الــي ترتكــب بحقّنــا منــذ عقــود. تحــت وطــأة الأزمــات المتعــدّدة الــي ترهقنــا يوميــاً، تجمّعــوا 
وتنظّمــوا وحــرّوا أنفســهم وشــكلّوا شــبكة دعــم واســعة حولهــم. تابعــوا إجــراءات التحقيــق خطــوة خطــوة وأبــدوا آراءهم 
فيهــا. قدّمــوا مطالبهــم في الرابــع مــن كل شــهر، فرضــوا تعيــين محقــق جديــد ضمــن أقــر المهــل بعــد تنحيــة القــاضي فــادي 

صــوّان واشــرطوا رفــع الحصانــات الــي قتلــت أحبّاءنــا.
يــة في صراعنــا لإســقاط نظــام “الإفــات مــن  هكــذا بفعــل قــوّة وجعهــم وحراكهــم، تحوّلــت مجــزرة المرفــأ إلى قضيــة محور
العقــاب” ولاســتعادة ثقتنــا في مؤسّســاتنا القضائيــة وقدرتهــا علــى الدفــاع عنّــا. هكــذا تحــوّل التحقيــق العــدلي إلى حلبــة 
يتجلّــى فيهــا صراعنــا مــع المنظومــة الحاكمــة، وننطلــق منهــا لبنــاء “قضــاء مــا بعــد 4 آب”، ومعــه “دولــة مــا بعــد 4 آب”.

السنة الأولى من التحقيق العدلي: “المفكرّة” تراقب…

توحّــد ذوو ضحايــا مجــزرة المرفــأ حــول الهــدف المشــرك بالوصــول إلى الحقيقــة والعدالــة مهمــا كانــت الوســيلة )تحقيــق 
كـّـدوا أنّ “لا شيء يعــرّ عــن الســيادة الوطنيــة مثــل ســيادة المحاكــم وقدرتهــا علــى ضمــان العدالــة  وطــي أو دولي(، وأ
ــا مجــزرة المرفــأ:  ــا هــي تبــى بقــوّة ثقــة النــاس فيهــا”. )بيــان لــذوي ضحاي للجميــع. لكنّهــا ســيادة لا تفــرض افراضــاً إنمّ

ــة(.  ــا موحّــدة مــن أجــل الحقيقــة والعدال طائفــة الضحاي
الــي،  العمليــة  الاقراحــات  مــن  سلســلة  القانونيــة”  “المفكــرة  في  قدمّنــا  والنــاس،  القضــاء  بــين  الثقــة  هــذه  ولبنــاء 
المجــزرة،  في  والمحاكمــة  التحقيــق  تتــولّى  وشــفّافة  مســتقلّة  قضائيــة  مرجعيــة  ضمــان  في  تســاهم  اتبّاعهــا،  حــال  في 
المجلــس  أمــام  والمحاكمــة  التحقيــق  أصــول  تعديــل  التميــزي،  العــام  النائــب  لمنصــب  جديــد  تعيــين  إجــراء  أهمّهــا: 
الضحايــا  ودعــم  ودوليــة،  أجنبيــة  بخــرات  الاســتعانة  وشــفافيته،  القضــاء  اســتقالية  قانــون  إقــرار  العــدلي، 
والســيادة(. العدالــة  بــين  الخيــار  معضلــة  المرفــأ:  مجــزرة  في  التحقيــق  حــول  القانونيــة”  “المفكـّـرة  )موقــف   وذويهــم 
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بعــد عــام علــى المجــزرة، لم تتحقّــق معظــم هــذه الاقراحــات. ومــا زلنــا في انتظــار إصــدار المحقّــق العــدلي قــرار اتهّــام، وهــو أوّل 
يــر علــي ســيقدّم لنــا روايــة رســمية أوّليــة للجريمــة، كمــا ســيحدّد هويـّـة المتّهمــين الذيــن ســتتمّ محاكمتهم أمــام المجلس  تقر
العــدلي. لكنّــه قــرار غــر قابــل لأيّ طعــن، أيّ أنـّـه ســيفرض علينــا حقيقــة قضائيــة مــن دون أن نشــارك في كتابتهــا وبــدون أن 

نتمكـّـن مــن الاعــراض عليها. 
خــال هــذا العــام الأوّل، تنــاوب قاضيــان علــى منصــب المحقّــق العــدلي في المجــزرة )فــادي صــوّان وطــارق بيطــار( وتولّيــا 
يــة التحقيقــات، لم نعلــم الكثــر عــن  كــر الجرائــم في تاريخنــا لوحدهمــا وبمــوارد محــدودة. وبحجّــة مبــدأ سرّ التحقيقــات في أ
يــات التحقيــق إلّا مــا نقلتــه الوكالــة الوطنيــة للإعــام وسرّبتــه وســائل الإعــام، بالإضافــة الى بعــض البيانــات القضائيــة  مجر

المبهمــة ومــا ورد في قــرار محكمــة التميــز بتنحيــة صــوّان. 
لغايــة 4 تمــوز 2021، تضمّــن ملــف التحقيــق 43 مدعــى عليهــم علــى الأقــلّ، مــن ضمنهــم 17 موقوفــاً بعــد أن أخلــي 
ســبيل تســعة موقوفــين. وتضمّنــت لائحــة المدّعــى عليهــم خمســة سياســيين ووزراء ســابقين وثاثــة قــادة أمنيــين. كمــا 
يــن، معظمهــم ممثلــين مــن قبــل نقابــة المحامــين في  كــر مــن ألــف مدّعــي مــن ذوي الضحايــا والمترّر انضــمّ إلى الدعــوى أ

بــروت. 
خــال هــذا العــام الأوّل، واجــه مســار التحقيــق عقبــات عديــدة، أبرزهــا تمحــور حول تمسّــك المســؤولين بحصاناتهم لرفض 
يـّـة لــدى تنحيــة المحقــق صــوّان بعــد أن ادّعــى علــى  الخضــوع للتحقيــق والمحاســبة. شــكلّ 18 شــباط 2021 محطّــة محور
أربعــة سياســيين. تــولّى بعدهــا القــاضي بيطــار التحقيــق بنــاء علــى منهجيــة مختلفــة عــن ســلفه، وصــولًا إلى طلبــه في 2 تمــوز 
رفــع الحصانــات النيابيــة والوظيفيــة والنقابيــة عــن كبــار المســؤولين. وعليــه، تســتمرّ معركة إســقاط الحصانــات القاتلة ويبدأ 

التحقيــق عامــه الجديــد تحــت خطــر تعطيلــه مجــدّداً، ممّــا يلزمنــا بتضافــر الجهــود لحمايتــه وحمايــة المجتمــع بكامله.
خــال هــذا العــام الأوّل، تابعــت “المفكــرة” بقلــق شــديد مســار التحقيــق منــذ انطاقــه، محاولــةً رصــد تطــوّره علــى ضــوء 
معايــر الاســتقالية بهــدف حمايتــه وحمايــة “الحقيقــة القضائيــة” الــي قــد تنتــج عنــه. ونعــرض في هــذا القســم أبــرز نتائــج 

هــذا الرصــد، وبخاصّــة في مــا يتّصــل بمــا نتمسّــك بتســميته معركــة إســقاط الحصانــات. 
وعليــه، ننــشر مــا كتبــه نــزار صاغيــة في هــذا الخصــوص حــول المــؤشرات الســلبية الــي ســجّلت في مســتهلّ التحقيــق، وصــولًا 
إلى “معركــة إســقاط الحصانــات” بعدمــا تجــرأّ القــاضي صــوّان علــى الادّعــاء علــى عــدد مــن الــوزراء، وهــو أمــر عــاد القــاضي 

بيطــار ليؤكـّـده في قراراتــه الــي تــمّ تسريبهــا في 2 تمــوز 2021. 
يــر الاقتصــاد في حكومــة تريــف الأعمــال، في أعمــال  كمــا ننــشر مــا كتبتــه يمــى مخلــوف تعليقــاً علــى تدخّــل راوول نعمــة، وز
القضــاء عنــد مطالبتــه المحقــق العــدلي إبعــاد الأعمــال الحربيــة والإرهابيــة كأســباب للتفجــر، في محاولة لإعطــاء غطاء قانوني 

لتنصّــل شركات التأمــين مــن التزاماتهــا بدفع التعويضــات للمترّرين. 
ويتنــاول د. عمــر نشــابة الفــوضى العارمــة الــي شــابت تعامــل الســلطات مــع مــسرح الجريمــة في المرفــأ ومــدى حمايتهــا 
للأدلّــة الــي قــد تســاهم في جــاء الحقيقــة، وفنّــد أبــرز الإخفاقــات المهنيــة والقانونيــة الــي شــهدتها الأيّــام الأولى للتحقيــق 

لجهــة تحديــد مــسرح الجريمــة وحمايتــه والكشــف الحــيّ عليــه. 
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مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية )القاضي فادي عقيقي( يبدأ التحقيقات الأوّلية في الجريمة.

المدّعــي العــام التميــزي )القــاضي غسّــان عويــدات( يســتلم الإشراف علــى التحقيقــات الأوّليــة. وكان القــاضي عويــدات قــد 
علــم بوجــود نــرات الأمونيــوم في المرفــأ في الســابق.

حكومة حسان دياب المستقيلة تحيل جريمة انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي.

يــرة العــدل )مــاري كلــود نجــم( تقــرح تعيــين ســامر يونــس وطــارق بيطــار وفــادي صــوّان لتــوّلي مهمــة التحقيــق العــدلي.  وز
يرفــض قضــاة مجلــس القضــاء الأعلــى الاســمين الأوّلــين ويوافقــون علــى تعيــين الثالــث. القــاضي صــوّان يشــغل منصــب 

قــاضي تحقيــق في المحاكــم العســكرية منــذ العــام 2009 ورئاســة دائــرة التحقيــق العســكري )بالإنابــة( منــذ العــام 2018.

القــاضي عويــدات يحيــل ملــف ومحــاضر التحقيقــات الأوّليــة إلى المحقــق العــدلي فــادي صــوّان، ويدّعــي علــى 25 شــخصاً 
مــن ضمنهــم 19 موقوفــاً بعــدّة جرائــم، أبرزهــا: إدخــال مــواد متفجّــرة إلى لبنــان، والعمــل الإرهــابي، وإضرام النــار، والقتــل 
يــة  القصــدي الاحتمــالي، وإســاءة اســتعمال الســلطة، وإهمــال الواجبــات الوظيفيــة، وعــدم تنفيــذ القوانــين والأوامــر الإدار

والقضائية.

ــرات توقيــف وجاهيــة بحقّهــم، كمــا يســتجوب مدّعــى عليهــم آخريــن  القــاضي صــوّان يســتجوب الموقوفــين ويصــدر مذكّ
ويوقــف 6 منهــم، ليصبــح عــدد الموقوفــين 25. ويصــدر في بدايــة تشريــن الأوّل 2020 مذكــرات توقيــف غيابيــة بحــق 3 

مدّعــى عليهــم، صــدرت بحقهــم مذكــرات توقيــف دوليــة مــن الأنربــول في كانــون الثــاني 2021.

مكتّــب الادّعــاء في نقابــة المحامــين في بــروت يعلــن عــن وجــود “عوائــق كثــرة” أمــام التحقيــق بســبب عــدم شــموله لأعلــى 
المســؤولين وحــره في إطــار فرضيــة الإهمــال.

يــري الأشــغال  القــاضي صــوّان يطلــب اســتجواب رئيــس مجلــس الــوزراء المســتقيل، حسّــان ديــاب )2020-2021(، ووز
يــر الماليــة الســابق، علــي  العامّــة والنقــل الســابقين، غــازي زعيــر )2014-2016( ويوســف فنيانــوس )2016-2020(، ووز

حســن خليــل )2014-2020( بصفــة مدّعــى عليهــم.

4 آب 2020

5 آب 2020

11 آب 2020

13 آب 2020

14 آب 2020

 بين 17 آب 
و1 ايلول 2020

7 و14 تشرين الثاني 
2020

10 كانون الأوّل 2020

أبرز محطّات مسار التحقيق العدلي في مجزرة المرفأ

القــاضي عويــدات يتنحّــى مــن مهامــه كمدعــي عــام عــدلي في القضيــة بســبب عاقــة قرابــة مــع المدّعــى عليــه غــازي زعيــر. 
ويتــوّلى المحامــي العــام التميــزي القــاضي غسّــان الخــوري هــذه المهــام.

14 كانون الأوّل 2020

المفكرّة القانونية
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يــران الســابقان غــازي زعيــر وعلــي حســن خليــل يطلبــان مــن محكمــة التميــز نقــل القضيــة مــن القــاضي صــوّان  الوز
لارتيــاب المــشروع.

القاضي صوّان يوقف السر بالتحقيقات بدون توضيح الأسباب.

محكمــة التميــز الجزائيــة تقــرّر نقــل القضيــة مــن القــاضي صــوّان إلى محقــق عــدلي آخــر بســبب الشــك المــرّر في حياديتّــه لأنـّـه 
قــال أنـّـه لــن يتوّقــف أمــام أي حصانــات ولأنّ منزلــه تــرّر في التفجــر.

محكمة التميز تقرّر رفض طلب الوزيرين زعير وخليل بوقف سر التحقيقات مؤقتاً لحين البت بطلب نقل القضية.

يــرة العــدل تعــيّن القــاضي طــارق بيطــار محقّقــاً عدليــاً جديــداً بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى. وهو يشــغل منصب  وز
رئيــس محكمــة الجنايــات في بروت منــذ 2017.

القــاضي بيطــار يعيــد اســتجواب جميــع الموقوفــين ويخلــي ســبيل 6 منهــم، ليصبــح عددهــم 19. ثــم يســتمع إلى عــدد مــن 
الشهود.

القــاضي بيطــار يخلــي ســبيل اثنــين مــن الموقوفــين، ليصبــح عددهــم 17. ويقــرر المبــاشرة بماحقــة عــدد مــن كبار المســؤولين، 
ويطلــب رفــع الحصانــات النيابيــة والوظيفيــة والنقابية عنهــم، وأبرزهم: 

رئيس مجلس الوزراء المستقيل، حسّان دياب )2021-2020( 
يــر الأشــغال العامّــة والنقــل الســابق، غــازي زعيــر )حركــة أمــل، 2014-2016(، وهــو أيضــا نائــب ومحامــي في نقابــة  وز

بــروت.
يــر الأشــغال العامّــة والنقــل الســابق، يوســف فنيانــوس )تيــار المــردة، 2016-2020(، وهــو أيضــاً محــام في نقابــة  وز

طرابلــس.
ير المالية السابق، علي حسن خليل )حركة أمل، 2014-2020(، وهو أيضا محام في نقابة بروت. وز

ير الداخلية السابق، نهاد المشنوق )تيار المستقبل، 2014-2019(، وهو أيضا نائب. وز
قائد الجيش السابق، العماد جان قهوجي )2017-2008(. 

المدير العام الحالي للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم )2020-2011(. 
المدير العام الحالي لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا )2021-2017(.

ثاثة عمداء سابقين في مخابرات الجيش.

16 كانون الأوّل 2020

17 كانون الأوّل 2020

18 شباط 2021

11 كانون الثاني 2021

19 شباط 2021

 بين 22 آذار 
و15 نيسان 2021

2 تموز 2021

ــق أعمــال تصفيــة شركــة “ســافارو ليميتيــد” لغايــة 6 آب 2021، ثــم يمــدّده لغايــة 11   الســجل التجــاري الريطــاني يعلّ
كانــون الثــاني 2021 بنــاء لطلــب محامــي الادّعــاء عــن الفئــات المهمّشــة مــن الأجانــب ضحايــا التفجــر.

6 شباط 2021
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نحن من فقدنا أحبّاءنا في مجزرة المرفأ،
نحــن الذيــن لم تقــدّم لنــا الســلطات الحاكمــة وبخاصّــة الــي كانــت تعلــم ولم تحــركّ ســاكناً، ولا أدنى اعتــذار أو اعــراف 

بالمســؤولية،
نجد اليوم لزاماً علينا أن نتوجّه إلى الرأي العام بما يأتي:

مــا يوحّدنــا هــو وجــع الخســارة الكبــرة الــي تكبّدناهــا برحيــل أحــبّ النــاس علــى قلوبنــا. هــذا الوجــع أصبــح بمثابــة 
هويــة جديــدة لنــا أقــوى مــن أي هويــة أخــرى. وعليــه، أيّ مســعى لتصنيفنــا ضمــن الطوائــف وصــولًا إلى تصنيفنــا 
ضمــن المجموعــات السياســية القائمــة هــو تزويــر للحقيقــة، وهــو تزويــر يهــدف إلى تطييــف حراكنــا وتسييســه وصــولًا 
إلى إضعافــه وتفتيتــه في لعبــة المســاومات والتجاذبــات السياســية. وليكــن واضحــاً للجميــع: نحــن نتحــركّ اليــوم وغــداً 
وفــاء لأحبّــاء كانــوا أغلــى مــا لدينــا وتمّــت التضحيــة بهــم خدمــة لمصالــح هــذا وذاك، وليــس مــن أجــل أي زعيــم مهمــا 

عــا شــأنه أو مقامــه،

هدفنــا الأســمى والأوحــد الــذي نتوحّــد كلّنــا حولــه كـ”طائفــة” للضحايــا منــذ رحيــل أحبّائنــا هــو الوصــول إلى الحقيقــة 
والعدالــة مــن خــال تحقيــق مســتقلّ ومحايــد. هدفنــا هــذا هــو مطلــب حــقّ نناشــد جميــع النــاس أن يتعاملــوا معــه 
كمســلّمة وأولويـّـة غــر قابلــة لأي تنــازل أو مســاومة وليــس كمجــردّ مطلــب يخضــع لحســابات الربــح والخســارة 

وللفيتوهــات حمايــة لهــذا أو ذاك،

نراقــب كلّنــا بقلــق شــديد مســار التحقيقــات ونعمــل كلّنــا علــى تصويبــه. وهــذا مــا شــهدتموه جميعــاً في حراكنــا الــذي 
ــق العــدلي فــادي صــوّان عــن الملــف ولم يهــدأ إلّا بعــد تعيــين  ــد المحقّ  مــن رفــع ي

ٍ
ــوان انطلــق بمشــاركتنا جميعــاً بعــد ث

محقّــق عــدلي محلّــه خــال أقــلّ مــن 24 ســاعة. ونحــن إذ نأمــل جميعــاً أن ينجــح القضــاء اللبنــاني في تجــاوز الصعوبات 

بيان لذوي ضحايا مجزرة المرفأ: 
طائفة الضحايا موحّدة من أجل 

الحقيقة والعدالة
أهالي ضحايا مجزرة المرفأ

يخ 02/03/2021 نشر هذا البيان بتار

.1

.2

.3
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وتحقيــق العدالــة والحقيقــة في هــذه القضيــة الوطنيــة الكــرى بمــا يشــكلّ رافعــة للعدالــة في مجمــل القضايا، لا نخفي 
أنـّـه تتملّكنــا دومــاً مخــاوف كبــرة مــن عــدم إمكانيــة تحقيــق ذلــك في ظــلّ التدخّــات والحصانــات السياســية الــي لا 

تجــد حرجــاً في التعبــر عــن نفســها.

ــا دون الآخــر بالتحقيــق الــدولي تعكــس انقســاماً داخــل  ــة بعضن تحــاول بعــض وســائل الإعــام أن تُظهــر أنّ مطالب
ــة أمــور: ــا أن نوضــح في هــذا المجــال ثاث ــا. ويهمّن صفوفن

أنّ إجــراء التحقيــق الــدولي الــذي يطالــب بــه البعــض هــو وســيلة للوصــول إلى الحقيقــة والعدالــة وليــس غايــة 
بحــد ذاتــه. وتاليــاً، فــإنّ أيّ موقــف مــن أيّ منّــا في هــذا الخصــوص هــو موقــف يتّصــل بوســيلة للوصــول إلى 

الغايــة الــي لا نختلــف حولهــا أبــداً بــل توحّدنــا اليــوم وســتوحّدنا دائمــاً حــى تحقيقهــا،

أنّ الموقــف مــن هــذه الوســيلة ليــس مبدئيــاً ولا سياســياً، إنمّــا يعــرّ عــن درجــة ثقتنــا الحاليــة في قدراتنــا الذاتيــة 
وقــدرات الجهــات المؤيّــدة لنــا مــن نقابــة محامــين ومنظمــات حقوقيــة ورأي عــام علــى تحقيــق مــا نصبــو إليــه 
مــن خــال القضــاء الوطــي، وهــي ثقــة قابلــة لأن تقــوى وهــذا مــا نأملــه، أو تضعــف وهــذا مــا نخشــاه. وتاليــاً، 
فــإنّ تبايــن مواقفنــا في هــذا الخصــوص لا يمنعنــا مــن العمــل معــاً لتصويــب التحقيــق القائــم بــل علــى العكــس 
مــن ذلــك يبقــي علــى جميــع حظوظنــا قائمــة ســواء داخليــاً أو دوليــاً. وعليــه، نكــون كلّنــا معــاً أمــام القضــاء 
الوطــي في حــال تعــزّزت ثقتنــا فيــه ونكــون كلّنــا مرغمــين علــى اللجــوء إلى التحقيــق الــدولي في حــال أوصــدت 

أبــواب العدالــة الداخليــة تمامــاً أمامنــا،

أنّ لا شيء يعــرّ عــن الســيادة الوطنيــة مثــل ســيادة المحاكــم وقدرتهــا علــى ضمــان العدالــة للجميــع. لكنّهــا 
ــى الســيادة  ــاً كلّ حريــص عل ــا هــي تبــى بقــوّة ثقــة النــاس فيهــا. وندعــو تالي ســيادة لا تفــرض افراضــاً إنمّ

ــا لبنــاء هــذه العدالــة. الوطنيــة إلى أن يمــدّ يــد العــون إلين

.4

تانيا علمإبراهيم حطيط
ديانا عيسى 

قسيس
ماجد حلوعفيف مرهجسام اسكندر

شادي دوغانديغول أبو رجيليتراسي نجارابراهيم كعدان
غادة عباس 

زينات
يانا فودوليان مار

ألكسندر إبراهيم 
شاه

تنال عبدو 
ناصيف

محسن بشرغدير عباسشارل نعمهرافي طوسانيان
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محمد زاهدغرايس مرهجشربل سعدرانيا محمد دغيمثروت نور الدينالياس معلوف

جاك ديبانطوان كساب
ربيكا عوض 

كيوان
محمد صوانفاتن الراسصفاء زين الدين

محمد قلياتفاطمه ابو مغارهطوني نجمروبرتو دميانجينال مرعيإيلي داوود

ريما زاهدجورج بزجيانأجود شيا
عارف عيسى 

محمود
محمود دعيبسفاطمه اسكندر

أحمد جاسم 
العبيد

محمود زاهدفاطمه بشرعباس اسكندرريما مطرجورج زعرور

ياد ريشاجوزف شديدأسرار زين الدين فاطمه نعمهعبدو مىز
محي الدين 

لاذقاني

كرم حمصي مصطفى صبحكارول قزحعاء محمد العطارزيد الامينحسن الأمينأ

أنيت أسمر
حسن محمود 

عساف
معيد حميشكارين مخلوفعلي أيوبزينب نشواتي

مى جاويشكريستيان خوريعلي حيدرسارة كوباندحسين حربباتريس كنعان

باتول صرا 
سيباعي

منر جرمانوسكيان طليسعلي عطارساره جاسم محمدحسين سماحه

مدحت عطارليليان زعرورعلي كنوسامية مىحنان حطيطبول كرم

مهدي زهر الدينلينا زويهدعلي مناعساندرا شرتونيحنان فيصلبول نجار

ولاء المولىندى نور الدينهادي دمجمراي خوري
نهاد مارون 

عقيقي
نور العلي 
الحسين

يوسف المولىهناء نر الديننبيه طربيه
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بعــد حصــول مجــزرة مرفــأ بــروت في 4 آب 2020، اكتشــف اللبنانيــون أنهّــم يواجهــون مــرةّ أخــرى جريمــة هائلــة مــن دون 
نــة وقــادرة علــى التحقيــق فيهــا وتحديــد المســؤوليّات بتجــردّ وبصــورة  أن تتوفّــر لديهــم مؤسّســات قضائيــة وأمنيــة محصَّ
ــا خــال العقــود الماضيــة حيــال أيّ فضيحــة أو جريمــة بمــا فيهــا  ــاً مــا راودن مســتقلّة وشــفّافة. وهــذا الشــعور الــذي غالب
الجرائــم المشــهودة، يبلــغ طبعــاً مــداه أمــام الجرائــم الكــرى، يــأتي بمثابــة اســرجاع لمــا حصــل عقــب مقتــل رئيــس الــوزراء 
الراحــل رفيــق الحريــري في 2005. وتمامــاً كمــا حصــل آنــذاك، انطلقــت المطالبــات باللجــوء إلى تحقيقــات أو محاكــم دوليــة، 
تعبــراً عــن عــدم الثقــة بالمؤسّســات والخــرات الوطنيــة في هــذا المجــال. هــذا فضــاً عــن رواج المطالبــات الشــعبية بتعليــق 

يــة للزعمــاء في 8 آب في وســط بــروت. المشــانق وقيــام المتظاهريــن فعليــاً بتعليــق مشــانق صور
وفي مــوازاة ردود الأفعــال الشــعبية، ذهبــت حكومــة حسّــان ديــاب الــي اســتقالت بعــد أقــلّ مــن أســبوع مــن المجــزرة، في 
نــة مــن وزراء ومــن رؤســاء أجهــزة أمنيــة لتحديــد  يــة مكوَّ اتجّاهــات لا تتناســب وخطــورة الجريمــة، بــدأت بتعيــين لجنــة إدار
المســؤوليّات، وانتهــت بإحالــة القضيّــة إلى المجلــس العــدلي، وذلــك في مــوازاة إعــان حالــة الطــوارئ في بــروت ومــا يســتتبعها 

مــن عســكرة لمــدّة أســبوعين.
انطاقاً من ذلك، يهمّنا إبداء الماحظات الآتية:

يخ 12/08/2020 نُشرت النسخة الأولى من هذا البيان بتار

موقف “المفكرّة القانونية” حول 
التحقيق في مجزرة المرفأ:

معضلة الخيار بين العدالة والسيادة
المفكرّة القانونية
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القضائيــة  المؤسّســات  بنــاء  في  والوطــي  الــدولي  الفشــل 
باخــرةٍ اللبنانيــة  والأمنيــة 

إنّ نقص الثقة بالمؤسّسات القضائية والأمنية اللبنانية أو انعدامه لا يعكس فشاً وطنياً فقط بل دولياً أيضاً.
هــو فشــل دولي، حيــث فشــلت المحكمــة الخاصــة بلبنــان لمحاكمــة المتّهمــين بقتــل الحريــري وغــره في تحقيــق أحــد أهدافهــا 
الأساســية، وهــو أن تكــون رافعــة للمنظومــة الأمنيــة والقضائيــة وتطويرهــا في اتجّــاه وضــع حــدّ لحالة الإفــات من العقاب. 
ــان  وقــد شــكلّ هــذا الســبب الموجــب لإنشــاء هــذه المحكمــة وفــق الأمــين العــامّ الســابق لمنظّمــة الأمــم المتّحــدة كــوفي أن
كــر مــن 12 ســنة(. إلّا أنـّـه  مــرّراً لبــذل التكاليــف الباهظــة )الــي قاربــت مــرةّ ونصــف موازنــة المحاكــم اللبنانيــة كافّــة خــال أ
للأســف، وبمعــزل عمّــا ســيؤول إليــه عمــل المحكمــة الخاصّــة، لم يتحقّــق هــذا الهــدف قــطّ حيــث ســاد التعامــل مــع القضيــة 

علــى أنهّــا قضيــة منعزلــة لا تتّصــل بالعدالــة في لبنــان ولا تؤثـّـر فيهــا.
وهــو فشــل وطــي، حيــث تقاعســت القــوى السياســية عــن اتخّــاذ أيّ تدبــر لتطويــر المؤسّســات القضائيــة أو الأمنيــة 
يــز اســتقاليّته وأدائــه، وعــن  اللبنانيــة. وهــذا مــا يتحصّــل بشــكل خــاصّ عــن غيــاب أيّ مــشروع لتحصــين القضــاء أو تعز
كــر مــن مــرةّ. مــن هــذه الزاويــة،  مجمــل الممارســات القضائيــة الحاصلــة في الفــرة الغابــرة الــي وثقّتهــا المفكّــرة القانونيــة أ
ذهبــت هــذه القــوى خافــاً للمنطــق والأولويـّـات الــي تذرعّــت بهــا في ســياق مناقشــة إمكانيّــة اللجــوء إلى المحكمــة الخاصّة: 
يــز القضــاء  فالفريــق الســياسي المؤيـّـد للمحكمــة )فريــق 14 آذار( الــذي اعتــر ألّا ســلماً مــن دون عدالــة لم يُعِــرْ أيّ انتبــاه لتعز
الداخلــي، كأنمّــا العدالــة الداخليــة لا تعنيــه. والفريــق المعــارض للمحكمــة )فريــق 8 آذار(، علــى خلفيّــة اعتبــارات الســيادة، 
ــة الدوليــة  ــاً الســيادة المنشــودة حيــال مطالــب اللجــوء إلى العدال لم يبــذل أيّ جهــد لتحصــين المؤسّســات الداخليــة، وتالي
عنــد حصــول جرائــم كــرى. وعليــه، نجــد اليــوم أنفســنا مجــدّداً أمــام معضلــة الاختيــار بــين الســيادة والعدالــة بفعــل قصــور 
مؤسّســات القضــاء اللبنــاني، تمامــاً كمــا نجــد أنفســنا أمــام معضلــة الاختيــار بــين الســيادة وإعــادة عجلــة الاقتصــاد أو تأمين 
المــوادّ الحيويــة. فالســيادة ليســت مجــردّ موقــف بــل هــي تتطلّــب سياســات حكيمــة وصــولًا إلى وضعيّــة كفيلــة بتحصينهــا 

والحفــاظ عليهــا.
هــذا مــا كنّــا نبّهنــا إليــه مــراراً وعبثــاً، داعــين الفرقــاء كافّــة إلى الانســجام مــع منطقهــم، مــن خــال وضــع تشريعــات ضامنــة 

لاســتقال القضــاء، احرامــاً لاعتبــارات العدالــة والســيادة في آن.

كمــة في  التحقيــق والمحا أخطــاء الحكومــة بشــأن مرجعيّــة 
قضيـّـة مجــزرة المرفــأ

يــة أو الإحالــة إلى المجلــس العــدلي  إنّ التدابــر المتَّخــذة مــن قبــل حكومــة ديــاب قبــل اســتقالتها ســواء في تعيــين لجنــة إدار
بقيــت قــاصرة وغــر متناســبة قــط مــع خطــورة الجريمــة، للأســباب الآتيــة: 

.1

.2
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يــة مكوّنــة مــن وزراء ومــن رؤســاء أجهــزة أمنيــة يشــكلّ  يــة للتحقيــق: إنّ إنشــاء لجنــة إدار الخطــأ في تشــكيل لجنــة إدار
مدخــاً إلى تضليــل التحقيــق القضــائي أو توجيهــه وخروجــاً ســافراً عــن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات، حيــث أنـّـه يــؤدّي 
عمليــاً إلى إيــاء الســلطة التنفيذيــة مســؤوليّة التحقيــق في مــدى تــورطّ الإدارات العامّــة الخاضعــة لســلطتها في جريمــة 
كهــذه، فيمــا يفــرض أن تكــون الســلطة التنفيذيــة برمّتهــا موضــع حســاب. ومــا يزيــد مــن قابليّــة هــذا الأمــر لانتقــاد 
أنـّـه تــرك لقيــادة الجيــش أن تتّخــذ قــرارات وضــع في الإقامــة الجريــة علــى كلّ مــن يثبــت تورطّــه في هــذه القضيّــة عمــاً 
بقانــون إعــان حالــة الطــوارئ، ممّــا قــد يتيــح لهــا توجيــه أصابــع الاتهّــام في هــذا الاتجّــاه أو ذاك والتأثــر في التحقيقــات 
والمــسّ بقرينــة الــراءة. وبعــد أيـّـام قليلــة علــى إنشــائها، توقّفــت هــذه اللجنــة عــن عملها مــن دون أن تصــدر أيّ تريح 

علي.

الخطــأ في إحالــة القضيــة إلى المجلــس العــدلي: شــكلّت إحالــة الجريمــة إلى المجلــس العــدلي خطــأً اســراتيجياً أدّى إلى 
ق عدلي معينَّ بقرار ســياسي لا تقبل قراراته أيّ مراجعة، والأهمّ إلى محاكمة لا يتوفّر  حر التحقيق في شــخص محقِّ
فيهــا شرط العدالــة. فهــذه الإحالــة شــكلّت لجــوءاً جديــداً إلى محكمــة تجــري فيهــا المحاكمــة وفــق أصــول اســتثنائية 
لا تراعــي شروط المحاكمــة العادلــة وتناقــض العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي يشــكلّ جــزءاً لا يتجــزأّ 
 يُعــينَّ 

ٍ
مــن الدســتور. وللتذكــر، يتقــرّر اختصــاص المجلــس العــدلي مــن قبــل مجلــس الــوزراء ويُنــاط التحقيــق بقــاض

خصّيصــاً لهــذه الغايــة، ويتــولّى خمســة مــن قضــاة محكمــة التميــز المحاكمــة. ولا يمكــن اســتئناف القــرارات الصــادرة 
ــق العــدلي أو عــن المجلــس. إنّ انعــدام شروط المحاكمــة العادلــة أمــام هــذا المجلــس يفتــح المجــال واســعاً أمــام  عــن المحقِّ
التشــكيك بــأيّ حكــم يصــدر عنــه واعتبــار الأشــخاص المتَّهَمــين أمامــه أو المحكومــين مــن قبلــه بمثابة موقوفين تعسّــفاً. 
ولا يُــردّ علــى ذلــك بــأنّ الإحالــة إلى المجلــس العــدلي مــرَّرة بتجنّــب قواعــد الاختصــاص العــادي الي تجعــل القضيّة من 
اختصــاص المحكمــة العســكرية مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن تهميــش للضحايــا، طالمــا أنّ هــذا الأمــر يــؤدّي إلى اســتبدال 
محكمــة اســتثنائية بمحكمــة أخــرى، وأنّ ضمــان حقــوق الضحايــا لا يــرِّر التضحيــة بحقــوق الدفــاع، والأهــمّ أنّــه يتــمّ 

مــن دون الســعي إلى تصحيــح أصــول المحاكمــات أمــام المجلــس العــدلي ضمانــاً لــشروط المحاكمــة العادلــة.

الارتيــاب المــروع بقضــاة النيابــة العامّــة: تولّــت النيابــات العامّــة )التميزيــة والعســكرية( التحقيقــات القضائيــة 
الأوّليــة في المجــزرة بــدون أن تعيــد الحكومــة النظــر في أيّ مــن التعيينــات فيهــا. ومــن أبــرز هــذه المراكــز، مركــز النائــب العامّ 
التميــزي )رئاســة النيابــات العامّــة(، الــذي يشــغله القــاضي غسّــان عويــدات منــذ أيلــول 2019. وقــد عــرّ نــادي قضــاة 
لبنــان عــن هــذا الارتيــاب المــشروع في بيانــه الصــادر في 10 آب 2020 الــذي أعــاب علــى النيابــة العامّــة التميزيــة عقــد 
تســويات مــع المصــارف والســكوت إزاء جــواب هيئــة التحقيــق الخاصّــة بشــأن الحســابات المرفيــة المشــبوهة وانكفائها 
عــن مكافحــة الفســاد. هــذا مــع العلــم أنّ أســباباً عــدّة تثــر ارتيابــاً مشروعــاً حول مــدى حياديةّ القاضي عويــدات بإجراء 
التحقيقــات في مجــزرة المرفــأ بشــكل خــاصّ. هــذا مــا نستشــفّه مــن عاقاتــه العائليــة مــع أحــد المشــتبه فيهــم )كونــه 

أ.

ب.

ت.
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يــر الأشــغال العامّــة والنقــل في 2014 أي عنــد تفريــغ حمولــة الباخــرة في  متأهّــاً مــن شــقيقة غــازي زعيــر الــذي كان وز
المرفــأ بنــاء علــى طلــب وزارتــه(، وأيضــاً مــن انخراطــه في إجــراء تحقيقــات ســابقة بشــأن وجــود مــوادّ مخزَّنــة خطــرة في 
المرفــأ قبــل الانفجــار وإصــداره قــرارات بهــذا الشــأن. ورغــم ذلــك، لا يطالــب حــىّ الآن أيٌّ مــن القــوى السياســية الوازنــة 
بتعيــين بديــل عنــه، كمــا بقيــت الأصــوات بوجــوب تنحيتــه عــن التحقيــق خافتــة علــى الرغــم مــن التضــارب الواضــح 
في المصالــح. ونشــر إلى أنّ النائــب العــامّ التميــزي يمثّــل النيابــة العامّــة لــدى المجلــس العــدلي، ممّــا يعــي أنّــه اســتمرّ 

بتمثيــل الحــقّ العــامّ والمجتمــع حــىّ بعــد إحالــة الجريمــة إلى المجلــس العــدلي.

كــر مــن أربعــة أشــهر علــى حصــول المجــزرة، وذلك  وفي كانــون الأوّل 2020، تنحّــى القــاضي عويــدات عــن القضيّــة بعــد أ
يــر الســابق غــازي زعيــر، فتــولّى مهــامّ تمثيــل النيابــة العامّــة معاونُــه القــاضي  إثــر ادّعــاء المحقّــق العــدلي علــى قريبــه الوز
يــاً لتَعليماتــه الشــفهية والخطّيــة. وقــد شــكلّ موقــف النيابــة العامّــة التميزيــة  غسّــان الخــوري الــذي يخضــع إدار
)الممثَّلــة بالقــاضي الخــوري( مــن حصانــات الــوزراء أبــرز التجلّيــات علــى انحيازهــا ضــدّ الحــقّ العــامّ وحقــوق الضحايــا 
كّــدت أنّ المحقّــق العــدلي غــر مختــصّ لادّعــاء علــى الــوزراء خافــاً لاجتهــادات محكمــة التميــز في هــذا الاتجّــاه. حيــث أ

وجوب ضمان مرجعية قضائية مستقلّة وشفّافة

إزاء معضلــة التوفيــق بــين العدالــة والســيادة وفشــل الحكومــة في اتخّــاذ التدابــر المناســبة بشــأن التحقيق في هــذه القضيّة، 
مــن المهــمّ التذكــر بالمســلّمات الــي يقتــي أن يضمنهــا أيّ خيــار، وهــي الآتية:

ضمان حقوق الضحايا كافّة بخاصّة حقوقهم بالاطّاع على التحقيقات والمشاركة في المحاكمة،
ضمان شروط المحاكمة العادلة،

ضمان فعاليّة التحقيقات والخرات الرورية لإجرائها،
توفّــر مبــدأ القــاضي الطبيعــي بمعــى أن تكــون المحكمــة دائمــة وعاديــة وليســت خاصّــة أو مُنشَــأة خصّيصــاً لغايــة 

النظــر في القضيــة مــع مــا يتيحــه ذلــك مــن تدخّــات ســواء عنــد إنشــائها أو تحديــد أصــول المحاكمــة لديهــا،
ضمــان الأثــر الاجتماعــي والحقــوقي والمؤسّســاتي لمعالجــة هــذه القضيــة، بحيــث لا تــؤدّي هــذه الجريمــة إلى تحديــد 
يــز إمكانيّــات  المســؤوليّات فقــط، إنمّــا أيضــاً إلى إطــاق ورشــة حقيقيــة وجدّيــة لتطويــر نظامنــا القضــائي والأمــي وتعز

الســيادة القضائيــة مســتقباً.
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وفيمــا لا تُوفّــر المحاكــم الوطنيــة هــذه الــشروط والضمانــات، إنّ إمكانيّــة اللجــوء إليهــا تفــرض بالــرورة اتخّــاذ سلســلة من 
الإجــراءات ضمــن أقــر المهــل، أهمّها:

 
ٍ
أوّلاً: إجــراء تعيينــات جديــدة في المراكــز القضائيــة الحسّاســة، بالأخــصّ النيابــة العامّــة التمييزيــة الي يجدر أن يشــغلها قاض

معــروف بتجــردّه بعــد إعــادة النظــر في الصاحيــات الهائلــة الممنوحــة لــه في التحكـّـم في عمل النيابــات العامّة،

ثانيــاً: إجــراء مجموعــة مــن الإصاحــات التشريعيــة بشــكل فــوري تزامنــاً مــع التحقيقــات في مجــزرة المرفــأ، ومنهــا إقــرار قانون 
ضامــن لاســتقال القضــاء وفــق المعايــير الدوليــة، وإلغــاء أصــول المحاكمــة الاســتثنائية أمــام المجلــس العــدلي، لا ســيّما لجهــة 

إمكانيّــة اســتئناف قــرارات المحقّــق والمجلــس العدليَّــنْ، أو إعــادة الاختصــاص إلى المحاكــم العاديــة،

ثالثاً: الاستعانة بالخبرات الأجنبية والدولية الازمة الي قد لا تكون متوفّرة داخلياً،

ــن قــوّة  ــا المجــزرة وعائاتهــم وتحفيزهــم علــى مأسســة جهودهــم وتكوي رابعــاً: وأخــيراً والأهــمّ، الســعي إلى دعــم ضحاي
يةّ  ضاغطــة لتحقيــق مطلــيَْ الحقيقــة والعدالــة، لمــا في ذلــك مــن أهمّيّــة في مواجهة التّطييف والتســييس وضمان اســتمرار

جهودهــا. وكلّ ذلــك لا يمكــن أن يتــمّ مــن دون زخــم اجتماعــي واســع وعاقــل وهــادف.

يــد للأســف مــن مشروعيّــة  في المقابــل، إنّ مــن شــأن أيّ تقاعــس أو مماطلــة في معالجــة عوامــل القصــور والخلــل أن يز
كاف  اللجــوء إلى الحلــول الدوليــة، ســواء لإجــراء التحقيقــات أو المحاكمــة كحــلّ حتمــي، مــع مــا قــد يســتتبع ذلــك مــن أ
عاليــة وتدخّــات خارجيــة أو يحــدّ مــن فــرص الاســتفادة مــن هــذه القضيّــة لتطويــر نظامنــا القضــائي والأمــني. ومــا يخفّــف 
مــن هــذه الجوانــب الســلبية، هــو الــدور الفاعــل الــذي قــد تؤدّيــه الضحايــا والــرأي العــامّ في تعميــق الأبعــاد الحقوقيــة لهــذه 
ــات دوليــة دائمــة ومهنيــة )كالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومجلــس حقــوق الإنســان في الأمــم  ــة واللجــوء إلى مرجعيّ القضيّ

المتّحــدة( وليــس خاصّــة أو اســتثنائية.
كــر ممّــا يحتــاج الى وقــت أو  في الختــام، نؤكـّـد أنّ تحقيــق هــذه المطالــب يحتــاج إلى إرادة سياســية، وتاليــاً إلى ظــرف ســياسي أ
يــة قابلــة للتحقيــق الفوري. لــذا، ندعو جميع المعنين  مــوارد ماليــة، وأنّ ضرورات جــاء الحقيقــة تفــرض اتخّــاذ خطــوات فور
مــن مختلــف أطيــاف المجتمــع إلى الضغــط في اتجّــاه إقــرار هــذه المطالــب. فالســكوت عــن تحويــر التحقيق ســيؤدّي إلى ضياع 

يــخ لبنــان الحديــث، وهــو أمــر لا يُحتمَل. كــبر جريمــة  حصلــت في تار الحقيقــة والعدالــة في أ
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ــة تفجــر مرفــأ بــروت ويقــدّم  نُــشرت هــذه المقالــة بعــد أســبوع مــن تعيــين القــاضي فــادي صــوّان محقّقــاً عدليــاً في قضيّ
قــراءة للمــؤشّرات الســلبية الــي بــدرت في ثاثــة الأســابيع الأولى مــن التحقيقــات في الجريمــة. ولا تزال معظم هــذه المؤشّرات 
قائمــة لغايــة اليــوم، كمــا تكــرّرت المــؤشّرات الســلبية المتعلّقــة بتعيــين المحقّــق العــدلي لــدى تعيــين القاضي طارق بيطــار محقّقاً 

عدليــاً جديــداً في شــباط 2021.

منذ حصول مجزرة مرفأ بروت، بدرت مؤشّرات سلبية عدّة على سر التحقيقات فيها. أبرز هذه المؤشّرات:

يمة ية لحفظ مسرح الجر عدم اتخّاذ تدابير فور
يــة لحفــظ مــسرح الجريمــة بهــدف منــع أيّ تاعــب بالأدلّــة. هــذا فضــاً عــن  تفــرض الممارســات الفضلــى اتخّــاذ تدابــر فور
أنّ قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة يفــرض عنــد حصــول جنايــة مشــهودة انتقــال النائــب العــامّ وقــاضي التحقيــق الأوّل 
يــة إلى موقــع الجريمــة. وفيمــا انتقــل مفــوَّض الحكومــة العســكري بالإنابــة فــادي عقيقــي، لم ينتقــل  ــيْن بصــورة فور المختصَّ
أيّ مــن رئيــيَْ دائــرتَيْ التحقيــق لــدى المحكمــة العســكرية )فــادي صــوّان( أو العــدلي في بــروت )شربــل أبــو ســمرا( إلى مــكان 

الحــادث.

الإحالة إلى المجلس العدلي

يــرة العــدل مــاري كلــود  اتخّــذ مجلــس الــوزراء قــراراً بإحالــة ملــفّ الدعــوى إلى المجلــس العــدلي، وذلــك بنــاء علــى طلــب وز
نجــم. والمــؤشّر الســلبي يتمثّــل هنــا في كــون المجلــس العــدلي محكمــة اســتثنائية، لا تتوفّــر فيهــا شروط المحاكمــة العادلــة، لا 

يخ 21/08/2020 نشرت النسخة الأولى من هذه المقالة بتار

12 مؤشّراً سلبياً في مستهلّ 
التحقيقات في مجزرة مرفأ بيروت

نزار صاغية

.1

.2
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تجــاه الضحايــا ولا تجــاه الأشــخاص الذيــن قــد يقــع اتهّامهــم أمامهــا. فعــدا عــن أنّ الإحالــة إليــه تتــمّ بمرســوم يُتَّخَــذ في 
يــر العــدل هــو الــذي يتــولّى تعيــين قــاضي تحقيــق عــدلي خــاصّ بالقضايــا المحالــة  مجلــس الــوزراء وبصــورة انتقائيــة إنّ وز
بنــاءً علــى موافَقــة مجلــس القضــاء الأعلــى )المعــينَّ في 8 مــن 10 مــن أعضائــه مــن قِبــل الســلطة التنفيذيــة( مــن دون أيّ 
معايــر موضوعيــة. هــذا فضــاً عــن أنّ قــرارات قــاضي التحقيــق العــدلي والمجلــس العــدلي كلّهــا لا تقبــل الاســتئناف. وعليــه، 
تبقــى إجــراءات القــاضي والمجلــس وأعمالهمــا وقراراتهمــا بمعــزل عــن صوابيّتهــا عرضــة لانتقــادات واســعة. ومــن المهــمّ هنــا 
ــر الصــادر عــن منظّمــة العفــو الدوليــة في تشريــن الثــاني مــن العــام 2004 تحــت عنــوان: “ســمر جعجــع  ي التذكــر بالتقر
وجرجــس الخــوري: تعذيــب ومحاكمــة جائــرة”، والــذي خلــص إلى المطالبــة بالإفــراج عــن ســمر جعجــع أو إعــادة محاكمتــه 
ــه انتقــادات مماثلــة في قضيّــة مجــزرة المرفــأ  كــر احرامــاً لــشروط  المحاكمــة العادلــة. ومــن المحُتمَــل أن تُوَجَّ أمــام محكمــة أ

عاجــاً أم آجــاً.

يــة غــير محايــدة: مــؤشّرات تضــارب  النيابــة العامّــة التمييز
مصالــح وارتيــاب مــروع

قبــل إحالــة الملــفّ إلى المجلــس العــدلي، ســارع النائــب العــامّ التميــزي غســان عويــدات إلى ســحب ملــفّ التحقيقــات مــن 
مفــوَّض الحكومــة العســكري )القــاضي فــادي عقيقــي( وفــق الصاحيّــات الاســتثنائية المعطــاة لــه قانونــاً الــي تمنحــه 
صاحيّــة شــاملة للتحقيــق في أيّ جريمــة وفــق مــا يــراه مناســباً. والواقــع أنّ ثمّــة معطيــات تثــر ارتيابــاً مشروعــاً حــول 
حياديـّـة عويــدات، مــن أهمّهــا: )1( أنّ وزارة الأشــغال العامّــة والنقــل هــي الــي طلبــت مــن القضــاء تعويم الســفينة وتفريغ 
يــر الأشــغال العامّــة فيهــا هــو غــازي زعيــر أي زوج شــقيقة عويــدات، )2( أنّ  بضاعتهــا ســنة 2014 أي في الســنة الــي كان وز
يــة مــن قِبــل أمــن الدولــة ولم يبــادر إلى إتــاف البضاعــة وفــق اتفّاقيــة هامبــورغ 1978  عويــدات نفســه كان تلقّــى كتبــاً تحذير

حفاظــاً علــى الســامة العامّــة.

ولا يُــرَدُّ علــى ذلــك بأنـّـه يمكــن معالجــة تضــارب المصالــح مــن خــال تكليــف أحــد أعضــاء النيابــة العامّة التميزيــة، وذلك لأنّ 
القانــون يــولي النائــب العــامّ التميــزي حــقّ توجيــه وإعطــاء الأوامــر الخطّيــة والشــفهية لكلّ هــؤلاء مــن دون أيّ ضوابط.

ل أنّ النائــب العــامّ التميــزي يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، ممّــا يوليــه نفــوذاً كبــراً علــى  كمــا يُســجَّ
مقــرَّرات هــذا المجلــس ومــن أهمّهــا، بمــا يعنينــا هنــا، الموافقــة علــى اقــراح تعيــين محقّــق عــدلي في القضيّــة الحــاضرة. ومــن 
شــأن هــذا الأمــر أن يضاعــف مــن مخاطــر تضــارب المصالــح، بحيــث يجعــل هــذا الأخــر شريــكاً في تعيــين القــاضي الــذي يجــدر 

فيــه النظــر في صحّــة طلباتــه في القضيّــة المذكــورة وتقييمهــا.
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]1[    علاء مروّة، “المجلس 
العدلي، محكمة أم وسام 

مجاملة للضحايا؟ حنين الى 
مناقشات 1946”، مجلّة 

المفكرّة القانونية - لبنان، 
يران 2014. العدد 18، حز

]2[      “مجلس القضاء 
يرة  الأعلى يردّ على طلب وز

العدل”، موقع تلفزيون 
الجديد، 12/08/2020.

ستّة مؤشّات سلبية في تعيين قاضي التحقيق العدلي
يــرة العــدل تعيــين قــاضي تحقيــق عــدلي بعــد الحصــول علــى  بعــد إحالــة القضيــة إلى المجلــس العــدلي، توجّــب علــى وز
يــات التحقيــق بفعــل الصاحيّــات الواســعة  موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى. ومــن البــيّن أنّ لهــذا القــرار أثــر كبــر علــى مجر
الممنوحــة لقــاضي التحقيــق )اتخّــاذ قــرارات التوقيــف وإخــاء الســبيل وتدابــر التحقيــق وصــولًا إلى تحديــد الجرائــم المرتكَبــة 
مــاً للمحاكمــة( وتفــردّه في ممارســة هــذه الصاحيــات مــن دون إتاحــة أيّ 

ِ
والأشــخاص المتَّهمــين، أي مــا يشــكلّ إطــاراً ملز

مجــال لاســتئناف قراراتــه كمــا ســبق بيانــه. وعليــه، تصبــح المواصفــات الشــخصية لهــذا القــاضي عامــاً أساســياً لضمــان 
اســتقاليّة التحقيــق وفعاليّتــه في ظــلّ غيــاب الضمانــات الأخــرى، بخاصّــة بفعــل خطــورة هــذه الجريمــة. ومــن هنــا أهمّيّــة 

التوقّــف عنــد مواصفــات هــذا القــاضي ومعايــر اختيــاره. 

يــرة العــدل ثاثــة قضــاة تباعــاً )ســامر يونــس وطــارق بيطــار وفــادي صــوّان(، قبــل الحصــول علــى موافقــة  وقــد اقرحــت وز
يــرة العــدل ومجلــس القضــاء الأعلــى علــى المعايــر المعتمَــدة  مجلــس القضــاء الأعلــى علــى الاســم الثالــث. ورغــم تكتّــم وز

للتعيــين أو الرفــض، بإمكاننــا تســجيل المــؤشّرات الســلبيّة الآتيــة:

قاضي تحقيق من طائفة “الضحية”

تــمّ تطييــف هويّــة قــاضي التحقيــق العــدلي. وقــد بــدا هــذا الأمــر واضحــاً مــن خــال الإصرار علــى أن يكــون مســيحياً علــى 
يــرة العــدل مســؤولية حــر الأســماء المقرحَــة  اعتبــار أنّ الأحيــاء الأكــر تــرّراً هــي تقليديــاً أحيــاء مســيحية. وفيمــا تتحمّــل وز
بقضــاة مســيحيين، كانــت “المفكـّـرة القانونيــة” ســجّلت منــذ فــرة بــروز نــوع مــن العــرف يقــي بتعيــين المحقّــق العــدلي وفــق 
. وهــذا مــا  ــة شــخصاً سياســياً أو جماعــة تعرضّــت لهجــوم معــينَّ ــة الطائفيــة 1، ســواء كانــت هــذه الضحيّ ــة الضحيّ هويّ
يــر العــدل الأســبق أشرف ريفــي في 2014 في خصــوص تفجــرات  نتبيّنــه مثــاً بشــأن التعيينــات في القــرارات الصــادرة عــن وز
ــر الأســبق مّحمد شــطح ورفاقــه.  ي بــر العبــد والرويــس وحــارة حريــك وطرابلــس وتفجــر المستشــارية الإيرانيــة واغتيــال الوز
ــن  ــيْن اللذي ــة الظاهرتَ ــدأ المســاواة بــين القضــاة، بالإضافــة إلى مبــدأيَْ الاســتقاليّة والحياديّ وهــذا الأمــر يتعــارض مــع مب

يفرضــان بقــاء القــاضي علــى مســافة مــن الضحايــا والمتَّهمــين علــى حــدّ ســواء.

رفض مجلس القضاء الأعلى تعليل قراراته

يــرة العــدل بحجّــة أنّ قانــون  رفــض مجلــس القضــاء الأعلــى تعليــل قراراتــه برفــض تعيــين القاضيَــيْن اللذيــن اقرحتهمــا وز
يـّـة المــداولات. وقــد أعلــن المجلــس هــذا الموقــف مرتّــين: المــرةّ الأولى، في 12 آب 2020 ردّاً  تنظيــم القضــاء العــدلي يلزمــه بسرّ
يــة ولا  يــرة العــدل بإباغهــا أســبابه في رفــض القــاضي ســامر يونــس 2. وقــد جــاء فيــه أنّ مــداولات المجلــس سرّ علــى طلــب وز
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يمكــن لأحــد إلزامــه تعليــل عــدم قبولــه تعيــين القــاضي يونــس محقّقــاً عدليــاً. والمــرة الثانيــة، بموجــب بيــان صدر عنــه تلقائياً 
بعــد تنامــي الانتقــادات الإعاميــة لمســار التعيــين )19 آب 2020( 3. وقــد أوضــح في هــذا البيــان أنّ أيّ تشــكيك يتنــاول 
موقفــه “يبقــى في إطــار التكهّنــات الــي لا تأتلــف مــع الواقــع، وإنّ المجلــس يتحفّــظ عــن ذكــر مداولاتــه في هــذا الصــدد نظــراً 
للسريــة، الــي ترعاهــا”، مهيبــاً بالجميــع “عــدم التشــكيك في التحقيقــات الــي جــرت والــي تجــري، وإيــاء القضــاء الثقــة 
يــة قياســاً علــى مــداولات المحاكــم بموجــب القانــون )المــادّة 11 مــن قانــون تنظيــم  الكاملــة”. وإن صــحّ أنّ المــداولات تُعــدُّ سرّ
يــة مــداولات المحاكــم، لا تشــمل لا القــرار النهــائي المتّخــذ تبعــاً  يــة، تمامــاً كمــا سرّ القضــاء العــدلي(، وجــب القــول إنّ هــذه السرّ
بــة ولا وجهــة تصويــت أعضــاء المجلــس. وعليــه، بمعــزل عــن مــدى ســداد قراراتــه في رفــض أو 

ِ
للمــداولات ولا أســبابه الموج

هــة منــه إلى الــرأي العــامّ بوجــوب منــح الثقــة الكاملــة للقضــاء هــي بمثابــة دعــوة  قبــول الأســماء المقرحَــة، إنّ الدعــوة الموجَّ
لمنحــه ثقــة عميــاء. كلّ ذلــك في ظــلّ تحكّــم نائبــه )عويــدات( بالتحقيقــات والتعيينــات رغــم توفّــر أســباب تضــارب مصالــح 

واضحــة توجــب كــفّ يــده عــن ذلــك.

اختيار المحقّق العدلي تحت ضغط الوقت

مــؤشّر ســلبي آخــر تنبغــي الإشــارة إليــه تمثّــل في وجــوب تعيــين القــاضي تحــت ضغــط الوقــت. وهــذا المــؤشّر يتــأتّ عــن 
النتائــج الســلبية للإحالــة إلى المجلــس العــدلي، حيــث لا يكــون قــاضي التحقيــق المختــصّ معيَّنــاً مســبقاً وفــق مــا يفرضــه مبدأ 
كــر إلحاحــاً هــو وجود  القــاضي الطبيعــي، إنمّــا يتــمّ تعيينــه في وقــت لاحــق لهــذه الإحالــة. ومــا يجعــل عامــل ضغــط الوقــت أ
موقوفــين في القضيّــة المحالــة بقــرار مــن النيابــة العامّــة. فمــن المعلــوم أنّ أيّ تمديــد لهــذه التوقيفــات بمــا يتجــاوز أربعــة أيـّـام 
يتطلّــب صــدور مذكّــرات توقيــف عــن قــاضي التحقيــق المختــصّ. ومــن هــذه الزاويــة، أصبــح تسريــع اختيــار هــذا القــاضي 
يــاً تجنّبــاً للإفــراج عــن الموقوفــين أو إبقائهــم موقوفــين تعسّــفاً. فضــاً عــن ذلــك، مــن شــأن أيّ تأخــر في تعيــين هــذا  ضرور
القــاضي أن يــؤدّي إلى إبقــاء يــد النائــب العــامّ التميــزي مبســوطة بشــكل كامــل وأحــادي علــى التحقيقــات. وبفعــل هــذا 
العامــل، جــرى اختيــار قــاضي التحقيــق مــن دون اللجــوء إلى الممارســات الفضلــى في هــذا المجــال، كدعــوة القضــاة للرشــح أو 

ــح الأكــر كفــاءة. الاســتماع إليهــم تمهيــداً لاختيــار المرشَّ

 مشــهود باســتقلاليتّه ونزاهتــه من دون 
ٍ
رفــض تعيــين قــاض

ر مبرِّ

يــرة العــدل تعيــين القــاضي ســامر يونــس مــن دون أيّ مــرّر. وفيمــا أشــار بعــض  كمــا ســبق بيانــه، تــمّ رفــض اقــراح وز
الإعاميــين إلى بعــض المآخــذ عليــه وهــو أنّ “طبعــه صعــب” )وهــي عبــارة رائجــة في المنظومــة القضائيــة عمومــاً وتعــي أنـّـه 
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يــر العــدل  ــه كان مستشــاراً لوز ــه مــن عائلــة سياســية أو أيضــاً أنّ متزمّــت حيــال أيّ تدخّــل في عملــه(، أو أنّــه مســيَّس أو أنّ
الســابق ســليم جريصــاتي. وكدليــل علــى مــا تقــدّم، أعــاد بعــض هــؤلاء نــشر مقــال قديــم تنــاول محــاضرة ألقاهــا يونــس 
يــر العــدل جريصــاتي. وقــد بــدا واضحــاً أنّ الهــدف مــن هــذه التسريبــات هــو تريــر موقــف  بشــأن الإتجــار بالبــشر ممثّــاً وز

يــرة العــدل إلى التخلّــي عنــه. مجلــس القضــاء الأعلــى برفــض اقــراح تعيينــه ودفــع وز
 مشــهود بنزاهتــه واســتقاله، عمــد القــاضي يونــس إلى إصــدار بيــان نفــى 

ٍ
وفي مقابــل صمــت المجلــس إزاء التعــرضّ لقــاض

فيــه أيّ روابــط مــع أيّ قــوة سياســية، موضحــاً فيــه أنـّـه مثّــل وزارة العــدل في عهــد وزراء عــدّة مــن منطلــق تكليفــه بمتابعــة 
ــب علــى ذلــك أيّ روابــط خاصّــة مــع أيّ مــن هــؤلاء الــوزراء.  ملــفّ الإتجــار بالبــشر، وهــو ملــفّ إنســاني، مــن دون أن يرتّ
ه هــو تضمــين البيــان إضــاءات مهمّــة علــى الأســباب الــي رجّــح يونــس أن تكــون دفعــت  والأهــمّ مــن تفنيــده مــا أثُــر ضــدَّ

كريّــة أعضائــه إلى رفــض اقــراح تعيينــه. المجلــس أو أ
وقــد جــاء في هــذا الإطــار حرفيــاً في مســتهلّ بيانــه: “أنــا القــاضي الــذي لم يعلــن يومــاً عــدم اختصاصــه أو عــدم معرفتــه أو 
ــارى  ــاً للجريمــة الســوداء في “الوايــت هــاوس” حيــث كان الجميــع يتب ــه. وقفــت وحــدي عــام 2010 متصدّي عــدم قدرت
ــا إلى أنّ  ــوه”. ويُشــار هن ــا لم ينال ــال صغــار المجرمــين فقــط عقابهــم أو ربمّ ــن فن ــة النافذي ويتســابق لدفــن الحقيقــة ولترئ
الجريمــة المقصــودة هــي الجريمــة الــي ارتكبهــا عــدد مــن مرافقــي المــرفي أنطــوان الصحنــاوي الذيــن قصــدوا “الوايــت 
هــاوس” )أو “مــزون بانــش” وهــو مطعــم في بــروت( بمعيّتــه. وقــد تمثّلــت هــذه الجريمــة في إطــاق نــار علــى عــدد مــن 
الأشــخاص المتواجديــن آنــذاك في المطعــم، مــن بينهــم أحــد خصــوم الصحنــاوي في نــزاع تجــاري. ونــدرك أهمّيّــة التذكــر بهذه 
الجريمــة في مســتهلّ بيانــه، حــين نعلــم أنّ وقــوف يونــس حصــل بشــكل خــاصّ في مواجهــة القــرارات الصــادرة آنــذاك عــن 
قــاضي التحقيــق الأوّل بــرف الاســتماع إلى الصحنــاوي، وأنّ هــذا القــاضي لم يكــن إلّا النائــب العامّ التميزي الحالي غســان 

عويــدات 4.
فكأنمّــا يونــس يخرنــا أنّ اســتبعاده تــمّ ليــس فقــط لأنـّـه كافــح للوصــول إلى الحقيقــة في هــذه الجريمــة وجرائــم أخــرى وفق 
ــه شــاهد علــى تخــاذل بعــض أبــرز أعضــاء مجلــس  مــا يمليــه عليــه تصــوّره لوظيفتــه القضائيــة واســتقاليّته بــل أيضــاً لأنّ
القضــاء الأعلــى الذيــن، علــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، تبــاروا وتســابقوا لدفــن الحقيقــة، وهــم الذيــن “يقفــون علــى أعتاب 
هــذه الجهــة السياســية أو تلــك ليقنصــوا أعلــى المناصــب ويغنمــوا أرفــع المواقــع”، أو أيضــاً “العمــاء” الذيــن يبــدأون بتزويــر 

الحقائــق وصــولًا إلى وأدهــا ودفــن الجريمــة.
ــذار  ــارة إن ــة صفّ ــل كان قبــل كلّ شيء بمثاب ــه وأســبابه وحســب، ب ــة رفــض تعيين ــاً لكيفيّ ــان توضيحي وبذلــك، لم يكــن البي
شــديدة الباغــة إزاء مــا يتهــدّد التحقيقــات في مجــزرة بــروت، بفعــل فســاد بعــض القضــاة الذيــن شــغلوا ولا يزالــون أعلــى 

المراكــز.

]4[     نزار صاغية وفادي 
إبراهيم، “جريمة “ميزون 

بلانش”: درسٌ في فنون 
إفلات أصحاب النفوذ من 
العقاب”، المفكرّة القانونية، 

.19/04/2021
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]5[       “القاضي بيطار: 
أبديت لمجلس القضاء 

الاعلى تحفظي عن قبول 
تكليفي محققا عدليا في 

جريمة انفجار المرفأ لقناعات 
أوضحتها”، الوكالة الوطنية 

للإعلام، 19/08/2020.

رفض تعيين القاضي طارق بيطار وسط شائعة “اعتذاره”

لم تتضّــح الظــروف المحيطــة بــردّ اقــراح تعيــين القــاضي طــارق بيطــار، المعــروف أيضــاً بمناقبيّتــه واســتقاليّته، إلّا أنـّـه هنــا أيضاً 
ــراء مجلــس القضــاء الأعلــى مــن أيّ مســؤوليّة حيــال رفضــه. وقــد  تــسربّ إلى الإعــام حديــث عــن اعتــذاره، مــن بــاب إب
أصــدر القــاضي بيطــار مــن خــال المكتــب الإعامــي لمجلــس القضــاء الأعلــى بيانــاً 5  كان واضحــاً لجهــة أنـّـه كان مســتعدّاً لأداء 
مهمّتــه، وإنْ تكتّــم القــاضي بيطــار عــن توضيــح فحــوى التحفّظــات الــي أعلــم مجلــس القضــاء الأعلــى بهــا. وكان مــن المعــرِّ 

ر” ولم يعتــذر. في هــذا المجــال أن سرى بــين القضــاة الإصاحيــين توصيــف لموقفــه بأنـّـه “عُــذِّ

تعيين القاضي فادي صوّان محقّقاً عدلياً

فضــاً عــن ذلــك، شــكلّ اســتعجال مجلــس القضــاء الأعلــى في قبــول تعيــين القــاضي فــادي صــوّان )وهــو يشــغل مركــز 
قــاضي تحقيــق عســكري منــذ 2009( مــؤشّراً ســلبياً آخــر. وهــذا الأمــر يتحصّــل مــن تقاعســه عــن الانتقــال إلى مــسرح 
ين ينشــأ عنهمــا ارتياب مشروع في شــأن  الجريمــة خافــاً لمــا يفرضــه عليــه القانــون كمــا أشرنــا أعــاه، وأيضــاً مــن معطيَــيْن آخَرْ

ر القــاضي صــوّان لاســتقاليّة القــاضي. تصــوُّ
يرتبــط المعطــى الأوّل بكيفيّــة ممارســة صــوّان لمهامّــه في رئاســة دائــرة التحقيــق في المحكمــة العســكرية. ففيمــا أنّ رئاســة هــذه 
يــع الملفّــات الــي تــرد إليهــا بــين مختلــف قضــاة التحقيــق وفق قناعاته، أشُــيعت أخبــار، لم يكذّبها  الدائــرة توليــه مســؤوليّة توز
يــر  يــر الســابق ســليم جريصــاتي )الــذي كان يشــغل منصــب وز القــاضي المذكــور، تفيــد بأنّــه اســتجاب  في 2019 لطلــب الوز
يــر القــر كمــا كان يحلــو لــه تســمية نفســه( في إحالــة جريمــة قــر شــمون إلى قــاضي تحقيــق  يـّـة أو وز شــؤون رئاســة الجمهور
بعينــه. وهــذا الأمــر إنمّــا يعكــس تصــوّراً لــدى صــوّان لاســتقاليّته مفــاده أنهّــا تبقــى تحــت ســقف الطلبــات الــي تــرده مــن 

القــر الجمهوري.
ويرتبــط المعطــى الثــاني بأدائــه كقــاضي تحقيــق في قضيّــة مقتــل “شــهيد الثــورة” عــاء أبــو فخــر، حيــث اتخّــذ قــراراً في كانــون 
الثــاني 2020 بإخــاء ســبيل العقيــد نضــال ضــوّ المشــتبه فيــه بإعطــاء الأمــر بقتــل هــذا الأخــر. وقــد عــاد القــاضي صــوّان 
ليخلــي ســبيل العقيــد مــرةّ ثانيــة، في ظــلّ الإغــاق التــامّ تصدّيــاً لجائحــة كورونــا في نيســان 2020، بعدمــا فســخت محكمــة 

التميــز العســكرية قــراره الأوّل بإخــاء ســبيل المذكــور.
فضــاً عــن ذلــك، يُعــرَف عــن صــوّان بشــكل عــامّ انســجام الإجــراءات الــي يتّخذهــا وقراراتــه الظنّيــة مع طلبــات ومطالعات 

النيابــة العامّــة العســكرية، حيــث قلّمــا يخالفهــا أو يقــرّر التوسّــع في التحقيــق بمــا يتجــاوز الإطار المرســوم منها.
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]6[       “إرجاء جلسات 
التحقيق المقررة اليوم مع 

الوزراء في تفجير المرفأ”، 
الوكالة الوطنية للإعلام، 

.14/08/2020

هة يبات الإعلامية الموجَّ التسر

منــذ بــدء التحقيقــات، عمــد بعــض الصحافيــين إلى تسريــب معلومــات معيّنــة بهــدف توجيــه أصابــع الاتهّــام في اتجّــاه معيّن 
أو إبعادهــا عــن اتجّــاه آخــر. وقــد تناولــت هــذه التسريبــات مســار التحقيقــات وتمثّلــت في نــشر معلومــات أو اســتنتاجات 
خاطئــة كمــا بيّنّــا أعــاه إثــر رفــض اقراحَــيْ تعيــين القاضيَــيْن ســامر يونــس وطــارق بيطــار، أو أيضــاً نــشر معلومــات مفادهــا 

وجــود “حملــة شــعواء” لســحب ملــفّ التحقيقــات مــن النائــب العــامّ التميــزي بهــدف الإفــراج عــن مديــر عــامّ الجمــارك.
وقــد تناولــت هــذه التسريبــات المســؤوليّات الناجمــة عــن تخزيــن مــوادّ نيــرات الأمونيــوم في مرفــأ بــروت في اتجّــاه التقليــل 
يـّـة العامّــة لأمــن الدولــة للنيابــة العامّــة التميزيــة أو مــن شــأن تقاعــس هــذه الأخــرة عــن اتخّــاذ  مــن شــأن تحذيــرات المدير
يــر الأشــغال العامّــة الســابق غــازي  قــرار بإتــاف المــوادّ الخطــرة صونــاً للســامة العامّــة أو في اتجّــاه إبعــاد الشــبهات عــن وز
يـّـة العامّــة للنقــل الــريّ والبحــري( هــي الــي طلبــت مــن القضــاء تعويم  زعيــر، رغــم أنّ وزارة الأشــغال العامّــة )مُمثَّلــة بالمدير

يــر المذكــور كان آنــذاك متدرِّجــاً فيــه. الســفينة وأنّ الــوزارة تحركّــت بنــاء علــى طلــب مكتــب محامــاة ثبــت أنّ نجــل الوز
وتشــر التسريبــات إلى أنهّــا تحصــل مــن أوســاط مقرَّبــة مــن النائــب العــامّ التميــزي لكونهــا تتّصــل بمعلومــات يُفــرَض أنـّـه 
الأكــر اطّاعــاً عليهــا وكونهــا تــؤدّي إلى التخفيــف مــن مســؤوليّته ومســؤوليّة المقرَّبــين منــه. ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يزيــد 

مــن خطــورة هــذه التسريبــات وخطــورة تضــارب المصالــح المشُــار إليــه أعــاه لــدى هــذا الأخــر.

كيد النيابة العامّة على حصانات الوزراء تأ

هــذا المــؤشّر الســلبي نجــم عــن الخــر المنســوب إلى النيابــة العامّــة التميزيــة المنشــور علــى موقــع الوكالة الوطنيــة في تاريخ 14 
آب 2020. 6 وقــد تضمّــن أخبــاراً مفادهــا أنّ النيابــة العامّــة التميزيــة أرجــأت الاســتماع إلى وزراء الأشــغال العامّــة والنقــل 
الحــالي والســابقَيْن. وفيمــا أمكــن تفســر هــذا الأمــر بانتقــال الملــفّ إلى قــاضي التحقيــق المعــينَّ حديثــاً والــذي أصبــح بنتيجــة 
ذلــك ســيّد التحقيــق، فــإنّ خــر الوكالــة ســارع إلى إضافــة عبــارة أخــرى مفادهــا أنّ المحقّــق العــدلي سرســل “كتابــاً إلى النيابة 
العامّــة التميزيــة حــول عــدم اختصاصــه في التحقيــق مــع وزراء بحيــث يعــود الأمــر إلى المجلــس الأعلــى لمحاكمــة الرؤســاء 
والــوزراء”. وقــد بــدا هــذا الخــر بمثابــة تمهيــد يوحــي لقــاضي التحقيــق أو يســمح لــه بــرف النظــر عــن الاســتماع إلى هــؤلاء 

بحجّــة عــدم اختصاصــه.
يــخ 15 آب 2020 إلى نــشر بيــان ذكـّـر فيــه بقــرار ســابق للهيئــة العامّــة لمحكمــة التميــز  وقــد ســارع نــادي قضــاة لبنــان في تار
)27/10/2000( أقصــت بموجبــه هــذه الحصانــة في الجرائــم الــي لا تتّصــل مبــاشرة بالوظيفــة. وقــد اعتــر النــادي أنّ 
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]7[       “بيان للمفكرة 
القانونية: خمسة 

اعتراضات على إعلان حالة 
الطوارئ”، المفكرّة القانونية، 

.09/08/2020

]8[       “أمن الدولة: 
القانون سينصف من يعمل 

بصمت وسيعاقب من 
ضلل التحقيق ومن تقاعس 

عن القيام بواجباته”، 
الوكالة الوطنية للإعلام، 

.11/08/2020

]9[       “بيان المفكرة 
القانونية حول تمديد إعلان 

الطوارئ: النظام يحتاط ضد 
غضب الشعب”، المفكرة 

القانونية، 18/08/2020.

جريمــة قتــل المواطنــين العــزلّ )القصــد الاحتمــالي( أو التســبّب بقتلهــم تبقــى عمــاً بهــذا القــرار مــن صاحيّــة القضــاء العدلي 
ــاع حقــوق  ــد مــن ضرورة العمــل بوجهــة هــذا القــرار منعــاً لضي ــادي أنّ مــا يزي ــد الن كّ ــة. كمــا أ ولا يســتفيد مــن أيّ حصان
الضحايــا، هــو عــدم تكويــن المجلــس الأعلــى لمحاكمــة الرؤســاء والــوزراء حــىّ الآن وصعوبــة، إن لم تكــن اســتحالة، تحقيــق أيّ 
ماحقــة مــن قِبلــه في ضــوء الفســاد الســياسي والانقســام الطائفــي القائمَــيْن في البلــد وخلــوّ أرشــيف مجلــس النــوّاب مــن 
أيّ ماحقــة. ويُذكــر هنــا، في الاتجّــاه نفســه، أنّ أيّ إحالــة إلى المجلــس الأعلــى لا تتــمّ إلّا بموجــب اتهّــام مــن ثلــي النــواب.

إعلان حالة الطوارئ

يُضــاف إلى كلّ مــا تقــدّم مبــادرة الحكومــة المسُــتقيلة إلى إعــان حالــة الطــوارئ في بــروت علــى أثــر الكارثــة. ومــن المعلــوم 
ــدة  ــاذ قــرارات اســتثنائية مقيِّ ــادة الجيــش( اتخّ ــا )قي ــل الســلطة العســكرية العلي ــاً إلى تخوي ــؤدّي عملي أنّ هــذا الإعــان ي
يـّـة النــشر للرقابــة المســبقة أو أيضــاَ إخضــاع  يـّـات، منهــا قــرارات منــع تجــوّل أو منــع التظاهــر أو التجمّــع أو إخضــاع حرّ للحرّ
كــر مــا يُخــى في هــذا  الأشــخاص للإقامــة الجريــة أو انتهــاك حرمــة المنــازل مــن دون إشــارة قضائيــة مســبقة 7. وأ
يـّـة التعبــر والنــشر في مــا يتّصــل بســر  المضمــار هــو أن تســتخدم الســلطة العســكرية هــذه الصاحيــة لتضييــق مســاحة حرّ
يــخ 11 آب 2020  يّــة العامّــة لأمــن الدولــة في تار التحقيقــات. وهــذا الخطــر الــذي نتلمّحــه في البيــان الــذي أصدرتــه المدير
ردّاً علــى التسريبــات الــي طالــت مديرهــا العــامّ أنطــوان صليبــا 8. فبعدمــا أهــاب البيــان بالجميــع الابتعــاد عــن التحليــات 
يــة ذكــر، بمــا يشــكلّ تهديــداً مبّطنــاً، “أننّــا الآن في مرحلــة إعــان حالــة طــوارئ في  والتسريبــات لأنهــا تضلّــل التحقيقــات الجار
مدينــة بــروت، مــا يرتـّـب مســؤوليّات جســيمة علــى المرتكبــين”. وطبعــاً، لا يُفــسرَّ هــذا البيــان بأنـّـه تهديــد بمبــاشرة ماحقــة 
مَــن ينــشر أخبــاراً كاذبــة حــول التحقيــق، بــل بأنـّـه تمهيــد لإخضــاع النــشر للرقابــة المســبقة تبعــاً للصاحيّــة الممنوحــة للســلطة 

العســكرية.
يــة صــادرة عــن أمــين عــامّ  ومــا يزيــد مــن خطــورة هــذا الأمــر هــو تمديــد حالــة الطــوارئ لأكــر مــن شــهر بموجــب مذكـّـرة إدار
يــة ميشــال عــون والحكومــة المســتقيلة حسّــان ديــاب.  مجلــس الــوزراء محمــود مكيّــة، بنــاء علــى موافقــة رئيــيَْ الجمهور

وكانــت “المفكـّـرة القانونيــة” أوضحــت في بيانهــا أنّ هــذا الإعــان قــد تــمّ بموجــب قــرار باطــل وهــو بمثابــة غــر الموجــود.9

.12
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وقــع انفجــار ضخــم في مرفــأ بــروت يــوم 4 آب 2020 في الســاعة السادســة وثمــاني دقائــق عــراً أدّى إلى قتــل وجــرح آلاف 
الأشــخاص وأحــدث دمــاراً واســع النطــاق في المنطقــة المجــاورة للمرفــأ وفي أنحــاء أخــرى من العاصمــة ومحيطها. كان عصف 

الانفجــار قويـّـاً جــدّاً ونتجَــتْ عنــه ســحابة دخانيــة ضخمــة على شــكل ســحابة الفطــر تبعتها انبعاثــات دخانية كيميائية. 
ســبق الانفجــار الكبــر بنحــو ســبع دقائــق أصــوات انفجــارات صغــرة بعــد انــدلاع حريــق في العنــر رقــم 12 الذي يقــع في غرب 

المرفــأ ويبعــد نحــو 400 مــر عــن قاعــدة بــروت البحرية التابعة للجيــش اللبناني. 
كــر مــن 6 آلاف، كمــا تشريــد 300 ألــف  تشــر الأرقــام )حــى كتابــة هــذه الســطور( إلى مقتــل 218 شــخصاً 1، وجــرح أ
ــة ميشــال عــون أعلــن أنّ ســبب  ي ــزال الظــروف الــي أدّت إلى الانفجــار غــر واضحــة. إلّا أنّ رئيــس الجمهور آخريــن. ولا ت
كــر مــن ســتّة أعــوام مــن دون  الانفجــار هــو 2750 طنّــاً مــن نــرات الأمونيــوم كانــت “مخزنّــة في عنــر في مرفــأ بــروت منــذ أ

احتياطــات مائمــة للســامة” 2. 
بعــد مــرور نحــو ســاعة علــى وقــوع الانفجــار، بــاشر مفــوّض الحكومــة لــدى المحكمــة العســكرية بالإنابــة فــادي عقيقــي 
التحقيق، وذلك بحســب بيان صدر عنه في 6 آب 3. ولم تُعرف أســباب هذا التأخر البســيط )قد تكون أســباباً لوجســتية(، 
علمــاً أنّ المعايــر المهنيّــة للمباحــث الجنائيــة تســتدعي الإسراع في بــدء التحقيــق واســتثمار مــسرح الجريمــة في أسرع وقــت 

ممكــن بهــدف تجنّــب احتمــال تــرّر العيّنــات والأدلّــة الجنائيــة أو زوالهــا أو التاعــب بهــا. 
ــدات اســتنابة قضائيــة إلى الأجهــزة  وفي اليــوم التــالي لوقــوع الانفجــار )5 آب(، ســطّر النائــب العــام التميــزي غســان عوي
المعلومــات  كافّــة  يــة لمعرفــة  الفور التحقيقــات  يــات وبإجــراء  كلّفهــا فيهــا “القيــام بالاســتقصاءات والتحرّ كافّــة  الأمنيــة 
والمابســات المتعلّقــة بالانفجــار” 4. ويفــرض، بحســب القانــون، أن يحافــظ هــؤلاء في مــسرح الجريمــة علــى “الآثــار والمعــالم 

ــى جــاء الحقيقــة” 5. ــى كلّ مــا يســاعد عل ــزوال وعل ــة لل ــل القابل والدلائ
ولكــن علــى الأرض الواقــع، ســادت بعــد وقــوع الانفجــار فــوضى عارمــة. كمــا شــاب تعامــل المحققــين مــع مــسرح الجريمــة 
والمنطقــة المحيطــة بــه منــذ انطــاق التحقيــق إخفاقــات مهنيــة وقانونيــة مــن حيــث تحديــد مــسرح الجريمــة وحمايتــه 

ــه إلى خطــر الغــاز.  والكشــف الحــيّ عليــه إضافــة إلى تأخــر الإنقــاذ وعــدم التنبّ

إخفاقات مهنيّة في التعامل مع 
مسرح جريمة انفجار المرفأ

د. عمر نشابة
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للوطنية: 16 موقوفاً على 

ذمة التحقيق بانفجار المرفأ، 
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]4[       عويدات كلّف 
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أصول المحاكمات الجزائية. 



36

تتنــاول هــذه المقالــة تلــك الفــوضى والإخفاقــات الــي أدّت إلى تهديــد ســامة المحققــين أنفســهم والعســكريين والمواطنــين 
والمســعفين وعمّال الإغاثة والفضوليين في المنطقة المحيطة بمكان وقوع الانفجار. كما أدّت إلى تعذّر جمع كامل المعطيات 
والعيّنــات مــن الإطــار الجغــرافي الكامــل لمــسرح الجريمــة والمنطقــة المحيطــة به بشــكل محرف وبحســب ما تقتضيــه القوانين 
اللبنانيــة والمعايــر المهنيــة الدوليــة. وســاهمت أيضــاً في تأخــر وتعــر في عمليــات نقــل وإنقــاذ الجرحى والبحــث عن المفقودين 

في مــسرح الجريمــة والمنطقــة المحيطــة بــه وعــدم التنبّــه لخطــر الانبعاثــات الغازية.

يمة إخفاق في تحديد مسرح الجر
أعلــن القــاضي عقيقــي في 6 آب أنّ القــاضي عويــدات أبلغــه أنـّـه ســيتولّى التحقيــق بنفســه 6. وبالتــالي، تقــع المســؤولية 
الأساســية لإدارة وحمايــة مــسرح الجريمــة والإشراف علــى التحقيــق علــى القــاضي عويــدات. لكــن قبــل إباغــه قــرار القــاضي 
عويــدات، كان القــاضي عقيقــي المســؤول عــن اتخــاذ التدابــر لحمايــة التحقيقــات، وفــق المــادة 31 مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة الــي تنــصّ علــى وجــوب انتقــال النائــب العــام المختــص إلى مــكان وقــوع الجنايــة “فــور إباغــه عنهــا”، 
ــد مســاحة مــسرح الجريمــة. وقــد أعلــن القــاضي عقيقــي لاحقــاً أنّ “مــسرح الجريمــة  ــة تحدي ــاً علــى عملي والإشراف تالي
ســيبقى مقفــاً حــى انتهــاء التحقيــق” 7. لكــن يبــدو أنّ المنطقــة الــي عدّهــا القــاضي عقيقــي مسرحــاً للجريمــة وأمــر بالتــالي 
 يتناســب مــع المعايــر القانونيــة والمهنيــة. فمــسرح الجريمــة، بحســب الدليــل العملــي 

ٍ
بإقفالهــا لم يتــمّ تحديدُهــا بشــكل

كــر مــن مراحــل ارتــكاب الجــرم، ويتضمّــن أشــياء،  لتقنيــات التحقيــق الجــزائي،8 هــو “كلّ مــكان شــهد مرحلــة واحــدة أو أ
وأدوات، وعنــاصر أخــرى اســتُخدِمتْ في مــسرح الجريمــة والآثــار الناجمــة عنهــا، علــى اختافهــا، في الإطــار الجغــرافي الــذي 
يحــدّده القائــم بالتحقيــق” 9. ويعــرفّ الجيــش مــسرح الجريمــة بـ”المــكان الــذي ارتكبــت أو اكتشــفت فيــه الجريمــة، أو 
مجموعــة الأماكــن الــي تشــهد مراحــل تنفيــذ الجريمــة أو حــدوث أحــد فصولهــا. يحتــوي هــذا المــكان علــى الآثــار الناتجــة 

ــة عــن ارتــكاب الجريمــة” 10.  والمتأتيّ
وفي الواقــع أدّى عصــف الانفجــار إلى تطايــر بعــض الأشــياء الــي كانــت في العنــر رقــم 12 وفي محيطــه في دائــرة قطرهــا 
يزيــد عــن 800 مــر كمــا لاحــظ الكاتــب إثــر معاينتــه المــكان. وبالتــالي كان يفــرض “البــدء بتوســيع نطــاق مــسرح الجريمــة ثــم 
تضييقــه شــيئاً فشــيئاً للوصــول إلى تحديــده بالضبــط” 11. يعــي ذلــك أنّــه كان يفــرض تحديــد نطــاق مــسرح الجريمــة في 
دت وأقفلــت  بدايــة التحقيــق في قطــر يبعــد نحــو كيلومــر عــن العنــر رقــم 12 وهــو مــا لم يحصــل بــل إنّ المســاحة الــي حُــدِّ
شــكلياً منــذ لحظــة بــدء القــاضي عقيقــي تحقيقاتــه لا تزيــد عــن 400 مــر عــن مــكان الانفجــار. ولم تشــمل المنطقــة المغلقــة 
جــسر شــارل حلــو مثــاً الــذي يبعــد عــن مــكان الانفجــار )العنــر رقــم 12( نحــو 450 مــراً بــل اقترت البقعــة الجغرافية الي 
قــام الجيــش بإغاقهــا مســاء يــوم 4 آب علــى حــدود المرفــأ بينمــا تابعــت آليــات المحققــين والجيــش وقوى الأمن والإســعاف 
والإغاثــة والإعــام الســر علــى الجــسر حــى اليــوم التــالي. كمــا تكاثــر عــدد الأشــخاص علــى الجــسر مــن دون التنبّــه لخطــر 
كــر مــن 15 ســاعة علــى وقــوع الانفجــار، صــدر بيــان عــن قــوى  احتمــال انهيــاره حــى اليــوم التــالي. ففــي 5 آب وبعــد مــرور أ
الأمــن الداخلــي يعلــن “إقفــال جــسر شــارل حلــو، ومنــع المــرور عليــه، وذلــك بهــدف إجــراء كشــف فــي مــن قِبــل مهندســين 
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 لاحقــاً في اليــوم نفســه عــن قــوى 
ٍ
كّــد مــن متانــة بنيانــه وعــدم تــرّره جــراّء الانفجــار” 12. وصــدر بيــان ثــان مختصّــين، للتأ

الأمــن يذكــر أنـّـه “بعــد الكشــف مــن قبــل المهندســين المختصّــين علــى جــسر شــارل حلــو، تبــيّن أنـّـه لا يوجــد أي تصــدّع أو ضرر 
يشــكلّ خطــراً علــى الســامة العامــة” وأعيــد فتحــه للعمــوم 13. يعــي ذلــك أنّــه خــال الســاعات الـــ 15 الــي تلــت وقــوع 
الانفجــار، لم يكبّــد القضــاء المــشرف علــى التحقيــق نفســه عنــاء ضمــان ســامة المحقّقــين الخاضعــين لتوجيهاتــه والمســعفين 
والعســكريين وعمّــال الإغاثــة والإعاميــين والمواطنــين العاديــين. ويشــكلّ ذلــك تجــاوزاً واضحــاً للمعايــر المهنيــة كان مــن 

شــأنه أن يــؤدّي إلى كارثــة تضــاف إلى كارثــة انفجــار المرفــأ. 
يضــاف إلى ذلــك أنّ المعايــر المهنيــة والقانونيــة تقتــي قيــام المحقّــق بـ”معاينــة المنطقــة المحيطــة” بنطــاق مــسرح الجريمــة  
“أو المتاخمــة لــه، والطــرق المؤدّيــة إليــه” 14. لكــن لا يوجــد أيّ دليــل يُشــر إلى قيــام القــاضي المــشرف علــى التحقيــق، بعــد 
انطــاق التحقيــق مبــاشرة )بعــد الســاعة الســابعة مســاء يــوم 4 آب(، بمعاينــة ومســح المنطقــة المتاخمــة للمرفــأ. وبالتــالي 
فــإنّ احتمــال عــدم قيــام المحققــين بجمــع كامــل معطيــات والعيّنــات مــن الإطــار الجغــرافي الكامــل لمــسرح الجريمــة والمنطقــة 

المحيطــة بــه بشــكل محــرف، وبحســب مــا تقتضيــه القوانــين اللبنانيــة والمعايــر الدوليــة، قائــم.

يمة  إخفاق في حماية مسرح الجر

يفــرض موجــب المعايــر المهنيّــة للتحقيــق وضــع “حواجــز وإشــارات وعامــات بريــة واضحــة” 15 تُحــدّد مــسرح الجريمــة 
وإحاطتــه “بالشريــط الأصفــر )الشريــط العــازل( المخصّــص لهــذه الغايــة لتحديــد المــكان الــذي يجــب حمايتــه ومنــع الدخــول 
إليــه” 16. لكــن لم تُشــاهَد أيـّـة “عامــات بريـّـة واضحــة” في المــكان وبقــي جــزءٌ مــن المنطقــة الماصقــة للمرفــأ الــي تقــع فيهــا 
بعــض المســتودعات، غــر مغلــق وكان يمكــن لأيّ كان الدخــول إليــه طــوال اليــوم الــذي أعقــب وقــوع الانفجــار. أمــا خــال 
ــدات  يارتــه المــكان يــوم 5 آب ليــاً عــدم اســتقدام الســلطات اللبنانيــة مصابيــح إنــارة ومولّ الليــل فاحــظ الكاتــب خــال ز
كهربائيــة لحراســة كامــل مســاحة مــسرح الجريمــة ومحيطهــا. ولا بــدّ مــن الإشــارة هنــا إلى أنّ غيــاب الإنــارة ليــاً يــدلّ علــى 

توقّــف عمليــات البحــث عــن المفقوديــن بعــد غــروب الشــمس.  
أمــا بالنســبة لمداخــل ومخــارج مــسرح الجريمــة الــذي حــدّده القــاضي عقيقــي، فــا دليــل علــى “ضبــط ســجلّ بالداخلــين 
إليــه مــع ذكــر صفتهــم وســبب دخولهــم مــع توقيــت الدخــول والخــروج” 17. ولم “يُحظــر علــى أيّ كان، مهمــا كانــت صفتــه، 
الدخــول إلى مــسرح الجريمــة، باســتثناء الســلطات القضائيــة المختصّــة، والضابــط العــدلي المعــي والأشــخاص الذيــن 
يحدّدونهــم بموجــب القوانــين المرعيــة” كمــا تقتــي المعايــر المهنيــة 18. ولم يكــدْ يمــرّ يــوم واحــد علــى وقــوع الانفجــار حــى 
يــة ميشــال عــون وقائــد الجيــش جــوزف عــون برفقــة عــدد كبــر مــن الأشــخاص فــاق عددهــم مئــة  انتقــل رئيــس الجمهور
مرافــق ورجــل أمــن وعســكريّ، وعــشرات الآليــات الرســمية والعســكرية إلى المنطقــة الــي كان القــاضي عقيقــي قــد أعلنهــا 
مقفلــةً بســبب إجــراء التحقيقــات العلميــة فيهــا وجمــع الأدلّــة الجنائيــة. وكان يفــرض أن يتــمّ تدويــن أســماء جميــع هــؤلاء 
يــة بطلــب رســمي مــن القــاضي  المرافقــين والعســكريين في الســجلّ. وكان يفــرض قبــل ذلــك أن تتقــدّم رئاســة الجمهور
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يــارة، بحيــث يقــع علــى القــاضي  يــارة مــسرح الجريمــة وانتظــار جوابــه وتوجيهاتــه بشــأن تنظيــم الز المــشرف علــى التحقيــق لز
يــارات في داخــل المنطقــة الــي تخضــع لســلطته ومســؤوليته القانونيــة. في المقابــل،  المــشرف علــى التحقيــق تنظيــم ضوابــط الز
يــة أيّ ســلطة علــى التحقيقــات القضائيــة بحســب القوانــين اللبنانيــة بــل إنّ وظيفتَــهُ الأساســيّة، أي  ليــس لرئيــس الجمهور
“الســهر علــى احــرام الدســتور” 19، تســتدعي منــه الحــرص علــى أن يكــون “القضــاة مســتقلّون في إجــراء وظيفتهــم” كمــا 
يــارة لمــسرح جريمــة أعلنــه القــاضي مغلقــاً من دون موافقتــه.  ومن البيّن  تنــصّ حرفيــاً المــادة 20 مــن الدســتور؛ فــا تتــمّ أي ز
أنّ “أي تلكّــؤ أو إهمــال في القيــام بالإجــراءات المطلوبــة قــد يــؤدّي إلى فقــدان الســيطرة علــى مــسرح الجريمــة والعبــث بــه 

والإضرار بالآثــار الــي قــد تكــون غايــة في الأهميــة في تحديــد هويــة الجــاني ومتابعــة التحقيقــات” 20.

يمة فوضى الكشف الحسّ على مسرح الجر

في 10 آب، في إثــر إحالــة الحكومــة اللبنانيــة جريمــة تفجــر مرفــأ بــروت إلى “المجلــس العــدلي”، أعلــن النائــب العــام التميزي 
القــاضي عويــدات أنـّـه ومفــوّض الحكومــة لــدى المحكمة العســكرية بالانتداب القــاضي عقيقي اعتمدا في مقاربتهما للقضية 
“نمطــاً ومنهجــاً علميــاً في التحقيــق” تضمّــن “دراســة ســاحة الجريمــة والتحاليــل المرتبطــة بهــا” 21. وعليــه، وفي حــال صــحّ 
ذلــك، فإنـّـه كان يفــرض وفــق المعايــر المهنيــة أن يكــون قــد أجــري كشــف حــيّ دقيــق في المنطقــة الماصقــة للعنــر رقــم 12 
كـّـد مــن خلوّهــا مــن أيّ مــواد قابلــة لاشــتعال أو الانفجــار وأي مــواد خطــرة وذلــك مــن أجــل  داخــل حــدود المرفــأ وذلــك للتأ

الحفــاظ علــى ســامة المحققــين وطواقــم الإســعاف والإغاثــة وبهــدف حمايــة مــسرح الجريمــة مــن أيّ ضرر أو تلــوّث.  
لم يمــرّ شــهر علــى إعــان القــاضي عويــدات عــن “النمــط العلمــي” حــى اندلــع الحريــق الأوّل في محيــط مــكان الانفجــار داخل 
كــر ضرراً في منطقــة الســوق الحــرةّ في المرفــأ يــوم 10 أيلــول. دلّ الحريقــان، إضافــة إلى   أ

ٍ
يــقٌ ثــان المرفــأ يــوم 8 أيلــول تبعــه حر

 في المرفــأ، علــى نقــص في تحمّــل 
ٍ
مــا أثــاراه مــن هلــع بــين المواطنــين والمواطنــات وخــوف مــن احتمــال وقــوع انفجــار مدمّــر ثــان

القضــاء المــشرف علــى التحقيــق والقــوى الأمنيــة والعســكرية أبســط المســؤوليات. فمــسرح الجريمــة يخضــع لســلطتهم 
وكان يفــرض أن يأمــر القــاضي المحققّــين الاختصاصيــين إجــراء كشــفٍ حــيّ دقيــق للمــكان والمنطقــة المحيطــة بــه. كمــا 
يــر مفصّلــة بهــذا الشــأن تحــذّر مــن المخاطــر بمــا في ذلــك خطــر انــدلاع حرائــق. وكان يفرض  تقتــي المعايــر المهنيــة وضــع تقار
أن يتّخــذ القــاضي المــشرف علــى التحقيــق الاحتياطــات الازمــة لمنــع نشــوب الحرائــق في مــسرح الجريمــة وذلــك مــن خــال 
الإشراف الدقيــق علــى كلّ أعمــال التلحيــم ونقــل المخلفــات والأشــغال في المرفــأ. وكان علــى القــاضي فــادي صــوان الــذي 
يــر الــي يفــرض أن يكــون المحقّقــون والاختصاصيــون  عــيّن في 13 آب محققــاً عدليــاً في جريمــة انفجــار المرفــأ، أن يراجــع التقار
قــد وضعوهــا بعــد إجرائهــم كشــفاً حسّــياً علــى مــسرح الجريمــة، وأن يتّخــذ الإجــراءات الازمــة لمنــع نشــوب حرائــق. لكن من 

البــيّن أنّ كلّ مــا كان يتوجّــب أن يحصــل لم يحصــل.
ويُلحــظ أنّ نقيــب المحامــين في بــروت المحامــي ملحــم خلــف علّق يومها على نشــوب حريقين في المرفأ قائــاً إنهّ “مؤشّر مقلق”، 

واصفــا مــاً جــرى بأنــه “غــر مقبــول وغــر مطمــن”. أضاف خلــف أنّ “الحفاظ على مسرح الجريمة كان أوّل ما طلبنــاه” 22. 

]19[         المادة 49 من 
الدستور اللبناني.

]20[           “دليل أول 
الواصلين إلى مسرح 

الجريمة”.

]21[         عويدات عرض 
نمط ومنهج التحقيق في 

انفجار المرفأ، الوكالة الوطنية 
للإعلام، 10 آب 2020. 

]22[          “خشية على 
مسرح الجريمة”، خلف: 

ما حصل غير مقبول وغير 
مطمئن!، موقع “لبنان 
24”، 15 أيلول 2020.
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وصحيــح أنّ محقّقــين أجانــب، بينهــم نحــو 50 مــن الشرطــة الجنائيــة والــدرك الفرنســيين و”مكتب التحقيقــات الفيدرالي” 
يــة بطلــب مــن الســلطات اللبنانيــة، لكــن مشــاركتهم “لا تعالــج العيــوب  الأمــركي، قــد شــاركوا في التحقيقــات المحلّيــة الجار
الجوهريــة في المقاربــة الراهنــة. ويبقــى غــر واضــح دور هــؤلاء الخــراء الأجانــب وقدرتهــم علــى التحــدّث علنــاً عــن النتائــج 

الــي توصّلــوا إليهــا أو انتقــاد محــاولات تقويــض عملهــم” 23.

تأخير الإنقاذ وعدم التنبّه لخطر الغاز

أعلــن القــاضي عقيقــي يــوم 6 آب أنّ التحقيــق “شــمل كافّــة المابســات الــي أدّت إلى حصــول هــذا الانفجــار الهائــل، ومــا 
يــاء مــن العســكريين والمدنيــين، ووقــوع أضرار جســيمة جــداً” 24.  نجــم عنــه مــن ســقوط شــهداء وجرحــى أبر

لا تقتــر مســؤولية الســلطة القضائيــة المشرفــة علــى أيّ تحقيــق جنــائي علــى تحديــد الجنــاة بــل تشــمل كذلــك تحديــد 
ضحايــا الجــرم والتعــرفّ إليهــم والاســتماع إلى إفاداتهــم. وبالتــالي كان علــى الســلطة القضائيــة أن تســهّل قــدر الإمــكان 
عمليــة إســعاف الجرحــى والبحــث عــن المفقوديــن ونقــل جثــث الضحايــا وتحديــد هوياّتهــم. لكــن بــدا مــن خــال مراقبــة 
مــكان وقــوع الانفجــار ومحيطــه خــال يومــي 4 و5 آب أنّ الســلطات اللبنانيــة لم تكــن مســيطرة علــى المكان. ففي الســاعات 
ــتْ الانفجــار، عجــزتْ القــوى العســكرية والأمنيــة عــن تســهيل نقــل الجرحــى مــن خــال فتــح الطرقــات  الأولى الــي أعقبَ
بشــكل سريــع. ولم تــزوّد المستشــفيات بشــكل طــارئ ببعــض المســتلزمات الطبيّــة الــي تحتــاج إليها نظــراً لعــدد الجرحى الذي 
فــاق قدرتهــا علــى عاجهــم بالسرعــة المطلوبــة. ففــي بعــض المستشــفيات، نفــد مخــزون البنــج وأجريــت بعــض العمليــات 

الجراحيّــة مــن دونــه. 
وبــدا أنّ أحــد أســباب عجــز الســلطات اللبنانيــة عــن تســهيل إســعاف الجرحــى وتأخّــر تحديــد مــكان المفقوديــن ونقــل جثــث 
الضحايــا هــو فقــدان الســيطرة مــن قبــل القــوى العســكرية والأمنيــة الــي تخضــع لســلطة القضــاء المختــص في مــكان وقوع 
يــة أجهــزة الدولــة لاســتجابة إلى كــوارث بهــذا الحجــم. فلــم  ــا آنفــاً، بالإضافــة إلى غيــاب جهوز الجــرم ومحيطــه كمــا ذكرن
يُعمــل منــذ الســاعات الأولى الــي تلــت انفجــار 4 آب علــى إنشــاء غرفــة عمليــات وتحكـّـم قــرب مــسرح الجريمــة بحســب مــا 
تتطلّبــه المعايــر المهنيــة للســيطرة علــى مــسرح الجريمــة ومحيطــه. ولم يتــمّ إنــارة مــسرح الجريمــة ومحيطــه كمــا ذكرنــا آنفــاً. 
يــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي 25. ففــي بيــان صــدر  كــدت لاحقــاً المدير وقــد وقعــت عمليــات سرقــة عديــدة في المــكان كمــا أ
عنهــا بعــد أربعــة أيــام مــن وقــوع الانفجــار أي في 8 آب، أعلنــت قــوى الأمــن توقيــف 24 شــخصاً “لاشــتباه بهــم بالقيــام 
بعمليــات سرقــة في الأماكــن المتــرّرة” 26. وقــد حصــل عــدد مــن هــذه السرقــات في المنطقــة المتاخمــة للمرفــأ 27 والــي 
يفــرض أن تكــون جــزء مــن مــسرح الجريمــة.  يــدلّ ذلــك إلى أنّ إجــراءات حمايــة هــذه الأماكــن وحراســتها الــي يفــرض أن 

تكــون جــزءاً مــن مــسرح الجريمــة ومحيطــه لم تكــن متوفّــرة بشــكل كافٍ.  
وأخــراً، لا بــدّ مــن الإشــارة إلى عــدم اتخــاذ الســلطات اللبنانيــة الاحتياطــات الازمــة للحمايــة والوقايــة مــن الانبعاثــات 
يــة الســامّة الــي كانــت تتصاعــد مــن مــكان الانفجــار. فقــد أشــارت مجلــة “ســاينتيفيك أمــركان” نقــاً عــن  الدخانيــة والغاز

]23[       لبنان: تقصير في 
التحقيق المحلّي في انفجار 

المرفأ، هيومن رايتس ووتش، 
22 تشرين الأوّل 2020.  

]24[       القاضي عقيقي 
للوطنية: 16 موقوفا على 

ذمة التحقيق بانفجار المرفأ، 
الوكالة الوطنية للإعلام، 6 

آب 2020.

]25[       قوى الأمن 
الداخلي توقف 24 شخصاً 

يخ انفجار المرفأ،  منذ تار
12 منهم يوم أمس، 

للاشتباه بقيامهم بأعمال 
سرقة في المناطق المتضرّرة، 

الموقع الرسمي لقوى الأمن 
الداخلي، 8 آب 2020. 

]26[       المرجع نفسه.

]27[       عمليات السرقة 
تزيد من مصائب اللبنانيين 
يتا  بعد انفجار مرفأ بيروت، ر
جمال، العربي الجديد عدد 

12 آب 2020.



40

]28[       انفجار بيروت: 
رحلة الغازات السامة وآثارها 
الضارة على البيئة، مصطفى 

رعد، ساينتيفك اميريكان، 
11 آب 2020.

كســيد  خــراء إلى أنـّـه “بعــد وقــوع الانفجــار، انبعثــتْ مــن الحريــق كميّــات كبــرة مــن الغــازات الملوّثــة، وبشــكل رئيــي غــازات أ
كــر ضرراً علــى المحُقّقــين والمسُــعفين وعمّــال الإغاثــة في المــكان  النيروجــين” 28. وكان يمكــن أن تكــون هنــاك غــازات أخــرى أ
ــل مســؤولية الأمــن  ــدلّ إلى عجــز في تحمّ ــق إلى ذلــك وهــو مــا ي ــى التحقي ــة المشرفــة عل ــه الســلطات القضائي لكــن لم تتنبّ

والســامة في مــسرح الجريمــة ومحيطــه.
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نُــشرت هــذه المقالــة إثــر إصــدار نقابــة المحامــين في بــروت بيانَــيْن في تشريــن الثــاني 2020 تحــذّر فيهمــا من التحدّيــات الجدّية 
الــي تعيــق التحقيقــات في قضيــة مجــزرة المرفــأ، وذلــك قبــل أن يدّعــي المحقّــق العــدلي فــادي صــوّان في كانــون الأوّل 2020 
علــى رئيــس الحكومــة المســتقيلة حسّــان ديــاب وثاثــة وزراء ســابقين وتنحّــي القــاضي غسّــان عويــدات عــن تمثيــل النيابــة 
العامّــة التميزيــة أمــام المحقّــق العــدلي. وكانــت “المفكـّـرة القانونيــة” قــد أصــدرت بيانــاً طالبــت فيــه بتصحيــح مســار التحقيق 
ــح لــدى  ــوزراء والمســؤولين كمشــتبه فيهــم والتضــارب في المصال ــق العــدلي في التحقيــق مــع ال لا ســيّما لجهــة قصــور المحقّ
القــاضي عويــدات. وقــد يــؤشّر التغيــر في مواقــف القاضيَــيْن صــوّان وعويــدات إلى الأثــر الإيجــابي لهــذه البيانــات وللرقابــة 

المســتمرةّ علــى مســار التحقيــق.

اســتغرق الأمــر شــهرين ونصــف الشــهر مــن متابعــة التحقيــق في مجــزرة مرفــأ بــروت لتتثبّــت نقابــة المحامــين في بــروت مــن 
صحّــة المخــاوف الــي كانــت أعلنــت عنهــا “المفكـّـرة القانونيــة” منــذ 21 آب 2020 في مقالــة تناولــت فيهــا 12 مــؤشّراً ســلبياً 
ــة إلى المجلــس العــدلي كانــت خطــأ اســراتيجياً ســيجرنّا إلى حــر  ــة أدركــوا أنّ الإحال ــذاك، قلّ شــابت هــذه التحقيقــات. آن
ــق عــدلي معــينَّ بقــرار ســياسي لا تقبــل قراراتــه أيَّ مراجعــة والأهــمّ إلى محاكمــة لا يتوفّــر فيهــا  التحقيــق في شــخص محقِّ
شرط العدالــة. وقلّــة توقّفــوا عنــد مــا أثرنــا مــن مــؤشّرات فاقعــة، أبرزهــا تعــارُض المصالــح لــدى النائــب العــامّ التميــزي، وهي 
مــؤشّرات تحوّلــت تدريجيــاً إلى أدلّــة قاطعــة علــى ســوء مســار التحقيــق. شــاءَتْ نقابــة المحامــين أن تُعايــن بنفســها جدّيّــة 
ــع مــن نقيــب المحامــين ملحــم  دَ مســاره للأســف بدفــع وتغطيــة منهــا، وهــا هــي تخــرج في بيــان موقَّ التحقيــق الــذي تَحــدَّ
يــخ 7 تشريــن الثــاني 2020 لتصــارح اللبنانيــين بوجــود “تحدّيــات كبــرة” و”عوائــق كثــرة” في هــذه القضيــة.  خلــف في تار
ــا لــن تيــأس ولــن  ــا لــن تســكت مســتقباً وأنهّ ــا تعهّــدت اليــوم بالفــم المــآن أنهّ وفيمــا التزمــت الصمــتَ مــن قبــل، فإنهّ
ســها مــن مســار التحقيــق في بيــان  كــر، أســباب توجُّ تســتكين حــىّ تصــل العدالــة إلى بــرّ الأمــان. ثــم عــادت لتؤكـّـد، بتفصيــل أ

 تحقيقات مجزرة مرفأ بيروت:
ماذا بعدما دقّت نقابة محامي بيروت 

ناقوس الخطر؟
نزار صاغية

يخ 16/11/2020 نشرت النسخة الأولى من هذه المقالة  بتار
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 صــدر عنهــا بعــد أســبوع تمامــاً مــن البيــان الأوّل أي في 14 تشريــن الثــاني 2020.
ٍ
ثــان

بْ لمذكـّـرات كثــرة تقدّمــت بهــا للتوسّــع في 
ِ
ويُفهــم مــن كتابَيْهــا أمــران: أوّلًا، أنّ المحقّــق العــدلي فــادي صــوّان لم يســتج

التحقيــق واســتجواب وزراء وأشــخاص آخريــن كمدّعــى عليهــم، ممّــن ســبق واســتُمع إليهــم فقــط كشــهود، علــى خلفيّــة 
كّــدت فيهمــا “أنّ كلّ الدراســات  أنهّــم يتمتّعــون بحصانــة دســتورية أو فعليــة )كرؤســاء أجهــزة أمنيــة أو عســكرية(. وقــد أ
الــي أجرتْهــا … المســندة إلى الفقــه والاجتهــاد تشــر بشــكل لا لُبْــس فيــه إلى صاحيّــة القضــاء العــدلي لماحقــة وزراء ورؤســاء 

حكومــات وغرهــا مــن أفــراد الشــأن العــامّ الذيــن يثبــت تورطّهــم بجرائــم”.
ثانيــاً، أنّ المحقّــق عمــد إلى حــر تحقيقاتــه بالإهمــال مــن دون النظــر في أيّ فرضيّــات أخــرى، بمــا يــؤدّي عمليــاً إلى اســتبعاد 

فرضيــات العمــل المتعمّــد وغرهــا مــن الفرضيّــات مــن دون أيّ تحقيــق.
عليــه، وتبعــاً لذلــك، بــدَتْ النقابــة وكأنهّــا تــدقّ ناقــوس الخطــر حيــال تحصــين عــددٍ كبــر مــن المشــتبه بهــم وإبقائهــم مع كثر 

مــن الفرضيــات خــارج دائــرة الاتهّام وحــىّ التحقيق.
يــرك المــاروني بشــارة الراعــي في عظتــه الأســبوعية صــدى هــذه المخــاوف، ولــو  وبعــد يــوم واحــد مــن بيانهــا الأوّل، ردّد البطر
كّــد أنّــه ينتظــر تحقيقــاً يشــمل الــوزراء المعنيــين والمتعاقبــين أضــاف، كأنّــه يضــع المحقّــق  كــر دبلوماســيّة. فبعدمــا أ بطريقــة أ
العــدلي أمــام الامتحــان: “إليــك أيهّــا الرئيــس فــادي صــوّان تتّجــه جميــع الأنظــار بخاصّــة أنظــار أهــالي الضحايــا والمنكوبــين 
كــر مــن ثاثــة أشــهر ســادها صمــت مطبــق يثــر القلــق. إنهّــا ســاعة القضــاء  والمعوقــين وأنظــار الكنيســة والمجتمــع بعــد أ
النزيــه والشــجاع. فإمّــا يســتعيد الثقــة بــه وإمّــا يفقدهــا بالكلّيّــة… قــال أحــد قضاتنــا اللبنانيــين: “يخــسر القــاضي نصــف 
قوّتــه عندمــا يخــاف مــن الأقويــاء ويخــسر النصــف الثــاني عندمــا يظلــم الضعفــاء”. وقــد انتهــت العظــة إلى توجيــه الشــكر إلى 
نقابــة المحامــين علــى الجهــود الــي تبذلهــا في تمثيــل الضحايــا، بمــا يعكــس تماهيــاً مــع الهواجــس الــي أثارتهــا هــذه الأخــرة 

في هــذا الشــأن.
وكانــت مجموعــات مــن تيّــار 17 تشريــن قــد دعــت في 5 تشريــن الثــاني 2020 إلى وقفــة احتجاجيــة قــرب ســاحة ساســين 
انتهــت بوقفــة أمــام مــنزل المحقّــق العــدلي لحثّــه علــى الادّعــاء ضــدّ الــرؤوس الكبــرة أو التنحّــي. كمــا نُظّمــت وقفــات 

احتجاجيــة عــدّة مــن قِبــل أهــالي الشــهداء ومجموعــة “متّحــدون” أمــام قــر العــدل خــال الأســبوع الفائــت.
والافــت أنّ بالتزامــن مــع بيــان نقابــة المحامــين الأوّل صــدر بيــان مــن المكتــب الإعامــي لمجلــس القضــاء الأعلــى، وهــو البيــان 
يــخ 24 أيلــول 2020(. ورغــم اللهجــة التطمينيــة للبيــان بدا المحقّق العدلي كأنهّ اســتنفد  الثــاني مــن نوعــه )صــدر الأوّل في تار
الاســتماع إلى المدّعــى عليهــم والشــهود والتحقيقــات الداخليــة، وأنّ جــلّ مــا يرقّبــه الآن هــي الإجابــات علــى الاســتنابات 
الــي حرّرهــا للجهــات الأمركيــة والفرنســية والريطانيــة، فضــاً عــن إعــان عزمه على الاســتماع إلى الضحايــا الذين تقدّمت 
نقابــة المحامــين مؤخّــراً بدعــاوى عنهــم. وقــد أوضــح المحقّــق العــدلي أنّ الســفارة الريطانيــة أعلمتــه أنّ “ســكوتاند يــارد” 
تحتــاج إلى أســابيع عــدّة لإجابــة الاســتنابة. ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يؤكّــد المخــاوف لجهــة إنهــاء التحقيقــات والادّعــاءات 
الداخليــة. ومــا يزيــد مــن هــذه المخــاوف هــو أنّ المحقّــق العــدلي لم يُــشِر مــن قريــب أو بعيــد إلى احتمــال مســاءلة الــوزراء أو إلى 

أيّ مــن المذكـّـرات الــي أفصحــت النقابــة عــن تقديمهــا.
وتبعاً لهذه التطوّرات، ترز ماحظات عدّة:
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الخلــل في التحقيــق ليــس مفاجئــاً بــل هــو نتيجــة مجموعــة مــن 
العوامــل المعروفــة جيّــداً

الماحظــة الأولى هــي أنّ مــا يحصــل ليــس مفاجئــاً بــل نتيجــة كان بإمــكان أيّ تحليــل منطقــي ومُتجــرِّد مــن التفــاؤل 
المبالَــغ فيــه للوضــع القائــم، بخاصّــة لعوامــل الخلــل في شروط التحقيــق والمحاكمــة، أن يتوقّــع حصولهــا. فبقــدر مــا تختــلّ 
معايــر المحاكمــة العادلــة في أصــول التحقيــق )وهــو مــا حاولنــا إبــرازه مــن خــال المــؤشّرات الســلبية الإثــي عــشر(، بقــدر مــا 
تزيــد احتمــالات فشــله في تحقيــق مطلــبَيْ الحقيقــة والعدالــة. فتمامــاً كمــا بإمــكان مَــن يعلــم بتخزيــن النيــرات في المرفــأ 
وبخطورتهــا أن يتوقّــع الانفجــار، بإمــكان مــن يعلــم بغيــاب شروط المحاكمــة العادلــة في التحقيــق العــدلي أن يتوقّــع مــا بــات 
ــأيّ فعــل لإخراجهــا مــن المرفــأ  ــام ب ــرات وعــدم القي ــال الني ــتزام الصمــت حي ــه. وتمامــاً كمــا شــكلّ ال ــاً مــن قصــور في ثابت
تســفيهاً للمخاطــر الــي تتهــدّد حيــوات النــاس وأماكهــم، فــإنّ الــتزام الصمــت حيــال الإخــال بضمانــات المحاكمــة العادلــة 

يشــكلّ تســفيهاً للمخاطــر الــي تتهــدّد العدالــة والحقيقــة.
ــد نقابــة محامــي بــروت بمصارحــة الــرأي العــامّ وبعــدم الســكوت عمّــا يحصــل في التحقيــق،  وعليــه، وإذ نقيّــم إيجابــاً تعهُّ
فإننّــا نلفــت نظرهــا في الآن نفســه إلى أنّ مــا يجــدر مواجهتــه ليــس فقــط مــا قــد تــراه مــن ســلبيّات في عمــل المحقّــق العــدلي 
إنمّــا قبــل كل شيء العوامــل المؤدّيــة إلى هــذه الســلبيات والمهيَّئــة لمزيــد منهــا، وذلــك اســتباقاً لحصــول مزيــد منهــا وتصويبــاً 
لمســارها وإعــاء شــأن العدالــة ومنعــاً لتســفيهها. ألّا نفعــل ذلــك، هــو بمثابــة تخــلٍّ عــن حظوظنا في تصحيح مســار التحقيق 

قبــل فــوات الأوان.

مناشدة ضمير المحقّق العدلي لا تكفي

انطاقــاً ممّــا تقــدّم، تظهــر مناجــاة القــاضي أو وضعــه أمــام مســؤوليّاته أو توجيــه الوعــظ لــه )كمــا حصــل في عظــة بكــركي( 
أو مطالبتــه بالجــرأة والاحتــكام إلى الضمــر )كمــا ورد في بيــان النقابــة في 14 تشريــن الثــاني 2020( بمثابــة معالجــة مجــتزأة 
لأحــد المفاعيــل الســلبية الناجمــة عــن خلــل المنظومــة. ولا نبالــغ إذا قلنــا إنّ الاكتفــاء بهــذه المعالجــة المجــتزأة، مــن دون أيّ 
مســعى لحــلّ جــذور المشــكلة، هــو أقــرب إلى خطــاب رفــع عتــب أو غســل أيــدٍ ممّــا قــد يســفر عنــه التحقيــق، ومســعى للتــرؤّ 

كــر ممّــا هــو مســعى لتصويــب مســاره. منــه ومــن تبعاتــه أ
الوعــي  مــن  أعلــى  مســتوى  إلى  والاجتماعــي  الحقــوقي  العــامّ  الخطــاب  ارتقــاء  ضرورة  ونؤكـّـد  نعــود  هنــا  ومــن 
والمســؤولية، في اتجّــاه العمــل علــى ضمــان حقــوق الضحايــا والمجتمــع في محاكمــة تتوفّــر فيهــا أعلــى معايــر المحاكمــة 
 العادلــة. وقــد يفيــد هنــا إعــادة التذكــر بوجــوب العمــل علــى تحقيــق أربعــة أمــور تتكامــل فيمــا بينهــا، هــي الآتيــة:
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أوّلًا، تغيــر النائــب العــامّ التميــزي غسّــان عويــدات بالنظــر إلى تضــارب)ات( المصالــح المتوفّرة في شــخصه بما يتعارض مع 
يــر الســابق غازي زعير )زوج شــقيقته(،  مبــادئ المحاكمــة العادلــة الأكــر بداهــة. للتذكــر، يرتبــط عويــدات بصلــة قرابــة بالوز
الــذي تــمّ تعويــم الباخــرة وإفــراغ حمولــة النــرات في 2014 بنــاء علــى طلــب وزارتــه )وزارة الأشــغال العامّــة والنقــل(، 
هــذا فضــاً عــن أنّ عويــدات كان تــولّى التحقيقــات حــول العنــر رقــم 12 في المرفــأ قبــل أســابيع مــن وقــوع الانفجــار، وهــو 
مــن ضمــن الشــخصيّات الــي نمــا إلى علمهــا وجــود هــذا الخطــر المتفجّــر مــن دون أن يبــادر إلى اتخّــاذ القــرار المناســب 
لدرئــه. ولا تكفــي هنــا تنحيــة النائــب العــامّ التميــزي عــن النظــر في القضيــة علــى ضــوء الصاحيــات المناطــة بــه في توجيــه 
أوامــر شــفهية أو خطّيــة لأيّ مــن قضــاة النيابــة العامّــة. وكانــت محكمــة التميــز قــد رفضــت مرتّــين طلــب “مجموعــة 
ــن  ــن الأوّل و3 تشري يــن صــدرا في 15 تشري  عــدلي، وذلــك في قرار

ٍ
ــه كمــدّع ــدات عــن مهامّ متّحــدون” ردّ القــاضي عوي

الثــاني 2020.

يــة بكــفّ يــد المحقّــق العــدلي تبعــاً لارتيــاب الــذي عــرّت عنــه نقابــة المحامــين بباغــة كلّيــة بشــأن أدائــه  ثانيــاً، المطالبــة الفور
مــة إليــه. ونشــر هنــا إلى المواقــف الثابتــة للمفكـّـرة القانونيــة ونــادي قضــاة  وكيفيّــة تعاملــه مــع المذكـّـرات والطلبــات المقدَّ

يــة، الــي تتمــاشى جميعهــا مــع موقــف النقابــة. لبنــان حيــال مســألة الحصانــات الوزار

ثالثــاً، توفــر ضمانــات المحاكمــة العادلــة مــن خــال تصحيــح الخطــأ الجســيم في إحالــة القضيّــة إلى محكمــة اســتثنائية، 
هــي المجلــس العــدلي. والعمــل علــى إعــادة القضيّــة إلى القضــاء العــادي أو على الأقلّ الضغــط لتعديل أصول المحاكمات 
أمــام المجلــس العــدلي مــن دون إبطــاء، في اتجّــاه تكريــس هــذه الضمانــات وفي مقدّمتهــا إخضــاع قــرارات المحقّــق العــدلي 
كمــا المجلــس العــدلي لاســتئناف. ويقتــي هــذا الأمــر، بنتيجــة مــا وصلــت إليــه الأمــور، صــدور نــصّ تشريعــي تصحيحــي 

مــن دون إبطــاء.

ــه مــن  ــل من ــا يؤمَ ــة لم ــرة القانوني ــه المفكّ ــذي أعدّت ــون اســتقال القضــاء وشــفافيّته ال رابعــاً، الإسراع في إقــرار اقــراح قان
انعكاســات إيجابيــة علــى النظــام العــامّ القضــائي، وضمنــاً مســار التحقيــق والمحاكمــة. ويجــدر التنبيــه هنــا إلى أنّ لجنــة 
يـّـة نقاشــاتها علــى تشــذيب هــذا الاقــراح مــن معايــر اســتقال القضــاء  الإدارة والعــدل مــا برحــت تعمــل تحــت جنــاح سرّ
كــر ممّــا هــو رافعــة لبنــاء دولــة القانــون والحــقّ. بمــا يعرضّنــا لإقــرار إصــاح شــكلي هــو بمثابــة رافعــة للتفاخــر والتباهــي، أ

ولا يُــردُّ علــى ذلــك بــأنّ هــذه الأمــور ترشــح عــن صعوبــات يصعــب تحقيقهــا في المــدى المنظــور إذ إنّ ضرورات جــاء الحقيقــة 
يــة قابلــة للتحقيــق الفــوري، وذلــك للأســباب الآتيــة: تفــرض اتخّــاذ خطــوات فور

أنّ الأمــد الــذي يحتــاج إليــه تحقيــق الأمــور الأربعــة المذكــورة يبقــى وقفــاً علــى الإرادة السياســية، بحيــث يطــول أو يقــر 
كــر ممّــا يحتــاج إلى وقــت، وفــق توفّــر هــذه الإرادة. بهــذا المعــى، يحتــاج تحقيــق هــذه الأمــور إلى ظــرف )ســياسي( أ

مــن دون التقليــل مــن صعوبــات الإصــاح بخاصّــة القضــائي والمؤسّســاتي في لبنــان، إنّ حصــول مجــزرة بــروت في ظــلّ 
كــر مــن أيّ وقــت مــى. فعــدا عــن أعــداد الضحايــا  التفليســة الهائلــة يشــكلّ عوامــل مؤاتيــة لتحقيــق هــذا الظــرف أ
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يــن مــن جــراّء هــذا الانفجــار )مئــات الآلاف(، ومــن قبلــه مــن جــراّء هــذه التفليســة )مايــين(، إنّ هذين العاملين  والمترّر
أوجــدا حالــة وعــي عــارم إزاء المخاطــر الناجمــة عــن تــردّي المرفــق العــامّ خصوصــاً تــردّي مرفــق العدالــة. وخــر مــؤشّر علــى 
ذلــك هــو بــروز اســتقال القضــاء كأولويّــة اجتماعيــة عقــب ثــورة 17 تشريــن وفي مقدّمــة مطالبهــا. وهــذا الأمــر يشــكلّ 
تطــوّراً طبيعيّــاً إذ غالبــاً مــا تتحفّــز المجتمعــات لتطويــر مؤسّســاتها بعــد أحــداث كبــرة تكــون بالنســبة إليهــا بمثابــة حــدث 

مزلــزل، حــدث مزلــزل يكــون مــن الخطــأ تجــاوزه مــن دون الاســتفادة مــن محفّزاتــه،

يــز الوعــي وتضافــر الجهــود والحظــوظ لإتمــام الإصــاح  يــاً لتعز في مطلــق الأحــوال، يكــون التمسّــك بهــذه الأمــور ضرور
يــن القــوى. في المقابــل، إنّ الســهو عــن هــذه الاعتبــارات  والطعــن بمــا ستســفر عنــه التحقيقــات والمحاكمــة فــور تغــرّ مواز
يُغــرق القضيــة في إشــكاليّات ثانويــة قوامهــا أداء القــاضي فــادي صــوّان بعينــه في مــوازاة حجــب ســائر الإشــكالات الــي 

تتهــدّد هــذه القضيــة كمــا آلاف القضايــا العالقــة أمــام المحاكــم الاســتثنائية والقــاضي العــادي علــى حــد ســواء.

وجوب حشد الضحايا ومناصريهم في معركتهم الأمّ

ــة أو وزن نقابــة المحامــين في بــروت أو المنظمــات الحقوقيــة أو ســواها مــن الهيئــات  أخــراً، ومــن دون التقليــل مــن أهمّيّ
الداعمــة اليــوم لمطلــبَيْ الحقيقــة والعدالــة، يبقــى مــن الــروري أن نقــرّ أنّ تحقيــق الفرائــض المذكــورة أعــاه يتطلّــب اليــوم 
حشــد الجهــود الداعمــة للعدالــة، وقبــل كلّ شيء مــا أســميناه غــداة الانفجــار بنــاء هويـّـة الضحيّــة ومأسســة الوجــع. وهــذا 

الأمــر تفرضــه اعتبــارات عــدة أبرزهــا الآتيــة:

إنّ مــا نعنيــه ببنــاء هويـّـة الضحيّــة هــو ترســيخ مشــاعر الضحيّــة ليــس بمظلوميّتهــا ووجعهــا فقــط، بــل أيضــاً بتشــاركها 
يــز الاعتبــارات الحقوقيــة والإنســانية  مــع ســائر الضحايــا في مظلوميّاتهــم ووجعهــم مــن دون أيّ تميــز، بمــا يــؤدّي إلى تعز
العابــرة للطوائــف علــى حســاب الاعتبــارات الطائفيــة والحســابات السياســية الــي غالبــاً مــا تطغــى. مــن هــذه الزاويــة، 
يشــكلّ ترســيخ هويـّـة الضحيّــة العامــل الأمثــل في حفــظ ذاكــرة الضحايــا والــدرع الأكــر فعاليّــة في مواجهــة مســاعي 
التســييس والتطييــف: فهــو يحــول أوّلًا، دون تحــوّل مظلوميّــة الضحايــا إلى مظلوميّــات طائفيــة ومــا يســتتبعه لجهــة 
تطييــف مشــاعر التعاطــف ومداهــا. كمــا يحــول ثانيــاً، دون تحــوّل مســؤولية المرتكبــين إلى مســؤوليّات طائفيــة، مــع مــا 

يســتتبعه لجهــة إغــراق مســاعي المحاســبة في ألعــاب العفــو المتبــادَل )وضمنــه العفــو الــذاتي( والمســاومات.

إنّ مأسســة الوجــع تعــي إخــراج التضامــن بــين الضحايــا ومعهــم مــن تضامــن لحظــة أمــام هــول الجريمــة، إلى تضامــن 
يتّه. وهــذا مــا يحصــل مــن خــال إنشــاء جمعيّــات للضحايــا وشــبكات تضامــن  دائــم تغذّيــه الذاكــرة وتضمــن اســتمرار
حولهــم. وعــدا عمّــا لذلــك مــن فائــدة في ترســيخ هويّــة الضحيــة وذاكرتهــا، فإنــه يــؤدّي إلى نشــوء قــوّة ضاغطــة وطويلــة 
ــات الاجتماعيــة مهمــا تبدّلــت الظــروف والمصالــح أو كــرت  النفــس لإبقــاء مطلــبَيْ الحقيقــة والعدالــة ضمــن أولى الأولويّ
المشــاغل تمهيــداً لتحقيقهمــا. وخــر دليــل علــى ذلــك مــا حقّقتــه لجنــة أهــالي المخطوفــين والمفقوديــن في لبنــان الــي شُــكلّت 
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بقــوّة العاطفــة وزخمهــا ومأسســتها لتكــون الشــاهد الأقــوى علــى بشــاعة حــرب 1990-1975 والمقاومــة الأنبــل ضــدّ 
النظــام الــذي انبثــق عنهــا 1. وقــد تكلّــل صمودهــا في إبقــاء مطلبهــا قائمــاً بانــتزاع الإقــرار تلــو الآخــر بـ”حــقّ المعرفــة” 2، كلّ 
ذلــك في مواجهــة نظــام شــكلّ طمــسُ الحقيقــة ومعهــا مــآسي الحــرب حجــرَ الأســاس في بنيــان هيمنتــه. ولا نعــي تمايز هذه 
المقاومــة النبيلــة )أي مقاومــة الضحايــا( إلّا حــين نقارنهــا بمواقــف غالبيّــة المؤسّســات الاجتماعيــة الأخــرى الــي عمــدت في 

فــرات كثــرة إلى التماهــي مــع النظــام القائــم أو علــى الأقــلّ مهادنتــه.

]1[       حراك ذوي 
المفقودين: هذه المقاومة 

الأصيلة، مجلّة المفكرّة 
القانونية – لبنان، ملحق 
خاصّ بقضيّة المفقودين، 

تشرين الأوّل 2015.

]2[       المفكرّة القانونية، 
إقرار قانون المفقودين 

والمخفيين قسراً بقوّة الحراك 
العامّ: وقف الاعتداء على 

ضحايا الحرب في لبنان، 
مجلّة المفكرّة القانونية – 
لبنان، العدد 59، نيسان 

2019. غيدة فرنجيّة، 
شورى الدولة اللبناني يكرسّ 
حقّاً طبيعياً لذوي المفقودين 

في المعرفة، مجلّة المفكرّة 
القانونية – لبنان، ملحق 
خاصّ بقضيّة المفقودين، 

تشرين الأوّل 2015.
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نُــشرت هــذه المقالــة بعــد ادّعــاء المحقّــق العــدلي فــادي صــوّان في قضيّــة مجــزرة المرفــأ علــى رئيس الحكومة المســتقيلة حسّــان 
 آخــر.

ٍ
ديــاب وثاثــة وزراء ســابقين وقبــل تقديــم اثنــين منهــم طلــب نقــل التحقيــق مــن القــاضي صــوّان إلى قــاض

يــخ 10 كانــون الأوّل 2020 )وهــي مناســبة الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان(، أصــدر المحُقّــق العــدلي في قضيّــة مجزرة  في تار
ــة  يــة علــى خلفيّ ــون حقائــب وزار ــوا أو مــا برحــوا يتولّ بــروت القــاضي فــادي صــوّان قــراراً باســتجواب أربعــة أشــخاص تولّ
مســؤوليّتهم في انفجــار بــروت. وفيمــا تــسربّ الخــر إلى الإعــام بدايــةً ســارع المكتــب الإعامــي لمجلــس القضــاء الأعلــى 
ــأنّ  ــر بيــان المجلــس ب كيــده مــن دون ذكــر أســماء الــوزراء المدّعــى عليهــم ولا عددهــم ولا موضــوع الشــبهة. وقــد ذكّ إلى تأ
صــوّان كان راســلَ قبــل ذلــك المجلــس النيــابي بشــأن شــبهات لديــه متعلّقــة بمســؤولين حكوميــين وأنـّـه فعــل ذلــك تمكينــاً 
لهــذا الأخــر مــن ممارســة مــا قــد يعــود إليــه مــن صاحيّــات بهــذا الشــأن مــع “احتفاظــه )…( بممارســة مــا يعــود لــه مــن 
صاحيّــات في الموضــوع عينــه”. وبذلــك، بــدا البيــان وكأنـّـه يعلــن أنّ صــوّان مــارس هــذا الادّعــاء ضــد الــوزراء بعدمــا تقاعــس 

المجلــس النيــابي عــن مبــاشرة إجــراءات الاتهّــام بحقّهــم وربمّــا نتيجــة لذلــك.
وقــد شــمل الادّعــاء كاًّ مــن رئيــس الحكومــة المســتقيلة حسّــان ديــاب )الــذي كان تــمّ إعامــه بخطــورة النــرات وبوضــوح 
مــراّت عــدّة إلّا أنّــه لم يتّخــذ أيّ تدبــر( والــوزراء الســابقين غــازي زعيــر )كان قــد تــولّى وزارة الأشــغال العامّــة في 2014 الــي 
ــادّة وحراســتها  ــن الم ــت تخزي ــوزارة الــي تولّ ــم الســفينة وإفــراغ حمولتهــا، وهــي أيضــاً ال كانــت طلبــت مــن القضــاء تعوي
ــة ســابق أيضــاً(، وعلــي حســن  ــر أشــغال عامّ ي ــة علــى لجنــة إدارة المرفــأ(، ويوســف فنيانــوس )وز وتملــك ســلطة الوصاي

ــة العامّــة للجمــارك(. يّ يــر ماليّــة ســابق، علمــاً أنّ وزارة الماليــة هــي صاحبــة الوصايــة علــى المدير الخليــل )وز
وفيمــا يشــكلّ هــذا القــرار انعطافــةً مهمّــة في مســألة حصانــة الــوزراء يُستشَــفُّ مــن ردود الأفعــال السياســية أو الإعاميــة 

وانفتحتْ معركة “حصانة 
الوزراء”… خطوة مهمّة تهدّدها 
سياسات “الإفلات من العقاب”

نزار صاغية

يخ: 13/12/2020 نشرت النسخة الأولى من هذه المقالة بتار
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عليــه أنـّـه سيُشــكلّ، علــى الأرجــح، نقطــة انطــاق لمعركــة أساســية أوســع حــول حــقّ اللبنانيــين بالعدالــة والحقيقــة في قضيّــة 
مجــزرة بــروت، وهــي معركــة تنــدرج ضمــن رهاننــا علــى إمكانيّــة تحــوّل هــذه القضيــة بفعــل زخمهــا إلى رافعــة لتطويــر نظــام 

العدالــة برمّتــه. هــذه هــي المعركــة الــي ســنحاول وصفهــا في هــذه المقالــة.

حصانة الوزراء تتقلّص؟

ــانَيْ مكتــب  ــه انتهــى إلى قناعــة )كان مــردّداً بشــأنها حســبما نستشــفّ مــن بي أوّل مــا نستشــفّه مــن قــرار صــوّان هــو أنّ
الادّعــاء لنقابــة المحامــين في بــروت في 7 و14 تشريــن الثــاني 2020( بإمكانيّــة اســتجواب الــوزراء كمدّعــى عليهــم، بخاصّــة 
بعدمــا رفــض المجلــس النيــابي اتخّــاذ قــرار بشــأنهم. وبذلــك يكــون صــوّان قــد فــسّر ضمنــاً المــادّة 70 مــن الدســتور الخاصّــة 
بماحقــة الــوزراء، علــى نحــو يســمح لــه بمبــاشرة الادّعــاء علــى هــؤلاء مــن دون أيّ حاجــة لاســتحصال علــى قــرار اتهّامــي 
مــن المجلــس النيــابي. وفيمــا لم يعلّــل صــوّان موقفــه بشــكل واضــح )وهــو أمــر ســيتعيّن عليــه أن يفعلــه في القــرارات الــي قــد 
ــح أن يكــون اســتند بذلــك إلى أحــد التفســرَيْن اللذين اعتمدتْهما  يصدرهــا في حــال تقــدّم الــوزراء بدفــوع شــكلية(، فإنـّـه يُرجَّ
يْــن الســابقَيْن شــاهي برصوميان وفؤاد 

ِ
ير محكمــة التميــز تباعــاً لهــذه المــادّة في 1999 و2000 وذلــك في إطــار قضيّــيَْ الوز

الســنيورة، وهمــا التاليــان:
الأوّل، وقــد جــاء فيــه أنّ اختصــاص القضــاء العــدلي يبقــى قائمــاً لماحقــة الــوزراء عــن الأفعــال الجرميــة المرُتكَبَــة منهــم في 
يــة مــا لم يعمــدْ المجلــس النيــابي إلى وضــع يــده عليهــا. ولهــذه الغايــة، اســتندت محكمــة  معــرض ممارســة وظيفتهــم الوزار
التميــز بشــكل خــاصّ علــى التعابــر المسُــتخدَمة في النــصّ الفرنــي للمــادّة 70 مــن الدســتور وهــو النــصّ الأصلــي الــذي 
وضــع فيــه قبــل ترجمتــه إلى العربيــة وقبــل تعديلــه في ســنة 1990، حيــث جــاء مــا حرفيّتــه أنـّـه يحــقّ لمجلــس النــوّاب اتهّــام 
الــوزراء علــى خلفيّــة الخيانــة العظمــى أو الإخــال بواجبــات الوظيفــة. وقــد دعمــتْ المحكمــة قرارهــا بالإشــارة إلى نــصّ المــادّة 
ــيْن الفرنــي والعــربي مــا حرفيّتــه: “لا يمكــن اتهّامــه )أي رئيــس  يــة حيــث جــاء في النصَّ 60 المتّصلــة بحصانــة رئيــس الجمهور
يــة( إلّا مــن قِبــل مجلــس النــوّاب”. وبذلــك، تكــون محكمــة التميــز أقــرتّ في تفســرها ذاك، بوضــوح كلّــي، مبــدأ  الجمهور
ــه يكــون بإمــكان القضــاء العــادي محاكمــة الــوزراء مــا لم يتدخّــل  ــة الاتهّــام والاختصــاص، بمعــى أنّ ــة صاحيّ عــدم حريّ
المجلــس النيــابي لاتهّامهــم أمــام المجلــس الأعلــى لمحاكمــة الرؤســاء والــوزراء. ويُرجّــح مــن بيــان مجلــس القضــاء الأعلــى أن 
يكــون صــوّان اعتمــد هــذا التفســر، بخاصّــة حــين تحــدّث عــن احتفــاظ المحقّــق العــدلي “بحقّــه بممارســة مــا يعــود لــه مــن 
صاحيّــات في الموضــوع عينــه”. ومــن هــذه الزاويــة، نفهــم أنّ المحقّــق العــدلي ســعى مــن خــال كتابــه إلى المجلــس النيــابي إلى 
يــن تمهيــداً لممارســة صاحيّاتــه في حــال امتنــاع المجلــس عــن  الاســتعام حــول نوايــاه في الادّعــاء أو عدمــه ضــدّ الــوزراء المذكور

ذلــك.
أمّــا التفســر الثــاني، وهــو يختلــف عــن التفســر الأوّل، الــذي انتهــت إليــه الهيئــة العامّــة لمحكمــة التميــز في قضيّــة الادّعــاء 
يــخ 27/10/2000، فيقــوم علــى التميــز بــين الأعمــال المرُتكَبــة مــن الــوزراء وفــق  يــر الســابق فــؤاد الســنيورة في تار ضــدّ الوز
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يــة. وقــد تمثّــل ذلــك مــن خــال التفرقة بــين فئتين من  طبيعتهــا، وتحديــداً فيمــا إذا كانــت مرتبطــة مبــاشَرة بالوظيفــة الوزار
الأفعــال الــي يمكــن أن يقــوم بهــا الــوزراء: الفئــة الأولى وهــي الــي تنــدرج تحتهــا الأفعــال الناجمــة عــن الإخــال بالوظيفــة أو 
الخيانــة العظمــى، وتشــملها الحصانــة الدســتورية وتعــود صاحيّــة الاتهّــام فيهــا للمجلــس النيــابي واختصــاص النظــر فيهــا 
يــة” الــي تتعلــق  يــر لمهامّــه القانونيــة الوزار للمجلــس الأعلــى، وهــي تشــمل الأعمــال “المتّصلــة بصــورة مبــاشِرة بممارســة الوز
يــة كمــا هــو مقــرّر في القوانــين”. أمّــا الفئــة الثانيــة فتضــمّ الأفعــال  يــر وجوهــر مهامّــه الوزار “بالطبيعــة السياســية لعمــل الوز
يــر  الــي تشــكلّ الجرائــم الأخــرى، ويعــود اختصــاص النظــر فيهــا للقضــاء العــادي ومنهــا “الأعمــال الجرميــة المرُتكَبَــة مــن الوز
في “معــرض” ممارســته لمهامّــه، أو في حياتــه الخاصّــة، والأفعــال المرُتكَبَــة منــه ذات الصفــة الجرميــة الفاضحــة الــي تؤلّــف 
تحويــاً للســلطة عــن طريــق إحــال المصلحــة الخاصّــة مــكان المصلحــة العامّــة”. وينطبــق هــذا التفســر بشــكل خــاصّ في 
حــال وجــود شــبهة صرف نفــوذ أو ســعي أيّ مــن الــوزراء مــن خــال فعلــه أو امتناعــه عــن الفعــل لتحقيــق منفعــة شــخصية 
يــر الزراعــة الأســبق علــي عبــد الله في  لــه أو لســواه. وقــد عــادتْ محكمــة التميــز لتؤكـّـد هــذا التوجّــه في معــرض ماحقــة وز

.2004
وعليــه، في انتظــار صــدور قــرارات معلَّلــة عــن المحقّــق العــدلي )أمــر قــد يحصــل في حــال تقديــم دفــوع شــكلية(، يُعتقــد أن 
يكــون المحقّــق العــدلي ذهــب في أحــد هذيــن الاتجّاهــين، مــع ترجيــح أن يكــون اعتمــد الاتجّــاه الأوّل علــى ضــوء مــا جــاء في 

البيــان الصــادر عــن مجلــس القضــاء الأعلــى. 1
وإدراك أهمّيّة هذا التوجّه يقتي تسجيل المعطيات الآتية:

إنّ محاكمــة كلّ مــن شــاهي برصوميــان وفــؤاد الســنيورة توقّفــت بعــد فوز تيّار المســتقبل وحلفائــه في الانتخابات النيابية 
عــى بهــا تغطّيهــا حصانــة المادّة 70 من الدســتور. في ســنة 2000 وذلــك تبعــاً لاعتبــار أنّ أفعالهمــا المدَّ

إثــر ذلــك، ورغــم موقــف محكمــة التميــز الواضــح، لم تصــدر أحــكامٌ بحــقّ وزراء طــوال العقــود الثاثــة الماضيــة، باســتثناء 
يــر الزراعــة الأســبق علــي عبــد الله في 2004 وذلــك علــى خلفيّــة جــرم اســتغال وظيفتــه  حكــم يتيــم صــدر بحــقّ وز
لتحقيــق منافــع غــر مشروعــة. أمّــا في مــا عــدا ذلــك، فقــد تــرفّ القضــاء كأنمّــا للمجلــس النيــابي صاحيّــة حريــة في 
ماحقــة الــوزراء. وهــذا مــا نستشــفّه مثــاً مــن إحالــة النائــب العــامّ المــالي علــي إبراهيــم ثاثــة وزراء اتصّالات ســابقين، هم 
نقــولا الصحنــاوي وبطــرس حــرب وجمــال الجــراّح، إلى المجلــس النيــابي علــى خلفيّــة شــبهات أفعــال جرميــة أدّت إلى هــدر 

مــال عــامّ، علمــاً أن إبراهيــم اشــتبه بجــرم اختــاس مــال عــامّ في مــا يخــصّ الجــراح.

أبــدى المجلــس النيــابي تقاعســاً تامّــاً عــن ممارســة دوره الاتهّامــي. وقــد حصــل ذلــك في قضيّــيَْ برصوميــان والســنيورة 
ولكــن، أيضــاً، في مــا يتّصــل بمجمــل الطلبــات المحُالــة إليــه مــن النيابــات العامّــة ومــن أبرزهــا طلــب الإحالــة المذكــور أعــاه 
الخــاصّ بــوزراء الاتصّــالات أو في مــا يتّصــل بقضايــا الفســاد الــي عــرف بهــا وأنشــأ لجــان تحقيــق بشــأنها مثــل قضيــة 
مبــى تاتــش. ومــؤدّى ذلــك هــو أنّ المجلــس الأعلــى لمحاكمــة الــوزراء والرؤســاء لم يشــهدْ أيّ محاكمــة في أيّ وقــت خــال 
العقــود الثاثــة الماضيــة ممّــا أدّى إلى تعميــم إفــات الــوزراء مــن العقــاب مــن جــراّء أيّ مــن الأعمــال الــي قامــوا بهــا، مهمــا 

بلغــت درجــة خطورتهــا.

]1[       بناء على جواب 
القاضي صوّان على طلب 

 
ٍ
نقل التحقيق إلى قاض

آخر الوارد في حيثيات قرار 
محكمة التمييز الجزائية في 
18/02/2021، تبيّن أنّ 

القاضي صوّان قد استند إلى 
التفسير الثاني الذي اعتمدته 

محكمة التمييز في العام 
ير فؤاد  2000 في قضيّة الوز

السنيورة.
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]2[       لارا مدّاح، ملاحظات 
حول قانون رفع الحصانة 

عن الوزراء: تعديل الدستور 
بقانون أو لزوم ما لا 

يلزم؟ المفكرة القانونية، 
22/11/2019

بعــد ثــورة 17 تشريــن، اعتمــدتْ قــوى سياســية عــدّة خطابــاً شــعبوياً في موضــوع وجــوب رفــع الحصانــات وإعمــال 
المحاســبة. وفيمــا تمثّــل هــذا الحديــث في عــددٍ مــن مقرحــات القوانــين الــي شــكلّت مــادّة للمفاخــرة طــوال أشــهر 
وأبرزهــا اقــراح القانــون 2 الــذي قدّمــه النائبــان حســن فضــل الله وهــاني قبيــي برفــع حصانــات الــوزراء الذيــن تعاقبــوا 
علــى الحكــم منــذ 1991، فــإنّ هــذه المحــاولات تــمّ إســقاط العجلــة عنهــا لاحقــاً في نيســان 2020 في المجلــس النيــابي 

وعلــى نحــو أبقــى تعميــم إفــات الــوزراء مــن العقــاب علــى حالــه.

وجــد معظــم المتابعــين لقضيــة مجــزرة المرفــأ أنفســهم، بنتيجــة هــذه المعطيــات، أمــام مســألة أساســية: إمّــا أن ينســجم 
موقــف المحقّــق العــدلي مــع التوجّــه العــامّ للنيابــات العامّــة، ممّــا يشــكلّ عامــل قلــق يُخــى منــه إبقــاء تحقيقاتــه تحــت 
ســقف الــوزراء وضيــاع جــزء كبــر مــن الحقيقــة والمســؤوليّات، وإمّــا أن يعمــد إلى تضييــق تفســر المــادّة 70 مــن الدســتور 
ومعهــا الحصانــة الــي تشــملها وذلــك عمــاً بأحــد تفســرَيْ محكمــة التميــز بمــا يســمح لــه بالادّعــاء علــى الــوزراء. وفيمــا 
ــة عــدّة، مــن بينهــا  يــة لإثبــات الحقيقــة والعدالــة، انخرطــتْ جهــات حقوقيــة وازن شــكلّت هــذه المســألة مســألة محور
نــادي قضــاة لبنــان )بيــان 15 آب 2020( ونقابــة المحامــين في بــروت )بيــان 14 تشريــن الثــاني 2020( والمفكرة القانونية 
لرجيــح التوجّــه الثــاني. وقــد أت موقــف المحقّــق العــدلي متناغمــاً مــع هــذه المواقــف، علــى نحــو يؤمَــل منــه أن ينعكــس 
إيجابــاً علــى صعيــدَيْ العدالــة والمحاســبة ليــس فقــط في هــذه القضيــة بــل في مجمــل القضايــا الــي يُشــتبه بتــورطّ وزراء 
ــاس. وقــد شــكلّ موقــف  ــوزراء المشــتبه بهــم منعــاً لأيّ التب ــل أن يتوسّــع الادّعــاء ليشــمل ســائر ال فيهــا، وإن كان يؤمَ
المحقّــق العــدلي في هــذا الصــدد )الــذي شــاب تعيينــه إشــكالات عــدّة تشــكلّ عوامــل قلــق دائمــة( نموذجــاً مهمّــاً عــن 

كيفيّــة تطويــر عمــل القضــاء تبعــاً لتنامــي مطالــب العدالــة داخــل المهــن القانونيــة ولكــن أيضــاً في التخاطــب العــامّ.

هكذا دافعت القوى السياسية عن حصاناتها

مــت القــوى السياســية الصمــت التــامّ حيــال كلّ عوامــل القلــق الــي كنّــا أثرناهــا أو أثارتهــا نقابــة المحامــين في بــروت بشــأن 
ِ
لَز

مســار التحقيقــات، إلّا أنهّــا صحــت فجــأة فــور تــسربّ خــر الادّعــاء علــى وزراء، بمــا يشــبه يقظــة جماعيــة. وكأنّ حصانــات 
ــة. وتبعــاً لذلــك، شــهدْنا تفاعــاتٍ سياســية وإعاميــة  ــوزراء هــي الأمــر الوحيــد الــذي يقلقهــا أو يعنيهــا في هــذه القضيّ ال
سرياليــة عكســت تنوّعــاً في الأســاليب المعتمــدة لضمــان الإفــات مــن العقــاب، بمــا يذكـّـر بالمسرحيّــة الهزليــة الــي أدّت عمليّــاً 

إلى إجهــاض التدقيــق الجنــائي ولــو لحــين.
وقــد أخــذت هــذه الأســاليب أشــكالًا مختلفــة يشــكلّ توثيقهــا وتحليلهــا حاجــة ملحّــة لفهــم المنظومــة الســائدة وأشــكال 

الــراع المجتمعــي معهــا. وهــي الآتيــة:

تحصين “المقامات” وما تعكسه من تطييف

أوّل الشــواهد علــى هــذا الأمــر تمثّــل بالإعــان الصــادر عــن رئيــس الحكومــة المســتقيلة حسّــان ديــاب الــذي اعتــر أنّ الادّعــاء 
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عليــه يتجــاوز شــخصه ليطــال موقعــه، وأنـّـه لــن يســمح باســتهداف موقــع رئاســة الحكومــة مــن أيّ جهــة كانــت. ومــن البيّن 
ــا  ــص لشــخص مــن الطائفــة الســنّية إنمّ أنّ مجــردّ ادّعــاء اســتهداف هــذا الموقــع الــذي يشــكلّ عرفــاً أهــمّ موقــع مخصَّ
كّــد ذلــك مــن خــال المواقــف الــي ســارع رؤســاء الــوزراء الســابقون إلى  يشــكلّ اســتدعاءً لعصبيّــة الشــارع الســيّ. وقــد تأ

يــن بذلــك قطيعتهــم الســابقة معــه منــذ تولّيــه هــذا الموقــع. اتخّاذهــا تضامنــاً مــع ديــاب، متجاوز
يــارة أولى مــن نوعهــا  يــري الــذي انتقــل إلى السرايــا في ز ــف ســعد الحر أهــمّ هــذه المواقــف صــدر عــن رئيــس الحكومــة المكلَّ
لديــاب تضامنــاً معــه. الموقــف نفســه عــرّ عنــه الرئيســان الســابقان فــؤاد الســنيورة وتمّــام ســام اللذيــن رفضــا تباعــاً 
التطــاول علــى هــذا الموقــع أو الســماح لأيّ كان بالتعامــل معــه كمكــسر عصــا. أمّــا نجيــب ميقــاتي )وهــو أوّل رئيــس حكومــة 
ــة القــروض الإســكانية( فقــد اعــرض علــى  ــراء غــر المــشروع في قضيّ ــة الإث ه دعــوى جزائيــة علــى خلفيّ ســابق رُفعــت ضــدَّ
يــة ممّــا يشــكلّ كيــاً بمكيالــين متناســياً الفــارق الشاســع بــين المواد  ماحقــة رئاســة الــوزراء مــن دون ماحقــة رئاســة الجمهور
يــان  الدســتورية المتّصلــة بمســؤوليّة هذيــن المرجعَــيْن. وقــد أت تريــح مفــي الطائفــة الســنّية في لبنــان عبــد اللطيــف در
ــاً واضحــاً علــى هــذا الخطــاب. ومــؤدّى ذلــك  ــاً أحمــر، ليضفــي غطــاء ديني ــه خطّ ــوزراء وجعل في تحصــين مقــام رئاســة ال
هــو تحويــل مســؤوليّة شــخصية )مســؤوليّة ديــاب( يجــدر التحقيــق فيهــا إلى مســؤوليّة طائفيــة يشــكلّ أيّ تحقيــق فيهــا 
اســتهدافاً لطائفــة برمّتهــا، مــع مــا قــد يســتتبع ذلــك مــن عوائــق قــد يصعــب تجاوزهــا، فضــاً عــن تمكــين أحــد المشــتبه بهــم 

بــأداء دور الضحيــة تمهيــداً لإفاتــه مــن أيّ مســاءلة.

خطاب الاستهداف السياسي والكيل بمكيالين

تفــرّع هــذا الخطــاب عــن واقعــة حــر الادّعــاء بأربعــة وزراء فيمــا كان صــوّان قــد أشــار في كتابــه المرُسَــل إلى المجلــس النيابي في 
وقــت ســابق إلى وجــود شــبهات حــول العديــد مــن رؤســاء الحكومــات ووزراء الأشــغال العامّــة والعــدل والمــال. وقــد تمثّل في 
ادّعــاء وجــود اســتهداف ســياسي وكيــل بمكيالَــيْن. ورغــم جدّيـّـة هــذا الاعــراض، فإنـّـه لم يرافــق قــطّ مــع دعــوة القــاضي إلى 
توســيع الادّعاء ليشــمل الآخرين إنمّا اســتُخدم بشــكل شــبه حري لرســيخ حصانة الوزراء كلّ الوزراء ونســف مشروعيّة 
الادّعــاء علــى أيّ منهــم. وبذلــك، بــدا تكــراراً مبتــذلًا لمــا يحصــل كلّمــا نشــأت إرادة بالمحاســبة حــىّ لــو كانــت لا تــزال جنينيــة. 
فهــذا مــا ســمعناه بشــأن التدقيــق الجنــائي علــى حســابات مــرف لبنــان أو في ضبــط الإنفــاق الحاصــل خــال حكومــة 
فــؤاد الســنيورة في فــرة 2010-2006 )ملــفّ الـــ11 مليــار(. وهــو خطــاب يــؤدّي عمليــاً ودومــاً إلى نســف المحاســبة بــدل 
تصويــب مســارها، وتاليــاً إلى اســتهداف الصالــح العــامّ والمواطنــين كافّــة بحجّــة رفــض الاســتهداف الســياسي. فكيف يمكن 
أن يرافــق التنديــد بالكيــل بمكيالَــيْن علــى خلفيّــة التميــز بــين الــوزراء، مــع التمسّــك بالحصانــة الــي هــي تميز متمــادٍ وكيل 
بمكيالَــيْن ضــدّ ســائر المواطنــين؟ فهــل ينطبــق مبــدأ المســاواة أمــام القانــون والقضــاء حــراً علــى العاقــة بين الــوزراء أم هي 

تنطبــق في العاقــة بــين المواطنــين كافّــة؟
ومــا يزيــد هــذا الأمــر قابليّــة لانتقــاد هــو أنّ مبــاشرة المحقّــق العــدلي الادّعــاء علــى هــؤلاء الأربعــة لا يعــي بالــرورة أنـّـه صرف 
النظــر عــن الادّعــاء علــى ســائر الــوزراء، وأنّ مبــاشرة الادّعــاء علــى بعضهــم قــد تجــد مــا يرّرهــا بحاجــات التحقيــق أو بوجــود 

خطــورة معيَّنــة بالنســبة إلى طبيعــة الأفعــال المشــتبه بارتكابهــا مــن قِبــل الــوزراء.
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]3[       تمنع المادة 40 من 

الدستور اتخاذ اجراءات 
جزائية ضد النواب في أثناء 
انعقاد العقد النيابي. وهذه 
المادة تفرض تعليق الادعاء 

على النائبين زعيتر والخليل 
إلى حين انتهاء العقد النيابي 

بغياب إذن خاص من 
المجلس النيابي.

]4[       هذا الادعاء ليس في 
محله طالما أنه يتعين وفق 

قانون تنظيم مهنة المحاماة 
على الوزراء تعليق عضويتهم 
كمحامين خلال فترة توليهم 

الوزارة. وهذا يعني أن أي 
فعل يرتكبونه خلال توليهم 
الوزارة لا يتصل من قريب 

أو بعيد بمزاولة المهنة ولا 
يستفيد تاليا من أي حصانة.

ومــن أبــرز المواقــف الاعراضيــة في هــذا الصــدد، البيــان الصــادر عــن حــزب الله في 11 كانــون الأوّل 2020 الــذي أعــرب عــن 
ــة، بحيــث  ــة والإشــكالات القانوني ــة والتعقيــدات الروتيني ي ــع التحقيــق في متاهــات الإجــراءات الإدار تخوّفــه مــن أن “يضي
)…( يطفــو علــى الســطح الشــبهات غــر الموثوقــة والاتهّامــات غــر المسُــنَدة والادّعــاءات غــر الصحيحــة، فيســقط التحقيــق 
في أدغــال السياســة ولعبــة الشــارع وصخــب الإعــام علــى حســاب الحقيقــة والعدالــة والقانــون ودم االشــهداء”. ومــا أن 
كدّ حرصَه علــى “أن تكون  انتهــى الحــزب مــن تبيــان مخاوفــه حــى عــاد ليُنصّــب نفســه قاضيــاً علــى أداء القاضي. فبعدمــا أ
قــة لأحــكام الدســتور، غــر قابلــة 

ِ
جميــع الإجــراءات الــي يتّخذهــا قــاضي التحقيــق بعيــدة عــن السياســة والغــرض، مطاب

لاجتهــاد أو التأويــل أو التفســر وأن يتــمّ الادّعــاء علــى أســس منطقيــة وقانونيــة”، فإنـّـه ســارع إلى إدانــة الإجــراءات الأخــرة 
ــدة وشــكلّت مــا يعتقــده “اســتهدافاً سياســياً طــال أشــخاصاً وتجاهــل آخريــن  الــي غابــتْ فيهــا وفــق الحــزب المعايــر الموحَّ
ــان بالنتيجــة  ــن دون مقيــاس عــدل”. وقــد خلــص البي ــاس واســتبعد آخري ــل شــبهة الجريمــة لأن دون مــزان حــقّ وحمّ
ــدة بعيــدة كليــاً عــن التســييس”.  إلى دعــوة القــاضي إلى إعــادة مقاربــة الملــفّ واتخّــاذ الإجــراءات القانونيــة… “بمعايــر موحَّ
ــدة، فــإنّ الحــزب بــدا حريصــاً في وضعهــا تحــت ســقف الدســتور تفادياً  ويُلحــظ هنــا أنـّـه رغــم تكــرار الحديــث عــن المعايــر الموحَّ

لتعقيــد الإجــراءات، بمــا يــؤشّر بوضــوح إلى ضرورة وضعهــا تحــت ســقف الحصانــة.
ــردة، فضــاً عــن  ــه واللقــاء الاستشــاري وحــزب الم ــاه نفســه، ذهــب رؤســاء الحكومــات الســابقين كمــا ســبق بيان في الاتجّ

عــى عليهمــا علــي حســن خليــل وغــازي زعيــر. ــن المدَُّ يري الوز

باطنيّة التمسّك بالدستور والقانون

لقــد تمثّــل هــذا الأســلوب بادّعــاء القــوى السياســية تمسّــكها بوجــوب احــرام الحصانــات الــي ينــصّ عليهــا الدســتور 
كحصانــات الــوزراء والنــوّاب 3 )زعيــر وخليــل( أو القانــون مثــل حصانــة المحامــين 4 )زعيــر والخليــل وفنيانــوس( الي انتهكها 
ة لــدى هــؤلاء.  صــوّان حســب هــؤلاء. وبمعــزل عــن مــدى صحّــة هــذه الحجــج، فــإنّ الإدلاء بهــا إنمّــا يعكــس باطنيّــة مُعــرِّ
عــى عليهــم في ارتــكاب مجــزرة بــروت إنّ ثمّــة تســليماً بــأنّ القــوى السياســية الــي ينتمــون إليهــا  فبمعــزل عــن مســؤوليّة المدَّ
تتعامــل منــذ نشــأتها بـ”خُشْبوشِــيَّة” شــبه مطلقــة مــع الدســتور والقانــون. يكفــي تدليــاً علــى ذلــك التذكــر بتعطيــل المــوادّ 
المتّصلــة بالموازنــة العامّــة الســنوية في الدســتور بشــكل كامــل وذلــك طــوال 12 ســنة مــع مــا اســتتبع ذلــك لجهة جعل جميع 
ــات الإنفــاق والجبايــة والاســتدانة غــر قانونيــة أو أيضــاً تعطيــل الدســتور بشــكل كامــل منــذ 1978 لجهــة وجــوب  عمليّ
يــة وتمــادي الاعتــداءات  إجــراء قطــع حســاب قبــل إقــرار أيّ موازنــة عامّــة. هــذا بــدون الحديــث عــن ملــفّ المخالفــات البحر
عليهــا وتمــادي وزراء الأشــغال المتعاقبــين في غــضّ الطــرف عنهــا. وبذلــك، تتجلّــى الباطنيّــة لــدى هــؤلاء في التمسّــك بشــدّة 
يــة، مــع اســتمرار خشبوشــيّتها المتماديــة مع مجمل المــوادّ الي تُرتِّب  بمــوادّ الدســتور الضامنــة لحصانتهــم وامتيازاتهــم الوزار

عليهــم، بحكــم وظائفهــم تلــك، أيّ واجبــات أو مســؤوليّات. كأنّ لهــم غنــم الــوزارة مــن دون أن يكــون عليهــم غرمهــا.

خطاب الاستضعاف والشهامة

كــر الأســاليب سرياليّــةً الــي تــمّ إخراجهــا لمنــع المــسّ بالحصانــة هــو خطــاب الاســتضعاف والشــهامة. انطلــق هــذا الخطاب  أ
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مــن خــال الركــز علــى الادّعــاء علــى حسّــان ديــاب، علــى خلفيّــة أنـّـه لا يرتبــط عضويـّـاً بقــوّة سياســية وازنــة )بخــاف الــوزراء 
الثاثــة الآخريــن( ولا يحظــى حــىّ بتأييــد القــوى الوازنــة داخــل طائفتــه، فضــاً عــن عــدم بــروز اســمه ضمــن فضائــح فســاد. 
وقــد انطلــق خطــاب الاســتضعاف هــذا مــن خــال الإشــارة إلى أنّ المحقّــق العــدلي ادّعــى ضــدّه فيمــا لم يجــرؤ في المقابــل علــى 
يــري أو ســام أو ميقــاتي )رغــم ورود أســمائهم في قائمــة المشُــتبَه بهــم المرســلة إلى المجلــس النيــابي(. وقــد  الادّعــاء ضــدّ الحر
تصــدّر هــذا المفهــوم عــدداً مــن عناويــن الصحــف )مثــا، الأخبــار في 11 كانــون الأوّل 2020(. ولعــلّ أخطــر مــا في هذا المفهوم 
ــه يســتثر مشــاعر الشــفقة والتعاطــف مــع ديــاب بمــا ينعكــس إيجابــاً علــى أوضــاع ســائر الــوزراء الذيــن يصعــب بفعــل  أنّ
خلفيّاتهــم اســتجرار تعاطــف مماثــل معهــم. فيكــفّ الموضــوع عــن كونــه موضــوع حصانــة أو مســألة تقنيّــة حــول حــدود 
الحصانة أو حىّ اســتهدافاً سياســياً، ليصبح مظلمة ومســألة تتعارض مع الحدّ الأدنى من العدالة وتســتدعي الإشــفاق. 
يــارة ســعد  يــر الســابق وئــام وهّــاب هدفهــا الإشــادة بز وقــد تكلّــل مشــهد المظلمــة هــذه مــع تغريــدة لافتــة صــدرت عــن الوز
يــري لديــاب وتضامنــه معــه، معتــراً إياّهــا تعبــراً عــن ترفّــع وشــهامة وتجــاوز مــن قِبــل الحريــري للأحقــاد والخافــات في  الحر
مواجهــة الاســتضعاف. فكأنـّـه يشــيد بقــدرة الحريــري علــى التعــالي عــن الخافــات عنــد حصــول اســتحقاقات كبــرة. وهــي 
تغريــدة أعُيــدَ نشرهــا بشــكل واســع في وســائل إعــام عــدّة نظــراً إلى احتوائهــا علــى إطــراء نــادر قلّمــا يحصــل بــين خصــوم 
يــارة والغايــة منهــا. فرغــم كارثيّــة الوضــع  سياســيين في لبنــان. وبالطبــع، لا تعــدو هــذه التغريــدة أن تكــون تحويــراً لواقــع الز
الاقتصــادي وكارثيّــة الوضــع إثــر مجــزرة بــروت، لم يــرَ الحريــري حاجــة لتجــاوز أيّ مــن الخافــات السياســية مــع ديــاب، كأنّ 
هذه الكوارث لا تشــكلّ اســتحقاقات كبرة تســتدعي العمل المشــرك. استشــعاره لهذا الاســتحقاق جاء فقط على خلفيّة 
استشــعاره خطــراً في المــسّ بحصانــة رؤســاء الحكومــات ممّــا قــد ينســحب عليــه ومعهــم جميــع الــوزراء فتدخّــل لــدرء هــذا 
الخطــر وتاليــاً إبقــاء الحصانــة قائمــة بعبــارة أخــرى، لتثبيــت اســتقواء المســؤولين علــى المجتمــع مــن دون أيّ محاســبة. وهــي 

كــر ممّــا هــي شــهامة وتضامــن مــع المســتضعفين. مــن هــذه الزاويــة بــدت بمثابــة نذالــة واســتقواء فئويــين أ
ــؤدّي إلى تظهــر  فضــاً عــن ذلــك، فــإنّ خطــاب الاســتضعاف والشــهامة، تمامــاً كمــا خطــاب الاســتهداف الســياسي، ي
المســاواة والعدالــة وكأنهّــا مســائل محصــورة بنــادي المســؤولين السياســيين، فيمــا تبقــى الانتقائيــة والاســتضعاف ومعهــا 
الظلــم والاعدالــة أوضاعــاً طبيعيــة لا تســتدعي أيّ اعــراض بالنســبة إلى ســائر المواطنــين، ومنهــم العامــل الســوري في 

تلحيــم فجــوات العنــر.

القاضي منحاز وغير موثوق

أخــراً، تــأتي الأداة الأكــر اســتخداماً مــن قِبــل القــوى السياســية كلّمــا استشــعرت نشــوء إرادات بمحاســبتها، وهــي الســعي 
إلى تقويــض مرجعيّــة القضــاء ومشروعّيتــه. وهــذا مــا شــاركت فيــه القــوى نفســها لإجهــاض اقــراح قانــون هــدف إلى تمكين 
ــع ومُســيَّس وغــر مســتقلّ. 

ِ
يّــة المرفيــة في أيــار 2020، بحجّــة أن لا ثقــة بالقضــاء وأنّــه تاب النيابــات العامّــة مــن رفــع السرّ

ومــن دون التقليــل مــن أهمّيّــة هــذا الاعــراض، فــإنّ صــدوره عــن جهــات سياســية طالمــا عملــت علــى اســتتباع القضــاء 
والتدخّــل في تنظيمــه وأعمالــه، وتاليــاً علــى جعلــه علــى مــا هــو عليــه، يكشــف هنــا أيضــاً باطنيّــة فائقــة. فكأنمّــا اعــراض 
القــوى السياســية علــى مرجعيّــة القضــاء يشــكلّ إقــراراً منهــا بــأنّ القضــاء كمــا صنعتْــه هــي لم يُــنَ بهدف محاكمــة الخارجين 
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عــن القانــون بمــا فيهــم هــذه القــوى نفســها بــل بهــدف خدمتهــا فقــط، وبعبــارة أخرى لم يُنَ ليكون ســلطة مســتقلّة تنطبق 
قراراتهــا علــى الجميــع بــل أداة لهــا. وهــو اعــراض مــردود عمــاً بمبــدأ قانــوني راســخ قوامــه أنّ ليــس لأحــد التــذرّع بفســاده

 .Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
وقــد ورد تحقــر القضــاء بالفعــل في عــدد مــن التريحــات المنســوبة للمدّعــى عليهــم. فقــد أنهــى زعيــر مؤتمــره الصحــافي 
 كفــادي صــوّان ولــن نســكت عــن أيّ افــراء” وذلــك بعدمــا اتهّمــه بالانحيــاز ولمـّـح 

ٍ
بقولــه: “بئــس القضــاء إن كان فيــه قــاض

إلى انخراطــه في خدمــة أجنــدات سياســية أو غــر سياســية. أمّــا خليــل فقــد عــرّ عــن حزنــه “علــى مــا وصلنــا إليــه في هــذا 
القضــاء والــردّي في الموقــف” معتــراً أنّ أركان العدالــة اهــتزتّ إثــر الادّعــاء عليــه. ونستشــفّ الموقــف نفســه مــن تريحــات 
ديــاب ورؤســاء الحكومــات الســابقين، ومــن بيــانَيْ حــزب الله وحــزب المــردة. والافــت كان التوجّــه العــامّ في تنصيــب هــذه 

القــوى نفســها قضــاة علــى القــاضي نفســه، وكأنهّــا بذلــك تعلــن بطــان عملــه وأحقّيّــة الــوزراء بالتمــردّ عليهــا.
عليــه، ورغــم تنوّعهــا، ســعت هــذه الأســاليب كلّهــا إلى إعــادة ترميــم قلعــة الحصانــة ومنــع أيّ تغــوّل فيهــا. وفيمــا يبــدو 
هــذا التوجّــه غالبــاً لــدى القــوى السياســية الوازنــة، فإنـّـه في المقابــل يكشــف للــرأي العــامّ حقيقــة ممانعــة هــذه القــوى لأيّ 
يــة في معــرض النظــر في هــذه  محاســبة، وهــو أمــر مــن شــأنه أن يجعــل مــن المعركــة حــول حصانــات الــوزراء معركــة محور
ــح أن تنــدرج عاجــاً أو آجــاً في ســياق المعركــة الواســعة بــين المنظومــة الحاكمــة )حكــم الزعمــاء(  القضيّــة، وهــي معركــة يُرجَّ

والمواطنــين في اتجّــاه تحصــين الديمقراطيــة ومعهــا مبــدأي المســاواة والمســاءلة.
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يريــن الســابقين غــازي زعيــر وعلــي حســن  نُــشرت هــذه المقالــة بعــد صــدور قــرار محكمــة التميــز الجزائيــة بقبــول طلــب الوز
 آخــر وتعيــين القــاضي طــارق بيطــار محقّقــاً عدليــاً جديــداً.

ٍ
خليــل بنقــل التحقيــق مــن القــاضي صــوّان إلى قــاض

ــق العــدلي فــادي صــوّان في قضيّــة مجــزرة بــروت إلى أربعــة وزراء، ثاثــة منهــم ســابقون،  شــكلّ الادّعــاء الــذي وجّهــه المحُقِّ
ــا أيضــاً في ســرته الذاتيــة، حيــث عُــرف طــوال خدمتــه المديــدة في  لحظــة مهمّــة جــدّاً، ليــس فقــط في ملــفّ التحقيــق إنمّ
القضــاء بتحفّظــه ونزوعــه عــن مجابهــة أصحــاب النفــوذ. لكنّــه اعتــر، ردّاً علــى منتقــدي قــراره بالادّعــاء علــى الــوزراء الأربعــة، 
أنّــه أمــام هــول الكارثــة الــي تســبّب بهــا تفجــر المرفــأ لــن يتوقّــف أمــام أيّ حصانــات أو خطــوط حمــراء، بمــا يقطــع تمامــاً 

مــع نهجــه الســابق.
ومــا أن أعُلــن خــر الادّعــاء هــذا حــىّ أطلقــت أوســاط الســلطة الحاكمــة والعديــد مــن وســائل الإعــام العنــان لخطــاب 
سريــالي هــدَف إلى إعــاء شــأن المقامــات والحصانــات في مــوازاة تحقــر القــاضي الــذي خــرج عــن تحفّظــه وتجــرأّ أو “تطــاول” 
يــران الســابقان  ــم هــذا الخطــاب في دعــوى الارتيــاب الــي قدّمهــا اثنــان مــن المدّعــى عليهــم، همــا الوز

ِ
عليهــا. قضائيــاً، تُرج

غــازي زعيــر وعلــي حســن خليــل، أمــام محكمــة التميــز بهــدف رفــع يــد صــوّان عــن التحقيــق، فركـّـزا همــا أيضــاً علــى انقــاب 
 يعتــذر منّا عند اســتقباله لنا في 

ٍ
القــاضي علــى ذاتــه. وقــد جــاء فيهــا حرفيــاً أنّ صــوّان انقلــب “بــين ليلــة وضحاهــا مــن قاض

مكتبــه لخمــس دقائــق كشــهود مدليــاً حينهــا أمامنــا بالفــم المــآن “إنــت مــا خصّــك مــا عنــدك علــم” … إلى ســبْع )أي أســد( 
يدّعــي علينــا ضاربــاً بالقواعــد الدســتورية الواجبــة المراعــاة عــرض الحائــط” )العبــارات بــين مزدوجــيْن وردت حرفيــاً في نــصّ 
الدعــوى(. وكان لافتــاً أنّ دعــوى الارتيــاب لم تكتــفِ بوصــف “انقــاب” صــوّان بــل بحثــت أيضــاً في أســبابه الــي عزتهــا بشــكل 
ــراً وتظاهــرت مــراراً تحت منزله اســتنكاراً لبطء  خــاصّ إلى توخّيــه “اســتجداء الإطــراء مــن حالــة شــعبوية ضغطــت عليــه مؤخَّ
كــر الأثــر في نفســه”. فــكان أن انقلــب صــوّان إذ ذاك إلى “ســبع” وفــق  إجراءاتــه ومطالبــة بتوقيــف رؤوس كبــرة مــا كان لــه أ

مــا جــاء في نــصّ الدعــوى.
وبعــد زهــاء شــهرين مــن بــدء المواجهــة، أصــدرتْ محكمــة التميــز في 18 شــباط 2021 قــراراً برفــع يــد صــوّان عــن القضيّــة. 

لهذا أبعدتْ محكمة التمييز القاضي 
الذي تعاطف فتجرأّ

نزار صاغية

يخ  24/02/2021 نشرت النسخة الأولى من هذه المقالة  بتار
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ــة  ــيَْ زعيــر وخليــل النيابي ــد تجــاوز حصان وقــد اســتندتْ للوصــول إلى هــذه النتيجــة إلى حجّتــين: الأولى، أنّ صــوّان تعمّ
والمهنيــة تحــت تأثــر هــول الكارثــة ومــا أثارتــه لديــه مــن اعتبــارات إنســانية؛ والثانيــة، أنّ مــن شــأن تــرّر مــنزل صــوّان بفعــل 
التفجــر أن يؤثـّـر حكمــاً علــى نفســيّته بالنظــر إلى “الطبيعــة الإنســانية” وضمنــاً علــى قدرتــه علــى إجــراء التحقيقــات بصــورة 
ــر صــوّان مــن  موضوعيــة. وبخــاف الظاهــر، تبــدو هاتــان الحجّتــان مرابطتَــيْن، حيــث أنّ كاهمــا تســتندان إلى مــدى تأثّ
ــد لــدى المحكمــة “شــكوكاً مشروعــة” بشــأن  ــرٌ وَلَّ الناحيــة الإنســانية بالكارثــة الــي أعقبــت التفجــر ولم توفّــر بيتــه، وهــو تأثُّ
مــدى تجــردّه في هــذه القضيــة. فمــا يُفهــم مــن القــرار هــو أنّ القــاضي مــا كان لينقلــب علــى ســرته المتحفّظــة ويدّعــي علــى 
أصحــاب الحصانــات لــولا خروجــه عــن تجــردّه بفعــل تعاطفــه مــع معانــاة مجتمعــه والنــاس بنتيجــة التفجــر، وهــو تعاطــف 

مــا كان ربمّــا ليحصــل لــولا تــرّره شــخصياً هــو الآخــر فيــه.
يريــن والخطــاب الســياسي المرافــق لهــا، ليــس فقــط من خــال تكريس  وعليــه، بــدتْ المحكمــة وكأنهّــا اســتجابت لمطالــب الوز
“الحصانــات” خطّــاً أحمــر يرســم الحــدود بــين القــاضي والســياسي وصــولًا إلى رفــع يــد الأوّل عــن الثــاني، إنمّــا أيضــاً مــن 
 لا يقــلّ أهمّيّــة، وهــو الخــطّ الــذي يرســم الحــدود بــين القــاضي والمجتمــع أو النــاس. وهــذان 

ٍ
خــال تكريــس خــطّ أحمــر ثــان

الخطّــان الأحمــران متازمــان في منطــق المدّعــين كمــا المحكمــة، حيــث أنّ التقيّــد بحصانــات الســياسي يقــوى أو يضعــف بقــدر 
مــا يبتعــد أو ينخــرط القــاضي في همــوم مجتمعــه، بخاصّــة في ظــلّ الكــوارث الــي باتــت تتكــدّس علــى كاهــل هــذا المجتمــع 
ــذي تعاطــف فتجــرأّ”، بمعــى  ــة “القــاضي ال ــوان هــذه المقال ــا إلى تضمــين عن والمعــزوّة للطبقــة الحاكمــة. وهــذا مــا دفعن
أنّ القــاضي مــا كان ليتجــرأّ لــو لم يغلّــب مشــاعره الإنســانية علــى مــا كان يُفــرَض أن يتحلّــى بــه وفــق المحكمــة مــن احــرام 

للحصانــات.
ــة  ــة في ســياق مناقشــة الحجــج الــي اســتندت إليهــا المحكمــة للتشــكيك في حياديّ ــه في هــذه المقال هــذا مــا ســأحاول بيان
ــو  ــة عضويــن )الرئيــس جمــال الحجّــار والمستشــارة إيفــون ب كريّ القــاضي ورفــع يــده عــن الملــفّ، علمــاً أنّ قرارهــا صــدر بأ
لحّــود( فيمــا خالــف العضــو الثالــث )المستشــار فــادي العريــي( معتــراً، علــى العكــس مــن ذلــك، أنّ عنــاصر الارتيــاب 

المــشروع لا تتوفّــر في هــذه القضيّــة.

بـالـحـصـــانـــات  الـمــــــسّ  الـقـانـونـــي:  الـبــنــيـــان  يــزلـــزل   أيـهّمـــا 
أم الـتـمـسّك بــهـا؟

ــارة الــي  ــه للعب ــذي أعطت ــة صــوّان مــن التفســر ال ــة أعضــاء المحكمــة حجّتهــا الأولى للتشــكيك في حياديّ كريّ اســتمدّت أ
كـّـد فيهــا أنـّـه “أمــام هــول الكارثــة والخســائر  ختــم بهــا عــرض مرّراتــه لتجــاوزه الحصانتَــيْن النيابيــة والمهنيــة. وكان صــوّان أ
كــر مــن 6000 آخريــن أصُيــب ألــف  كــر مــن 200 مــن اللبنانيــين وغــر اللبنانيــين وبجــرح أ البشريــة المتمثّلــة باستشــهاد أ
م ثلث  كــر مــن 300000 مــن اللبنانيــين مــن منازلهــم وتَهَــدُّ منهــم بأعطــال دائمــة والمأســاة الإنســانية الناجمــة عــن تهجــر أ

العاصمــة، لــن يتوقّــف )أي القــاضي( عــن ماحقــة أيّ مســؤول مهمــا عــا شــأنه ولــن يتوقّــف أمــام أيّ حصانــة أو أمــام 
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أيّ خــطّ أحمــر”. فبعدمــا اعتــرت المحكمــة أنّ “الحصانــات … مُقــرَّرة بموجــب نــصّ قانــوني دســتوري )الحصانــة النيابيــة( 
مَــة بمعــزل عــن الــرأي الشــخصي للقــاضي فيهــا، 

ِ
وبموجــب نــصّ قانــوني عــادي )حصانــة المحامــي(” وأنهّــا تاليــاً نصــوص مُلز

اعتــرتْ أنّ رفــض صــوّان التوقّــف عندهــا إنمّــا يعــي أنـّـه “تعمّــد بصــورة صارخــة خــرق القانــون” وهــو يكشــف “عــن خلفيّــة 
مســبقة )لديــه( في مقاربــة مســألة الحصانــات”. وقــد خلصــتْ إلى أنّ مــن شــأن هــذا الأمــر أن يهــدّد البنيــان القانــوني. كمــا 
شــدّدت المحكمــة علــى أنّ الدوافــع الإنســانية المتمثّلــة بهــول الكارثــة لا تشــكلّ مــرِّراً كافيــاً لأنّ ضمانــة حيــاد القــاضي هــي 
في تمسّــكه بتطبيــق القانــون وليــس في تقصّــد مخالفتــه أو عــدم التوقّــف عنــده ولــو حصــل ذلــك لغايــات نبيلــة إنســانية أو 

أيّ غايــات أخــرى.
وتصطدم حجّة المحكمة هذه باعتبارات عدّة أبرزها:

أنّ تفســر العبــارة المذكــورة تــمّ بشــكل منفصــل عــن كامــل الجــواب الــذي قدّمــه القــاضي والــذي تضمّــن عرضاً للأســباب 
القانونيــة الــي حــدتْ بــه إلى تجــاوز الحصانــات المذكــورة، وفقــاً لمــا أوضحــه المستشــار المخالِــف فــادي العريــي، حيــث 
يــة اســتناداً إلى اجتهــاد لمحكمــة التميــز يعــود إلى عــام 2000 بحــر مــدى هــذه  أوضــح صــوّان تجــاوز الحصانــة الوزار
يــة  الحصانــة، كمــا أوضــح تجــاوز الحصانتَــيْن النيابيــة والمهنيــة بدافــع أنّ الاســتدعاء يتــمّ علــى خلفيّــة الأعمــال الوزار
حــراً. وهكــذا، وبــدل أن يُفهَــم مــن العبــارة أنّ القــاضي أعلــن مــن خالهــا اســتقاليّته الــي هــي عامــل الثقــة الأســاسي 
في حياديتّــه، تــمّ تصويرهــا علــى أنهّــا مجــردّ موقــف فوضــوي أو قفــزة خــارج المنظومــة القانونيــة، بدافــع أفــكار ومشــاعر 

خاصّــة بالقــاضي.

أنـّـه بخــاف الاهتمــام الكبــر الــذي أولتْــه المحكمــة لإلزاميــة الحصانــات ووجــوب احرامهــا، تجاهلــتْ تمامــاً أثرهــا الســلبي 
علــى المجتمــع، بخاصّــة لجهــة تعميــم نظــام الإفــات مــن العقــاب فيــه طــوال العقــود الماضيــة، ليــس في ما يتّصــل بجرائم 
ــة، في مــا يتّصــل بجرائــم الفســاد واســتغال  القتــل كقضيــة مجــزرة المرفــأ وحســب، لكــن، بالأخــصّ وبمــا لا يقــلّ أهمّيّ
الوظيفــة علــى اختافهــا وهــي الجرائــم الــي مهّــدت لانهيــار الاقتصــاد اللبنــاني وتفقــر اللبنانيــين كافّــة. فكأنمّــا المحكمــة 
اســتهْوَلتْ أن يتــمّ المــسّ بالحصانــات معلنــةً أنّ مــن شــأن ذلــك تهديــد البنيــان القانــوني، مــن دون أن تعــر أيّ انتبــاه 
للأهــوال الــي تســبّب بهــا التقيّــد بهــذه الحصانــات للبنيــان القانــوني وللبنيــان الاجتماعــي برمّتــه. عليــه، وبــدل أن تعمــل 
ــون طابعــه  ــد للقان ــات وتشــجّعهم علــى ذلــك بمــا يعي ــن يجتهــدون لتضييــق هــذه الحصان ــم القضــاة الذي علــى تفهّ
الإلزامــي في وجــه أصحــاب المناصــب وينســجم مــع مبــدأ اســتقاليّتهم، عمــدتْ علــى العكــس مــن ذلــك إلى تأنيــب 
القــاضي الــذي تجــرأّ علــى هــؤلاء معتــرة ترفّــه هــذا بمثابــة عبــث في بنيــان النظــام القانــوني وتهديــد لــه. وفيمــا شــككّت 
في حياديــة القــاضي علــى أســاس تجــاوزه للحصانتِــيْن النيابيــة والمهنيــة فقــط، تجــدر الإشــارة في المقابــل إلى أنهّــا لزمــت 
ــه  ــذي أدلى ب ــة تجاوزهــا وفــق الاجتهــاد ال ــة مــن دون أن تحســم مــدى إمكانيّ ي ــة الوزار ــامّ بشــأن الحصان الصمــت الت
القــاضي في مــن ردّه، رغــم أنـّـه كان بإمكانهــا أن تفعــل علــى الأقــلّ ذلــك ضمانــاً لســلطة القضــاء في تجــاوز هذه الحصانة 

في حــالات معيّنــة.



58

يــة( منســجماً مــع خطــاب القــوى  وعليــه، بــدا قرارهــا بمــا تضمّنــه أو لم يتضمّنــه  )أي الاموقــف مــن الحصانــات الوزار
السياســية المهيمِنــة بشــأن علــوّ مقاماتهــا وقدســيّة حصاناتهــا علــى نحــو يعكــس بشــكل عــامّ انحيــازاً لفهــم هــذه القــوى 

الخــاصّ لحــدود الوظيفــة القضائيــة، ويُخِــلُّ بمبــدأ اســتقاليّة القضــاة وتاليــاً حياديتّهــم.

وبالتــالي، تكــون محكمــة التميــز منحــتْ ذاتهــا بموجــب هــذا الحكــم إمكانيّــة لجــم حماســة القضــاة في ماحقــة أصحــاب 
الحصانــات، مــن خــال فــرض ســقوف أو خطــوط حمــراء يتعــيّن علــى جميــع هــؤلاء احرامهــا تحــت طائلــة تجريدهــم مــن 
ســلطة القضــاء. ولــن يطــول الانتظــار لاكتشــاف أبعــاد هــذا القــرار، طالمــا ســيتعيّن علــى المحقّــق العــدلي الجديــد طــارق بيطــار 
اتخّــاذ قــرار بشــأن المــيّ بالاســتماع إلى الــوزراء الأربعــة كمدّعــى عليهــم أو العــدول عنــه أو الســعي إلى تفعيــل آليّــات رفــع 
الحصانــة عنهــم الــذي قــد يصطــدم برفــض الجهــات المعنيّــة الرســمية، بخاصّــة المجلــس النيــابي، أو بإجــراءات الحصانــات 
المعقّــدة أصــاً، كالطعــن في الإذن الــذي قــد تعطيــه نقابــة المحامــين في بــروت أمــام محكمــة اســتئناف بروت. هــذا فضاً عن 
العديــد مــن القضايــا الأخــرى الــي ســيجد فيهــا قضــاة عــدّة أنفســهم أمــام خيــار الادّعــاء علــى وزراء أو نــوّاب علــى خلفيّــة 

اســتغال وظائفهــم أو غــضّ الطــرف عنهــم خشــية مصــر مشــابه لمــا انتهــى إليــه صــوّان.

التجردّ المفقود بفعل اشتراك القاضي في الضرر الشامل

أمــا الحجّــة الثانيــة الــي ارتكــزت إليهــا الأكريـّـة في المحكمــة لارتيــاب بالقــاضي، وهــي لا تقــلّ خطــورة، فقــد تمثّلــت في تــرُّر 
مــنزل القــاضي بالتفجــر، ممّــا شــكلّ هنــا أيضــاً بالنســبة إليهــا عامــل تشــكيك في حياديتّــه وخروجــاً عــن “القواعد الأساســية 
 في جــرم هــو متــرّر شــخصي منــه بصــورة مبــاشِرة”. 

ٍ
الجوهريــة في أيّ محاكمــة والــي لا تأتلــف مــع واقــع أن يحقّــق قــاض

وقــد ذهبــت المحكمــة إلى حــدّ الإشــارة إلى “التأثــر النفــي” لهــذا الــرر علــى القــاضي بحكــم “الطبيعــة البشريــة”. في 
 dommages de الواقــع، تعكــس هــذه الحجّــة تســفيهاً للجــرم الحاصــل والأضرار الناجمــة عنــه الــي هــي أضرار شــاملة
masse  أصابــت مجمــل المقيمــين في لبنــان، بدرجــات مختلفــة. وهــي أضرار شــاملة تمامــاً كالأضرار الناتجــة عــن الانهيــار 
 متــرّراً لمجــردّ انخراطــه ولــو 

ٍ
الاقتصــادي ومــا لحقــه مــن إفــاس للمصــارف. فأمــام أضرار شــاملة كهــذه، يُصبــح أيّ قــاض

 
ٍ
بالحــدّ الأدنى في حيــاة مجتمعــه، ويــؤدّي أيّ تشــكيك في حياديتّــه إلى نتائــج عبثيــة. فهــل نتصــوّر مثــاً أن يتــمّ رفــع يــد قــاض

 عــن قضيــة اســتراد 
ٍ
جُمّــدت وديعتــه المرفيــة عــن النظــر في قضايــا المودعــين ضــدّ المصــارف، أو أيضــاً أن يتــمّ رفــع يــد قــاض

الفيــول المغشــوش بحجّــة تــرّره مــن التقنــين الكهربــائي؟
تجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ هــذه الحجّــة تــأتي علــى نقيــض التحــوّلات الــي حصلت مؤخّراً في الجســم القضــائي والي تمثّلت، 
علــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، في تزايــد انخــراط القضــاة في الحيــاة الاجتماعيــة ســواء في إطــار اشــراكهم في النقــاش العــامّ 
أو في إطــار ممارســتهم للوظيفــة القضائيــة. وليــس أدلّ علــى ذلــك مــن البيــان الصــادر في 2019 عــن الجمعيّــة العموميــة 
ــه مــن مــؤازرة الشــعب في مكافحــة  ــه الشــعب بمــؤازرة القضــاء في معركــة اســتقاليّته، لتمكين للقضــاة الــذي طالبــت في
الفســاد. ولا يقــلّ تعبــراً علــى هــذا التوجّــه الحكــم الصــادر في 30 تشريــن الثــاني 2020 عــن القاضيــة المنفــردة الجزائيــة في 
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بــروت ناديــا جدايــل الــي ذهبــت مــن تلقــاء نفســها إلى تذكــر النيابــة العامّــة أنّ القضــاة أيضــاً تــرّروا مــن أزمــة النفايــات في 
2015 وذلــك في معــرض إعــان كــفّ التعقّبــات عــن أشــخاص تــمّ الادّعــاء عليهــم علــى خلفيّــة مشــاركتهم آنــذاك في حــراك 
صيــف 2015 احتجاجــاً علــى فســاد الســلطة الحاكمــة. وهــذا مــا عكســتْه الحيثيّــة بالغــة الدلالــة الــواردة في ذلــك الحكــم 
الــي جــاء فيهــا حرفيــاً: “إنّ القــاضي يصــدر أحكامــه “باســم الشــعب اللبنــاني”، فالقــاضي ليــس ملــكاً مربعّــاً علــى عرشــه، 
بعيــداً عــن رعيّتــه، يقطــن برجــاً مشــيَّداً، إنمّــا هــو الناطــق بلســان كلّ فــرد مــن المجتمــع )يعيــش الألم نفســه، يتنشّــق رائحــة 
ة مــن ســيادة الشــعب، كي يكــون  النفايــات نفســها، يتحمّــل الأعبــاء والأزمــات الاقتصاديــة نفســها( ليُصــدر قــرارات مســتمَدَّ
الشــعب حكمــاً… هــذا الشــعب الــذي يعيــش أزمــات… حرمَــتْ المواطنــين مــن أدنى مقوّمــات الحيــاة وبخاصّــة في مجــالَيْ 
كيــد علــى اشــراك القضــاة في معانــاة النــاس كأنهّــا تهــدف إلى ترميــم  الصّحــة والبيئــة”. وقــد بــدتْ القاضيــة مــن خــال التأ
ثقــة هــؤلاء في القضــاء. فــأن يعــاني القــاضي مــن الأزمــات نفســها إنمّــا يشــكلّ وفــق مــا نستشــفّه مــن الحكــم، ضمانــة علــى 
ولاء القــاضي للشــعب ويعــزّز تاليــاً مشروعيّتَــه في إصــدار الأحــكام باســم هــذا الشــعب والثقــة فيــه. بــكام آخــر، وبخــاف مــا 
ذهبــت إليــه محكمــة التميــز، يشــكلّ اشــراك القــاضي في الــرر الشــامل، وفــق جدايــل، ليــس عامــل تشــكيك في تجــردّه 
بــل، علــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، عامــل ثقــة إضافيــاً في ســداد أحكامــه. وعليــه، انتهت القاضية جدايــل في ختام تحليلها 
إلى إبطــال التعقّبــات ضــدّ المحتجّــين علــى أســاس أنهّــم قامــوا بواجبهــم كمواطنــين في الدفــاع عــن مجتمعهــم في مواجهــة 

تعسّــف ســلطة “حرمَــتْ المواطنــين مــن أدنى مقوّمــات الحيــاة”.
وعليــه، نتبــيّن الفــارق الشاســع بــين مقاربــة محكمــة التميــز ومقاربــة القاضيــة جدايــل. ففيمــا تشــدّدت محكمــة التميــز في 
تعريــف حياديـّـة القــاضي وتجــردّه علــى نحــو يفــرض إبقــاء فواصــل صارمــة بينــه وبــين النــاس بشــكل لا تؤثـّـر معاناتهــم عليــه 
ويبقــى إلى حــدّ بعيــد الفــم الــذي ينطــق بالقانــون الــذي تضعــه الســلطة السياســية بمعــزل عــن نتائجــه الاجتماعيــة، بــدا 
كــر   بــين القضــاء والشــعب مــع مــا يفرضــه ذلــك مــن تفاعــل وتعاطــف يجعــان القــاضي أ

ٍ
حكــم جدايــل بمثابــة جــسر تــاق

يـّـات في مواجهــة تعسّــف الســلطة. هــذا هــو القضــاء الــذي نحــن اليــوم كمجتمــع  التزامــاً واجتهــاداً في حمايــة الحقــوق والحرّ
بأمــسّ الحاجــة إليــه.
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أمــس، أصــدرت محكمــة التميــز قــراراً بتنحيــة المحقّــق العــدلي في قضيّــة تفجــر المرفــأ علــى خلفيّــة مــا اعترتــه المحكمــة ارتيابــاً 
 24 

ِ
يــران الســابقان غــازي زعيــر وعلــي حســن خليــل. ولم تنقــض مشروعــاً بحياديتّــه، وذلــك في الدعــوى الــي أقامهــا الوز

ســاعة حــىّ تــمّ تعيــين القــاضي طــارق بيطــار مكانــه.
وتعليقاً على هذا الحدث، يهمّنا توضيح الآتي:

يــة الــي طالمــا شــكلّت البــاب الأوســع  إنّ المعركــة الــي شــهدتها المحكمــة هــي في عمقهــا معركــة حــول “الحصانــات” الوزار
للإفــات مــن العقــاب وهــدّدت البنيــان الاجتماعــي والقانــوني برمّتــه وصــولًا إلى الانهيــار. وفيمــا كان يُنتظــر مــن المحكمــة 
أن تثــي علــى اجتهــاد القــاضي لتضييــق الحصانــات بمــا يحفــظ مــا تبقّــى مــن البنيــان القانــوني، فإنهــا علــى العكــس 
ــاب. وقــد بــدت مــن خــال ذلــك  ــا شــكلّ عامــل ارتي ــات إنمّ مــن ذلــك اعتــرت أنّ إصراره علــى تجــاوز هــذه الحصان
كــر مــن ولائهــا لمصالح  وكأنهّــا تنســجم في قرارهــا مــع مطالــب القــوى النافــذة المتمسّــكة بحصاناتهــا وخطوطهــا الحمــر أ
المجتمــع الحيويــة. وهــي بقرارهــا هــذا، أضعفــت مــا تبقّــى مــن ثقــة بالقضــاء، بخاصّــة أنـّـه أت ضمــن ملــفّ يمــسّ جرحــاً 

عميقــاً لــدى جميــع اللبنانيــين.

اعتــرت المحكمــة أنّ تــرُّر مــنزل القــاضي بالتفجــر يشــكلّ عامــل تشــكيك في حياديتّــه. وهــي بذلــك ســخّفت الجــرم 
الحاصــل والــرر الناجــم عنــه، الــذي هــو ضرر شــامل تــرّر منــه مجمــل المقيمــين في لبنــان، ولــو بدرجــات مختلفــة. 
وهــو ضرر شــامل تمامــاً كالإفــاس الشــامل أو الانهيــار الاقتصــادي الشــامل أو انهيــار الخدمــات العامّــة. وإزاء أضرار 
 متــرّراً لمجــردّ انتمائــه إلى المجتمــع بمــا يضمــن فهمــه واســتيعابه لقضايــاه مــن دون 

ٍ
شــاملة كهــذه، يصبــح أيّ قــاض

بيان ائتلاف “استقلال القضاء” 
حول تنحية القاضي الناظر في 

تحقيقات تفجير المرفأ
ائتاف استقال القضاء في لبنان

يخ 20/02/2021 نشر هذا البيان بتار
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أن يســتدعي ذلــك أيّ تشــكيك في حياديتّــه. القــول بخــاف ذلــك إنمّــا يقودنــا إلى العــودة إلى قضــاة منقطعــين عــن 
مجتمعهــم يعيشــون في أبراجهــم العاجيــة.

انطاقاً من كلّ ما تقدّم،
جئنا نعلن ونطلب الآتي:

دِيــن ببــذل كلّ مــا بوســعنا  نعلــن، بدايــةً، تضامننــا التــامّ مــع كلّ الضحايــا الذيــن مــا برحــوا ينتظــرون إنصافهــم، متعهِّ
معهــم ووراءهــم للوصــول إلى العدالــة والحقيقــة في قضيّــة تفجــر المرفــأ. وإننّــا لنعتــر حجــم الكارثــة الحاصلــة نتيجــةَ 

التفجــر بمثابــة منعطــف يؤمَــل منــه أن يشــكلّ رافعــة لتحســين نظامنــا القضــائي برمتــه،

إننّــا نشــجب أيّ تدخّــل في القضــاء أو ترهيــب لــه كمــا نشــجب أيّ تــذرّع بالحصانــة مــن قِبــل أيّ مــن أعيــان الســلطة 
الــي أوصلــتْ المجتمــع إلى حــال الانهيــار. وإذ نتعهّــد بمــؤازرة جميــع القضاة الإصاحيين في معركتهم لتحقيق اســتقال 
ــة اجتماعيــة فائقــة، فإننّــا نطلــب في المقابــل مــن المحقّــق العــدلي طــارق بيطــار المعــينَّ حديثــاً  القضــاء، الــذي هــو أولويّ
وجميــع القضــاة الإصاحيــين، وفي مقدّمتهــم نــادي قضــاة لبنــان، مؤازرة المجتمع في قضايــاه الحيويةّ خطاباً واجتهاداً، 

وصــولًا إلى وضــع حــدّ للإفــات مــن العقــاب،

إذ نســجّل تحفّظنــا الشــديد حيــال إحالــة قضيــة المرفــأ إلى المجلــس العــدلي )وهــي محكمــة اســتثنائية لا تتوفّــر فيهــا 
ــاً لمبــادئ المحاكمــة  ــه ينبغــي تعديــل النصــوص القانونيــة لتنظيــم هــذا المجلــس ضمان مبــادئ المحاكمــة العادلــة(، فإنّ

العادلــة وأوّلهــا الحــقّ بالاســتئناف ووضــع حــدّ أقــى لأمــد التوقيــف الاحتياطــي،

أخــراً، يهمّنــا أن نســجّل مجــدّداً أنّ اســتقال القضــاء لا يشــكلّ مجــردّ ضمانــة للديمقراطيــة والســلم الأهلــي، الــذي 
ينعــدم في حــال انتشــار الظلــم والامســاواة، إنمّــا أيضــاً لســيادة الدولــة الــي ليســت شــعاراً بــل إنجــاز يُبــى ببنــاء 
مؤسّســاتها العادلــة والقــادرة. حجــر أســاس هــذا البنــاء هــو إقــرار قوانــين اســتقال القضــاء تتوفّــر فيهــا جميــع المعايــر 

الكفيلــة بتحقيقــه.
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شــكلّ تعيــين القــاضي طــارق بيطــار محقّقــاً عدليــاً في قضيّــة تفجر المرفأ بفعل ســرته، عامل اطمئنــان خفّف من الهواجس 
الــي أعقبــتْ تنحيــة ســلفه فــادي صــوّان 1. لكــن رغــم ذلــك، بقيــت الظــروف 2 الــي ســبقتْ تلــك التنحيــة وأســبابها، بمثابــة 
مــؤشّر علــى تمسّــك القــوى المهيمنــة بفــرض خطــوط حمــراء علــى المحقّــق العــدلي )أيّ محقّــق عــدلي( في هــذه القضيّــة تحــت 
طائلــة عرقلــة التحقيــق وصــولًا إلى تنحيتــه. وقــد تمثّلــت هــذه الخطــوط الحمــراء بشــكل خــاصّ بـ”الحصانــات” المتعــدّدة 
ــات عــدّة بفعــل تعــدّد صفاتهــم  ــد مــن المشــتبه بهــم، علمــاً أنّ بعضهــم راكمــوا في أشــخاصهم حصان الــي تحيــط بالعدي

يــر ونائــب، قــد يتطلّــب كلّ منهــا معركــةً لإزاحتهــا. كمحــامٍ ووز
وعلــى الرغــم مــن الــتزام القــاضي بيطــار الصمــت حيــال مســألة الحصانــات إلى حــين اســتكمال إحاطتــه بمعطيــات القضيّــة 
ــكَه هــو أيضــاً بــرورة ماحقــة  ــد تمسُّ هــة إلى مراجــع عــدّة ليؤكّ جــاء الإعــان في 2 تمّــوز 2021 عــن طلبــات الأذون الموجَّ
ــه، ورغــم اتفّــاق  ــه أضــاف أســماءً عــدّة مــن بــين هــؤلاء إلى قائمــة ســلفِه. إلّا أنّ العديــد مــن أصحــاب الحصانــات، علمــاً أنّ
كــر حرصــاً علــى مراعــاة الإجــراءات القانونيــة درءاً  القاضيَــيْن البــيّن في هــذا الشــأن )ضرورة تجــاوز الحصانــات(، بــدا بيطــار أ
هــت إلى هــذا الأخــر بالقفــز فــوق القانــون ومهّــدت للتشــكيك والارتيــاب بحياديتّــه، مــن دون أن يقلّــل  لاتهّامــات الــي وُجِّ
يــر الداخليــة مّحمد فهمــي برفــض  ذلــك مــن حماســته لماحقــة هــؤلاء. وهــذا مــا تبــدّى بوضــوح في اســتعجاله الطعــن في قــرار وز
كــر وضوحــاً  إعطــاء الإذن بماحقــة المديــر العــامّ للأمــن العــامّ اللــواء عبّــاس إبراهيــم مــن دون أيّ إبطــاء. كمــا تبــدّى بشــكل أ
ن قــراره الظــيّ الوقائــع والأدلــة الــي تديــن هــؤلاء في حــال حجــب الإذن عنــه بماحقتهــم،  كيــده أنّــه ســيُضمِّ مــن خــال تأ

يْــن. وذلــك في موقــف 3 ينــمّ عــن تصميــم وتحــدٍّ كبرَ
انطاقــاً مــن ذلــك، يتبــدّى أنّ اســتئذان بيطــار المراجــع لا يعكــس أيّ تراجــع عمّــا ذهــب إليــه ســلفه بــل ينــدرج، علــى العكــس 
مــن ذلــك، ضمــن اســراتيجيّة مواجهــة لإزالــة العوائــق القائمــة أمــام التحقيــق قوامهــا تحميــل المراجــع مســؤوليّاتها تجــاه 
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الضحايــا وذويهــم والــرأي العــامّ، وتاليــاً خــوض معركــة إســقاط الحصانــات مــن دون القفــز فوقهــا.
وقبــل الغــوص في تفاصيــل هــذه المعركــة )معركــة إســقاط الحصانــات(، تجــدر الإشــارة إلى أنهّــا لا تقتــر علــى قضيّــة مجــزرة 
المرفــأ إنمّــا تشــمل مجمــل ملفّــات المحاســبة، ضمنــاً جرائــم النهــب الــي شــابتْ منظومــة المحاصصــة طــوال العقــود الثاثــة 
الغابــرة. بمعــى أنّ أيّ تشــديد لهــذه الحصانــات في هــذه القضيّــة يشــكلّ اســتمراراً لنظــام الإفــات مــن العقــاب، في حــين 

أنّ إســقاطها وتجاوزهــا يُســهمان في تطويــر أدوات المحاســبة.

بيطار يرسم حدود المواجهة

بعــد أشــهر عــدّة مــن بــدء التحقيــق، تــمّ الإعــان في 2 تمّــوز 2021 عــن عــدد مــن طلبــات الأذونــات بماحقــة عــدد مــن 
ــد، علــى غــرار مــا فعلــه ســلفه، أنّ  كّ المســؤولين السياســيين والأمنيــين. وقــد بــدا واضحــاً عنــد الاطّــاع عليهــا أنّ بيطــار أ
بإمكانــه ماحقــة الــوزراء أو الــوزراء الســابقين في جنايــات التســبّب بالقتــل مــن دون اســتئذان أحــد، وذلــك عمــاً بقــرارات 
صــدرَتْ عــن محكمــة التميــز الــي تبنّــت في تفســرها للمــادّة 70 مــن الدســتور تعريفــاً ضيّقــا لأفعــال “الإخــال بالواجبــات 
ــة المجلــس الأعلــى لمحاكمــة  ــة القضــاء العــادي وتدخــل ضمــن صاحيّ ــة”، وهــي الأفعــال الــي تخــرج عــن صاحيّ ي الوزار
الرؤســاء والــوزراء. وهــذا مــا نستشــفّه بشــكل خــاصّ مــن الادّعــاء علــى رئيــس حكومــة تريــف الأعمــال حسّــان ديــاب مــن 

دون اســتئذان أحــد.
لكنّــه، في المقابــل، رأى ضرورة في طلــب الإذن المســبَق في الحــالات الآتيــة: )1( ماحقــة الأشــخاص الذيــن لديهــم صفة نيابية، 
تحديــداً النــوّاب غــازي زعيــر ونهــاد المشــنوق وعلــي حســن خليــل عمــاً بالمــادّة 40 مــن الدســتور الــي تمنع “ماحقــة النائب 
جزائيــاً أو اتخّــاذ إجــراءات جزائيــة بحقّــه أو إلقــاء القبــض عليــه أو توقيفــه” إلّا بــإذن مجلــس النــوّاب خــال دورات انعقــاده. 
)2( ماحقــة الموظّفــين العامّــين، تحديــداً المديريــن العامّــين للأمــن العــامّ عبّــاس إبراهيــم وأمــن الدولــة أنطــوان صليبــا في 
يــر الداخليــة وفي  مــا يتّصــل بــأداء وظيفتهــم ســنداً للمــادّة 61 مــن نظــام الموظّفــين. ويُطلــب الإذن في الحالــة الأولى مــن وز
لين في إحدى نقابــيَْ بروت )زعير  يــة أو رئيــس الحكومــة. و)3( ماحقــة المحامــين المســجَّ الحالــة الثانيــة مــن رئيــس الجمهور

وخليــل( أو طرابلــس )يوســف فنيانــوس(. ويُطلــب الإذن في هــذه الحــالات مــن مجلــس النقابــة المعنيــة.
وبذلك، نستشفّ من قراراته المتعدّدة، التوجّهات الآتيّة:

كـّـد علــى صاحيّتــه في التحقيــق في الأفعــال المعــزوّة للــوزراء والــوزراء الســابقين نافيــاً أيّ صاحيّــة للمجلس الأعلى  أوّلاً، أنـّـه أ
كيد مهمّ جدّاً طالما أنّ أيّ موقف مخالف  ماً موقفه هذا بقرارات المحكمة العليا. وهذا التأ لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مُدعِّ
كان ليــؤدّي إلى تحصــين هــؤلاء حيــال أيّ مســاءلة. فهــذا المجلــس الأعلــى يبقــى حــىّ اللحظــة بمثابــة مجلــس متخيَّــل نشــأ 
 منــذ 30 ســنة مــن دون أن ينعقــد يومــاً، والإحالــة إليــه شــبه مســتحيلة طالمــا أنهّــا تتطلّــب موافقــة ثلــي النــوّاب عليهــا.
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ثانيــاً، أنّ لجــوءه إلى المراجــع المعنيــة مــن دون القفــز فوقهــا، بخــاف مــا فعلــه ســلفه صــوّان بحجّــة أن لا خطــوط حمــراء 4 في 
قضيّــة كهــذه، إنمّــا يــؤدّي عمليــاً ومنطقيــاً إلى وضعهــا أمــام مســؤوليّاتها مــن دون إمكانيّة التفلّت منها. وقد اســتفاد بيطار 
مــن الهجــوم الحاصــل ضــدّ ســلفه فســعى إلى اســتباق الهجــوم المحتمَــل عليــه مــن خــال عــدد مــن تدابــر الحيطــة. مــن 
أهــمّ هــذه التدابــر الاشــتباه بأطــراف محســوبين علــى جهــات سياســية مختلفــة اســتباقاً لاتهّامــه بالاســتهداف الســياسي. 
وعليــه، تــمّ الاشــتباه بالمديــر العــامّ لأمــن الدولــة أنطــوان صليبــا المقــرَّب مــن التيّــار الوطــي الحــرّ في مــوازاة الاشــتباه بالمديــر 
العــامّ للأمــن العــامّ عبّــاس إبراهيــم المقــرَّب مــن الثنــائي الشــيعي، فضــاً عــن الادّعــاء علــى مســؤولين ســابقين في الجيــش 
ــن غسّــان غــرز الديــن وجــودت  ــرات الســابق كميــل ضاهــر والعميدَيْ ــر المخاب ــد الجيــش الســابق جــان قهوجــي ومدي )قائ
عويــدات(. كمــا تــمّ الاشــتباه بنائــب عــن تيّــار المســتقبل )نهــاد المشــنوق( إلى جانــب نائبَــيْن عــن حركــة أمــل )زعيــر وخليــل(، 
يــر ســابق مــن تيــار المــردة )يوســف فنيانــوس(. كمــا ضمّــن كتبــه المرســلة خاصــة عــن الأدلّــة مــع المســتندات  فضــاً عــن وز
ــة عاليــة. كمــا عمــد بيطــار إلى إرســال أســماء عــدد مــن القضــاة إلى  ــدة لهــا والمــوادّ المدّعــى عليهــم بهــا، كلّ ذلــك بحِرَفِيَّ المؤيِّ
النيابــة العامّــة التميزيــة لإجــراء التحقيقــات معهــم وفــق الإجــراءات الخاصّــة بهــؤلاء. يُضــاف إلى ذلــك حــرص بيطــار علــى 
اســتنفاد كلّ الطــرق الممكنــة لوضــع هــذه المراجــع أمــام مســؤوليّاتها، بدليــل إسراعــه في إحالــة رفــض فهمــي إلى النائب العامّ 

التميــزي خــال أقــلّ مــن ســاعة مــن إباغــه إيـّـاه كمــا ســبق بيانــه.

ثالثــاً، وهــو توجّــه لا يقــلّ أهمّيّــة عــن التوجّهَــيْن الســابقَيْن، تحويــل البــتّ في هــذه الطلبــات إلى قضايــا عامّــة. وقــد تعــزّز 
ذلــك بالإعــان عنهــا فــور إرســالها، وأيضــاً بتحــركّات ذوي الضحايــا الصاخبــة أمــام كلّ مرجــع معــي وتغطيــة الإعــام لهــم. 
وقــد بــدتْ الطلبــات مــن هــذه الزاويــة كأنهّــا تســتدعي ليــس فقــط مســؤوليّة هــذه المراجــع بــل أيضــاً مســؤوليّة الضحايــا 
والنــاس للدفــاع عــن حقوقهــم بالعدالــة مــن دون انتظارهــا بســكينة وصمــت. وفي حــين اتخّــذ الضحايــا حــىّ الآن مواقــف 
في منتهــى الشــجاعة وصــولًا إلى إعــان ثــورة وطــن 5 لإســقاط الحصانــات يُفــرض أن يحــثّ حراكُهــم العديــد مــن المنظّمــات 
والمجموعــات الديمقراطيــة لماقاتهــم في انتفاضــة قــد تكــون الأنبــل في ســياق الدفــاع عــن حــقّ المجتمــع بالحقيقــة والعدالــة.

رابعــاً، المنحــى الــذي اتخّــذه بيطــار في التواصــل المبــاشِر مــع وســائل الإعــام بهــدف إبقــاء الــرأي العــامّ مطّلعــاً علــى مســار 
كدّ  التحقيــق والعوائــق القانونيــة والتقنيــة الــي قــد تواجهــه. وقــد تمايــز بيطــار هنــا أيضاً عن ســلفه مــن زوايا ثــاث: )1( أنهّ أ
صاحيّتــه التامّــة في مخاطبــة الوســائل الإعاميــة مبــاشَرةً مــن دون المــرور بمصفــاة المكتــب الإعامــي لمجلــس القضــاء الأعلــى 
كيــد اســتقاليّته، بخاصّــة  الــي حــر صــوّان نفســه فيهــا. وقــد شــكلّ موقــف بيطــار في هــذا المضمــار موقفــاً لافتــاً لجهــة تأ
اســتقاليّته الداخليــة، حيــال الهرميــة القضائيــة وتحديــداً مجلــس القضــاء الأعلــى الــذي يؤخَذ عليه غالباً افتقاده لسياســة 
تواصليــة واضحــة وفرضُــه مــا يشــبه رقابــة مســبقة علــى مــا قــد يرغــب القضــاة في نــشره. )2( أنـّـه وسّــع مضمــون المعلومات 
يـّـة التحقيــق وحقــوق المواطنــين بالاطّــاع علــى تطــوّر التحقيــق  المنشــورة مقارنــة بســلفه، بمــا يضمــن توازنــاً أفضــل بــين سرّ
في جريمــة قــد تكــون أخطــر جريمــة ألمـّـت بلبنــان. وعليــه، لم يكتــفِ بيطــار بإعطــاء بيانــات كمّيــة حــول عــدد الشــهود المسُــتمَع 
مــة أو المعلومــات في شــأن التعــاون الــدولي )وهــو مــا نستشــفّه  يــر المنظَّ إليهــم أو المدُّعــى عليهــم أو عــدد الموقوفــين أو التقار
مــن بيانــات صــوّان(، بــل شــملت مداخاتــه معلومــات نوعيــة حــول المنهجيّــة المتَُّبعــة منــه وأبــرز الأســئلة والفرضيّــات الــي 

]4[        نزار صاغية، لهذا 
أبعدت محكمة التمييز 
القاضي الذي تعاطف 

فتجرأ، المفكرّة القانونية، 
24/2/2021. )منشورة 

أيضاً في هذا القسم(

]5[        نبيلة غصين، 
أهالي ضحايا المرفأ: سنكون 

وقود ثورة لن تستطيعوا 
يقها لا بأحزابكم ولا  تفر

بطوائفكم، المفكرّة القانونية، 
.6/1/2021
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 توصّــل المحقّــق إلى حلّهــا أو لا تــزال في طــور التحقيــق، ســواء لجهــة اســتقدام المــادّة إلى لبنــان أو لجهــة أســباب الانفجــار. 
كــر  )3( أنّــه اعتمــد التخاطــب المبــاشِر شــفاهة مــع الصحافيــين مُبتعــداً عــن رســميّة البيانــات المكتوبــة، بمــا يجعــل كامــه أ
يـّـة التحقيــق ويعــزّز  حيويـّـة ويســهّل وصولــه إلى النــاس. ومــن شــأن هــذا التحــوّل الحاصــل في الأســلوب أن يخفّــف مــن سرّ
ــة هــذا  ــات. وقــد بــدت أهمّيّ ــق واســتعدادهم لدعمــه في مواجهــة إســقاط الحصان ــأداء المحقّ ــا والمواطنــين ب ثقــة الضحاي
التوجّــه في المقابلــة الــي أجراهــا بيطــار مــع موقــع قنــاة “العــربي” في القضيّــة في اليوم نفســه الذي اعتمــد فيه المجلس النيابي 
يــر الداخليــة منحــه الإذن. ففــي هــذه المقابلــة، وجّــه بيطــار ثــاث  أســلوب المماطلــة في النظــر في طلباتــه والــذي رفــض فيــه وز
كّــد فيهــا علــى واجبــه وتصميمــه علــى الكشــف عــن الحقيقــة توخّيــاً لثقــة الضحايــا والــرأي العــامّ. “هــذا  رســائل: رســالة أ
 دُفنــوا في توابيــت فارغــة. 

ٍ
واجــبي. هنــاك شــباب ماتــوا. هنــاك أشــاء عُــر عليهــا وأخــرى لم يُعــر عليهــا بعــد. هنــاك أهــال

وقــد اســتلمت هــذا الملــفّ للوصــول إلى النهايــة”. الرســالة الثانيــة، هــي رســالة ضمنيــة لحــثّ الــرأي العــامّ علــى ماقاتــه 
ــة مــا يوجــب ذلــك. وهــذا مــا  ــات لأنّ ثمّ ــاً تكثيــف الضغــوط علــى الســلطات الرســمية لرفــع الحصان في مســاعيه وعملي
نستشــفّه بوضــوح مــن عبارتــه: “بلدنــا يســتحقّ أبنــاءه. ولــن يبقــى كمــا هــو. والتغيــر يجــب أن يحصــل”. الرســالة الثالثــة 
وجّههــا إلى الســلطات العامّــة في نــرة مفعمــة بالتصميــم والتحــدّي. فعنــد ســؤاله عمّــا ســيفعله في حــال رفــض طلباتــه، 
ــة والراهــين كلّ الأســباب والمعطيــات الــي دفعتْــي إلى ماحقــة هــؤلاء  أجــاب: “ســأصُدر قــراري الظــيّ وأذكــر فيــه بالأدلّ

ورفضهــم لذلــك. وليحاكمهــم الــرأي العــامّ”.

يــادة زخــم الحــراك العــامّ حــول هــذه القضيــة والديناميــة الــي يؤمَــل أن  ومــن البــيّن أنّ هــذه الرســائل الثــاث تمهّــد إلى ز
تنشــأ عنــه، كمــا تزيــد في المقابــل مــن حَــرَج الســلطة بالتمســك بحصاناتهــا وتجعــل منــه أمــراً باهــظ الكلفــة بالنســبة إليهــا.

دهاليز الحصانات

أعــاه، تناولْنــا كيفيّــة وضــع القــاضي الهيئــات المعنيــة والقــوى السياســية المهيمنــة أمــام مســؤوليّاتها. ولكــن كيــف تفاعلــت 
هــذه الهيئــات والقــوى السياســية مــع طلباتــه؟ ومــا هــي أبــرز توجّهاتهــا في هــذا الخصــوص؟ التســاؤل الأوّل الــذي يتبــادر 
إلى الأذهــان في هــذا المضمــار هــو هــل نجــح بيطــار حيــث فشــل ســلفه في إحــراج هــذه الهيئــات والقــوى ووضعهــا أمــام 
مســؤوليّاتها حقيقــة، في مواجهــة مبــاشِرة مــع الضحايــا والــرأي العــامّ؟ وقــد تعــزّز هــذا الســؤال بلــزوم أغلــب هــذه الهيئــات 
ــام الأولى الــي أعقبــت  والقــوى صمتــاً شــبه مطبــق أو اكتفائهــا بمواقــف لا تخــرج عــن حــدود اللياقــة، وذلــك طــوال الأيّ
يــة الــي واجهــت بهــا ســلفه. إلّا أنــه رغــم فــوارق  الإعــان عــن هــذه الطلبــات، بمــا يختلــف تمامــاً عــن الــردود العنيفــة والفور
بيّنــة لحظناهــا بوضــوح في ردود الأفعــال هــذه، بخاصّــة لجهــة طابعهــا الفــوري أو أســلوبها أو حــىّ نوعيّــة المواجهــة المعتمَــدة 
يــر الداخليــة( عــن حجــب إذن بالماحقــة، كمــا لم  منهــا )قانونيــة أو إعاميــة(، فــإنّ هــذه الفروقــات لم تمنــعْ بعــض المراجــع )وز
 تمنــع مراجــع أخــرى مــن المماطلــة والتســويف وربمّــا التهيّــؤ إلى الذهــاب في اتجّــاه حجــب الإذن أيضــاً. فكأنمّــا إحــراج هــذه
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 المراجــع نجــح حــىّ الآن في تعديــل مواقفهــا في الشــكل دون الجوهــر. وهــذا مــا ســنحاول الإضــاءة عليــه مــن خــال عــرض 
توجّهَــيْن أساســيَّيْن نســتخلصها مــن ردود الأفعــال الأخــرة.

انحصار ادّعاء البطولة والاستهداف من دون اندثاره: رجل الأمن الإنساني

أشــار كثــرون إلى حكمــة بيطــار في توســيع مروحــة الادّعــاء علــى نحــو يجنّبــه اتهّــام الاســتهداف الســياسي الذي حاصر ســلفه، 
والــذي يشــكلّ الوصفــة الأكــر رواجــاً في النظــام اللبنــاني في حــالات الاشــتباه بمســؤول أو نافــذ. وقــد تعــزّز هــذا الاعتقــاد 
بانكفــاء العديــد مــن المراجــع الــي تمــزّت بمواقفهــا الصاخبــة والصارمــة ردّاً علــى اســتدعاءات صــوّان لجهــة وضعها في خانة 
الاســتهداف الســياسي الســافر والتطــاول علــى المقامــات. مــن هــذه المراجــع مَــن لــزم صمتــاً مطبقــاً، كمــا هــي حــال رئيــس 
ــوزراء الســابقين والمجلــس الأعلــى الشرعــي للطائفــة الســنّية.  ــادي رؤســاء ال ــاب ون حكومــة تريــف الأعمــال حسّــان دي
ومنهــا مــن تريـّـث لإبــداء وجهــة نظــره مكتفيــاً بالتلميــح باحتمــال وجــود اســتهداف ســياسي، كمــا هــي حــال أمــين عــامّ حزب 
الله حســن نــرالله )خطــاب 5 تمّــوز( أو الهيئــة المشــركة لمجلــس النــوّاب. وقــد بــدا، تاليــاً، أنّ هــذه الهيئــات والقــوى رأت 
مــن مصلحتهــا التعامــل مــع طلبــات بيطــار بصــورة مختلفــة تمامــاً عــن الصــورة الــي تعاملــتْ بهــا مــع طلبــات صــوّان، وهي 

صــورة لم تتبلــور تمامــاً بعــد ســنتناول بعــض جوانبهــا أدنــاه في خانــة: “لغــة القانــون في مواجهــة القــاضي.”
ورغــم أهمّيّــة هــذا المعطــى لم يندثــر خطــاب “الاســتهداف الســياسي” تمامــاً. فبالإضافــة إلى تلميــح بعــض المراجــع إلى 
احتمــال وجــوده، كمــا ســبق بيانــه، أخــذ أحــد أبــرز المشُــتبه بهــم الجُــدد )اللــواء عبّــاس إبراهيــم( علــى عاتقــه إعــادة تظهــره 
في الخطــاب العــامّ في اســتعراض اســتثنائي لا يقــلّ ضجيجــاً وصخبــاً عمّــا حصــل في أعقــاب اســتدعاءات صــوّان تمثّــل في 
تعليــق مئــات )وربمّــا آلاف( الصــور واليافطــات المؤيِّــدة لــه في مناطــق عــدّة، بخاصّــة في الضاحيــة الجنوبيــة والجنــوب. وقــد 
بــدا كأنمّــا إبراهيــم قــرّر مواجهــة الاشــتباه بــه بتمجيــد ذاتــه، تمجيــد يرفعــه إلى مصــاف المقامــات والرمــوز العليــا الــي يشــكلّ 

أيّ اســتهداف لهــا اســتهدافاً للوطــن برمّتــه.
وإذ اكتفــى إبراهيــم في الأيـّـام الخمســة الأولى مــن إعــان الاشــتباه بــه بمراقبــة مظاهــر التأييــد لــه مــن دون أن ينبس بشــفة، 
فإنـّـه اختــار أن يكلّــل هــذه المظاهــر في اليــوم الســادس ببيــان اســتصدره عــن الخليّــة القانونيــة المنشــأة مــن “كبــار المحامــين” 
)العبــارة وردت في البيــان نفســه( للدفــاع عنــه. ولــدى التدقيــق في البيــان الــذي خصّــص القســم الأكــر منــه للأســئلة الــي 
يْــن متكاملَــيْن: تمجيــد هــذا الأخــر تمهيــداً  طرحهــا أعضــاء الخليّــة علــى إبراهيــم وإجاباتــه عليهــا، يلفتُنــا أنـّـه هــدف إلى أمرَ

لتصويــر الاشــتباه بــه علــى أنـّـه اســتهداف لرجــل اســتثنائي وجريمــة كــرى.
ومــن أهــمّ عبــارات التمجيــد الكثــرة الــي أمكــن اســتخراجها منــه، وصْــف اللــواء بأنـّـه “صاحــب المســرة المشرفــة الواضحــة، 
ــة إنســانية مــن  ــة، مــن أعــزاز إلى راهبــات ديــر معلــولا وصــولًا إلى كلّ قضيّ الــذي نــذر نفســه رســول خــاص وســام ومحبّ
ــا  شــأنها أن تزيــل ظلمــاً أو تبعــد فتنــة، وقبلهــم الكثــر مــن الســعي الصامــت كصدقــة الــسرّ وعددهــم الكثــر الــذي ربمّ
يــب الطوائــف والمذاهــب والمحســوبيّات،  يُكشــف مــع الأيـّـام وربمّــا لا يُكشــف” وأنـّـه “رجــل دولــة ومؤسّســات خــرج مــن زوار
عابــراً بمؤسّســة الأمــن العــامّ ولبنــان مــن الوطــن إلى كلّ العــالم، مســتحقّاً بجــدارة توصيــف ‘رجــل الأمــن الإنســاني’”. وقــد 
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بلــغ التمجيــد أوجــه مــن خــال تصويــر اللــواء علــى أنـّـه الأمــل شــبه الأوحــد لنهــوض الوطــن مــن رمــاده أو الخــروج مــن القعر 
الــذي يتخبّــط فيــه. فعــدا عــن أنـّـه أحــد رجــال المؤسّســات الذيــن “وحدهــم القــادرون علــى القيــام بالدولة من الرمــاد”، فإنهّ 

“بقعــة ضــوء وإرادة صادقــة” لاســتنقاذ لبنــان مــن “قعــر لا يشــبهه ولا يليــق بــه”.
كيــد أحقّيّتــه بــه مــن دون أيّ مجــال للشــكّ. فلــن ســألت  وأهــمّ مــن عبــارات التمجيــد هــي الصــور الباغيــة المســتخدَمة لتأ
ــي  ــه بخشــوع كلّ ــة اللــواء وفــق مــا جــاء في بيانهــا: “هــل اللــواء إبراهيــم فــوق القانــون؟” ســارعت إلى تدويــن جواب الخليّ
علــى النحــو الآـــي: “جــاء الجــواب الــذي ســمعه أعضــاء الخليّــة حاســماً وواضحــاً لا يحتمــل التفســر أو التأويــل ألا وهــو أنّ 
مســرتي الشــخصية وأنا ابن المؤسّســة العســكرية دائماً وأبداً أحرم الســلطة القضائية وأنا لســتُ فوق القانون وســأمثل 
يــة والقانونيــة”. والافــت أنّ مجــرد التدقيــق في العبــارة الأخــرة  أمــام القضــاء عندمــا تكــون الأمــور ســالكة وفقــاً للأطــر الإدار
الــواردة في هــذا الجــواب لجهــة اشــراطه المثــول أمــام القضــاء بــأن تكــون الأمــور ســالكة إنمّــا يلقــي ظالًا  كثيفة من الشــكوك 

علــى كلّ مــا جــاء في البيــان مــن عبــارات تمجيــد وتوكيــد.
وبالطبــع، لا يتوقّــف البيــان عنــد عبــارات التمجيــد بــل يعمــد إلى توظيفهــا، بعــد تثبيتهــا، في الطعــن في اشــتباه القــاضي بــه 
ووضعــه في خانــة اســتهداف دوره العظيــم. فقــد ذهــب البيــان في اتجّــاه تحذيــر الــرأي العــامّ مــن مخاطــر هــذا الاســتهداف 
المتمثّلــة في تبديــد فــرص الوطــن بالقيامــة. وعليــه، تصبــح مقاومــة الاســتهداف مصلحــة وطنيــة عليــا تجعــل رفــض الإذن 
كــر جريمــة بحــقّ  بماحقتــه أمــراً يســتحقّ الثنــاء والتصفيــق. وهــذا مــا بــدا واضحــاً في أحــد مقاطعــه حيــث جــاء حرفيّــاً أنّ “أ
الشــهداء وعوائلهــم هــي رمــي الاتهّامــات جزافــاً، تنفيــذاً لمــآرب سياســية وإقصاءً لرجال مؤسّســات، وحدهــم القادرين على 
القيــام بالدولــة مــن الرمــاد، ونحــن بصــدد تشــكيل خليّــة قانونيــة لمراقبــة التحقيقــات حرصــاً علــى حقــوق أهــالي الشــهداء 
ــة ومؤسّســات”. فمــا يُفهــم مــن هــذه  ــفّ التحقيــق شــمّاعة سياســية تُســتعمل للنيــل مــن رجــل دول ومنعــاً لجعــل مل
الجملــة هــو أنّ مجــردّ اتهّــام اللــواء )وهــو حكمــاً اتهّــام كيــدي للنيــل منــه وفــق مــا قرّرتــه خليّــة كبــار المحامــين( هــو جريمــة 
كــر مــن مجــزرة المرفــأ الــي ســفكت دمــاء آلاف الأشــخاص ودمّــرت أجــزاء واســعة مــن العاصمــة طالمــا أنهّــا تمنــع القيــام  أ
بالدولــة مــن الرمــاد، وهــي جريمــة خطــرة لدرجــة تســتدعي مأسســة عمــل مشــرك بــين أعضــاء الخليّــة لمراقبــة تحقيقــات 
كــر تســتهدف اللــواء  المرفــأ منعــاً للنيــل مــن “رجــل دولــة ومؤسّســات”. ولم تغفــلْ الخليّــة عــن ربــط هــذا الاتهّــام بمؤامــرة أ
إبراهيــم وتهــدف مــن خــال بــثّ شــائعات عنــه إلى “توتــر الجــوّ الجنــوبي ربطــاً بالاســتحقاق النيــابي” تحضــراً “لســيناريوات 
خطــرة منبعهــا أحقــاد شــخصية وأحــام مــن سراب”. فــإذا أنهتْ الخليّة هذا الاســتعراض، عــادتْ لتبشّرنا أنّ كلّ الحمات 

الســابقة تــمّ “وأدهــا في مهدهــا” بعدمــا تحوّلــت نارهــا “بــرداً وســاماً علــى لبنــان”.
ولم تكتــفِ الخليّــة بذلــك، بــل نقلــت في البيــان عــن لســان اللــواء أنّ “البعــض في الداخــل والخــارج يعمــل علــى اغتيــال اللــواء 
إبراهيــم معنويــاً، وبقــي أمامهــم الاغتيــال الجســدي” لتســارع إلى ربطهــا بالاشــتباه بــه حيــث أنّ “طبيعــة الاســتهداف 

شــخصية، وإلّا لمــاذا لم يتــمّ الحديــث عــن بــاقي الأجهــزة الــي لهــا عاقــة بمرفــأ بــروت؟”
كـّـد فيــه أنـّـه تحــت القانــون، وهــو   أصــدره اللــواء مبــاشرة أ

ٍ
بقــي أن أذكـّـر أنّ هــذا البيــان صــدر قبــل يــوم واحــد مــن بيــان ثــان

البيــان الــذي نُــشر قبــل لحظــات مــن الإعــان عــن قــرار فهمــي بحجــب الإذن بماحقتــه بعدمــا رأى هــذا الأخــر في مــن 
قــراره أنْ لا شــبهة عليــه. ويوحــي تتبّــع الخطــوات المتَّخــذة أنهّــا تقــرّرت وفــق اســراتيجية مواجهــة تصاعديــة بــدأت بيافطــات 



68

ية”  ]6[        برّي لـ“الجمهور
حول ما قرّره القاضي 

البيطار: نحن مع تطبيق 
القانون مئة في المئة، جريدة 

ية، 3/7/2021. الجمهور

]7[        برّي ترأسّ جلسة 
مشتركة لهيئة مكتب 

المجلس ولجنة الإدارة، 
الفرزلي: ليس من صلاحيّات 

اجتماع اليوم طلب رفع 
الحصانة والمجلس يتعهّد 

بمتابعة الملفّ وفقاً للقانون، 
الوكالة الوطنية للإعلام، 

.9/7/2021

كيــد اســتهدافه وصــولًا إلى حجــب الإذن بماحقتــه، ليــس لأنـّـه فــوق القانــون بــل لانتفــاء  التمجيــد والتأييــد للــواء ومــرتّ بتأ
الشــبهات عنــه... أي لأنـّـه بــريء حكمــاً. ومــن هــذه الزاويــة، بــدا كأنمّــا هــالات الرجــل ونفــوذه، وأيضــاً طموحــه وجــدّة 
ــل مــن بــين كلّ المشــتبه بهــم لكبح حماســة بيطار في  الماحقــات ضــدّه جعلــتْ منــه المرشّــح الأمثــل وربمّــا المرشّــح الوحيــد المؤهَّ

تجــاوز الخطــوط الحمــراء ومبــاشَرة اتهّــام تدريجــي ضــدّه باعتمــاد الاســتهداف الســياسي علــى غــرار ســلفه.
وهــذا مــا ينقلنــا إلى درس التوجّــه الثــاني الــذي بــدا غالبــاً علــى خطــاب الهيئــات والقــوى المعنيــة في التعامــل مــع اســتدعاءات 

بيطــار. هــذا التوجّــه تمثّــل بإجابــة اســتدعاءاته... بلغــة القانــون.

لغة القانون في مواجهة القاضي

هــذا التوجّــه أت نقيضــاً للتوجّــه الــذي اعتمدتــه الهيئــات في مواجهــة صــوّان حيــث أخــذت المواجهــة أوّلًا، طابــع المواجهــة 
الإعاميــة ضــدّه تمثّــل في إعــان أغلــب المراجــع والهيئــات المعنيــة التزامهــا بالــردّ على طلبــه القانوني بجواب قانــوني. وفي حين 
بــدا هــذا التوجّــه بمثابــة نتيجــة أوّليــة لحرفيّــة بيطــار والتزامــه بالإجــراءات القانونيــة مــن دون القفــز فوقهــا، فــإنّ الكشــف 
عــن فهْــم هــذه المراجــع للقانــون وتعسّــفها الســافر في تفســره واســتخدامه يُــؤشر إلى مقاصدهــا منــه الــي تقــوم علــى 
كــر ممّــا تقــوم علــى الاحتــكام إلى مضمونــه. بعبــارة أخــرى، بــدت هــذه المراجــع كأنهّــا تســتنجد بهالــة  اكتســاب شرعيّــة منــه أ
ر أيُّ  “القانــون” لمواجهــة هالــة “القضــاء” وربمّــا المزايــدة عليــه في اتجّــاه تغليــب مواقفهــا في التمسّــك بالحصانــات. فــا يُصــوَّ
تمســك منهــا بالحصانــة علــى أنـّـه تعــدٍّ علــى القضــاء أو الضحايــا، بــل فقــط علــى أنـّـه تطبيــق لمندرجــات القانــون بمــا يحفــظ 

لهــا صورتهــا أمــام الــرأي العــامّ والضحايــا.
ولعــلّ أبــرز الشــواهد علــى هــذا التوجّــه هــي كلمــة الــسرّ الــي أطلقهــا رئيــس مجلــس النوّاب نبيه بــريّ في تعليقــه الأوّل على 
طلــب بيطــار بالقــول: “نحــن مــع تطبيــق القانــون مئــة بالمئــة” 6. وقــد توجّــب علينــا انتظــار انتهــاء اجتمــاع الهيئــة المشــركة 
)المكوّنــة مــن مكتــب المجلــس ولجنــة الإدارة والعــدل( للنظــر في الطلــب لنفهــم مقصــده علــى لســان نائبــه إيلــي الفــرزلي 7. 
فعنــد ســؤال هــذا الأخــر حــول أحقّيّــة مجلــس النــوّاب في إلــزام القــاضي بيطــار تزويــده مســتندات القضيّــة، اســتغلّ الفــرزلي 
اً ضمناً أنّ التمسّــك 

ِ
الســؤال ليُحيــط الحصانــة بهالــة الدســتور، وهــو القانــون الأســاسي لانتظــام حياتنــا في مجتمعنــا، مُعتــر

بهــا تمسّــك بالقانــون فيمــا يكــون تجاوزهــا تجــاوزاً لــه. وقــد نقلــت الوكالــة الوطنيــة حرفيــاً عنــه: “أنّ المــشرعّ وضــع مســألة 
رفــع الحصانــة بنصــوص دســتورية وأعطاهــا أهمّيّــة بمســتوى الدســتور الــذي يُعتــرَ القانــون الأســاسي لانتظــام حياتنــا في 
المجتمــع اللبنــاني. لا يجــوز أن نعتــر ذلــك أمــراً عابــراً ونقــول هكــذا: “مــش قصّــة، ارفعــوا الحصانــة”، ... والطريــق الــذي 
نرســمه هــو الــذي يوصــل الحــقّ إلى صاحبــه. لا نســتطيع علــى الإطــاق تجــاوز القانــون...”. وبهــذه العبــارة، غــرف الفــرزلي في 
فنــون الخطابــة الــي يعــتزّ بالراعــة فيهــا معطيــات تســمح لــه بتظهــر الحصانــة علــى أنهّــا مصلحــة اجتماعيــة يجــدر صونهــا 
والتمسّــك بهــا، وذلــك في مواجهــة الخطــاب العــامّ الداعــي إلى إســقاطها بعدمــا اتضّــح للــرأي العــامّ بشــكل مطّــرد أنهّــا أحد 

أهــمّ العوامــل في تعميــم نظــام الإفــات مــن العقــاب.
لم يقتــر اســتخدام القانــون علــى الخطابــة بــل أدّى أيضــاً إلى تريــر المماطلــة والتســويف بعــد تشــويه مضمونــه. فرغــم أنّ 
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ــه يقتــر علــى “خاصــة عــن  المــادّة 91 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــوّاب حــدّدت مضمــون طلــب رفــع الحصانــة بأنّ
الأدلّــة الــي تســتلزم اتخّــاذ إجــراءات عاجلــة” )وهــو أمــر اســتوفتْه الكتــب الــي وجّههــا القــاضي( اعتــرت الهيئــة المشــركة 
أنّــه ليــس لهــا تكويــن فكــرة عــن هــذا الطلــب مــا لم يزوّدهــا القــاضي “بجميــع المســتندات والأوراق الــي مــن شــأنها إثبــات 
الشــبهات المتعلّقــة بــكلّ متّهــم” تحــت طائلــة إهمــال طلبــه. بمعــى أنّ اللجنــة، ومــن ضمنهــا بــريّ والفــرزلي، فــسّرت تعبــر 
ــه مــرادف لـــ “جميــع المســتندات والأوراق الــي مــن شــأنها إثبــات الشــبهات المتعلّقــة بــكلّ  ــة” علــى أنّ “خاصــة عــن الأدلّ
متّهــم”. هكــذا بــكلّ بســاطة. فــإذا أنجــزت غالبيّــة النــوّاب أعضــاء الهيئــة المشــركة هــذا التشــويه، انطلــق الفــرزلي وكلّ 
متحــدّث باســم هــؤلاء للتعامــل معــه بــكلّ ثقــة علــى أنّــه حقيقــة ثابتــة يفرضهــا القانــون، والأهــمّ لإعــادة الكــرة إلى ملعــب 
ــة الــي هــو  ــة ســر العدال ــه مســؤوليّة “عرقل ــة تحميل ــه تحــت طائل ــد المجلــس بمــا طلب ــه تزوي ــذي يتعــيّن علي القــاضي ال
مســؤول عنهــا”. وهــذا مــا عــاد الفــرزلي إليــه ليؤكّــده في ســياق حديثــه لجهــة أنّ “الأدلّــة والإثباتــات أمــر في غايــة الأهمّيّــة 
ه لــه(، ونحــن تحــت ســقف هــذا النــصّ”.  لأنـّـه منصــوص عليهــا في النــصّ )وهــي ليســت كذلــك بــل فقــط في التفســر المشــوِّ
وقــد بــدا هــذا التشــويه كأنّــه يمهّــد للمجلــس الحلــول محــلّ القــاضي في تقييــم مســؤوليّات النــوّاب خافــاً لــكلّ المواقــف 
الــي كان أعلــن عنهــا نــوّاب حاليــون أو ســابقون في ســياق رفــع الحصانــة عــن النائبَــيْن يحــى شــمص 8 وحبيــب الحكيــم 9، 
كــر في اعتبــار الفــرزلي أنّ المجلــس ســيتابع هــذا الملــفّ  كــر فأ كّــد أ والأهــمّ خافــاً لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات. وهــذا مــا يتأ

بحذافــره... وصــولًا إلى تبيــان الحقيقــة كاملــة.
ومــا يزيــد مــن خطــورة تشــويه النــصّ هــو أنّــه يجعــل رفــع الحصانــة أمــراً شــبه مســتحيل طالمــا أنْ ليــس بإمــكان القــاضي 
ــه يــؤدّي إلى تعريــض التحقيــق للخطــر مــن خــال إلــزام القــاضي  ــة التحقيــق، كمــا أنّ يّ تســليم هــذه المســتندات عمــاً بسرّ
بالكشــف عــن تفاصيــل كلّ مــا لديــه مــن أدلّــة. وقــد بــدا مــن خــال ذلــك أنّ الهيئــة المشــركة عمــدت إلى تشــويه القانــون 
بهــدف المماطلــة وربمــا الإطاحــة بإمكانيّــة رفــع الحصانــة، كلّ ذلــك في مــوازاة تحميــل القــاضي مســؤوليّة ذلــك، وعلــى نحــو 

يتعــارض تمامــاً مــع التوجّــه العــامً في الــدول الديمقراطيــة للحــدّ مــن الحصانــات وتضييقهــا.
ــة: الأولى  ــيْن أخريــين ذات دلال ــة المشــركة محرهــا عبارتَ ــال هــذا التوجّــه هــو تضمــين الهيئ ــد مــن المخــاوف حي ومــا يزي
احتفــاظ النــوّاب “بحقوقنــا لمــا يتضمّــن عليــه الدســتور والقانــون”. والثانيــة، أنهّــم تعمّــدوا وصــف النــوّاب المطلــوب إعطــاء 
الإذن بماحقتهــم بـــ “الــوزراء الســابقين” )وليــس النــوّاب(، في تلميــح منهــم إلى اســتفادة هــؤلاء مــن حصانــة أخــرى 
هــي الحصانــة المنصــوص عليهــا في المــادّة 70 مــن الدســتور الــي تُخــرج محاكمــة الــوزراء الســابقين في حــالات معيّنــة مــن 
ــل لا  اختصــاص القضــاء العــادي لتُخضعهــا لاختصــاص المجلــس الأعلــى لمحاكمــة الرؤســاء والــوزراء. وهــو مجلــس متخيَّ

يُســتدعى ذكــره إلّا بهــدف تحصــين هــؤلاء حيــال أيّ محاكمــة كمــا ســبق بيانــه.
لم ينفــرد مجلــس النــوّاب بالتــذرّع بالقانــون لتحصــين الحصانــات، بــل نستشــفّ التوجّــه نفســه في مواقــف مراجــع أخــرى. 
يــر الداخليــة فهمــي بالقانــون لتريــر موقفــه برفــض ماحقــة اللــواء إبراهيــم، بعدمــا أحــلّ نفســه هــو  مــن أبرزهــا، تــذرّع وز
الآخــر محــلّ المحقّــق العــدلي في تقييــم القــوّة الثبوتيــة للمســتندَيْن المرســلَيْن إليــه واللذيْــن أثبتــا تبلّغ اللواء معلومــات بوجود 
ــه لا يــرى أيّ شــبهة علــى اللــواء في  ــأيّ متابعــة. وقــد أعلــن فهمــي في خاتمــة قــراره أنّ ــوادّ المتفجّــرة مــن دون أن يقــوم ب الم
كــر دلالــة علــى ذلــك  هــذا الخصــوص طالمــا أنّــه يتبــيّن أنّ النيابــة العامّــة التميزيــة )القضــاء( وضعــت يدهــا علــى الملــفّ. أ

]8[        محاضر جلسات 
مجلس النوّاب، الدور 

التشريعي الثامن عشر، 
العقد العادي الثاني 1994، 

محضر الجلسة الثالثة 
المنعقدة في 24/11/1994.

]9[        محاضر جلسات 
مجلس النوّاب، الدور 

التشريعي التاسع عشر، 
العقد العادي الثاني 1999، 

محضر الجلسة الثانية 
المنعقدة في 7/12/1999 

و8/12/1999.
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هــو تريــر 10 فهمــي لموقفــه أمــام ذوي الضحايــا حيــث أعلمهــم أنّــه اتخّــذه بنــاءً علــى مشــورة دائرتــه القانونيــة المكوّنــة مــن 
اً عــن  قضــاة عــدّة، داعيــاً إياّهــم إلى الاســتماع إلى هــؤلاء القضــاة. ويشــكلّ احتمــاء فهمــي بمستشــاريه القضــاة أمــراً معــرِّ
مــدى حاجتــه إلى تغطيــة قانونيــة مــا، بخاصّــة أنـّـه كان صرحّ تكــراراً علــى شاشــات التلفــزة أنّ %95 ومــن ثــم أنّ %99 مــن 

القضــاة فاســدون.
كـّـد فيهمــا أنـّـه “ككلّ لبنــاني تحــت ســقف  حــىّ اللــواء إبراهيــم نفســه اســتصدر وأصــدر في خضــمّ تمجيــده بذاتــه بيانَــيْن 11  أ
القانــون” وإن تــرك لنفســه حــقّ وضــع شروط للمثــول أمــام القضــاء، معلنــاً اســتعداده للــردّ علــى القانــون بتدابــر قانونيــة 

نــة مــن كبــار المحامــين 12. مــن خــال خليّــة قانونيــة مكوَّ
هــذه هــي التوجّهــات الــي ذهــب إليهــا لبنــان الرســمي والقــوى السياســية المهُيمِنــة عليــه، والــي تُظهــر منســوباً مهمّــاً مــن 
الحــرج لديهــا تجلّــى حــى الآن في تغيــر شــكل مواقفهــا دون جوهرهــا. وهــي توجّهــات يُخــى أن تشــهد تصعيــداً في اتجّــاه 
إعــادة تلميــع أصحــاب الحصانــات وصــولًا إلى تطبيــق الوصفــات التقليديــة للإفــات مــن العقاب، في مقدّمتهــا اتهّام المحقّق 
العــدلي بالاســتهداف الســياسي أو الطائفــي وخدمــة أجنــدات سياســية بعيــداً عــن اعتبــارات الحقيقــة والعدالــة. إلّا أنهّ، ومع 
التســليم بهــذه المعطيــات الخطــرة، تجــدر الإشــارة في الوقــت نفســه إلى عامــل آخــر يبقــى غــر معــروف )وهــو عامــل قد يكون 
وازنــاً جــدّاً أو ربمّــا حاســماً( يتمثّــل في الديناميّــة الاجتماعيــة الــي قــد تولّدهــا هــذه القضيّــة في الفضــاء العــامّ والــي يؤمَــل 

كــر عدالــة. أن تنتهــي إلى إســقاط الحصانــات أو علــى الأقــلّ أن تؤسَــس لــه ومعــه لدولــة أ

]11[        بيان المدير العامّ 
للأمن العامّ عباس إبراهيم، 

.9/7/2021

]12[        بيان الخليّة 
القانونية التي سُمّيت 

“الخليّة القانونية التي 
تشكلّت لمتابعة التحقيقات 

في قضيّة تفجير المرفأ”، 
.8/7/2021

]10[        ممثّل أهالي 
ير  شهداء المرفأ بعد لقاء الوز
ير فهمي قال لنا  فهمي: الوز
أنهّ محكوم للدائرة القانونية 

في وزارة الداخلية ونقلنا له 
وجعنا، موقع قناة الجديد، 

.10/7/2021
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علــى الرغّــم مــن تكريــس الوظيفــة القضائيــة ســلطةً دســتورية مســتقلّة عــن الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة 1 لا يــزال 
د ما كان  القضــاء يعــاني مــن كافّــة أوجــه التدخّــات. وأدّى امتنــاع الماحقــة والمحاســبة إلى الاســتخفاف بالتدخّــل، لدرجة تعــدُّ
يمكــن أن يشــكلّ فرضيّــات مدرســية للتعــدّي علــى اســتقاليّة القضــاء. وهــي فرضيّــات مــا كنّــا ســلّمنا بتحقّقهــا واقعيــاً لــولا 

مــا شــهدناه بالصــورة والصــوت والكتابــة.
يــر عــدل يخاطــب رئيــس محكمــة الجنايــات عــر مكالمــة هاتفيــة تُنقــل علــى شاشــات التلفزيــون )2017(، في شــأن ملــفّ  وز
قضــائي يصنّفــه ملفّــاً ســاخناً، ويذكـّـره بقــرب المناقــات القضائيــة حيــث تعــود الكلمــة الأخــرة للســلطة السياســية... 2 
يــر الاقتصــاد كتابــاً إلى المحقّــق العــدلي بصفته مســؤولًا عــن لجنة مراقبة هيئات  ومؤخّــراً، في تدخّــل لا يقــلّ خطــورة، يوجّــه وز
يــر رســمي يُخــرج الأعمــال الحربيــة والإرهابيــة  الضمــان، في جريمــة انفجــار مرفــأ بــروت طالبــاً منــه مــا حرفيّتــه: “إصــدار تقر

مــن دائــرة الأســباب الــي أدّت إلى وقــوع انفجــار 4 آب 2020…” 3.
يهــا  أثــار هــذا الكتــاب نقمــةً كبــرة لــدى الــرأي العــامّ اللبنــاني، بخاصّــة لــدى ذوي الضحايــا. فالتفاهــة الــي تــمّ بهــا لم يكــن يواز
في ضخامتهــا إلّا حجــم المأســاة الــي نواجههــا. وهــذا مــا دفــع الناطــق الإعامــي باســم لجنــة أهــالي الضحايــا إبراهيم حطيط 
إلى التقــدّم بشــكوى، مــع اتخّــاذ صفــة الادّعــاء الشــخصي، في تطبيــق هــو الأوّل مــن نوعــه لجــرم المــادّة 419 مــن قانــون 
يــة فحــاول بســطها علــى القضــاء، بــدلًا مــن أن يوجّههــا  يــر تعسّــف في اســتعمال صاحيّاتــه الوزار العقوبــات، في مواجهــة وز

علــى شركات التأمــين.

التدخّل في القضاء باسم شركات التأمين

خلفيّــة الكتــاب المذكــور، شركات تأمــين ترفــض تغطيــة الأضرار الــي تســبّب بهــا الانفجــار بحجّــة ضرورة انتظــار نتائــج تحقيــق 
المحقّــق العــدلي مــن أجــل تحديــد مــا إذا كانــت قــد ســاهمت أعمــال حربيــة في انفجــار مــوادّ نــرات الأمّونيــوم الــي كانــت قــد 

حطيط ضدّ نعمة أو عندما يصبح 
التدخّل في القضاء أمراً عادياً

يمنى مخلوف

يخ 11/05/2021 نُشرت النسخة الأولى من هذه المقالة بتار

 E. Rabbath, La       ]1[
 Constitution libanaise

 : origines, textes et
 commentaires, éd.

 Université Libanaise,
1982, p. 160

]2[       رانيا حمزة، “تدخّل 
ير العدل في دعوى الريف  وز

يبطئها”، المفكرّة القانونية، 
ير  15/6/2017. كان الوز

آنذاك سليم جريصاتي.

ينب حمّود،  ]3[       ز
“أهالي الضحايا يتّجهون إلى 

به  مقاضاة نعمة: مَن نصَّ
قاضيا؟ً”، المفكرّة القانونية، 

.11/4/2021
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يــر: الطلــب مــن القــاضي، الــذي لم ينتــهِ مــن التحقيقــات، إصــدار قــرار مُســبَق  خُزِّنــت في العنــر رقــم 12 مــن المرفــأ. جــواب الوز
يســتبعد الأعمــال الحربيــة والأنشــطة الإرهابيــة مــن مســبّبات الانفجــار.

يــن حيــث علّــل الطلــب الــوارد في كتابــه، بــأنّ مــن شــأن هكــذا قــرار أن  يــر يتكلّــم باســم المترّر للوهلــة الأولى، يبــدو أنّ الوز
نــين بإصــاح منازلهــم وإعــادة إطــاق أعمالهــم، لكــون شركات إعــادة التأمــين تســتثي هــذه  يســمح لمئــات المواطنــين المؤمَّ

الأعمــال مــن نطــاق تغطيتهــا، الأمــر الــذي قــد يُدخــل مــا يزيــد علــى 1.2 مليــار دولار إلى لبنــان.
لكــنّ التمعّــن في النصــوص القانونيــة يؤكـّـد عكــس ذلــك: فالمــادّة 969 مــن قانــون الموجبــات والعقــود الــي تتــذرّع بهــا 
شركات التأمــين تنــصّ بالفعــل علــى أنّــه “لا يكــون الضامــن مســؤولًا عــن الهــاك أو الــرر الــذي تُحدثــه حــرب خارجيــة أو 
حــرب أهليــة أو فتنــة أو حركــة قوميــة، مــا لم يكــن هنــاك اتفّــاق علــى العكــس”. لكــنّ الفقــرة الثانيــة منهــا تضيــف أنـّـه “علــى 
الضامــن إقامــة البيّنــة علــى أنّ الهــاك أو الــرّر نــاشئ عــن أحــد هــذه الأســباب. وكلّ نــصّ يوجــب علــى المضمــون إقامــة 
الرهــان علــى أنّ الــرر أو الهــاك غــر نــاشئ عــن أحــد هــذه الأســباب يكــون باطــاً”. وهــذا يعــي أنّ شركات التأمــين مُلزَمــة 
بالتغطيــة إلّا إذا أثبتــت أنّ الأضرار موضــوع التغطيــة نتجــت عــن أعمــال حربيــة، وليــس العكــس. وعليــه، تكــون شركات 
التأمــين فرضــت بقــوّة الأمــر الواقــع انقابــاً علــى النــصّ القانــوني، فرفضــت التغطيــة مــن دون أن تُثبــت كيــف ولمــاذا قــد 
هــا بالتغطيــة. فلــو افرضنــا “أنّ ثمّــة عمــاً أو فعــاً حربيــاً أدّى إلى تفجــر 

ِ
يــؤدّي التحقيــق في انفجــار المرفــأ إلى اســتبعاد مُوجب

العنــر رقــم 12، فــإنّ نتائجــه وامتــداد الدمــار الناجــم عنــه إلى أحيــاء واســعة في بــروت لم يكــن بســبب هكــذا فعل بل بســبب 
أفعــال أخــرى ســاهمت بشــكل مبــاشر وحتمــي في حصــول الــرر، ونعــي بذلــك الإهمــال وقلّــة الاحــراز ومخالفــة القانــون، 
وكلّهــا ناجمــة عــن مســألة تخزيــن مــادّة الأمونيــوم في مرفــأ بــروت، وهــي مخاطــر غــر مســتثناة مــن موجــب الــشركات 
نــة” 4. فــالأضرار الشــاملة ســببها حريــق وانفجــار مــوادّ نيــرات الأمونيــوم بشــكل مبــاشر، وهــذا الأمــر غــر مُشــكَّك في  المؤمِّ

صحّتــه لغايــة تاريخــه.
يــخ  يــر هــذه الــشركات ويعاقبهــا كمــا كان قــد صــدر عــن لجنــة الرقابــة علــى شركات الضمــان في تار وعليــه، بــدل أن ياحــق الوز
13 آب 2020، عمــد في اتجّــاه معاكــس لــدوره وواجبــه، إلى إعطــاء غطــاء قانــوني لممارســاتها عــر التوجّــه إلى المحقّــق العــدلي. 
يــن إلّا انتظــار صدور نتائجــه. إلّا  وكأنـّـه يقــرّ ضمنــاً بأنـّـه يحــقّ، بالفعــل، لــشركات التأمــين التحجّــج بالتحقيــق، وليــس للمترّر
أنّ هــذه الأفعــال الــي تخالــف الفقــرة الثانيــة مــن المــادّة 969 مــن قانــون الموجبــات والعقــود تشــكلّ أيضــاً جــرم التدخّــل في 

عمــل القضــاء، الــذي لا بــدّ مــن تفعيــل معاقبتــه مــن أجــل خــاص مــا يتبقّــى مــن العدالــة وحــقّ الوصــول إليهــا في لبنــان.

 الـــمـــادّة 419 مــــن قــانـــون الـــعـــقـــوبـــات فـــي وجـــــه الـــتدخّل 
فــي عـمـل الـقـضــاء

 أو محكـّـم أو مــن شــخص يقــوم بمهمّــة 
ٍ
نصّــت المــادّة 419 مــن قانــون العقوبــات علــى أنّ: “مَــن التمــس مــن قــاض

قضائيــة أو بمهمّــة تحكيميــة، بــأيّ وســيلة، أيّ طلــب متعلّــق بدعــوى أو بمراجعــة قضائيــة، يعاقَــب بالحبــس مــن ســتّة 

]4[       نادين عرفات، 
“لماذا شركات التأمين مُلزَمة 
بتسديد تعويض عن تفجير 

المرفأ؟” المفكرّة القانونية، 
7/5/2021. )منشورة 

في القسم الثاني من هذا 
الكتاب تحت عنوان “شركات 

التأمين خارج القانون”(
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د هــذه العقوبــة وفــق  أشــهر إلى ثــاث ســنوات وبغرامــة تــراوح بــين عــشرة أضعــاف الحــدّ الأدنى للأجــور ومئــة ضعفــه. تُشــدَّ
فــاً وفــق المعــى المقصــود  ــل أو الـــمحرِّض موظَّ أحــكام المــادّة 257 مــن قانــون العقوبــات إذا كان الفاعــل أو الشريــك أو المتدخِّ
يــخ 8/5/2020، كانــت تنــصّ  في المــادّة 350 مــن هــذا القانــون”. قبــل تعديلهــا بموجــب القانــون رقــم 165 الصــادر في تار
المــادّة المذكــورة علــى أنّ “مَــن اســتعطف قاضيــاً كتابــة كان أو مُشــافهة لمصلحــة أحــد المتداعــين أو ضــدّه عوقــب بالغرامــة 
مــن عشريــن ألفــاً إلى مئــة ألــف لــرة”. بمعــزل عــن انعــدام وجــود أيّ عقوبــة رادعــة قبــل التعديــل، يؤكـّـد البحــث في الاجتهــاد 
أنّ هــذه المــادّة لم تُطبَّــق، وذلــك في تعــارض صــارخ مــع الانتقــادات الــي وُجّهــت ولا تــزال ضــدّ التدخّــل المتواصــل في أعمــال 

القضــاء.
لا ينــمّ غيــاب نــصّ المــادّة 419 عــن قــرارات المحاكــم فقــط عــن انعــدام المحاســبة والماحقــة بهــذا الخصــوص، بــل يعــرّ أيضــاً 
عــن تحــوّل التدخّــل في العمــل القضــائي إلى أمــر عــادي أو حــىّ تافــه. وهــذا مــا ترجمــه رئيــس مجلــس النــوّاب عندمــا طُــرح 
مــه يرغــب “بوضعنــا جميعــاً في الحبــس” 5. وهــذا مــا يتبــيّن  ــاه أنّ مُقدِّ التعديــل مُعلِّقــاً عليــه بطريقــة ســاخرة، بمــا معن
يــخ 9 أيـّـار 2021 إثــر صــدور القــرار عــن محكمــة الاســتئناف  حاليــاً مــن البيــان الــذي أصدرتــه نقابــة الأطبّــاء في بــروت في تار
يــرة العــدل لإيجــاد حــلّ قضــائي عــادل والســعي إلى  يــارة وز في قضيّــة الطفلــة إيــاّ طنّــوس داعيــة مــن جملــة المطالــب إلى “ز
إبطــال مفاعيــل الحكــم قضائيــا أو عــر قانــون” 6، أي بمعــى آخــر إلى التدخّــل الــوزاري أو التشريعــي في العمــل القضــائي 
للمدافعــة عــن مصالــح الأطبّــاء. فبعــد شركات التأمــين، جــاء دور الأطبّــاء هــذه المــرةّ، ليــس لاســتصدار حكــم مســبق لكــن، 

وأبعــد مــن ذلــك، لقلــب القــرار القضــائي الــذي صــدر.
مة من حطيط الشــكوى الأولى من نوعها في محاولة لتفعيل المحاســبة والماحقة  تُشــكلّ إذاً، في هذا الإطار، الشــكوى المقُدَّ
لمـَـن يتدخّــل في العمــل القضــائي. ولعــلّ أهمّيّتهــا تكمــن قبــل كلّ شيء في كونهــا ردّ فعــل علــى عمليّــات اســتباحة القضــاء، 

وذلــك، دفاعــاً عــن الحــقّ في الوصــول إلى العدالــة لضحايــا تفجــر المرفــأ.

]5[       “إقرار مِن رئيس 
المجلس النيابي بتدخّل نوّاب 
لبنان في القضاء: حبس مَن 

يستعطف القضاء يضعنا 
كلّنا بالحبس”، المفكرّة 

القانونية، 28/6/2019.

]6[       “نقابة الأطبّاء: 
إضراب تحذيري لمدّة أسبوع 
احتجاجاً على القرار الصادر 

في قضيّة الطفلة إيلّا 
طنّوس”، الوكالة الوطنية 

للإعلام، 9/5/2021. 
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تصوير داليا خميس 
أهراءات مرفأ بروت، كما تبدو من شقة مدمّرة في شارع باستور، الخميس 13 آب 2020. 
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تصوير داليا خميس 
أهراءات مرفأ بروت وجزء من العاصمة في الخلفية كما يظهران من مبى الإدارة عند البوّابة رقم 14، الجمعة 21 آب 2020.
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تعويض الضحايا 
ين والمتضرّر 2
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تعويــض الأضرار الناتجــة عــن تفجــر مرفــأ بــروت، موضــوع مــؤلم. فيخيّــل للمــرء أنّ القانــون يقــدّم لنــا آليّــة ســحرية تعكــس 
اتجّــاه الزمــن، فتمحــي المعانــاة والألم عــر “التعويــض” عــن خســارة الحبيبــة والحبيــب، أو عــن فقــدان أعضــاء مــن أجســادنا 
أو ســامتنا العقليــة، أو عــن تدمــر منازلنــا ومدينتنــا وتهجرنــا. لكــنّ الواقــع عكــس ذلــك تمامــاً فالقانــون لا يمحــي المجــزرة 
ولا الألم ولا الخســارة الــي لا تقــدّر بثمــن، فهــو عاجــز عــن “إعــادة الحالــة إلى مــا كانــت عليــه قبــل الفعــل الضــارّ” كمــا يحــاول 
أن يدّعــي، ولكــن يتيــح لنــا إلى حــدّ مــا الحــدّ مــن تفاقــم هــذه الخســائر ومعالجــة أثرهــا بهــدف تمكيننــا مــن المــيّ نحــو 

المستقبل. 
يــأتي التعويــض في هــذا الســياق كمفهــوم يتأرجــح بــين كونــه ينتــج عــن مســاءلة المعنيّــين لــردع تكــرار الفعــل المــرّ والاعــراف 
يــن مــن جهــة، وينــدرج ضمــن إطــار التضامــن الاجتماعــي والوطــي  بالخطــأ والجريمــة الــي ارتكبــت بحــق الضحايــا والمترّر
يــن مــن جهــة أخــرى )يمــى مخلــوف، تفجــر مرفــأ بــروت: الأضرار شــاملة(. فالحكــم بالتعويض يرتبط  مــع الضحايــا والمترّر

قبــل ذلــك بالاعــراف بالــرر وبالتعــدّي الواقــع علــى حقــوق الأفــراد.
ــات الــي أقــرتّ مــن قبــل الجهــات الرســمية  ــد التمّعــن في القوانــين والآليّ كّ ــى التفجــر، إن أ لذلــك، وبعــد مــرور ســنة عل
هــا لــلأضرار الــي لحقــت بالمجتمــع مــن جــراّء التفجــر 

ِ
هــا وتغييب

ِ
واســتجابتها لحجــم الأضرار الشــاملة علــى شيء، فعلــى نفي

)د. ناديــن عرفــات، التعويــض عشــوائياً(.
فعلــى صعيــد الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن إصابــات جســدية وتعطيــل مؤقّــت أو دائــم، لا تضيــف التعويضــات الممنوحــة 
لهــم شــيئاً لمــا يمنحــه القانــون رقــم 220/2000 للأشــخاص ذوي الإعاقــة الــذي، وبالرغــم مــن انتزاعــه بعــد نضــال طويــل 
لحركــة الإعاقــة، لا يــزال حــى اليــوم ينتظــر تطبيقــه وتفعيلــه. وعليــه، بــدا تدخّــل المــشرعّ في هــذا الخصــوص بمثابــة لــزوم مــا 

لا يلــزم وبمثابــة محاولــة لنفــي الجريمــة الــي حصلــت عــر نفــي حقــوق مــن يعــاني يوميــاً مــن آثارهــا.
أمــا بالنســبة لأهــالي الضحايــا، فقــد تــمّ منحهــم “مســاعدة ماليــة” وتمّــت مســاواتهم مــع شــهداء الجيــش ليتبــيّن عنــد 
التدقيــق فيهــا أنهّــا “مســاواة تميزيــة” وبدعــة إضافيــة نشــهدها في هــذا الإطــار تنتــج عــن محــاولات الجهــات الرســمية 

مقدّمة 
 التعويضات: النظام يغيّب 

أضرار المجزرة
يمنى مخلوف
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حجــب التقديمــات الصحيــة والتعليميــة عنهــم... 
وأخــراً، الســكاّن وأصحــاب المصالــح في المناطــق المتــرّرة، يبقُــون مشــتّتين في ظــلّ قانــون ينــئ لجنــة لـــ “تخمــين كلفــة 
إعــادة الإعمــار أو الرميــم أو قيمــة إصــاح الأضرار التقريبيــة، وتقديــر التعويــض المناســب لــكلّ عقــار”. فهــذه اللجنــة لم تبــدأ 
العمــل حــى بعــد مــرور ســنة علــى التفجــر، ولا تــزال حكومــة تريــف الأعمــال متخلّفــة عــن وضــع قوائــم أضرار وتعويضات 
وآليــة للتعويــض بحيــث باتــت الحقــوق المعلنــة هنــا متســاوية مــع كثــر من الحقــوق الوهميــة المضمونة بـ “صناديــق فارغة” 
وجــزءاً مــن الأوهــام الــي تتضــارب مــع واقــع الدمــار. وعليــه، تُــرك للجيــش قــرار التعويــض ووضــع قوائمــه الخاصّــة وآليّتــه 
في ظــل انعــدام المعايــر الشــفافة والعادلــة. ومــن ســيئات تطبيــق هــذه السياســة، هــو إعطــاء الأولويــة لتصحيــح الأضرار 
المتوســطة والخفيفــة )شــبابيك وأبــواب وواجهــات( مــن دون إيــاء أي اهتمــام لمعيــار “الأولويــة للفئــات الأكــر حاجــة بــين 
مســتحقّي التعويــض” كالمســنّين والمصابــين بتعطيــل دائــم أو مؤقّــت وذوي الدخــل المحــدود )نبيلــة غصــين، كيــف وزّع 

الجيــش المســاعدات علــى المنــازل المتــرّرة؟(. 
بمــوازاة التشريــع مــن دون التطبيــق، جــاء دور اســتبعاد موجــب تغطيــة شركات التأمــين لــلأضرار الــي أصابــت المناطــق 
المتــرّرة خافــاً لمــا ينــصّ عليــه قانــون الموجبــات والعقــود بحجّــة أنّ الأضرار الناتجــة عــن الحــرب أو الفتنــة أو الحركــة القوميــة 
هــي مســتثناة مــن نطاقــه مــع العلــم بأنّــه لــو افرضنــا أنّ “ثمّــة عمــاً أو فعــاً حربيــاً أدّى إلى تفجــر العنــر رقــم 12، فــإنّ 
نتائجــه وامتــداد الدمــار الناجــم عنــه إلى أحيــاء واســعة في بــروت لم يكــن بســبب هكــذا فعــل بــل بســبب أفعــال أخــرى 
ســاهمت بشــكل مبــاشر وحتمــي في حصــول الــرر، ونعــي بذلــك الإهمــال وقلّــة الاحــراز ومخالفــة القانــون، وكلّهــا ناجمــة 
عــن مســألة تخزيــن مــادّة نــرات الأمونيــوم في مرفــأ بــروت، وهــي مخاطــر غــر مســتثناة مــن موجــب الــشركات المؤمّنــة” 
)د. ناديــن عرفــات، شركات التأمــين خــارج القانــون(. في المقابــل، امتنعــت مؤسّســات الدولــة عــن اتخــاذ الإجــراءات الازمــة 
ــة ضــدّ  ــن عرفــات، إجــراءات خجول ــزام شركات التأمــين بدفــع التعويــض المتوجّــب عليهــا )د. نادي ــة المضمونــين وإل لحماي

تعسّــف شركات التأمــين(. 
هــذه باختصــار حصيلــة السياســة المعتمــدة مــن قبــل الجهــات الرســمية في مجــال “التعويضــات” لضحايا ومتــرّري تفجر 

المرفــأ الــي نتناولهــا تفصيــاً في هذا القســم.
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كــر مــن 7 آلاف شــخص. أمــام ضخامــة الفاجعــة،  تســبّب تفجــر مرفــأ بــروت في مقتــل مــا يقــارب 218 ضحيّــة وإصابــة أ
ذهــول وغضــب وعــدم فهــم واختــاف في تفســر الأســباب الــي أدّت إلى مقتــل البعــض وبقــاء الآخريــن علــى قيــد الحيــاة. 
المؤمــن منّــا لجــأ إلى المعونــة الإلهيــة لتريــر هــذا الاختــاف والملحــد منّــا فسّرهــا بعبثيّــة الدنيــا الــي تلقــي البعــض في الهاويــة 
وتعلّــق الآخريــن في الهــواء. لكــنّ الواقــع هــو أنّــه لم ينــجُ أيٌّ منّــا مــن انفجــار مرفــأ بــروت. وتمامــاً كـ”لاعــب الــرد” 1، لا دور 
ــل أجســامنا ولا دور لنــا في بقــاء أعضائنــا في  ــا بقينــا علــى قيــد الحيــاة، لا دور لنــا في تَعطُّ ــا قُتلنــا ولا دور لنــا في أننّ لنــا في أننّ
ــا متعــدّدون. مقيمــون وزوّار،  خدمــة أجســادنا، لا دور لنــا إن تهدّمــت بيوتنــا ولا دور لنــا إن بقــي ســقف يأوينــا... الضحاي
عاملــون وعاطلــون عــن العمــل، أشــخاص وشركات. الأضرار متعــدّدة أيضــاً: مــن فقــدان الحيــاة إلى التهجــر مــن المنــازل 
مــروراً بتعطيــل دائــم أو مؤقّــت وتبخّــر مــا بقــي مــن صحّتنــا النفســية. ســكوت مــن الســلطة يصــمّ الآذان في كلّ مــا يتعلّــق 
بأســباب الجريمــة أو حــىّ كيفيّــة حــدوث الانفجــار، غيــاب ثقيــل للســلطة في معالجــة تداعيــات الانفجــار ولكــن، كثافــة في 

الرثــرة العقيمــة لفــرض تريــرات بهلوانيــة مســلَّحة بقمــع عنيــف في محاولــة يائســة لدفــن المعانــاة.
تقــي الضحيّــة أياّمهــا في اســتقبال أعضــاء فــرق المســح مــن الهيئــة العليــا للإغاثــة وجمعيــات غــر حكوميــة في ظــلّ غيــاب 
تــامّ للتنســيق واســتبعاد الضحايــا عــن أيّ مشــاركة في تقييــم الأضرار أو وضــع المعايــر وآليّــة التعويــض وسُــبل إعــادة الإعمــار 

وإطــاق الأنشــطة.
أمــام هــذا التشــتّت والاســتهتار، يصبــح مــن الــروري تحديــد الأضرار الــي أصابــت عــدداً هائــاً مــن الضحايــا تمهيــداً لرســم 
ــة الأضرار المشــمولة الــي تتمــزّ  ــع أيّ تعويــض واقعــي مــن دون التطــرقّ إلى ماهيّ خطــة لمعالجتهــا. فمــن غــر الممكــن توَقُّ
بكونهــا أضرارا شــاملة )dommages de masse(، أي “تعدّيــات علــى الأشــخاص أو الأمــاك أو البيئــة الطبيعيــة الــي 
تصيــب عــدداً كبــراً مــن الضحايــا نتيجــة فعــل مــرّ واحــد، أو يمكــن أن تنتــج عــن سلســلة مــن الأفعــال الضــارةّ الــي تتــأتّ 

مــن أصــل مشــرك” 2.
في ظــلّ شــموليّة هــذه الأضرار المتشــعّبة تمامــاً كالانفجــار الــذي تســبّب بهــا، يبــدو أنّ الإطــار القانــوني الحــالي المبــي علــى 
نظــام المســؤوليّة المدنيــة وعلــى تصــوّر مفــاده أنّ التعويــض عــن الأضرار محصــور بالجهــة المســؤولة عــن تســبّبها إن كان 
بفعلهــا الشــخصي أو بفعــل الجوامــد تحــت حراســتها، غــر متناســب لا بــل مفصــول عــن واقــع الدمــار الحاصــل. فالتوقّــع 
المبــي علــى إمكانيّــة حصــول الضحايــا علــى تعويــض مــن الذيــن ســوف يُحكَــم بمســؤوليتهم شــبيه بــسراب في خضــمّ 
الصحــراء. بالفعــل، لا شــكّ أنّ ذمــم المســؤولين لــن تكفــي لتغطيــة الأضرار الــي تســبّبوا بهــا، ممّــا يوجــب اللجــوء إلى ســبل 

تفجير مرفأ بيروت: الأضرار شاملة
يمنى مخلوف

يخ 14/09/2020 نُشرت النسخة الأولى من هذه المقالة بتار
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مختلفــة تُبــى علــى منطــق التضامــن الاجتماعــي لتغطيــة الثغــرات الــي لــن تســتطيع آليّــات المســؤوليّة المدنيــة في منظورهــا 
الكاســيكي تحمّلهــا.

امتنعــت الجهــات الرســمية لغايــة تاريخــه عــن تطويــر أيّ تصــوّر يتعلّــق بتحديــد الأضرار الناتجــة عــن انفجــار المرفــأ. فبعــد 
المســح الــذي قامــت بــه الهيئــة العليــا للإغاثــة أقُــرّ القانــون رقــم 194/2020 الرامــي إلى حمايــة المناطق المترّرة إلّا أنّ إشــارة 
القانــون إلى تشــكيل لجنــة لـ”تخمــين كلفــة إعــادة الإعمــار أو الرميــم أو قيمــة إصــاح الأضرار التقريبيــة، وتقديــر التعويــض 
المناســب لــكلّ عقــار” ومصادقــة مجلــس الــوزراء علــى قوائــم أضرار وتعويضــات وآليّــة للتعويــض تُبــى علــى “الأولويـّـة 

للفئــات الأكــر حاجــة بــين مســتحقّي التعويــض”، لا تــزال حــراً علــى ورق حــىّ تاريخــه.
يــع جــزء بســيط مــن التعويضــات. ولــدى التمعّــن في آليّــة  نتيجــة هــذا التقاعــس، قــام الجيــش بمهمّــة مســح الأضرار وتوز
المســح هــذا يتبــيّن أنـّـه لا يشــمل إلّا فئــة معيَّنــة مــن الأضرار المادّيــة: المنشــآت، )ســقف، حائــط...(، الأبــواب والواجهــات 
ــاني  ــة للمب ــة... حجــب هــذا المســح الأضرار الأخــرى الــي لا تقــلّ أهمّيّتهــا عــن الأضرار المادّي ــة، الموجــودات الداخلي الخارجي
حــراً، وذلــك علــى نحــو يتعــارض مــع وجهــة المــشرعّ الــذي كــرسّ في تعريفــه الــرر تصــوّراً شــمولياً يقــي بتعويــض 
للمتــرِّر معــادل للــرر الــذي حــلّ بــه ويأخــذ بعــين الاعتبــار الــرر الجســدي بالطبــع، ولكــن أيضــاً الــرر المــادّي والأدبي3. 
فــالأضرار الــي أصابــت الضحايــا لا تقتــر علــى أضرار المبــاني بــل تشــمل أوجهــاً متعــدّدة من أضرار جســدية ومعنويــة ومادّية 
مــن آلام جســدية ونفســية وتشــويه جســدي وضرر ذي طابــع عاطفــي وحرمــان مــن متــع الحيــاة المشروعــة ووفــاة أو 
تعطيــل دائــم أو مؤقّــت يــؤدّي في الوقــت ذاتــه إلى نفقــات طبّيــة واستشــفائية وإلى خســارة أو حرمــان في الدخــل 4. كمــا إنّ 
ضحايــا الانفجــار يتعــدّون الضحايــا المباشريــن ويشــملون أشــخاصاً “تربطهــم بالضحيّــة رابطــة عمــل أو صلــة قــربى أو مودّة5 
“victimes par ricochet” مــن أعضــاء عائلــة شــخص تــوفّي بإصابــة في جســده إلى عمّــال المؤسّســة الــي دُمــرتّ ممّــا 
أفقدهــم مركــز عملهــم ومــورد معيشــتهم. وفي حــين أقــرّ المــشرعّ القانــون رقــم 196/2020 المســاواة بــين ضحايــا الانفجــار 
وشــهداء الجيــش، تــمّ اقصــاء الذيــن أصيبــوا بتعطيــل دائــم أو مؤقّــت مــع انتفــاء أيّ إجــراء لتكريــس تعويــض عــادل أو 
حــىّ دخــل لهــم، مكتفيــاً بالإشــارة إلى مــا شُرعّ دون أن يُطبَّــق، أي القانــون رقــم 220/2000 المتعلّــق بحقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، ممّــا أدّى عمليــاً إلى انعــدام أيّ تغطيــة لنفقــات المصابــين الصحّيــة مــا بعــد ليلــة 4 آب 2020 الــي تشــمل 

التجهــزات الصحّيــة وإلى غيــاب أيّ شــكل مــن أشــكال التعويــض عــن التعطيــل الــذي أصابهــم.
فضــاً عمّــا ســبق، أدّى انفجــار مرفــأ بــروت إلى بــروز أضرار مــن فئــات جديــدة خاصّــة بحجــم الفاجعة حيــث لا تقتر الأضرار 
الشــاملة علــى الــرر وفــق المفهــوم الكاســيكي لــه  بــل تتعــدّاه لتشــمل فئات جديدة مــن أضرار جماعية أوّلًا وأضرار نفســية 

فريــدة خاصّــة بالانفجار المســبّب لهــا ثانياً.

في الأضرار الجماعية

ترتكــز نظــرة المــشرعّ النموذجيــة علــى مفهــوم فــردي لــلأضرار الــي قــد تصيــب الفــرد 6 في حــين تُعــى النيابــة العامّــة بحمايــة 
المجتمــع في وجــه الأفعــال الــي قــد ترتــدّ علــى مصالحــه بمجملهــا 7. وهــذا مــا يتبلــور حاليــاً علــى مســتوى المحاكمــة المتعلّقــة 

]4[       عن فئات الأضرار، 
مراجعة د. عاطف النقيب، 

ية العامّة للموجبات:  “النظر
مصادر الموجبات”، الجامعة 

اللبنانية، كلّية الحقوق 
ية،  والعلوم السياسية والإدار

ص. 165-215.

 ]5[       المرجع نفسه، 
ص. 195.

]3[       تنصّ المادّة 134 
من قانون الموجبات والعقود 

على ما يلي: “إنّ العوض 
الذي يجب للمتضرّر من 

جرم أو شبه جرم يجب أن 
يكون في الأساس معادلًا 

للضرر الذي حلّ به. والضرر 
الأدبي يُعتَدّ به كما يُعتَدّ 
بالضرر المادّي والقاضي 

يمكنه أن ينظر بعين الاعتبار 
إلى شأن المحبّة إذا كان 

هناك ما يبرزها من صلة 
القربى الشرعية أو صلة 

الرحم وكذلك الأضرار غير 
المباشرة  يجب أن يُنظر إليها 
بعين الاعتبار على شرط أن 

تكون متّصلة اتصّالًا واضحاً 
بالجرم أو  بشبه الجرم وفي 

الأصل أنّ الأضرار الحالية 
الواقعة تدخل وحدها في 
حساب العوض، غير أنهّ 

يجوز للقاضي بوجه الاستثناء 
أن ينظر بعين الاعتبار إلى 
الأضرار المستقبَلة إذا كان 
وقوعها مؤكَّداً من جهة، 

وكان لديه، من جهة أخرى، 
الوسائل اللازمة لتقدير 

ماً”. قيمتها الحقيقية مقدَّ
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بانفجــار بــروت الــي تتضمّــن شــكاوى قدّمهــا ضحايــا اتخّــذوا صفــة الادّعــاء الشــخصي كــون مصالحهــم الفرديــة قــد 
تعرضّــت لمختلــف أنــواع الأضرار إلى جانــب ادّعــاء النيابــة العامّــة الــي تمثّــل الجهــة الحاميــة للمصلحــة العامّــة. ولكــنْ، تبــيّن 
ــة  ــة الــي تصيــب مجموعــة أشــخاص نتيجــة انتمائهــم إلى فئ ــة مــن الأضرار هــي الأضرار الجماعي ــة معيّن أيضــاً وجــود فئ
اجتماعيــة مشــركة 8. هــذه هــي حــال القطاعــات المختلفــة الــي تــرّرت نتيجــة الانفجــار. يظهــر هــذا البعــد حــين نحــاول 
تحديــد مــا يتوجّــب لإعــادة إطــاق القطاعــات المتــرّرة: ففــي حالــة قطــاع الصناعــات الإبداعيــة، حــىّ لــو نجحــت مؤسّســة 
بإعــادة بنــاء أو ترميــم المحــلّ التجــاري التابــع لهــا، فهــي تبقــى غــر قــادرة علــى العــودة إلى مــا كانــت عليــه حيــث أن نشــاطها 
يــاً إن كان علــى صعيــد مراحــل الإنتــاج  ينصــبّ ضمــن إطــار تكتّــل صناعــي وثقــافي يجعــل مــن مــكان وجودهــا مركــزاً محور
المبنيــة علــى تعــاون مــع بــاقي الفنانــين كالحرفيــين أو علــى صعيــد البيئــة المحيطــة الــي تشــجّع بطابعهــا الثقــافي الإبــداعَ كمــا 
تجــذب الســوّاح والزبائــن... مــن الواضــح في هــذا الإطــار أنّ الدمــار الحاصــل في الكرنتينــا وبــرج حمّــود والجعيتــاوي ومــار 
مخايــل والجمّــزة انعكــس علــى المؤسّســات الصناعيــة الإبداعيــة، لكنّــه ضرب أيضــاً البيئــة الثقافيــة الــي تحتضنهــا والــي 

هــي جــزء لا يتجــزأّ مــن نشــاطها وشرط أســاسي لإعــادة بنــاء واســتمرار هــذا القطــاع.
لذلــك، لا يمكــن لأيّ مقاربــة لمعالجــة الأضرار أن تنجــح في تأمــين اســتمرار القطاعــات المتــرّرة مــن دون التوقّــف على الأضرار 
قــة مــن جــراّء الانفجــار وبــدون الاعــراف بصفــة الجمعيــات المعنيّــة بالحفــاظ علــى هــذه المصالــح  والمصالــح الجماعيــة المتحقِّ

الجماعية.

في نشوء أضرار من فئات جديدة متعلقّة بالانفجار

ــه إلى الصدمــة الخاصّــة الــي أصابــت الضحايــا مــن جــراّء عنــف  ــا إلّا أن يتنبّ لا يمكــن لمَــن شــاهد صــور الانفجــار والضحاي
الانفجــار والأيـّـام الــي لحقتــه حيــث تشــكلّ الصدمــة النفســية مــن دون أدنى شــكّ ضرراً مــن فئــة جديــدة مرتبــة بجســامة 
يــة أو جســدية،  الفاجعــة قــد تــؤدّي أيضــاً إلى تعطيــل مؤقّــت أو دائــم: اســتحالة في الركــز أو الاســتمرار في نشــاطات فكر
شــعور بالذنــب لمــن بقــي علــى قيــد الحيــاة واكتئــاب... تبلــورت هــذه الفئــة الخاصّة من الأضرار في فرنســا في ســياق  صندوق 
الضمــان لضحايــا الإرهــاب كمــا في إثــر انفجــار معمــل AZF في مدينــة تولــوز وغرهــا مــن حــالات الأضرار الشــاملة 9، وهــي 
تشــكلّ “آلامــاً نفســية تشــر إلى صدمــات خاصّــة ناتجــة عــن أوضــاع مــرةّ مطبوعــة بقســاوة الحــدث، تكاثر المــآسي الفردية 

وتغطيــة إعاميــة متطفّلــة ومتكــرّرة” 10 لمشــاهد الدمــاء والضحايــا والدمــار والمــآسي...

مــن شــأن الاعــراف بهــذه الفئــة مــن الأضرار، حــثُّ المــشرِّع والهيئــات المعنيــة علــى تأمــين الســبل لمعالجتهــا انطاقــاً مــن 
كونهــا أضراراً أصابــت المجتمــع بكاملــه ولهــا طابــع جماعــي. فحــين يتــمّ الاعــراف بــأنّ الحــوادث “’ظاهــرة اجتماعيــة‘ تغــدو 
معالجــة تلــك الظاهــرة إحــدى وظائــف الدّولــة” 11. وهــذه مــا كانــت عليــه حالــة الأشــخاص الذيــن أقدمــوا علــى الانتحــار في 
الأشــهر الســابقة: فالانتحــار هنــا جــاء نتيجــة معاناتهــم الناتجــة عــن الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ممّــا يجعل أيّ 
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معالجــة فرديــة لــه في غــر محلّهــا.
علــى الرغــم مــن ضخامــة الأضرار، عــرّ العديــد مــن الضحايــا عــن عــدم إيمانهــم باللجــوء إلى القضــاء كوســيلة للحصول على 
ــل لتأمــين تعويــض شــامل عــن الأضرار وذلــك 12، ليــس نظــراً  التعويــض. وبالفعــل، يبــدو نظــام المســؤولية المدنيــة غــر مؤهَّ
إلى حجمهــا وتعددهــا كمــا تــم تبيانــه أعــاه فقــط، إنمّــا أيضــاً عمــاً بطبيعــة النظــام القضــائي وتمــادي المحاكمــات في الزمــن.

تــرز في هــذا الإطــار ضرورة اللجــوء إلى آليّــات تكميليــة هدفهــا تأمــين تعويــض مناســب للضحايــا، تُبــى علــى التضامــن 
الاجتماعــي والوطــي المتمثّــل بتدخّــل الدولــة ونشــوء صناديــق للتعويــض عــن ضحايــا الأضرار الشــاملة 13، بــدون أن 
 تشــكلّ بديــاً لنظــام المســؤولية الــذي لا يقتــر علــى التعويــض، بــل يهــدف أيضــا إلى مســاءلة المعنيــين لــردع تكــرار الفعــل 
يــة والوقائيــة والعقابيــة 15. إلّا أنّ المــشرعّ لا يــزال متمنّعــاً عــن درس أو طــرح  المــرّ 14، وهــو مــا يشــار إليــه بوظيفتهــا المعيار
آليّــة تعويــض وفقــاً لإجــراءات ومعايــر شــفّافة وعادلــة وواقعيــة، مكتفيــاً، كمــا جــرت العــادة، بإقــرار إجــراءات مشــتِّتة 
وتميزيــة بــين الضحايــا )حيــث لم تشــمل في الواقــع مَــن أصُيــب بتعطيــل دائــم أو جــزئي( كدفعــات زهيدة وإعفــاءات ضريبية 
ــة لمبــدأ المســاواة بــين  يــن مــن رســم الانتقــال 16، الــذي أصبــح “ظاهــرة تشريعيــة” مخالفِ ــة المترّر  علــى رأســها إعفــاء ورث

راً رعوياً للعاقة بين الدولة والمواطن بدل منطق قانوني يعتمد على سياسة إدارة مخاطر...18 الضحايا 17 ويُظهر تصوُّ
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إزاء كارثــة تفجــر المرفــأ، ســارعت الســلطات اللبنانيــة إلى إصــدار عــدد مــن القوانــين والقــرارات والتعاميــم بهــدف تعويــض 
يــن وإقــرار إعفــاءات ضريبيــة. وبمراجعــة هــذه الإجــراءات، يتبــيّن أنهّــا صــدرت بمعــزل عــن أيّ رؤيــة واضحــة وبقيــت  المترّر

يــن، وحــىّ عــن ضمــان المســاواة بينهــم في التعويضــات. قــاصرة عــن إرســاء مبــدأ التعويــض الكامــل والعــادل للمترّر

خصائص التعويضات الممنوحة لضحايا التفجير

ســنيء في هــذه الفقــرة علــى أربــع خصائــص رئيســية للتعويضــات الــي أقرتّهــا الســلطات المختصّــة في مــا يخــصّ الأضرار 
الناتجــة عــن تفجــر المرفــأ. مــن ناحيــة أولى، إنهّــا تعويضــات مجــزأّة لا تراعــي مبــدأ التعويــض الكامــل المعــادل للــرر، وهــي 
يــن، ومــن ناحيــة ثالثــة، غــر عادلــة ولا تســتند إلى معايــر  مــن ناحيــة ثانيــة تميزيــة لا تراعــي مبــدأ المســاواة بــين المترّر

واضحــة لتحديــد قيمــة التعويــض، ومــن ناحيــة رابعــة تعرضهــا عقبــات لوضعهــا حيّــذ التنفيــذ.

تعويضــات مجــزأّة، لا تراعــي مبــدأ التعويــض الكامــل المعــادل 
ر للضر

إنّ التعويــض حــقّ أســاسي للمتــرّر ينبثــق مــن الاعتــداء علــى مصالحــه المحميــة قانونيــاً، وهــو يهــدف إلى إعــادة التــوازن 
كانــت الأضرار مادّيــة أو جســدية أو  إلى حيــاة المتــرّر وتمكينــه مــن التعــافي مــن الأضرار الــي حلّــت بــه بفعــل التفجــر ســواء أ

نفسية.
وبالفعــل، كــرسّ المــشرعّ الحــقّ بالتعويــض الكامــل المعــادل للــرر مــن خــال نــصّ المــادّة 134 مــن قانــون الموجبــات والعقــود 
الــي تنــص علــى مــا حرفيّتــه: “أنّ العــوض الــذي يجــب للمتــرّر مــن جــرم أو شــبه جــرم يجــب أن يكــون في الأســاس معادلًا 

للــرر الــذي حــلّ بــه. والــرر الأدبي يُعتَــدّ بــه كمــا يُعتــدّ بالــرر المــادّي”.
إلّا أنّ الســلطات خالفــت هــذا المبــدأ علــى الرغــم مــن تكريــس المــشرعّ لهــذا الحــقّ بصــورة صريحــة لا جــدل فيهــا. هــذا مــا 
يــخ 3 كانــون الأوّل 2020، والقــرار رقــم  ســوف نوضحــه مــن خــال عــرض كلّ مــن أحــكام القانــون رقــم 2020-196 تار

التعويض عشوائياً
د. نادين عرفات

يخ 25/05/2021. يخ 26/02/2021 والثاني بتار نُشرت النسخة الأولى من هذه المقالة على جزئين نشر الأوّل بتار

.1
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]1[       المفكرّة القانونية، 
تكريس حقّ ذوي الإعاقة 
بتعويض البطالة، المفكرّة 

القانونية، 18 نيسان 
.2017

يــخ 21 آب 2020، وفقــاً للنقــاط القانونيــة الثــاث التاليــة. 2020-103 تار

تعويضات لا تعادل الأضرار المادّية والنفسية للضحايا الذين أصيبوا بإعاقات دائمة أو مؤقّتة

ــة  ــوا بإعاقــة مــن التفجــر الحــقّ في الاســتفادة مــن التقديمــات الصحّي ــن أصيب ــون رقــم 2020-196 للذي لقــد أقــرّ القان
للصنــدوق الوطــي للضمــان الاجتماعــي الــواردة في القانــون الصــادر بالمرســوم رقــم 1963-13955 ومــن القانــون المتعلّــق 

ــار 2000. يــخ 29 أيّ بحقــوق ذوي الاحتياجــات الإضافيــة رقــم 220 تار
إلّا أنّ المــشرعّ قــد حــر حقــوق هــؤلاء الضحايــا بالتقديمــات الصحّيــة للصنــدوق فقــط )وهــي تقديمــات تضمــن لهــم 
كّــد علــى تمتّعهــم بجميــع المعينــات والحقــوق  نفقــات الطبابــة المضمونــة أصــاً بموجــب القانــون رقــم 2000-220، كمــا أ
والإعفــاءات الــي يســتفيد منهــا أصــاً “أصحــاب الاحتياجــات الإضافيــة” عمــاً بأحــكام هــذا القانــون علمــاً أنّ العديــد منهــا 
لا يــزال غــر مضمــون في الواقــع 1. وعليــه، خــا هــذا القانــون مــن أيّ حــقّ جديــد وبــدا بمثابــة لــزوم مــا لا يلــزم. في المقابــل، 
حــرم القانــون هــؤلاء مــن ســائر التقديمــات، كالتقديمــات العائليــة والتعليميــة وكلّ مــا يرتبــط بالــرر الناجــم عــن إصابتهــم 

بإعاقــة.
في الحقيقــة، تبــيّن هــذه الخطــوة التشريعيــة أنّ الدولــة قــد آثــرت عــدم الحفــاظ علــى حقــوق الأشــخاص، الذيــن أصيبــوا 
بإعاقــات جزئيــة أو كاملــة، دائمــة أو مؤقّتــة، بالتعويــض الكامــل المعــادل للــرر. ولم تأخــذْ بعــين الاعتبــار عوامــل عدّة لتحديد 
التعويــض بصــورة علميــة، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحــر فقــدان مَــن أصيــب بإعاقــة كاملــة أو جزئيــة لعملــه 
ومدخولــه بصــورة مؤقّتــة أو نهائيــة، وذلــك في ظــلّ ســوء تطبيــق القانــون رقــم 2000-220 وفقــدان قدرتــه علــى العمــل 
والإنتــاج وعلــى تدبـّـر مســؤوليّاته الشــخصية والعائليــة والمهنيــة. بالإضافــة إلى فقــدان مَــن أصيــب بإعاقــة دائمــة أو مؤقّتــة 
لمــكان ســكنه أو عملــه بســبب الانفجــار وتأثــر كلّ ذلــك علــى الســام الداخلــي، والقــدرة علــى الاســتمرار في ممارســة الحيــاة 

الطبيعيــة بســبب الصدمــات النفســية الناتجــة عــن الانفجــار.
وممّــا لا شــكّ فيــه، أنّ أيّ تعويــض كامــل معــادل للــرر لا بــدّ أن يأخــذ بعــين الاعتبــار كلّ الخســائر والأضرار الــي أصابــت 
ــا وإلّا يكــون التعويــض مجــتزأ وغــر كامــل ومخالفــاً للمبــادئ القانونيــة المكرَّســة بموجــب  ــة مــن هــؤلاء الضحاي كلّ ضحيّ

النصــوص التشريعيــة.

تعويضات لا تعادل الأضرار الناتجة عن الخسائر المادّية والآلام النفسية لعوائل الضحايا

لقــد أصــدرت الســلطات اللبنانيــة قــرارات وقوانــين عــدّة بهــدف “مســاعدة” و”تعويض” أصحاب الحقــوق وورثة الضحايا 
الذيــن ســقطوا جــراّء كارثــة 4 آب. ويمكــن التميــز بــين نوعــين مــن التعويضــات أو المســاعدات الممنوحــة لهــؤلاء، تمثّــل النــوع 
الأول بمبلــغ مــالي مقطــوع تــمّ إقــراره علــى ســبيل الإغاثــة لورثــة المتوفّــين وذلــك مــن قِبــل الهيئــة العليــا للإغاثــة، أطُلق عليه 
تعبــر “المســاعدة الماليــة”، ويمثّــل النــوع الثــاني تعويضــاً “مــدى الحيــاة” عــن طريــق إخضــاع أصحــاب الحقــوق إلى نظــام 

خــاصّ بالجيــش اللبنــاني عــر مســاواة الضحايــا الذيــن ســقطوا بجنــدي شــهيد الواجــب في الجيــش اللبنــاني.



86

ــا لا تتــاءم مــع مبــدأ التعويــض الكامــل المعــادل للــرر  إلّا أنّ تحليــل هــذه القوانــين والقــرارات يدفعنــا إلى الاســتنتاج أنهّ
ــا. الاحــق بالضحاي

فمن جهة أولى،
لقــد اعتــر القانــون رقــم 196–2020 2 الأشــخاص المدنيــين الذيــن استشــهدوا في انفجــار المرفــأ بمثابــة شــهداء في الجيــش 
اللبنــاني يســتفيدون مــن التعويضــات ومعاشــات التقاعــد نفســها الــي يســتفيد منهــا جنــدي استشــهد أثنــاء تأديــة الواجــب 

وتــسري عليهــم الأحــكام عينهــا المتعلّقــة بالتقديمــات العائــدة لعوائــل شــهداء الجيــش اللبنــاني.
في الواقــع، إنّ إخضــاع أصحــاب حقــوق الضحايــا إلى النظــام التعويــي المكــرَّس في قانــون الدفــاع الوطــي مــن شــأنه أن 
يؤمّــن لهــم الإطــار التنظيمــي والتمويلــي الــذي يضمــن لهــم الحصــول علــى التعويــض بمعــزل عــن انتهــاء التحقيقــات 

يــع المســؤوليّات الجزائيــة والمدنيــة الــي قــدّ تمتــد لوقــت طويــل. وصــدور الأحــكام وتوز
إلّا أنّ النظام التعويي المكرَّس في هذا القانون لا يراعي التعويض الكامل المعادل للرر:

فهــو مــن ناحيــة، لا يســتجيب لمبــدأ أســاسي في عمليّــة تحديــد التعويــض يتمثّــل بوجــوب تقديــره بصــورة ذاتيــة أي بالاســتناد 
ــه لا بــدّ مــن أن يتــمّ التعويــض علــى كلّ ضحيّــة بالاســتناد إلى حاجاتهــا  إلى الأضرار الاحقــة بــكلّ شــخص، وهــذا يعــي أنّ
وخســائرها الناتجــة عــن التفجــر. وعليــه، إنّ التعويــض الكامــل المعــادل للــرر، إلى جانــب وجــوب تقديــره بصــورة ذاتيــة، لا 

بــدّ أن يأخــذ بعــين الاعتبــار كلّ عنــر مــن عنــاصر الــرر بهــدف التعويــض عــن كافّــة عنــاصر الــرر وبصــورة كاملــة.
وهــو مــن ناحيــة أخــرى، يقتــر علــى تعويــض جــزء مــن الأضرار المادّيــة ولا يشــمل الأضرار المعنويــة العاديــة أو الأضرار المعنويــة 
يــن لأفــراد مــن عائاتهــم بفعــل كارثــة التفجــر. علمــاً أنّ الأثــر النفــي الــذي ســبّبته  الاســتثنائية الناجمــة عــن فقــدان المترّر
ــة الاســتثنائية 3 الــي تنتــج عــن الكــوارث الجماعيــة العنيفــة وتــؤدّي إلى أضرار  هــذه الكارثــة يدخــل في إطــار الأضرار المعنوي
يــن، كالاضطــراب النفــي الجماعــي الناجــم عــن التفجــر  شــاملة وتــرك أثــراً اســتثنائياً مؤلمــاً علــى العديــد مــن المترر
يــة أو جســدية، شــعور بالذنــب لمــن بقــي علــى  )الاكتئــاب أو الغضــب، الاســتحالة في الركــز أو الاســتمرار في نشــاطات فكر
يــن )المتعلّــق مثــاً بالبحــث عــن الضحايــا  قيــد الحيــاة أو نجــا مــن التفجــر(، وقلــق الانتظــار الــذي يصيــب الضحايــا والمترّر
مــن بــين الأنقــاض، صحّــة الأقــارب والأحبــاب، تأمــين الســكن وإعــادة الإعمــار والمعيشــة، ســر العدالــة ونتائــج التحقيقــات، 
نوعيــة التعويضــات ومــدى الاســتفادة منهــا( وكيفيّــة تنــاول وســائل الإعــام للتفجــر )تغطيــة إعاميــة متطفّلــة تمــسّ 
يــن والضحايــا وحقوقهــم الأساســية، تغطيــة إعاميــة متكــرّرة لمشــاهد التفجــر والدمــار والدمــاء  بكرامــة وخصوصيّــة المترّر

والضحايــا والمــآسي( 4.
ومن جهة ثانية،

يــخ 21 آب 2020 مســاعد ماليــة، وهــي عبــارة عــن  لقــد منحــت الســلطات العامّــة بموجــب القــرار رقــم 2020-103 في تار
مبلــغ مقطــوع لأهــالي الضحايــا يــراوح مــا بــين الخمســة عــشر مليونــاً والثاثــين مليــون لرة وفقاً لســنّ الضحيــة. في الواقع، 
بالإضافــة إلى كــون قيمــة هــذا المبلــغ زهيــدة جــدّاً ولا تكفــي مســتلزمات مراســم الدفــن والعــزاء في ظــلّ انهيــار قيمــة ســعر 
صرف اللــرة لا تأخــذ هــذه المســاعدة بعــين الاعتبــار أيضــاً الحاجــات الملحّــة لــكلّ عائلــة منكوبــة أو حالتهــا المادّيــة وخســائرها 
الفعليــة ســواء كانــت مادّيــة أو معنويــة بفعــل فقــدان أحــد أفــراد العائلــة بســبب التفجــر. اســتناداً إلى مــا تقــدّم، مــن المؤكَّــد 

]2[       صدر هذا القانون في 
3 كانون الأوّل 2020.

 Cass.Civ., 2e       ]3[
 Ch., 16 janv. 2014,

n°13-10-566 ;  Mat-
 thieu Poumarède,

Processus d’indem-
 nisation des victimes
de catasrophe indus-

 trielle : divergence
 quant aux pouvoirs
 du juge, Dalloz, II,

 .10112

]4[       إنّ الأمثلة عن 
الأضرار المعنوية الاستثنائية 

مستوحاة من جدول 
Dinthillac وهو دليل 

لتقدير قيمة التعويضات عن 
الأضرار الجسدية والمعنوية.
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يــن وتعويضهــم عــن أضرارهــم بصــورة  ــة للمترّر ــة الحقيقي مــة لا ترتقــي إلى مســتوى تأمــين الحماي أنّ المســاعدات المقدَّ
كاملــة ومعادلــة للــرر.

تعويضات لا تعادل الأضرار المادّية التي لحقت بالمباني والممتلكات

الأمــر نفســه نجــده عنــد مراجعــة القانــون 2020-194 لحمايــة المناطــق المتــرّرة ودعــم إعــادة إعمارهــا. فجــلّ مــا الــتزم بــه 
د “بالأولويــة للفئــات الأكــر حاجــة بــين مســتحقّي التعويــض،  المــشرعّ في هــذا القانــون هــو تســديد “مســاهمة ماليــة” تُســدَّ
لا ســيّما الذيــن لم ينالــوا أيّ مســاعدة مــن أيّ جهــة كانــت”. وقــد فتــح المــشرعّ لهــذه الغايــة اعتمــاداً بقيمــة 1500 مليــار 
لــرة لبنانيــة. وهــذا الأمــر إن نــمّ علــى شيء فهــو ينــمّ علــى تجنّبــه الاعــراف بالتعويــض الكامــل المعــادل للــرر بمــا يخالــف 

القاعــدة القانونيــة المكرَّســة في قانــون الموجبــات والعقــود الــي تقــرّ بوجــوب التعويــض الكامــل المعــادل للــرر.
يــن مــن خــال انتهــاج  وبالفعــل، جــاءت الوقائــع لتؤكـّـد نيّــة الســلطات اللبنانيــة عــدم التعويــض بصــورة كاملــة علــى المترّر
الجيــش لآليــة التعويــض الــي  تعتمــد علــى فكــرة الأضرار الأكــر إلحاحــاً أي “المنشــآت” مــن زجــاج وأبــواب وشــبابيك 5، دون 
ســائر الأضرار والخســائر الباهظــة الــي تعــرضّ لهــا الضحايــا )كالأضرار الاحقــة بالســيارات وأثــاث المــنزل وســائر الأضرار المادّيــة 
المرتبطــة علــى ســبيل المثــال بفقدانهــم لمداخيلهــم وغــر ذلــك(. وبذلــك، ظــلّ المتــرّرون بــدون حمايــة كاملــة وبــدون معرفــة 
لمصــر تعويضاتهــم في ظــلّ غيــاب الخطــط الواضحــة والشــفّافة والكاملــة لماحقــة ملفّــات هــؤلاء الضحايــا والتعويــض 

عليهــم بصــورة كاملــة.

تعويضات تمييزية، لا تراعي مبدأ المساواة بين المتضرّرين

في ظــلّ غيــاب نظــام تعويــي متكامــل لضحايــا الكــوارث، يتبــيّن مــن خــال تحليــل النصــوص القانونيــة والقــرارات الصــادرة 
يــن لناحية إخضاع كلّ منهم للنظام الذي يتناســب  عــن الســلطات المختصّــة أنهّــا جــاءت مخالفــة لمبــدأ المســاواة بــين المترّر

مــع أضراره أو قدراتــه الاقتصاديــة والمادّيــة، هــذا مــا ســوف نناقشــه مــن خــال النقــاط الأربــع التالية.

قوانين تمييزية بحقّ الضحايا الذين أصُيبوا بجروح

إنّ القــراءة المنطقيــة الأولى لنــصّ القانــون رقــم 2020-196 الــذي صــدر إثــر كارثــة تفجــر المرفــأ قــد تجعلنــا نعتقــد أنّ المــشرعّ 
قــد أراد حمايــة كافّــة جرحــى الانفجــار مــن خــال إخضاعهــم للنظــام الصحّــي للصنــدوق الوطــي للضمــان الاجتماعــي، إلّا 
أنّ تفحّــص مضمــون القانــون رقــم 2020-196 تجعلنــا نــدرك سريعــاً أن المــشرعّ قــد قصــد بصــورة حريــة: “الأشــخاص 
تــة” دون ســائر الجرحــى. وهــذا يعــي أنّ المــشرعّ قــد تخلّــى عن حمايــة الجرحى الذين  الذيــن أصُيبــوا بإعاقــات دائمــة أو مؤقَّ
تــة أو دائمــة، ولم يضــع لهــؤلاء الضحايــا أيّ نظــام قانــوني خــاصّ يهــدف إلى حمايتهــم  لم تتحــوّل إصاباتهــم إلى إعاقــات مؤقَّ
علــى المــدى الطويــل مــن تداعيــات ممكنــة لهــذه الإصابــة. وعليــه، لا يــزال هــؤلاء الجرحــى يخضعــون لــكا التعميمــين 
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كّــدت بموجبهمــا التزامهــا  يــن في 4 آب و4 أيلــول مــن العــام 2020 عــن وزارة الصحّــة العامّــة بُعيْــد التفجــر الــي أ الصادر
بتغطيــة النفقــات الطبيــة والاستشــفائية الــي قــد تنتــج عــن متابعــة الحالــة الصحّيــة لضحايــا التفجــر.

وفي هــذا الســياق، لا بــدّ أن نلحــظ أنّ التطبيــق العملــي لهــذه التعاميــم، أثبــت أنّ وزارة الصحّــة لا تتكفّــل بكافّــة أنــواع 
العاجــات، كالجراحــات التجميليــة للتشــوّهات الناجمــة عــن التفجــر علــى ســبيل المثــال. وقــد أدّى هــذا الأمــر إلى حرمــان 
الجرحــى مــن حقّهــم بتكفّــل جميــع عاجاتهــم مــن قِبــل الدولــة ودفــع بهــم إلى تســديد العديــد مــن الفواتــر الاستشــفائية 

والصحّيــة علــى نفقتهــم الخاصّــة 6.

قوانين تمييزية بحقّ الضحايا الذين أصُيبوا بإعاقات دائمة أو جزئية

إنّ تحليــل مضمــون القانــون رقــم 2020-196 يبــيّن أنّ المــشرعّ قــد مــزّ بــين التعويضــات الممنوحــة لعوائــل الشــهداء وتلك 
تــة. إذ أخضــع الفئــة الأولى إلى الأحــكام القانونيــة المكرَّســة في  الممنوحــة للأشــخاص الذيــن أصُيبــوا بإعاقــات دائمــة أو مؤقَّ
قانــون الدفــاع الوطــي الــي تمنــح الضحايــا التعويضــات والتقديمــات المتنوّعــة العائــدة لعوائــل شــهداء الجيــش اللبناني. في 
حــين أنـّـه أخضــع الفئــة الثانيــة إلى أحــكام الصنــدوق الوطــي للضمــان الاجتماعــي والقانــون رقــم 2000-220 ، وبالتــالي 
إلى أحــكام لا تضمــن نظامــاً تعويضيــاً كالــذي يمنحــه قانــون الدفــاع الوطــي لجرحــى الجيــش مثــاً ولم يأخــذ بعــين الاعتبــار 
أنّ هــؤلاء الضحايــا قــد أصُيبــوا بالإعاقــة بفعــل كارثــة جماعيــة ممّــا يســتدعي إخضاعهــم لنظــام يــؤدّي لهم الحــدّ الأدنى من 

تقديمــات فعليــة وتعويضــات حقيقيــة في ظــلّ عــدم وجــود نطــام تعويــي خــاصّ لحمايــة ضحايــا الكــوارث.

مساعدات تمييزية بحقّ ذوي ضحايا الانفجار

يــخ 12 آب 2020 الــذي قــى  أصــدرت الهيئــة العليــا للإغاثــة برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء القــرار رقــم 2020-98 في تار
بإعطــاء “مســاعدات ماليــة” بقيمــة 30 مليــون لــرة لورثــة كلّ ضحيّــة ســقطت نتيجــة الانفجــار. ولقــد اســتندت الهيئــة في 
صرفِ هــذا المبلــغ علــى مبــدأيَْ تأمــين الســامة العامّــة للمواطنــين وتأمــين حاجاتهــم الملحّــة والتخفيــف مــن وطــأة الكارثــة 
الــي حلّــت بهــذه العائــات. إلاّ أنّــه بعــد نحــو عــشرة أيّــام علــى صــدور هــذا القــرار، أصــدرت الهيئــة قــراراً آخــر حمــل الرقــم 
ــة  ــا التفجــر، وأعطــت مســاعدة مالي ــخ 21 آب 2020 مــزّت فيــه بــين فئتــين عمريتــين مــن ضحاي ي 2020-103 في تار
بقيمــة 30 مليــون لــرة لورثــة كلّ ضحيــة فــوق العــشر ســنوات و15 مليــون لــرة لورثــة كلّ ضحيــة دون العــشر ســنوات. في 
الواقــع، إنّ المســاعدة الــي مُنحــت لأهــالي الضحايــا هــي مســاعدات تمــزّ بــين عوائــل الشــهداء بالاســتناد إلى ســنّ الضحية: 
العــشر ســنوات. ولا بــدّ مــن الإشــارة هنــا إلى أنّ الســلطات المختصّــة لم تــرّر ســبب هــذا التميــز ودوافــع ربطه بســنّ الضحيّة، 
لا ســيّما أنـّـه ) أي التميــز( غــر مرتبــط بالســنّ الــذي يصبــح فيهــا الشــخص معيــاً لعائلتــه، ممّــا يطــرح أســئلة جدّيــة حــول 
ســبب تبــيّ هــذه المنهجيــة غــر العلميــة في التعويــض أو منــح المســاعدة، وســبب غــضّ النظــر عــن مراعــاة الحاجــات الملحّــة 

لــكلّ عائلــة منكوبــة وتعويضهــا بصــورة معادلــة لخســائرها.
 

]6[       نبيلة غصين، 
استفاقوا من انفجار بيروت 
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إعفاءات ضريبية تمييزية بين ضحايا الانفجار

 أقــرّ المــشرعّ اللبنــاني القانــون رقــم 2020-185 الــذي يرمــي إلى تمديــد المهــل ومنــح بعــض الإعفــاءات مــن الرائــب 
والرســوم. وقــد جــاءت “الفقــرة رابعــاً” مــن هــذا القانــون لتعفــي ورثــة اللبنانيــين الذيــن قضــوا في انفجــار المرفــأ مــن رســوم 

الانتقــال علــى جميــع الحقــوق والأمــوال المنقولــة وغــر المنقولــة المتعلّقــة بــركات مورثّيهــم.
ــدّ أن يراعــي الإعفــاء مــن الأعبــاء الريبيــة، كمــا  ــا التفجــر لا ب في الحقيقــة، علــى الرغــم مــن ضرورة التضامــن مــع ضحاي
فــرض الرائــب، مبــدأ المســاواة بــين المكلَّفــين. والمقصــود بمبــدأ المســاواة هنــا تحديــد التكليــف الريــبي أو الإعفــاء منــه 
وفقــاً للوضــع القانــوني أو القــدرات الماليــة لــكلّ مكلَّــف. وبالتــالي، يقــي عــدم التميــز بــين المكلَّفــين بانتهاج إجــراءات ضريبية 
ــة علــى  ــة المختلفــة 7. فبنتيجــة إعفــاء مــن هــذا القبيــل، ســيحصل بعــض الورث مختلفــة وفقــاً لأوضــاع المكلَّفــين القانوني
يــاء(، فيمــا يحصــل آخــرون علــى لا شيء  “منفعــة” مادّيــة كبــرة نتيجــة الإعفــاء )وهــي حــال الذيــن يرثــون مــن ضحايــا أثر

ــن لا يملكــون إلا القليــل( 8. )حــال الذيــن يرثــون ممَّ
في الواقــع، لقــد اعتــر المــشرعّ أنّ هــذا القانــون يهــدف إلى “إعطــاء المواطنــين والمؤسّســات لحظــة لالتقــاط الأنفــاس” إلّا أنّ 

التحليــل القانــوني لأحكامــه يبــيّن بصــورة لا جــدل فيهــا جملــة مــن المخالفــات الدســتورية والقانونيــة 9:
لقــد خالــف هــذا القانــون المبــدأ الدســتوري القائــم علــى المســاواة في الحقــوق والواجبــات بــين جميــع المواطنــين بــدون 
ــاء  ــل الأعب ــمّ المســاواة في تحمّ ــأن تت ــون الريــبي يقــي ب ــدأ في نطــاق القان ــز، مــع الإشــارة إلى أنّ تطبيــق هــذا المب تماي

ــف. الريبيــة أو الإعفــاء منهــا وفقــاً للأوضــاع القانونيــة وللقــدرات المادّيــة لــكلّ مكلَّ

لقــد أســاء هــذا القانــون اســتخدام فكــرة المنفعــة المطبَّقــة في القانــون الريــبي الــي ترمــي إلى تطبيــق مبــدأ المســاواة بــين 
ــه طبّــق هــذه الفكــرة  ــف. كمــا أنّ المكلَّفــين أمــام الأعبــاء الريبيــة والإعفــاءات منهــا بحســب القــدرات المادّيــة لــكلّ مكلَّ
ــة العامّــة مــن دون الاســتناد إلى  يــن منافــع مادّيــة علــى حســاب الماليّ بصــورة تخالــف المنطــق ومنــح جانبــاً مــن المترّر

دة وواضحــة. معايــر محــدَّ

يــن إزاء المشــاركة في تحمّــل  الأعبــاء الريبيــة  لقــد اســتكمل هــذا القانــون تكريــس مبــدأ التميــز بــين المواطنــين المترّر
أو الإعفــاء منهــا، حيــث حــرّر بعــض الورثــة مــن الرســوم المتوجّبــة عليهــم الــي قــد تصــل إلى مبالــغ مــن غــر الممكــن تريــر 

يــن مــن تفجــر المرفــأ 11. الإعفــاء منهــا 10 مــن دون أن يؤسّــس لنظــام تعويــي يحمــي جميــع المترّر

لــتــقــديــــر  دة  مـحـــدَّ مـعـايـيـــر  إلـــى  تـسـتـنـــد  لا   تــعــويـضـــــات 
قــيــمــة الـتـعـو  يـض

دة، تبدأ بتصنيف المترّرين أو الضحايا )المترّرين بصورة مباشِرة، والمترّرين  إنّ عمليّة التعويض هي عمليّة تقنية معقَّ
بصــورة غــر مبــاشِرة(، ومــن ثــمّ تحديــد الأضرار الاحقــة بهــم وتجزئــة كلّ عنــر مــن عنــاصر الــرر )الأضرار المادّيــة، الأضرار 
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دة لاحتســاب التعويــض علــى أن تؤخــذ  المعنويــة، الأضرار الجســدية(، وتحديــد وســائل إثباتهــا ومــن ثــمّ وضــع قواعــد محــدَّ
تــة، الوضــع العائلــي للضحيّة ومســؤوليّاته، الوضع  بعــين الاعتبــار معايــر عــدّة: نــوع الإعاقــة، كاملــة أو جزئيــة، دائمــة أو مؤقَّ
الاقتصــادي للضحيّــة، خضــوع الضحيّــة لنظــام تعويــض كالصنــدوق الوطــي للضمــان أو لصنــدوق التعاقــد أو غــر ذلــك، 
ومــدى وجــود عقــد تأمــين لضمــان الأضرار ومــا إلى هنالــك مــن المعايــر الــي تســمح بتحديــد قيمــة التعويــض العائــد لــكلّ 

متــرّر وذلــك بصــورة موضوعيــة وعلميــة لــكي يصبــح تعويضــاً كامــاً ومعــادلًا للــرر.
ــة  ــا لا تســتند إلى دراســات علميــة أو رؤي يتّضــح مــن تحليــل القوانــين والقــرارات الــي صــدرت بموضــوع التعويضــات أنهّ
جدّيــة تحــدّد ماهيّــة الحاجــات الملحّــة للضحايــا، والمعايــر الــي تؤخــذ بعــين الاعتبــار لتحديــد قيمــة التعويــض لــكي يكــون 

كامــاً ومعــادلًا للــرر.
فنحــن نجــد أنّ القــرار رقــم 2020-103 المــؤرَّخ في 21 آب 2020 الــذي منــح مبلغــاً مقطوعــاً لــذوي الضحايــا ومــزّ بينهــم 
وفقــاً لســنّ الضحيّــة لم يحــدّد أيّ معايــر علميــة وواضحــة لتحديــد قيمــة المســاعدة الممنوحــة، ولم يــرّر ســبب التميــز بــين 
الضحايــا، مــع العلــم أنّ كارثــة التفجــر كانــت تســتدعي الرأفــة بــكلّ الضحايــا، وإقــرار المســاعدات الطارئــة الــي تتيــح لــكلّ فئة 

متــرّرة مــن متابعــة حياتهــا بعــد كارثــة بحجــم انفجــار المرفــأ.
كمــا نجــد أنّ القانــون رقــم 2020-196، الــذي يســاوي شــهداء الانفجــار بشــهداء الجيــش ويمنــح ذويهــم التعويضــات 
والتقديمــات الــي تُمنــح لعائــات شــهداء الجيــش، قــد أت تكريســاً لمنهــج ســابق في تعويــض شــهداء الاغتيــالات والتفجرات 
إذ جــرى تكريــس هــذا النــوع مــن التعويــض في العــام 2001، حيــث صــدر القانــون رقــم 381 12 الــذي ســاوى الأشــخاص 

ينيــه معــوّض بشــهداء الجيــش اللبنــاني. المدنيــين الذيــن استشــهدوا مــع الرئيــس ر
وبالتــالي، إنّ عمليّــة إقــرار هــذه الأنظمــة للتعويــض لا تســتند إلى منهــج واضــح لحمايــة الضحايــا والتعويــض عليهــم، كمــا 
أنهّــا لا تحــدّد الوســائل المتاحــة للضحايــا للحصــول علــى تعويضاتهــم الكاملــة في حــال اعتــر هــؤلاء أنّ التعويــض الممنــوح 

بموجــب قانــون الدفــاع المــدني غــر كافٍ ولا يعــادل أضرارهــم الحقيقيــة الحالّــة بهــم.
تــة إلى أحــكام الصنــدوق الوطــي للضمــان  كذلــك الأمــر بالنســبة إلى إخضــاع الذيــن أصُيبــوا بإعاقــات دائمــة أو مؤقَّ
قــة لتحديــد  الاجتماعــي وأحــكام القانــون 2000-220، فمــن البــيّن أنّ الســلطات المختصّــة لم ترغــب بإجــراء أيّ دراســة معمَّ
المعايــر الواجبــة الاعتمــاد لتعويــض هــؤلاء الضحايــا عــن أضرارهــم البالغــة، لا ســيّما أنّ كاًّ مــن هــؤلاء الضحايــا قــد أصُيــب 
يبــاً عــن الإجــراءات  بــرر مختلــف عــن الآخــر، ممّــا يجعــل النــص القانــوني بعيــداً عــن واقــع الأضرار الــي لحقــت بهــم، وغر

الواجبــة الاعتمــاد لتعويــض الأضرار الاحقــة بضحايــا الكــوارث.

تعويضات تعترضها عقبات لوضعها حيّز التنفيذ

ــرتّ حــزّ التنفيــذ عــن الصعوبــات الــي يواجههــا المتــرّرون عنــد تحصيلهــم حقوقهــم في  كشــف وضــع القوانــين الــي أقُ
التعويــض، لا ســيّما أنّ الســلطات لم تُصــدر مراســيم تطبيقيــة لتوضيــح الأصــول والإجــراءات الواجــب اعتمادهــا لضمــان 

]12[         القانون رقم 
يخ 14 كانون الأوّل  381 تار
2001، المنشور في الجريدة 

الرسمية في 24  كانون الأوّل 
.2001
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ــا بالحصــول علــى التعويضــات المكرَّســة بموجــب القانــون رقــم 196-2020. حقــوق الضحاي
تــة صعوبــات في الخضــوع إلى أحــكام  فمــن ناحيــة أولى، يجــد الضحايــا الذيــن أصُيبــوا بإعاقــات جســدية دائمــة أو مؤقَّ
الصنــدوق الوطــي للضمــان الاجتماعــي وتقديماتــه في ظــلّ عــدم وضــوح الإجــراءات والأصــول واجبــة الاعتمــاد لاســتفادة 

مــن التقديمــات الصحّيــة.
ومــن ناحيــة ثانيــة، يجــد ذوو ضحايــا التفجــر عقبات في إطار الاستفســار واتبّاع الإجــراءات الازمة للحصول على حقوقهم. 
ففــي الحقيقــة، توحــي الســلطة المولَجــة تســير عمليّــة التعويــض أي الجيــش اللبنــاني بــأنّ التعويــض الوحيــد الــذي يُمنــح 
لعائــات الضحايــا هــو التعويــض المرتبــط بالمعــاش التقاعــدي وتحديــداً مــا نســبته %75 مــن قيمتــه، دون ســائر التعويضــات 
يــد الصعوبــات  المنصــوص عنهــا بصــورة صريحــة بموجــب القانــون المذكــور والمرتبطــة بتقديمــات عوائــل الشــهداء. وممّــا يز
حــدّة وتعقيــداً، عــدم قــدرة الضحايــا كمــا الباحثــين القانونيــين عــن الوصــول إلى المعلومــات المرتبطــة بالقــرارات والتعاميــم 
الــي توثـّـق بصــورة مفصّلــة مــا تشــمله تقديمــات وتعويضــات عوائــل الشــهداء، ممّا يمــسّ بحقّ عوائــل الضحايا بالحصول 

علــى المعلومــات لمعرفــة حقوقهــم والقيــام بمــا يلــزم لحمايتهــا وتحصيلهــا.
في الحقيقــة، إنّ انتهــاج الســلطات المختصّــة لهــذه الوجهــة يــرز الصعوبــات العمليــة المرتبطــة بتطبيــق قواعــد وأحــكام قانون 
الدفاع الوطي على المدنيين، لا ســيّما أنّ عمليّة احتســاب التعويضات ترتبط بصورة أساســية بســنوات خدمة المتطوّعين 
نــة لــدى الســلطة  مــة لراتــب المتطــوّع خــال خدمتــه. كمــا إنّ ســلوكها يعكــس النيّــة المبطَّ في الجيــش والتعويضــات المتمِّ
بعــدم الاعــراف بحقــوق الضحايــا بالتعويضــات المكرسّــة بموجــب القانــون 2020-196، وينــمّ عــن عــدم رغبــة المؤسّســة 
العســكرية أو اســتعدادها لاحتضــان الضحايــا أصحــاب الحقــوق ومعاملتهــم بصورة متســاوية مع عوائل شــهداء الجيش.
بالإضافــة إلى ذلــك، وفي مــا خــصّ التعويــض عــن الأضرار المادّيــة وتحديــداً الأبنية الســكنية، كشــف تنفيــذ عمليّات التعويض 
يــن وهــي مبالــغ لا تتجــاوز نســبتها %10 مــن قيمــة  أنّ المبالــغ الــي رُصــدت للتعويــض لا تكفــي لتعويــض جميــع المترّر
المبالــغ الــي خصّصهــا القانــون رقــم 2020-194 مــن أجــل دفــع التعويضــات للمبــاني المتــرّرة والبالغــة 1500 مليــار لــرة 
يــن لم يتــمّ الكشــف علــى  لبنانيــة. أضــف إلى ذلــك، تبــيّن مــن الرصــد الميــداني الــذي أجرتــه المفكـّـرة أنّ عــدداً كبــراً مــن المترّر
أضرارهــم إمّــا لعــدم تواجدهــم في منازلهــم أثنــاء الكشــف أو لعــدم اعتبــار أضرارهــم ضمــن الأضرار الأولويــة وبالتــالي لقــد تــمّ 
حرمــان هــؤلاء مــن التعويــض عليهــم، ممّــا يطــرح أســئلة مصريــة حــول مــا تقــوم بــه الســلطات لإزالــة  كلّ هــذه العقبــات 

يــن. 13 وضمــان عمليّــات التعويــض حمايــة للمترر

المقاربــة العلميــة الموضوعيــة في موضــوع التعويضــات: إنشــاء 
صنــدوق وطــي للتعويضــات

مــن الماحَــظ أنّ تعــدّد الجهــات المولَجــة التعويــض )الهيئــة العليــا للإغاثــة، الجيــش، شركات التأمــين، الجمعيّــات الوطنيــة 
ــر  والجمعيّــات الدوليــة وغرهــا( وغيــاب نظــام متكامــل لتنظيــم وتحديــد أصــول التعويــض علــى ضحايــا الكــوارث قــد أثّ

]13[         نبيلة غصين، 
المرجع أعلاه
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بصــورة ســلبية علــى حقــوق ضحايــا تفجــر المرفــأ بضمــان حصولهــم علــى التعويــض الكامــل المعــادل للــرر، كمــا أثـّـر بصــورة 
يــن لناحيــة حصــول كلّ منهــم علــى التعويــض المعــادل للــرر الاحــق بــه. مبــاشرة علــى عدالــة التعويــض والمســاواة بــين المتررّ

إزاء التحدّيــات والعقبــات الــي نتجــت عــن ســوء تنظيــم عمليّــات التعويــض برمّتهــا كان مــن الأجــدى علــى الســلطات 
المختصّــة أن تعمّــق البحــث في مســألتين أساســيتين:

المســألة الأولى ترتبــط بــرورة العمــل علــى تشريــع المســؤوليّة المدنيــة الخاصّــة المتعلّقــة بالكــوارث الجماعيــة. يحتّــم هــذا الأمر 
البحــث في قواعــد وآليّــات جديــدة للتعويــض تختلــف عــن القواعــد التقليديــة المكرَّســة في قانــون الموجبــات والعقــود )أي 
المســؤوليّة المدنيــة الكاســيكية( علــى أن يكــون الأســاس القانــوني لهــذه المســؤوليّة مبــدأ التعويــض علــى الضحيّــة، وذلــك 
يــن مــن الكــوارث الجماعيــة وضمــان حقّهــم بالتعويــض الكامــل المعــادل للــرر وذلــك  ــا والمترّر بهــدف حمايــة الضحاي

بصــورة سريعــة وعادلــة.
يــن مــن الكــوارث عــن طريــق ضمــان تعويضهــم بصــورة  المســألة الثانيــة ترتبــط بــرورة البحــث عــن كيفيّــة حمايــة المترّر
كاملــة ومعادلــة مــن خــال “مركــزة” الجهــة المولَجــة تنظيــم عمليّــات التعويــض وتوحيــد معايــر تحديدها، وذلــك من خال 
إنشــاء صنــدوق وطــي لتعويــض ضحايــا ومتــرّري كارثــة تفجــر مرفــأ بــروت علــى أن يســاهم هكــذا صنــدوق في تحقيــق 

الأهــداف التاليــة:

يــن وتغطيــة كافّــة أنــواع الأضرار، وأن يضمن تالياً الحقّ  أن ينظــم عمليّــة التعويــض لــكي تشــمل كافّــة الضحايــا والمترّر
بالحصول على التعويض الكامل المعادل للأضرار الناتجة عن كارثة هزتّ العالم بنتائجها المدمّرة على الصعيد الإنساني.

ــة تحديــد القواعــد الــي تحــدّد  يــن. ومــن هنــا أهمّيّ أن ينظّــم الإجــراءات ويســمح بتأمــين التعويــض السريــع للمترّر
دة لاقــراح التعويــض، كلّ  أصــول إنشــاء الملــفّ التعويــي لــكلّ متــرّر وتحديــد مهــل النظــر بــه والالــتزام بالمهــل المحــدَّ
يــن والضحايــا الذيــن ينتظــرون معاملــة لائقــة وتفهّــم لوضعهــم  ذلــك مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار الوضــع النفــي للمترّر

بعدمــا أفقدتهــم الكارثــة الشــعور بالأمــان والســام النفــي والاجتماعــي.
يــن مــن عنــاء اللجــوء إلى المحاكــم للحصــول علــى تعويــض، مــع مــا يســتتبعه ســلوك هــذا  أن يعفــي الضحايــا والمترّر

الطريــق مــن وقــت وجهــد وتكلفــة.
يــن بالحصــول علــى التعويــض بمعــزل عــن الــشروط التقليديــة لقواعــد المســؤوليّات المدنيــة  أن يســمح للضحايــا والمترّر
يــة. إذ إنّ الفكــرة الأساســية مــن إنشــاء هــذا النــوع مــن الصناديــق هــو تعويــض الضحيّــة أو المتــرّر بغــضّ النظــر  والإدار

يــة. عــن توفّــر شروط المســؤوليّة المدنيــة أو الإدار

في الحقيقــة، إنّ فكــرة إنشــاء الصناديــق المرتبطــة بتعويــض الكــوارث ليســت جديــدة في التشريــع اللبنــاني. ففــي إثــر الزلــزال 
صــة للإغاثــة  الــذي ضرب لبنــان في العــام 1956، تفجّــرت الخافــات السياســية حــول الصناديــق والمؤسّســات المخصَّ
ــة التــرفّ بالهبــات وأمــوال الدولــة. وفي ظــلّ هــذه الأجــواء، تشــكلّت لجنــة للإغاثــة والتعمــر مهمّتهــا  والإســكان وكيفيّ
إغاثــة المنكوبــين بشــكل سريــع وفعّــال لكــنّ عملهــا كان بطيئــاً ولم يُغــطّ كامــل المناطــق المنكوبــة، في وقت بقيَ جــزء من منكوبي 
الزلــزال شــهراً تقريبــاً في العــراء يناشــدون الدولــة مســاعدتهم وتأمــين الخيــم والبطّانيــات علــى الأقــلّ 14. كمــا أنشــأ المــشرعّ 
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اللبنــاني منــذ العــام 1977 “المؤسّســة الوطنيــة للضمــان الإلزامــي”، وهــي عبــارة عــن صنــدوق لتعويــض ضحايــا حــوادث 
الســر، إلّا أنّــه لم يتــمّ وضــع مهــامّ هــذه المؤسّســة موضــع التنفيــذ ولم يتــمّ تفعيلهــا حــىّ عــام 2003 بعــد أن جــرى حجــب 

العديــد مــن مهامّهــا وصاحيّاتهــا بفعــل المراســيم والقــرارات التنظيميــة.
وعليــه، إنّ وجــوب حمايــة ضحايــا تفجــر المرفــأ وتعويضهــم بصــورة كاملــة يحتّــم إنشــاء مؤسّســة تعويضيــة مســتقلّة تعمــل 

إلى جانــب شركات التأمــين والصنــدوق الوطــي للضمــان الاجتماعــي وســائر الصناديــق التعاضديــة.
علــى أن يحــدّد القانــون الــذي ســينئ هــذا الصنــدوق طبيعــةَ عملــه )شــخصيّته القانونيــة، هيئاتــه، اســتقاليّته المادّيــة، 
وأصــول وآليّــات التعويــض، كاقــراح التعويــض ضمــن مهلــة محــدّدة( وإمكانيّــة الطعــن في اقــراح التعويــض والجهــة 
المختصّــة بقبــول الطعــن والنظــر فيــه واتخّــاذ القــرار في شــأنه وحلــول الصنــدوق محــلّ الضحايــا لاســرداد التعويــض مــن 

قِبــل الجهــات المســؤولة عــن الكارثــة.
وفي هــذا المضمــار، ثمّــة ســؤال يُطــرح حــول كيفيّــة أو إمكانيّــة تمويــل هــذا الصنــدوق في ظــلّ الصعوبــات الاقتصاديــة الــي 

تمــرّ بهــا الدولــة.
في الحقيقــة، إنّ الجــواب عــن هــذا الســؤال يحتّــم الإشــارة بدايــة علــى أهمّيّــة وجــود إرادة ووعــي لــدى الســلطة السياســية 
لحمايــة مواطنيهــا وتأمــين حقوقهــم الأساســية. وفي هــذا المضمــار، ضمــان حقــوق الضحايــا عــن طريــق تعويضهــم بصــورة 

كاملــة عــن أضرارهــم الجســدية والمعنويــة والمادّيــة وذلــك حمايــة لممتلكاتهــم وســامتهم الجســدية وكرامتهــم الإنســانية.
إنّ هــذه الإرادة والوعــي لــرورة حمايــة الضحايــا وتعويضهــم تشــكلّ الخطــوة الأولى الــي مــن شــأنها أن تمهّــد لإنشــاء 
ل  هــذا الصنــدوق وتحديــد مصــادر تمويلــه بصــورة شــفّافة. ونشــر هنــا إلى أنّ صناديــق تعويــض الكــوارث غالبــاً مــا تُمــوَّ
علــى أســاس التضامــن الاجتماعــي والوطــي الكامــن في الشــعور الإنســاني العميــق بوجــوب التكاتــف لمســاعدة الضحايــا 
ــة  ــل الصنــدوق كأن تشــمل مســاهمات مــن الدول ومشــاركتهم آلامهــم 15. وبهــذا المعــى يمكــن أن تتعــدّد مصــادر تموي
اللبنانيــة ودول أجنبيــة ومنظّمــات لبنانيــة ودوليــة ومؤسّســات مــن القطــاع الخــاصّ كاقتطاع جزء مــن الرائب المفروضة 
يــة أخــرى لصالــح الصنــدوق، أو اقتطــاع  علــى عقــود الضمــان المعقــودة علــى الأمــوال المنقولــة وغــر المنقولــة أو عقــود تجار

جــزء مــن  عائــدات ومــوارد المــرافئ في لبنــان لتمويــل هــذا الصنــدوق.
إنّ ضمــان التعويــض الكامــل والمعــادل للــرر في ظــلّ الصعوبــات الاقتصاديــة الحالّة بالمجتمع ممكنــة، وذلك بشرط انتهاج 
ــا، مــع  ــات واضحــة لــرف تعويضــات الضحاي ــد آلي ــدوق، وتحدي ــة مــوارد الصن وســائل شــفّافة في ســبيل تأمــين وحماي
بــة لتعويــض كلّ ضحية قد  ــق التعويــض الكامــل للضحايــا يمــرّ في مراحــل متعــدّدة، ودفــع القيمــة المتوجِّ الإشــارة إلى أنّ تَحقُّ
تكــون قصــرة أو طويلــة المــدى وذلــك وفقــاً لآليّــات والمنهجيّــات الــي لا بــدّ أن يضعهــا خــراء في مجــال الأضرار والتعويضات 

والالــتزام بتنفيذهــا بصــورة شــفّافة.
مــع الإشــارة أخــراً إلى أنّ ضرورة إنشــاء الصنــدوق الوطــي للتعويضــات بهــدف تسريــع التعويــض الكامــل المعــادل للــرر 
لضحايــا انفجــار بــروت لا يتعــارض مــع حــقّ المترّرين والضحايا بالاحتفاظ بحقوقهم باللجوء إلى القضــاء العادي والإداري 
للمطالبــة بالتعويــض وفقــاً للطــرق الكاســيكية. كمــا لا يحــدّ مــن حقّ المترّر باللجــوء إلى القضــاء الإداري أو المدني للمطالبة 

م مــن الصنــدوق. باســتكمال التعويــض في حــال عــدم الاكتفــاء بالتعويــض المطــروح أو المقــدَّ
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حــال مــن الغضــب واليــأس تســيطر علــى الأهــالي الذيــن تــرّرت منازلهــم جــراّء تفجــر مرفــأ بــروت ولم يحصلــوا بعــد علــى 
الدفعــة الأولى مــن التعويضــات الــي تقــوم الدولــة بتوزيعهــا تباعــاً. لغايــة 10 آذار 2021، بلغــت نســبة الوحــدات الســكنية 

يــع مبلــغ 150 مليــار لــرة لبنانيــة عليهــا مــا يقــارب ثلــث المنــازل المتــرّرة. الــي قــام الجيــش بتوز
نعــرض في هــذا التحقيــق الــذي يتنــاول ملــفّ التعويضــات لمتــرّري 4 آب، وجــع هــؤلاء ومعاناتهــم جــراّء عــدم حصولهــم 
يــع التعويضــات مــن قبــل  بعــد علــى التعويــض الــازم، إضافــة إلى تســاؤلاتهم حــول “مبــدأ الأولويــة” الــذي اعتُمــد لتوز
يــع المســاهمات الماليــة للســكاّن الذيــن تــررتّ منازلهــم. الجيــش اللبنــاني. كمــا نعــرض الآليّــة الــي اتبّعهــا الجيــش في توز
ــة أســابيع علــى التفجــر  ــة الــي نتجــت عــن تفجــر 4 آب بعــد مــي حــوالي ثاث ــدأ الجيــش اللبنــاني مســح الأضرار المادي ب
وذلــك بنــاء علــى مقــرّرات مجلــس الــوزراء في 5 آب 2020. وأنهــى المســح في 15 أيلــول حيــث تبــيّن تــرّر 85744 وحــدة 
بينها 62.087 وحدة ســكنية و962 مطعماً و19115 مؤسّســة وشركة تجارية و12 مستشــفى و82 مؤسســة تعليمية 

يــة. و1137 وحــدة أثر
يــع التعويضــات الماليــة النقديــة علــى شــاغلي بعــض الوحــدات الســكنية، وتــمّ حــر التعويضــات  بعدهــا بــاشر الجيــش بتوز
بــالأضرار الــي لحقــت المنــازل دون غرهــا مــن الأضرار الماديــة الأخــرى كالســيارات أو أثــاث البيــوت وغرهــا. وســعت قيــادة 
يــع المبالــغ الزهيــدة الــي وصلــت إلى خزينتهــا والبالغــة 150 مليــار لــرة لبنانيــة.  الجيــش جاهــدةً إلى إيجــاد آليّــة عادلــة لتوز
وحــى 2021-3-10 وزّع الجيــش هــذا المبلــغ علــى دفعتــين، وقــد اســتفادت منــه 20297 وحــدة ســكنية مصنّفــة 

تعويضات 4 آب: متضرّرون 
 مستاؤون وآخرون ما زالوا ينتظرون
كيف وزّ ع الجيش المساعدات للمنازل 

المتضرّرة؟
نبيلة غصن

يخ 25/05/2021. يخ 26/02/2021 والثاني بتار نُشرت النسخة الأولى من هذه المقالة على جزئين نشر الأوّل بتار
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متوســطة ودون المتوســطة مــن أصــل 62.087 وحــدة ســكنية متــرّرة شــملها المســح، أي بنســبة 32.6%. 
يــن لحــين تأمــين المبالــغ المتبقيــة، حيــث بيّنــت المقابــات والرصــد الميــداني  لذلــك فإنـّـه مــن المــشروع الســؤال عــن مصــر المترّر
يــع التعويضــات واعراضــاً مــن الأهــالي علــى آليــة العمــل وتحديــد الأولويــة  الــذي أجرتــه “المفكــرة” اســتياء مــن عمليــات توز
ضمــن المســتفيدين. “في نــاس انكــسر شــباكها قــام الجيــش عــوّض عليهــا، نحــن عايشــين بــراّت بيوتنــا مــا عنــا حــرام نتغطــى 
ــع التعويضــات  ي ــة توز ــي تختــر موقــف المســتائين مــن آلي ــن بتقبضــوا”، هــو أحــد التريحــات ال ــا بعدي ــه وبيقولولن في
والذيــن لم يحصلــوا )بعــد( علــى تعويضــات عــن الأضرار الــي لحقــت بمنازلهــم  وجعلتهــا غــر قابلــة للســكن. وقــد اعتــر 

هــؤلاء بــأنّ الإجــراءات الــي اتخّــذت للتعويــض عليهــم  كانــت غــر عادلــة ولم تــراع مبــدأ الأولويــة.

لا دفعــة أولى لمردّيــن مــن منازلهــم “الأولويــة عند الجيش  للّي 
تكسّر شــباك بيته”

غابــت الإحصــاءات الدقيقــة والرســميّة لعــدد العائــات الــي هجّــرت مــن منازلهــا بعيــد التفجــر بحســب مــا جــاء في رد 
الجيــش اللبنــاني علــى أســئلة “المفكــرة”، في حــين صرحّ مختــار منطقــة الرميــل ميشــال فيــاض ومختــار المــدوّر أحمد دعيبس 
ــن اضطــروّا إلى مغــادرة المنطقــة بعــد  ــأنّ نســبة الأهــالي الذي ــا لـ”المفكــرة” ب ــا جــون صليب ــار الأســبق لمنطقــة الكارنتين والمخت
التفجــر بلغــت حــوالي %25 مــن الســكاّن، وقــد تمكـّـن %15 منهــم مــن العــودة في حــين لا يــزال %10 منهــم خــارج 

ــة المقالــة في شــباط 2021(. منازلهــم. هــؤلاء لم يحصلــوا علــى تعويضــات في المرحلــة الأولى )عنــد كتاب
أثــارت هــذه الآليــة اســتياءً كبــراً لــدى أصحــاب الشــقق ذات الأضرار الكبــرة، فهــؤلاء بمعظمهــم مضطــروّن إلى تأمــين 
إيجــار المنــازل الــي يســكنوها إلى حــين انتهــاء عمليــة ترميــم منازلهــم، مــا يشــكلّ لهــم عبئــاً اقتصاديــاً كبــراً، ومنهــم ريمونــد 
داروني الــذي لحقــت بمنزلــه الكائــن في محلّــة الكارنتينــا أضرار كثــرة فبــات غــر قابــل للســكن، وأصيبــت زوجتــه وابنتــه 
 علــى نفقتــه الخاصّــة في منطقــة كــسروان. لجــأ ريمونــد إلى الاســتدانة مــن 

ٍ
 متفرقّــة، مــا اضطــرهّ إلى اســتئجار مــنزل

ٍ
بجــروح

يــة، هــذا عــدا عــن قيمــة الإيجــار البالغــة مليونــاً ومئــي ألــف لــرة لبنانيــة  أقاربــه وأصحابــه لــشراء بعــض قطــع الأثــاث الرور
شــهرياً، “أنــا بيــي بالكارنتينــا كان مــا ناقصــه شي، هلــق عمــري 65 ســنة كــرسي باســتيك مــا عنــدي”. ريمونــد الــذي تكفّلت 
 .

ٍ
جمعيــة “فــرح العطــاء” بإصــاح أضرار منزلــه وبــاقي منــازل الكارنتينــا المتــرّرة، لم يقبــض مــن الجيــش اللبنــاني أي تعويــض

وكان الجيــش أعلــن في المؤتمــر الصحــافي في 1 آذار 2021 عــن إرجــاء التعويــض عــن المنــازل المتــرّرة الــي تقــوم الجمعيــات 
برميمهــا إلى مرحلــةٍ لاحقــةٍ، الأمــر الــذي اعتــره ريمونــد مجحفــاً بحقّــه وحــق أمثالــه، “مــا بعــرف مــين الأولى ياخــذ مســاعدة 

أنــا لي مجبــور أمّــن إيجــار البيــت كلّ آخــر الشــهر أو اللــي قاعــد ببيتــه دفيــان تحــت حرامــه”. 
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التعويض عن “مصدر الرزق” ليس أولويةّ

لم يتمكـّـن معظــم أهــالي شــارعي فرعــون وربـّـاط في منطقــة مــار مخايــل مــن العــودة إلى منازلهــم المتــرّرة لفــرةٍ طويلــة بعــد 
التفجــر. يقــول حنّــا نحلــة طــوق الــذي تــرّر منزلــه وقــام بإصاحــه علــى نفقتــه الخاصّــة، إنّ جمعيــة “فــرح العطــاء” هــي 
مــن تكفّلــت برميــم المبــاني في الشــارعين، وهــي لا تــزال حاليــاً في مرحلــة ترميــم وتدعيــم المبــاني مــن الخــارج لتنتقــل بعدهــا 
للعمــل في داخــل المنــازل. لذلــك فــإنّ جــزءاً كبــراً مــن العائــات بقــي خــارج المنطقــة، منهــم مــن ســكن مــع أقــارب لــه، ومنهــم 
يــع  يــع التعويضــات، معتــراً أنــه كان مــن الأجــدى توز مــن اســتأجر مــنزلًا علــى نفقتــه الخاصّــة. يعــرض طــوق علــى آليــة توز
يــن بــدون اســتثناء مســتنداً إلى المثــل القائــل “بحصــة بتســند خابيــة”. طــوق الــذي يعمــل  مبالــغ أوّليــة علــى جميــع المترّر
كســائق أجــرة تــرّرت ســيارته وهــو لا يملــك اليــوم المــال الــكافي لإصاحهــا، وبالتــالي توقّــف مــورد رزقــه معتــراً أنّــه لــو كان 
الجيــش قــد عــوّض عليــه بدفعــةٍ قليلــة لــكان تمكّــن مــن إصــاح ســيارته ولتمكّــن بالتــالي مــن تحصيــل قــوت يومــه مــن 

جديــد. وأفــادت قيــادة الجيــش أنّ التعويــض عــن أضرار الســيارات ســيأتي في مرحلــةٍ لاحقــةٍ بحســب توفّــر الأمــوال.
كذلــك هــو حــال العــم “أنتــو” الــذي يملــك محــلّ تصليــح ســيارات في شــارع فرعــون إذ لحقــت الأضرار بمحلّــه وعــدّة عملــه 
فبــات غــر قــادر علــى تأمــين قوتــه اليومــي. “عــم حرتــق حرتقــة”، يقــول. وهــذا مــا اضطــرهّ إلى القيــام ببعــض التصليحــات 
 خــارج المنطقــة وتكبّــد أعبــاء 

ٍ
مــن جيبــه الخــاص، هــذا عــدا عــن الأضرار الــي لحقــت بمنزلــه مــا اضطــره إلى اســتئجار مــنزل

إضافيّــة، “يعــي لا برحمــوا ولا بيخلّــوا رحمــة الله تــنزل، نحــن نــاس طلعنــا مــن بيوتنــا دفعنــا لي فوقنــا ولي تحتنــا لنســتأجر 
ونرجــع نمــيّ شــغلنا، ومــا حــدا عــوّض لا عالبيــوت ولا علــى مــورد رزقنــا. ويــن مــروح منعيــش”.

المســح والتعويــض بمــن حــضر ومــن غــاب فلينتظــر ردّ الجيــش 
علــى الهاتــف

يــع المســاعدات في المرحلــة الأولى يشــرط تواجــد أصحــاب المنــازل بداخلهــا. ويتســاءل  أعلــن الجيــش أنّ مســح الأضرار وتوز
المتــرّرون، كيــف يمكــن لهــم التواجــد في منازلهــم وهــي متــرّرة وغــر قابلــة للســكن؟ وكيــف يمكــن لهــم التواجــد جســدياً 
ومنهــم مــن كانــوا جرحــى يتلقّــون العــاج في المستشــفيات. وبالتــالي حــرم هــذا الــشرط بعــض العائات من تســجيل أضرارها 

والحصــول تاليــاً علــى تعويــض. 
ــةٍ مــا  ــات يعــاني مــن إعاقــةٍ جســديةٍ مؤقت  عــدّة خطــرة وب

ٍ
ــذي أصيــب جــراّء التفجــر بجــروح هــذا هــو حــال محمد أورال ال

 ونصــف. خــال هــذه الفــرة مــرتّ فــرق مســح الأضرار بمنزلــه ولم يكــن أحــد فيــه 
ٍ
اضطــرهّ للمكــوث في المستشــفى مــدة شــهر

علــى حــد قولــه. لــذا لم يتــمّ الكشــف علــى الأضرار وبالتــالي الحصــول علــى تعويــض. خــرج محمد مــن المستشــفى، وجــد نفســه 
 ومحمد يجــري اتصّــالات متكــرّرة بأرقــام الجيــش 

ٍ
كــر مــن ثاثــة أشــهر مضطــراً إلى إصــاح أضرار المــنزل علــى نفقتــه الخاصّــة. أ

للحضــور والكشــف وتقديــم الفواتــر الازمــة إلاّ أنّ أحــداّ لم يســتجب لنداءاتــه.
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الأولويــة ليســت لمــن أصيــب بإعاقــةٍ جســدية وفقــد قدرتــه علــى 
العمل 

يــن، فعلــى ســبيل المثــال لا الحــر لم يعــط  لم يــراع الجيــش في صرفــه التعويضــات الظــروف الإنســانية والمعيشــيّة للمترّر
الجرحــى الذيــن أصيبــوا بإعاقــات جــراّء التفجــر تمنعهــم مــن مزاولــة عملهــم، والذيــن تــرّرت منازلهــم وفقــدوا قدرتهــم 
ــوا  ــاث لكنهــم مــا زال ــن تحطّــم زجــاج منازلهــم أو فقــدوا قطــع أث ــن الذي ي ــى المترّر ــة بالتعويــض عل ــى العمــل، الأولوي عل

يــن علــى إعالــة أنفســهم وأسرهــم.  قادر
بعيــد التفجــر وجــد جــورج أبــو شروش نفســه وعائلتــه المؤلّفــة مــن زوجــةٍ وثاثــة أولادٍ بــا مــأوى، بــا أثــاثٍ مــنزليّ، وبــا حــى 
مابــس، هــذا عــدا عــن الإصابــة الــي تســببّت لــه بإعاقــةٍ ســمعيةٍ كاملــهٍ في أذنــه اليمــى وجزئيــةٍ في أذنــه اليــسرى. كلّ هــذا 
 ولا مســاعدةٍ عــن الأضرار الماديـّـة والجســدية والمعيشــية مــن أيّ جهــةٍ كانــت علــى حــدّ 

ٍ
ولم يتلــقّ جــورج إلى اليــوم أيّ تعويــض

قولــه. ولا يعلــم جــورج لمــاذا يتــم اســتثناؤه مــن الحصــول علــى المســاعدات والتعويضــات بينمــا ينــال جرانــه وأبنــاء منطقتــه 
الكثــر منهــا. “أنــا مــا بعــرف علــى أيّ أســاس عــم بيوزعّــوا، أنــا تدمّــر بيــي، وانصبــت بإعاقــةٍ جســديةٍ وعنــدي أولاد، صرت 
يــن الجرحــى  كــر مــن هيــك ظــروف صعبــة؟”. جــورج هــو عيّنــة مــن شريحــة واســعة مــن المترّر عاطــل عــن العمــل، شــو في أ

الذيــن أصيبــوا بإعاقــاتٍ جســديةٍ ولم ينَلــوا إلى اليــوم أيّ تعويضــاتٍ، ويشــهدون علــى وصولهــا إلى غرهــم.

خــسر والــده وتــضرّر منزلــه وتحطّمــت ســيارته: المســاعدات لا 
تنظــر في تعــدّد الأضرار 

ــة الحصــول علــى المســاعدات القيّمــة، فالشــهداء  ــن تــرّرت منازلهــا بأولوي كذلــك لم تحــظ عائــات شــهداء التفجــر الذي
الذيــن كانــوا بمعظمهــم المعيلــين الوحيديــن لعائاتهــم، وفقــد أبناؤهــم وأهلهــم مــن بعدهــم مصــدر قوتهــم اليومــيّ، لم 
تشــمل عائاتهــم التعويضــات ســوى المســاعدة الــي خصّصــت لهــا مــن قبــل الهيئــة العليــا للإغاثــة عــن شــهدائها والــي 
بلغــت قيمتهــا 30 مليــون لــرة لبنانيــة لورثــة كل ضحيــة فــوق العــشر ســنوات و15 مليــون لــرة لبنانيــة لورثــة كل ضحيــة مــا 
دون العــشر ســنوات وفقــاً لقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء ورئيــس الهيئــة العليــا للإغاثــة رقــم 103/2020. وهــذا مــا اضطــرّ 

هــذه العائــات إلى اســتعمال هــذه الأمــوال لإعــادة ترميــم وتصليــح المــنزل. 
استشــهد محمد الاذقــاني وهــو معيــل عائلــة تضــمّ ســتة أفــراد جميعهــم مــا زالــوا طاّبــاً، في منزلــه في مــار مخايــل. يــروي ابنــه 
 كبــر وجــرح خمســة مــن 

ٍ
محــي الديــن أنـّـه علــى الرغــم مــن خســارته الفادحــة باستشــهاد والــده فقــد تــرّر منزلهــم بشــكل

 في محلّــة الجديــدة خــارج منطقــة التفجــر. “ضهرنــا مــن بيتنــا بالشــورتات 
ٍ
أفــراد عائلتــه، وقــد اضطــروّا إلى اســتئجار مــنزل

مــا معنــا ثيــاب، ثيابنــا كلهــا تخزقــت، عفــش البيــت كلــه مــا بقــي منــه قطعــة، قســاطل المــي طلعــت مــن الأرض، الحيطــان 
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تكــسّرت مــا بقــي شي”. وفي حــين تكفّلــت إحــدى الســيدات المقتــدرات بمســاعدة عائلــة محــي الديــن في إعــادة ترميــم المــنزل، 
تلقّــوا مســاعدةً وحيــدةً مــن الهيئــة العليــا للإغاثــة عــن استشــهاد والدهــم بقيمــة 30 مليــون لــرة، وهــو تعويــض أقــلّ 
مــا يقــال عنــه إنّــه لا يكفــي لــشراء مابــس جديــدة لأفــراد العائلــة في ظــلّ الغــاء الحــالي، كمــا أنهــم لم يتلقّــوا لغايــة الآن أيّ 
تعويــض عــن إصابــات أفــراد العائلــة أو الأضرار الــي لحقــت بمنزلهــم وممتلكاتهــم. لكــن حــى هــذه المســاعدة وجــد محــي 
الديــن نفســه وعائلتهــا مضطريــن إلى دفعهــا علــى أعمــال صيانــة المــنزل لأنـّـه سرعــان مــا تبــيّن أنّ التصليحــات الأولى كانــت 
شــكلية وســطحية. “الشــغل مــا كان منيــح، التصليــح عــم بيصــر مــن ورا إيدهــم، رجعــت فــوق حــزني ومصيبــي فتحــت 
ورشــة ثانيــة بالبيــت وجبــت معلمــين مــن جديــد”. أمــا بالنســبة إلى ســيارة والــده الــي لحقتهــا أضرار جســيمة فلــم يطلهــا 
المســح، “مــا حــدا ســأل عــن الســيارات ولا إذا عنّــا ســيارة”، مــا اضطــره إلى بيعهــا مؤخــراً كخــردة بعدمــا تسرّبــت إليهــا ميــاه 
الشــتاء متســببة بعفونــة مقاعدهــا فأصبحــت وكــراً للفــران والجــرذان. “أنــا حــدا بيّــه مــات وكل إخــواتي مــا منشــتغل لأن 
بعدنــا بالجامعــات، كيــف بدنــا نعيــش، عطونــا 30 مليــون صلّحنــا فيهــم البيــت عــن بــو قريبــه، كيــف منــاكل كيــف منــشرب 

لحــد مــا نــاقي شــغل؟”. 

تيريز المسنّة فقدت شريك حياتها في الانتظار

كيــاس المونــة لي وزعّتهــا الجمعيــات، بســلق رز بســلق عــدس، معــي شــوية مصــاري تاركتهــم لإشــري  “أنــا بعيــش هلــق مــن أ
الــدوا، وأيمــى بيجــي تعويــض الجيــش مــا بعــرف”. أرهــق فصــل الشــتاء جســد تريــز )75 عامــاً(  الــي تــرّر منزلهــا بفعــل 
تفجــر مرفــأ بــروت، إذ نخــر الــرد عظامهــا بســبب الهــواء المتــسربّ مــن تشــققات الأبــواب المتخلخلــة، وسرعّ ســوء التغذيــة 
مــن تدهــور وضعهــا الصحّــي. بعــد التفجــر اضطــرت تريــز إلى إصــاح الأضرار المســتعجلة مثــل الزجــاج والشــبابيك والبــاب 
الخارجــي علــى نفقتهــا الخاصّــة، “جــوزي كان مريــض اضطريــت صلّــح، بدنــا نقعــد بالبيــت، البــواب الباقيــين مــا ضــل معــي 
مصــاري صلّحهــم”. حالــت مبادرتهــا هــذه دون مســاعدة الجمعيــات لهــا، برأيهــا، “كانــوا يجــوا لعنــدي يســجّلوا يشــوفوني 
عــم صلّــح مــا يرجعــوا، أنــا مــا بقــدر أنطــر”. كذلــك هــو الحــال مــع الجيــش الــذي قــام بمســح الأضرار واطّلــع علــى فواتــر 
يــن آخريــن. في شــباط المــاضي ودّعــت  التصليحــات لكنّهــا إلى اليــوم لم تحصــل علــى تعويــض الدفعــة الأولى أســوة بمترّر
تريــز رفيــق دربهــا وهــي اليــوم تعــاني وحيــدة مــن الفقــر المدقــع بعــد أن أنفقــت مدّخراتهــا علــى صيانــة منزلهــا ولم تــأت 

التعويضــات مــن الدولــة بعــد.  

 واحدةٍ 
ٍ
آية وجارها ديمتري: الأضرار ذاتها والجيش يرى بعين

 متفرقــةٍ، “لحســن حظّهــا” لم تكــن آيــة في منزلهــا لحظــة 
ٍ
تعــرضّ مــنزل آيــة الواقــع في محلّــة الرمّيــل في الرابــع مــن آب لأضرار

 يــرثى لهــا حيــث الواجهــات الزجاجيــة مكــسّرة، والجــدران والتمديــدات 
ٍ
وقــوع التفجــر لكنهــا عندمــا وصلــت وجدتــه في حــال
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الصحيــة متــرّرة بالكامــل. “مــا قــدرت فــوت عالبيــت، كل شي عــالأرض الزجــاج، الحيطــان، العفــش”. لم تنتظــر آيــة وصــول 
الجهــات المعنيــة للكشــف علــى الأضرار، بــدأت بأعمــال الصيانــة والتصليــح مبــاشرةً منــذ اليــوم الثــاني، “مــا نطــرت حــدا، 
بــدّي اســكن بالبيــت مــا عنــدي مطــرح ثــاني، كان لازم صلّــح لأن بعديــن رح ينقطعــوا المــواد”. حرصــت آيــة علــى الاحتفــاظ 
بفواتــر التصليحــات، وبعــد مــرور أســابيع عــدّة حــرت لجنــة مــن الجيــش اللبنــاني وقامــت بالكشــف علــى مــا تــمّ إصاحــه، 
 وقــدره 11 مليــون لــرة لبنانيــة. ولا تعلــم إذا مــا كان هنــاك دفعــة ثانيــة. كذلــك قامــت آيــة 

ٍ
لتحصــل آيــة بعدهــا علــى مبلــغ

 لــدى اليونيســيف حيــث تلقــت مســاعدة ماليــة بســيطة.
ٍ

بتســجيل طلــب
 ومســاعداتٍ لم يحصــل عليــه جارهــا ديمــري غاليــة )35 عامــاً( الــذي يقطــن في الطبقــة 

ٍ
مــا حصلــت عليــه آيــة مــن تعويــض

 أو مســاعدةٍ مــن 
ٍ
الثامنــة مــن البنايــة ذاتهــا، وقــد تعــرضّ منزلــه لــلأضرار ذاتهــا علــى حــد قولــه. إلّا أنّــه لم يتلــقّ أيّ تعويــض

أي جهــةٍ كانــت. “مــا حــدا أعطانــا شي، لا جيــش ولا جمعيــات، كلّهــم إجــوا ســجّلوا أســماء بــس مــا حــدا دفــع”. وقــد قــام 
ــم قــام بتصليحهــا  ــةً ث ــده وشــقيقه بتغليــف الشــبابيك بالنايلــون بداي ــه المؤلّفــة مــن وال ديمــري الــذي يســكن مــع عائلت
علــى نفقتــه وبمســاعدة لوجســتيةٍ مــن قبــل إحــدى الجمعيــات. لم تقتــر الأضرار علــى الزجــاج والجــدران بــل هنــاك أيضــاً 
أثــاث المــنزل والأدوات الكهربائيــة، وقــد قامــت إحــدى الجمعيــات بإعــادة إصــاح بــاب منزلــه الخارجــي وتركيبــه مــن جديــد. 
 فلــم تقــم أي جهــةٍ بالكشــف عليهــا إلى اليــوم علــى حــد قولــه. يعلــم 

ٍ
 كبــر

ٍ
أمــا ســيارته الــي تكــسّر زجاجهــا وتــرّرت بشــكل

ديمــري أنّ عائــات عــدّة في المبــى ذاتــه حصلــت علــى تعويضــات ومســاعدات مــا اضطــره إلى الاتصّــال بالأرقــام المخصّصــة 
 

ٍ
التابعــة للجيــش اللبنــاني مــراّتٍ عــدّة، كذلــك فعــل مــع الجمعيــات والمنظمــات الأخــرى لكــن مــن دون الحصول علــى جواب
يــع شــابها الكثــر مــن الاستنســابية: “شــفنا نــاس أبــداً مــا تــرّرت عــم تقبــض  شــافٍ. واعتــر ديمــري حينهــا أنّ طريقــة التوز

وكل شي، ونحــن اللــي مــا بقــى عنّــا شي بالبيــت مــا طلعلنــا ولا لــرة”. 

متى يبدأ تصليح المباني القديمة والمهدّمة

 مصنّــف تراثيــاً، ومبــى قديمــاً مؤلّفــاً مــن طبقتــين. 
ٍ
يمتلــك فيليــب وأقاربــه عقــاراً في منطقــة الأشرفيــة وهــو عبــارة عــن مــنزل

لحقــت الأضرار بالمبنيــين حــى باتــا مهدّديــن بالســقوط. فمنــع الجيــش خــال إجرائــه لعمليــة المســح أحــداً مــن الدخــول 
 أو مســاعدةٍ مــن أحــد، 

ٍ
إليهمــا حــى المســتأجرين ولــو لاســتخراج مابســهم. يقــول فيليــب إنــه إلى اليــوم لم ينــل أيّ تعويــض

يــة الآثــار اللتــين، بحســب فيليــب، لم تعاينا المكان بعــد. لا يزال مصر  وفيمــا أحيــل ملــف المــنزل الأثــري إلى وزارة الثقافــة ومدير
المبــى القديــم الآيــل للســقوط مجهــولًا، فالجمعيــات الموكلــة بالمســاعدة في الرميــم أو التصليحــات لا يمكنهــا العمــل فيــه، 
وكانــت قيــادة الجيــش قــد أحالــت أمــر المبــاني القديمــة المهدمــة إلى محافــظ بــروت كونهــا تحتــاج إلى مبالــغ كبــرة لا يمكــن 

للجيــش تغطيتهــا بالمبالــغ الزهيــدة الــي تحــول إليــه. 
 هاتفــي يقــول رئيــس بلديــة بــروت جمــال عيتــاني لـ”المفكرة” إنّ “البلدية قامت منــذ اليوم الأول للتفجر بإجراء 

ٍ
وفي اتصــال

عمليــات المســح الخارجــي للأبنيــة وتــمّ إحصــاء حــوالي 170 بنايــة مهــددة بالوقــوع فتــمّ اتخــاذ القــرار بتدعيمهــا وإصــاح 
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الواجهــات فيهــا. مــن هنــا تــمّ تحديــد مبلــغ 50 مليــار لــرة لبنانيــة، وفتــح البــاب أمــام المتعهديــن للتقــدم للمناقصــات إلّا 
ــه لم يتقــدّم ســوى أربعــة متعهديــن فــازوا بعمليــة تدعيــم الأبنيــة المهــدّدة بالانهيــار وصرف لهــم مبلــغ 10 مليــارات لــرة  أنّ
لبنانيــة، في حــين لم يتقــدّم أيّ متعهّــد لإصــاح الواجهــات. لذلــك قــام محافــظ بــروت القــاضي مــروان عبــود بإرســال رأي 
يــع المبلــغ نقــداً علــى العائــات  استشــاري لديــوان المحاســبة للســؤال عــن إمكانيــة إجــراء اتفاقيــة مــع الجيــش اللبنــاني لتوز
المتــرّرة، وبعــد طــول انتظــار جــاء قــرار الديــوان أنّ بإمــكان البلديــة بالتعــاون مــع قيــادة الجيــش اللبنــاني ونظــراً للظــروف 
يــع مبلــغ عــشرة مليــارات لــرة لبنانيــة علــى  يــع الأمــوال”. ويفيــد عيتــاني أنّ المرحلــة الأولى بــدأت بتوز الاســتثنائية المبــاشرة بتوز
يــع مبلــغ مليــاري لــرة نقــداً علــى عائــاتٍ متــرّرة أيضــاً بالتنســيق مــع  وحــداتٍ ســكنيةٍ يحدّدهــا الجيــش، كذلــك تــمّ توز

الجيــش اللبنــاني.

يع المساعدات المالية بالأرقام توز

لغايــة 10 آذار 2021، بلــغ عــدد الوحــدات الســكنية الــي قــام الجيــش بمنحهــا دفعــة أولى مــن المســاعدات الماليــة حــوالي 
20297 من أصل 62,087 وحدة ســكنية مترّرة شــملها المســح، أي بنســبة %32.6. وتراوح مقدار الدفعة الأولى بين 
10 و%60 مــن قيمــة الأضرار وفقــاً لحجــم الــرّر الــذي طــال الوحــدة، علمــاً أنّ المنــازل الأقــلّ تــرّراً حصلــت علــى نســبة 

تعويــض أعلــى مــن المنــازل الأكــر ضرراً، اســتناداً إلى جــدول حــول آليــة احتســاب التعويــض الــذي نــشره الجيــش.

في المرحلــة الأولى، وبعــد صــدور المرســوم رقــم 6979 في أيلــول 2020 الــذي فتــح اعتمــاداً اســتثنائياً للهيئــة العليــا للإغاثــة 
يــخ -26-10 يــع بتار بقيمــة 100 مليــار لــرة لبنانيــة، حوّلــت الهيئــة هــذا المبلــغ إلى خزينــة الجيــش الــذي بــاشر بعمليــة التوز

2020، ومــع انتهــاء المبلــغ حصلــت 12,472 وحــدة ســكنية علــى الدفعــة الأولى مــن التعويــض. وصرحّ الجيــش في مؤتمره 
الصحــافي أنّ هــذا المبلــغ قــد ســاهم بتغطيــة %23.3 مــن مجمــوع الخســائر الإجماليــة لهــذه الوحــدات. 

ــة بموجــب المرســوم  ــرة لبناني ــار ل ــة بقيمــة  50 ملي ــة علــى ســلفة خزين ــا للإغاث ــة العلي ــة، حصلــت الهيئ ــة الثاني وفي المرحل
يــع هــذه المبالــغ بــين 15 شــباط و10  7401/2020، فحوّلــت الأمــوال إلى خزينــة الجيــش اللبنــاني الــذي بــاشر عمليــة توز
آذار 2021. وقــد شــملت هــذه العمليــة حــوالي 7825 وحــدة ســكنية مصنّفــة “متوســطة” و”دون المتوســطة” في المناطــق 

الأكــر والأقــل ضرراً.

تحديــد “الأولويــة” ضمــن المســتفيدين: المبالــغ زهيــدة والــضرر 
كبــير

أوضــح الجيــش في بياناتــه والمؤتمــر الصحــافي الــذي عقــده في 1 آذار 2021 وفي ردوده علــى أســئلة “المفكــرة” أنـّـه يســعى إلى 
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يــع المبالــغ “الزهيــدة” الــي تصــل إلى خزينتــه وهــي مبالــغ لا تتجــاوز نســبتها %10 مــن قيمــة المبالــغ  إيجــاد آليــة عادلــة لتوز
الــي خصّصهــا القانــون رقــم 194/2020 مــن أجــل دفــع التعويضــات للمبــاني المتــرّرة والبالغــة 1500 مليــار لرة لبنانية. 
وأفــادت قيــادة الجيــش أنّ المبلــغ المتوجّــب تأمينــه لاســتكمال الدفعــة الأولى )وفقــاً للجــدول المعتمــد مــن قبلهــا( للوحــدات 

الســكنية المتــرّرة كافــة هــو 253,825,500,000.
يــع هــذه المبالــغ كانــت للوحــدات الســكنية الواقعــة ضمــن المناطــق الأكــر قربــاً مــن مكان  وأشــار الجيــش إلى أنّ الأوليــة في توز
التفجــر والمصنّفــة بـ”متوســطة” و”دون المتوســطة”. وقــد أعطيــت الأولويــة لــلأضرار الأكــر إلحاحــاً أي “المنشــآت” من زجاج 

يــن مــن إصــاح منازلهــم والســكن فيها. كــر قــدر ممكــن مــن المترر وأبــواب وشــبابك، وذلــك ليتمكـّـن أ
كما أوضح الجيش أنهّ في توزيع المساعدات المالية، تمّ استبعاد عدد من الوحدات السكنية. وأهمّها: 

الوحــدات الــي قامــت إحــدى الجمعيــات برميمهــا، حيــث ســتقوم فــرق مــن الجيــش اللبنــاني بالكشــف علــى عمليــات 
التصليــح والرميــم ليتــمّ التعويــض في مرحلــةٍ لاحقــةٍ عــن الأضرار الــي لم تقــم الجمعيــات بتبنّيهــا. 

كر من وحدةٍ سكنية سيدفع له على الوحدة الي يشغلها فقط.  الشخص الذي لديه أ

لم يتــم الدفــع للشــقة الشــاغرة منــذ مــا قبــل التفجــر، ولا لشــاغل الشــقة المقيــم خــارج الباد، ولا للشــاغل الــذي لا يرغب 
في الاســتفادة من المســاعدة، كذلك الأمر بالنســبة للشــقق المهجورة والمباني قيد الإنشــاء. 

أمــا المبــاني المهــدّدة بالانهيــار أو المنهــارة  فســيتم التعويــض عنهــا ضمــن برنامــج مســاعدات أخــرى مــن قبــل محافظــة 
بــروت. 

ين  رد الجيش على تساؤلات المتضرّر

يــن الذيــن لم يلحقهــم التعويــض خصوصــاً المشردّيــن خــارج منازلهــم نتيجــة الأضرار  وردّاً علــى بعــض ماحظــات المترّر
الجســيمة الاحقــة بهــا، اعتــرت قيــادة الجيــش في ردوده علــى أســئلة “المفكــرة”، أنـّـه في ظــل قلّــة المبالــغ الــي تصــل 
كــر عــددٍ مــن الوحــدات الســكنية المتــرّرة وهــي الفئــة المصنّفــة  إلى خزينــة الجيــش، فــإنّ الأولويــة هــي للتعويــض علــى أ
بـ”متوســطة الأضرار” و”دون المتوســطة”، أمــا الشــقق الســكنية الــي تحتــاج إلى أمــوال طائلــة لرميمهــا فســترك لمراحــل 
لاحقــة. لذلــك قــد يحــدث أن يتــمّ التعويــض عــن إحــدى الشــقق في المبــى ذاتــه دون غرهــا، “بتكــون الشــقة يلــي مــا 
كــر، وهــاي بيتعــوض عليهــا لاحقــاً”، بحســب ردّ الجيــش في مؤتمــره  اتعــوض عليهــا مصنفــة بفئــة ثانيــة يعــي أضرارهــا أ

الصحــافي في 1 آذار 2021. 
أمــا الجرحــى الذيــن أصيبــوا بإعاقــاتٍ جســديةٍّ فاعتــر الجيــش في المؤتمــر أنّ القانــون 196/2020 لحــظ موضوعهــم، وقــد 
جــاء في القانــون أنّ “الأشــخاص الذيــن أصيبــوا بإعاقــةٍ كاملــةٍ أو جزئيــةٍ مــن جــراّء التفجــر أصبحــوا مشــمولين مــدى الحياة 
بالتقديمــات الصحّيــة للصنــدوق الوطــي للضمــان الاجتماعــي”، علمــاً أنّ الضمــان لم يبــدأ بعــد بتطبيــق هــذا القانــون وأنّ 
هــذه التقديمــات تغطّــي فقــط الجانــب الطــبي، أي إذا احتــاج أحــد هــؤلاء إلى دخــول المستشــفى، ولا يشــمل أي تعويــض 
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مــادي مــن شــأنه مســاعدتهم في تأمــين قــوت يومهــم بعدمــا باتــوا عاجزيــن عــن مزاولــة أي عمــل أو وظيفــة. 
هكــذا يكــون الجيــش قــد أعطــى الأولويــة للمســاكن الصغــرة والمتوســطة الــي كانــت مســكونة قبــل التفجــر والــي لم تلحــق 
كــر عــدد ممكــن مــن الســكاّن إلى منازلهــم. وتعليقــاً علــى معايــر الأولويــة  بهــا أضرار كبــرة، وذلــك بهــدف تســهيل عــودة أ
الــي اعتمدهــا الجيــش، رأت المحاميــة غيــدة فرنجيــة مســؤولة قســم التقــاضي في “المفكــرة”، أنّ هــذه المعايــر “لم تأخــذ بعين 
يــن”، معتــرةً أنّــه يجــب الانطــاق مــن هــذه العوامــل “لــدى  الاعتبــار الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة للســكاّن المترّر
تحديــد الأولويــة بالحصــول علــى التعويــض في ظــل شــحّ المــوارد”. ورأت فرنجيــة أنّ الخلــل الأســاسي يكمــن بدايــة في “غياب 
الرؤيــة الشــاملة لــدى الدولــة لتعويــض جميــع الأضرار الناتجــة عــن تفجــر المرفــأ”، ومــن ثــمّ في “تعطيــل آليــة التعويــض عــن 
الأضرار في المبــاني الــي نــصّ عليهــا القانــون رقــم 194/2020 المتعلّــق بإعــادة الإعمــار”، وذلــك “مقابــل توســيع صاحيــات 
يــع المســاعدات مختلفــة عــن تلــك الــي أقرهّــا مجلــس  الجيــش في مهــام التعويــض” حيــث “يعتمــد الجيــش علــى آليــة لتوز

النوّاب”. 
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في إثــر تفجــر مرفــأ بــروت، بــرزتْ إشــكاليّات عــدّة ارتبطــتْ بمســألة التعويــض عــن الأضرار الجســدية والمعنويــة والمادّيــة 
الــي نتجــتْ عنــه. وتنــدرج مســألة تغطيــة شركات التأمــين لــلأضرار ضمــن الإشــكاليّات الأبــرز، لا ســيّما بعدمــا ربطــتْ هــذه 
يــن بنتيجــة التحقيقــات الجزائيــة الي يجريها المحقّق العــدلي، والي  الــشركات الموجــب المرتـّـب عليهــا بالتعويــض علــى المترّر
يعريهــا الكثــر مــن التعقيــد وتتداخــل فيــه معطيــات سياســية متشــعّبة. وتســتند شركات التأمــين لإرجــاء إيفائهــا بالتزاماتهــا 
إلى احتمــال حصــول التفجــر نتيجــة أعمــال حربيــة أو إرهابيــة، وهــي أعمــال مســتثناة في العديــد مــن العقــود مــن نطــاق 

التغطية.
لقــد شــكلّ قــرار شركات الضمــان الرافــض للتعويــض محــوراً للمواقــف السياســية الــي حملــت وجهــات نظــر متنوّعــة في مــا 
يــخ 16  خــصّ ســر التحقيــق ووجــوب التعويــض، حيــث عــرّ عــن هــذا الأمــر الأمــين العــامّ لحــزب الله حســن نــرالله في تار
شــباط 2021، حــين اعتــر أنّ مــن واجــب القضــاء أن يعلــن عــن الجانــب الفــيّ في موضــوع التحقيــق بهــدف التعويــض 

يــن علــى أن يتــمّ تحميــل المســؤوليات عــن التفجــر فيمــا بعــد. علــى المترّر
ير الاقتصاد  عاً مــن وز يــخ 8 نيســان 2021، في الاتجّــاه نفســه، وجّهــت لجنــة الرقابــة علــى شركات الضمــان كتابــاً موقَّ وفي تار
والتجــارة راوول نعمــة إلى المحقّــق العــدلي، طالبــةً بموجبــه إخــراج الأعمــال الإرهابيــة والحربيــة مــن دائــرة الأســباب الــي أدّت 
إلى وقــوع الانفجــار بهــدف الحفــاظ علــى حقــوق المواطنــين المؤمّنــين لتعويضهــم عــن الأضرار الــي لحقــت بهــم. أثــار هــذا 
البيــان جــدلًا واســعاً لا ســيّما أنـّـه يشــكلّ تدخّــاً في عمــل القضــاء وهــو جــرم تصــل عقوبتــه إلى الحبــس ثــاث ســنوات عمــاً 

بأحــكام المــادّة 419 مــن قانــون العقوبــات 1.
في الواقــع، إنّ المواقــف المماثلــة تشــكلّ مخالفــة للقواعــد القانونيــة المكرَّســة بموجــب قانــون الموجبــات والعقــود، والــي 
توجــب إلــزام شركات التأمــين بالتعويــض عنهــم في القضيــة الحــاضرة، مــن دون أن يكــون بإمكانهــا الريـّـث إلى حــين انتهــاء 
التحقيقــات. هــذا مــا ســوف نتناولــه في هــذه المقالــة، بحيــث ســنبحث في احتمــال حصــول عمــل حــربي أو عمــل إرهــابي علــى 

موجبــات شركات التأمــين.

شركات التأمين خارج القانون
د. نادين عرفات

يــخ 07/05/2021. تحــت عنــوان: “لمــاذا شركات التأمــين مُلزمــة بتســديد  نُــشرت النســخة الأولى مــن هــذه المقالــة بتار
تعويــض عــن تفجــر المرفــأ؟”

]1[       يمنى مخلوف، 
“حطيط ضد نعمة، أو 

عندما يصبح التدخّل في 
القضاء أمراً عادياً”، المفكرّة 
القانونية، 11 أيار 2021. 

منشورة أيضاً في القسم 
الأوّل من هذا الكتاب.
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]4[       المرجع أعلاه.

أيّ أثــر لاحتمــال تســببّ عمــل حــربي بالتفجــير علــى موجبــات 
شركات التأمــين؟

سنتناول هنا الأثر في ثاث ماحظات:

كيف نُعرفّ الفعل الحربي المسُتثنى من تغطية عقد الضمان؟

إنّ تعبــر “الحــرب” قــد يــرد في عقــود التأمــين بــدون تعريفــه أو شرحــه بصــورة مفصّلــة، ولقــد ورد تعبــر “الحــرب” في المــادّة 
969 مــن قانــون الموجبــات والعقــود الــي نصّــت علــى أنـّـه: “لا يكــون الضامــن مســؤولًا عــن الهــاك أو الــرر الــذي تحدثــه 
حــرب خارجيــة أو حــرب أهليــة أو فتنــة أو حركــة قوميــة، مــا لم يكــن هنــاك اتفّــاق علــى العكــس”. لقــد تبــىّ القانــون اللبنــاني 
المــادّة 34 مــن قانــون Godart الفرنــي الصــادر في 13 تمّــوز 1930 الــذي نظّــم القواعــد الأساســية لقانــون التأمــين الريّ، 

وذلــك بعــد انتهــاء كلّ مــن الحــرب الألمانيــة الفرنســية )-1870 1871( والحــرب العالميــة الأولى )1914-1918(.
لم يــشرح القانــون اللبنــاني، كمــا القانــون الفرنــي، مــا المقصــود بتعبــر “الحــرب”. ولقــد عــرّ الفقــه الفرنــي عــن أنّ المقصــود 
بالاســتثناء التشريعــي الــذي يخــرج الحــرب مــن دائــرة التغطيــة هــو “فعــل الحــرب” وليــس مجــردّ “حالة الحــرب” 2. وذهب 
جانــبٌ مــن الفقــه إلى ضرورة تفســر “فعــل الحــرب” بصــورة ضيّقــة باعتبــار أنّ عــدم تغطيتــه بموجــب البوليصــة يشــكلّ 
اســتثناءً وكلّ اســتثناء لا بُــدّ أن يُفــسرَّ بصــورة ضيّقــة 3 وفقــاً للقاعــدة القائلــة: “يجــب تفســر الاســتثناء بالطــرق الأكــر 

صرامــة”.
وأوضــح جانــبٌ مــن الفقــه، أنّ الحــرب تبــدأ عندمــا يتــمّ إعانهــا بصــورة علنيــة مــن قِبــل الدولــة المعتديــة  4. وتتمثّــل الأعمال 
أو الأفعــال الحربيــة بحشــد هائــل للقــوّات العســكرية وللمعلومــات المخابراتيــة 5. وعليــه، يتوجّــب علــى شركــة التأمين إثبات 
“فعــل الحــرب” وأنّ هــذا الفعــل قــد شــكلّ الســبب المبــاشِر والحــري للحــادث وأدّى بصــورة مبــاشِرة إلى حصــول الــرر أو 

الهــاك مــن أجــل إعفائهــا مــن التغطيــة 6.

وجوب أن يكون الفعل الحربي سبباً مباشِراً وحصرياً لحصول الانفجار

يــن؟ هــل هــو الفعــل الحــربي الــذي يشــكلّ  مــا هــو الفعــل الحــربي الــذي يُعفــي شركات التأمــين مــن التعويــض علــى المترّر
ســبباً مبــاشراً أو غــر مبــاشر لحصــول الانفجــار والــرر الناتــج عنــه؟ إنّ الجــواب عــن هــذا التســاؤل مهــمّ جــدّاً، لا ســيّما أنّ 
الاســتثناء الــذي تــمّ تكريســه في القانــون أو في عقــود التأمــين يقتــر علــى المخاطــر المرتبطــة ارتباطــاً حريــاً بالفعــل الحــربي 
نظــراً إلى مــا يشــكلّه هــذا الخطــر مــن خصوصيّــة 7. وهــذا مــا اســتقرّ الفقــه والاجتهــاد عليــه معتــراً أنّ الحــادث الــذي يخــرج 
عــن نطــاق ضمــان التغطيــة، هــو ذلــك الــذي كان ســببه العمــل الحــربي بصــورة مبــاشرة وحريــة 8. ومــؤدّى ذلــك هــو أنّ 
د  الحــادث الــذي ينجــم بصــورة غــر مبــاشرة عــن العمــل الحــربي لا بــدّ أن تتــمّ تغطيتــه، وهو لا يشــكلّ اســتثناءً بالمفهــوم المحدَّ

في القانــون أو في عقــد الضمــان.

.1
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وبالعــودة إلى قضيّــة تفجــر المرفــأ، مــن الثابــت أنّ مــادّة نيــرات الأمّونيــوم قــد خُزِّنَــت بكمّيّــات هائلــة وخافــاً للقانــون في 
مرفــأ بــروت ومــن دون اتخّــاذ تدابــر المعالجــة والحمايــة الكافيتــين وذلــك طــوال ســتّ ســنوات قبــل حصــول التفجــر. 
عليــه، وعلــى فــرض ثبــوت أنّ ثمّــة عمــاً أو فعــاً حربيــاً أدّى إلى تفجــر العنــر 12، فــإنّ نتائــج الانفجــار وامتــداد الدمــار 
الناجــم عنــه إلى أحيــاء واســعة في بــروت لم يكــن بســبب هــذا الفعــل، بــل بســبب فعــل تخزيــن مــادّة خطــرة بهــذه الكمّيّــات 

الــذي يشــكلّ الســبب المبــاشر والحتمــي في حصــول الــرر.
وعليــه، مــن البــيّن أنّ الأســباب المتعــدّدة لحصــول الحــادث تجعــل مــن العمــل الحــربي )علــى فــرض ثبوتــه( ســبباً غــر مبــاشر 
وغــر حــري لحصــول الحــادث. وهــذا يــؤدّي إلى تجريــد شركات التأمــين مــن إمكانيّــة التــذرّع بــه للتلكؤّ في تغطيــة الحادث، 
وذلــك عمــاً بمــا اســتقرّ عليــه العلــم وبالمبــدأ القانــوني الــذي يوجــب تفســر اســتثناء الأعمــال الحربيــة مــن التغطيــة بصــورة 
حريــة. فضــاً عــن ذلــك، فــإنّ القانــون ألقــى علــى عاتــق الضامــن إثبــات هــذا الفعــل إنصافــاً للمضمــون. فمــاذا يعــي 

هــذا الأمــر؟

إلقاء عبء إثبات وجود العمل الحربي على عاتق الضامن إنصافاً للمضمون

في الواقــع، تتضمّــن المــادّة 969 موجبــات وعقــود فقرتــين. فهــي تنــصّ مــن ناحيــة أولى، علــى اســتثناء تشريعــي مفــاده عــدم 
تغطيــة المخاطــر الناجمــة عــن الحــرب الخارجيــة، إلّا أنهّــا تنــصّ مــن ناحيــة أخــرى علــى مبــدأ مهــمّ مفــاده قلــب عــبء الإثبات 

وإلقــاؤه علــى عاتــق شركــة التأمين. 
ماذا تعي أحكام هذه المادّة وكيف يمكن تفسرها؟ يستدعي تفسر هذه المادّة الركز على نقطتين اثنتين:

أولًا: يفــرض المــشرعّ أنّ المبــدأ يكمــن في عــدم وجــود فعــل حــربي وعلــى شركــة التأمــين عــبء الإثبــات في حــال ادّعائهــا عكــس 
هــذه الواقعة 9؛

ثانيــاً: إنّ الأســباب الموجبــة لإلــزام الضامــن بموجــب عــبء الإثبــات تتمثّــل بوجــوب إنصــاف المضمــون الــذي تــمّ حرمانــه مــن 
تغطيــة مخاطــر الحــروب ســواء مــن خــال اســتثناءات تشريعيــة أو اســتثناءات تعاقديــة 10.

يــر رســمي في قضيــة ذات طابــع كارثي مــن شــأنه أن يمــسّ، وبصــورة  وبالتــالي، إنّ تعليــق موجــب التعويــض علــى صــدور تقر
فاضحــة، بمبــدأ الإنصــاف الــذي كرسّــته المــادّة 969 موجبــات وعقــود، بحيــث يُحــرم المضمــون مــن حــقّ قبــض التعويــض 
مــن دون تأخــر في حــين أن لا يــد لــه في تحديــد المهلــة الــي قــد تســتغرقها التحقيقــات. كمــا أنـّـه يخالــف طبيعــة عقد الضمان 
الــذي يهــدف إلى حصــول المتــرّر علــى تعويــض سريــع في حــال تعرضّــه لطــارئ أو ضرر مــا علــى نحــو يســاهم في عــودة حياتــه 
يــر رســمي في حادثــة تتداخــل فيهــا  إلى طبيعتهــا ضمــن مهــل قصــرة. وعليــه، فــإنّ تعليــق التعويــض علــى انتظــار صــدور تقر
عوامــل معقّــدة، يناقــض الغايــة مــن وجــود وإبــرام عقــود الضمــان علــى الأضرار، كمــا يناقــض الأســباب الموجبــة لتكريــس 

مبــدأ قلــب عــبء الإثبــات ووضعــه علــى عاتــق الضامــن بموجــب الفقــرة الثانيــة مــن المــادّة 969 موجبــات وعقــود.

 Charlotte       ]9[
.Broussy, supra

]10[       المرجع نفسه.
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علــى  بالتفجــير  إرهابيــة  أعمــال  تســببّ  لاحتمــال  أثــر  أيّ 
التأمــين؟ شركات  موجبــات 

نتناول هنا الأثر من خال الماحظات الآتية:

ما المقصود بالعمل الإرهابي؟

مــاذا نعــي بالعمــل الإرهــابي؟ وهــل يمكــن لــشركات التأمــين أن تتــذرّع باحتمــال تســبّب عمــل إرهــابي بالانفجــار لإرجــاء إيفــاء 
يــن منــه؟ لا بــدّ في بــادئ الأمــر مــن تعريــف العمــل الإرهــابيّ، فهــو ينتــج عــن عمــل صــادر عــن  فــرد  التزاماتهــا تجــاه المترّر
أو عــن  مجموعــة أفــراد لزعزعــة النظــام العــام 11. ولقــد اشــرط الاجتهــاد، لاعــراف بهــذا العمــل، بوجــوب توافــر شرطــين: 
الأوّل مرتبــط بطبيعــة العمــل الإرهــابي الــذي يســتوجب إثبــات وجــود مــشروع ســياسي وإيديولوجــي والحــدّ الأدنى مــن 
التنظيــم لإنجــاح هــذا المــشروع مــن خــال الرهيــب والتخويــف، والثــاني مرتبــط بوجــوب تبــيّ هــذا العمــل بصــورة فرديــة 
أو جماعيــة 12. يتّضــح مــن ذلــك، أنـّـه يصعــب القــول بحصــول عمــل إرهــابي بغيــاب أيّ تــنٍّ لــه مــن قبــل فــرد أو مجموعــة.

العمل الإرهابي سبب مباشر وحصري؟

كمــا أنّ ثمّــة تســاؤلًا مهمّــاً يتمحــور حــول المســألة المرتبطــة بوجــود شــكوك حــول ســبب الحــادث الــذي قــد يرتبــط بعمــل 
إرهــابي. كيــف يمكــن التعامــل مــع هــذه الشــكوك؟ وهــل يمكــن تعليــق موجــب التعويــض علــى انتظــار نتائــج التحقيــق؟

الإجابــة الأولى عــن هــذا الســؤال هــي اســتعادة مــا قلنــاه أعــاه بشــأن أثــر احتمــال وجــود عمــل حــربي. فعلــى فــرض وجــود 
عمــل إرهــابي تســبّب بانفجــار العنــر رقــم 12 إنّ امتــداد التفجــر ليشــمل المرفــأ وأحيــاء بــروت يتــأتّ بداهــة مــن الإهمــال 
وقلّــة الاحــراز ومخالَفــة القانــون في تخزيــن هــذه الكمّيّــة الهائلــة مــن النيــرات كمــا ســبق بيانــه، وهــو فعــل تتحمّــل شركات 
التأمــين المخاطــر الناجمــة عنــه. ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يجــردّ شركات التأمــين مــن أيّ ذريعــة لتأخــر الإيفــاء بالتزاماتهــا في 

هــذا الخصــوص.
يــخ 24 كانــون الأوّل 1943 13 القانــون المرتبــط  فضــاً عــن ذلــك، بإمكاننــا الاســتئناس بالقانــون الفرنــي الــذي أصــدر في تار
بإلــزام شركات التأمــين تغطيــة المخاطــر الناجمــة عــن الأعمــال التخريبيــة والأعمــال الإرهابيــة في حــال وجــود شــكوك حــول 
ســبب حصــول الحــادث. لقــد اعتــر هــذا القانــون أنّ في حــال حصــول شــكوك حــول الأســباب الــي أدّت إلى حصــول 
الحــادث )أي الحــرب أو العمــل الإرهــابي أو العمــل التخريــبي( علــى شركات التأمــين الــي أبرمــتْ عقــوداً تضمــن مخاطــر 
انتظــار التحقيقــات لمعرفــة ســبب   الأعمــال الإرهابيــة أو الأعمــال التخريبيــة أن تدفــع التعويضــات مبــاشرة مــن دون 
الحــادث 14. نســتنتج مــن هــذا القانــون أنّ المــشرعّ الفرنــي قــد آثــر تفســر عقــود التأمــين المرتبطــة بالأعمــال الإرهابيــة أو 
الأعمــال التخريبيــة بالصــورة الــي تضمــن حمايــة المضمونــين واعتــر أنّ الشــكّ حــول ســبب حصــول الحادث لا بــدّ أن يُفسرَّ 
لمصلحــة المضمــون. وعليــه يتوجّــب علــى شركات التأمــين تنفيــذ موجــب التعويــض مــن دون انتظــار التحقيقــات الــي تحــدّد 

ســبب الحــادث.

.2

 Nicolas       ]11[
.Tavaglione, supra

 Cass. civ. 1er       ]12[
 Ch., du 17 octobre
 1995, 93-14.837,

 Bull.civ. 1995 , I, n°
.368, p.256

 La loi n°       ]13[
 684 du 24 déc 1943
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 d’actes de sabotages
.ou de terrorisme

 A . Besson, La       ]14[
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ــد  ــمّ تحدي ــر الاقتصــاد والتجــارة. وقــد ت ي ــة علــى شركات التأمــين لجنــة مراقبــة هيئــات الضمــان المرتبطــة بوز تتــولّى الرقاب
صاحيّــات اللجنــة بموجــب قانــون تنظيــم هيئــات الضمــان، وهــي تتّصــل بشــكل خــاصّ بالرقابــة علــى هيئــات الضمــان 
لمصلحــة الجمهــور مــن مضمونــين ومســتفيدين مــن عقــود الضمــان. ويتمحــور الســؤال الجوهــري الــذي يُطــرح في هــذا 
الخصــوص حــول مــدى فعاليّــة دور لجنــة الرقابــة في هــذا الصــدد وماهيّــة صاحيّاتهــا في حمايــة المضمونــين وضمــان 
تعويضهــم عــن الأضرار الــي لحقــت بهــم جــراّء كــوارث ضخمــة ككارثــة تفجــر المرفــأ. وبالتدقيق في عمل لجنــة مراقبة هيئات 
ــا اتخّــذتْ عــدداً مــن المواقــف والإجــراءات الــي تبقــى قــاصرة عــن تأمــين أيّ  الضمــان خــال الفــرة المنرمــة، نلحــظ أنهّ

حمايــة فعليــة للمضمونــين، وترشــح عــن تخــلّ أو تقاعــس في أداء مســؤوليّاتها في هــذا الخصــوص.

مواقف وإجراءات لجنة الرقابة على هيئات الضمان

لعلّ أبرز تلك المواقف، ما يلي:
الأضرار  لتقييــم  خــراء  تعيــين  إلى  بموجبــه  دعتْهــا  الضمــان  إلى هيئــات  كتابــاً   2020 آب   13 اللجنــة في  وجّهــت 
والقيــام بأعمــال المســح والتقييــم لكافّــة الأضرار الناجمــة عــن التفجــر خــال مهلــة أقصاهــا 18 آب 2020، وإلى 
يــر أســبوعية  يــة وفــق اســتحقاقها، فضــاً عــن رفــع تقار تنفيــذ مندرجــات عقــود الضمــان وتســديد منافعهــا بصــورة فور
كـّـدت اللجنــة بموجــب هــذا الكتــاب، أنهّــا ســتعمد إلى إنــزال أقــى العقوبــات بحــقّ الهيئــات الــي  للجنــة. كمــا أ
يتبــيّن أنهّــا تمتنــع أو تتلــكأّ في تســديد مســتحقّات أصحــاب الحقــوق بمــا يتضمّــن تجميــد أصــول هــذه الهيئــات 
ومنــع التــرفّ بهــا. في الواقــع، لم يكــن هــذا الكتــاب ســوى مســعى شــكلي لرفــع المســؤولية مــن خــال الإيحــاء 
بقيــام اللجنــة بدورهــا الرقــابي لجهــة حمايــة المضمونــين. وهــذا الأمــر يتــأتّ مــن تجاهــل اللجنــة الحجّــة الأساســية 
الــي تذرعّــت بهــا الــشركات للريـّـث في تســديد التعويضــات، وهــي أنّ العقــود الصــادرة عنهــا قــد اســتثنتْ الأضرار 
ــةً إلى حــين انتهــاء أعمــال التحقيــق العــدلي  الناجمــة عــن الأعمــال الحربيــة أو الإرهابيــة، وهــي أعمــال تبقــى مُحتَمل
كيدهــا وإمّــا إلى نفيهــا. وعليــه، في حــين كان يُنتظــر مــن اللجنــة أن توضــح موقفهــا مــن  الــذي ســيخلص إمّــا إلى تأ
يعــة اكتفــتْ بالإحالــة إلى وجــوب احــرام مندرجــات العقــد تاركــةً بــاب التفســرات والتأويــات مفتوحــاً.  هــذه الذر

إجراءات خجولة ضدّ تعسّف 
شركات التأمين

د. نادين عرفات

.1
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ناهيــك عــن ذلــك، ثمّــة تباطــؤ في عمــل خــراء تقييــم الأضرار، إذ لا تــزال المطالبــات عديــدة عالقــة بــدون أن يصــار إلى 
يــر تقييــم بشــأنها رغــم مــرور مــا يقــارب الســنة علــى وقــوع الانفجــار، وفي مخالفــة لدعــوة اللجنــة للــشركات  إصــدار تقار

إلى القيــام بأعمــال المســح والتقييــم خــال مهلــة قصــرة، الأمــر الــذي بقــي بــدون متابعــة.

يــن بــأنّ الإعانــات والكتــب الصــادرة عــن  أصــدرت اللجنــة في 19 آب 2020 بيانــاً أعلمــت بموجبــه المضمونــين والمترّر
نــة بنتيجــة تفجــر مرفــأ بــروت تفتقــر إلى الدقّــة والوضــوح،  بعــض شركات التأمــين حــول التعويــض عــن الأضرار المؤمَّ
وقــد حــدّدت اللجنــة عــدّة وســائل للتواصــل معهــا. رغــم مــا تقــدّم فــإنّ اللجنــة لم تقــمْ بإجــراءات حقيقيــة أو جدّية على 

يــن بماهيّــة حقوقهــم. ســبيل إعــام المضمونــين والمترّر

وجّهــت اللجنــة كتابــاً في 10 أيلــول 2020 إلى هيئــات الضمــان والخــراء العاملــين في لبنــان دعــتْ بموجبــه الخــراء إلى 
الأخــذ بعــين الاعتبــار ســعر صرف اللــرة مقابــل الــدولار الأمــركي في عمليّــة تقييــم الأضرار وتحديــد عملــة وآليّــة تســديد 
المطالبــات الــي تســمح للمؤمّنــين بالتعويــض العــادل عــن الأضرار الناجمــة عــن الحــادث. كمــا ألزمــتْ الخُــراء تســليم 
يــر الصــادرة عنهــم نتيجــة عمليّــة الكشــف والتقييــم وذلــك للمؤمّنــين بنــاءً علــى طلبهــم. إلاّ أنــه رغــم  نســخة عــن التقار
إشــارة اللجنــة في كتابهــا إلى مبــدأ التعويــض العــادل، وهــذا الأمــر مكــرسّ أساســاً وفــق المبــادئ العامّــة للقانــون )المــادّة 
134 مــن قانــون الموجبــات والعقــود(، قــام العديــد مــن شركات التأمــين بتســوية الكثــر مــن المطالبــات التأمينيــة بصورة 
لا تعــرّ عــن القيمــة الفعليــة للــرر الحاصــل أو قامــت بســداد التعويضــات عــر الدفــع باللــرة اللبنانيــة أو بموجــب 
شــيكات مرفيــة لا تعكــس الكلفــة الحقيقيــة للأشــياء والمــوادّ والتجهــزات الــي جــرى اســتبدالها أو إصاحهــا والي تمّ 
يــن بالــدولار الأمــركي الفعلــي. في المقابــل، بقــي دور لجنــة الرقابــة هامشــياً في  ســداد معظمهــا مــن قِبــل المؤمّنــين المترّر
يــن أو متابعــة جدّيــة لمضمــون الكتــاب المشــار إليه بما  هــذا الإطــار بــدون أيّ تدخّــل حمــائي يُذكَــر لمصلحــة المؤمّنــين المترّر
يضمــن التعويــض العــادل لهــؤلاء. فضــاً عــن ذلــك، يمتنــع بعــض شركات التأمــين والخــراء عــن الاســتجابة لطلبــات 
ــه  يــر الكشــف عــن الأضرار، مســتفيدين مــن عــدم علــم أو معرفــة هــؤلاء بمضمــون الكتــاب الموجَّ المؤمّنــين تزويدهــم تقار

مــن قبــل اللجنــة بهــذا الشــأن، حيــث أنّ كتــب ومراســات اللجنــة لا يُصــار غالبــاً إلى تعميمهــا علــى نحــو كاف 1.

وجّهــت اللجنــة كتابــاً في 10 أيلــول 2020 إلى هيئــات الضمــان تطالبهــا بتزويــد لجنــة الرقابــة بنســخة إلكرونيــة عــن 
يــة منظّمــة مــع مختلــف هيئــات إعــادة الضمان  كافّــة اتفاقيّــات وترتيبــات إعــادة التأمــين مــن معاهــدات وعقــود اختيار
يــخ وقــوع تفجــر مرفــأ بــروت. إلّا أنّ المشــكلة تكمــن في عــدم الإفصــاح عــن مضمــون تلــك  والســارية المفعــول في تار
يــن الحصــول علــى  العقــود والرتيبــات للجمهــور، في الوقــت الــذي مــن شــأن الإفصــاح عنهــا أن يتيــح للمؤمّنــين المترّر
معلومــات مفيــدة ومعرفــة أوضــاع الهيئــات الضامنــة والرتيبــات القائمــة بينهــا وبــين معيــدي الضمــان. وبذلــك، فــإنّ 
المعلومــات الــي تصــل اللجنــةَ تبقــى مــن دون أيّ فائــدة تُذكــر، طالمــا أنّ هــذه الأخــرة تحتفــظ بهــا لنفســها بــدون اتخّــاذ 
تدابــر فعليــة بحــقّ شركات التأمــين وبــدون مشــاركة تلــك المعلومــات مــع الجمهــور في ظــلّ الــتزام اللجنة بحكــم القانون 

بالــسرّ المهــي في كلّ مــا يتعلّــق بالأعمــال والمعلومــات الــي تطّلــع عليهــا.

يــر الصــادر في 17 تشريــن الثــاني 2020، تتعلّــق بــالأضرار المؤمّنــة جــراّء  يــر، أوّلهــا التقر أصــدرت اللجنــة عــدداً مــن التقار

]1[       المحامي روجيه 
كرم، رئيس الجمعيّة 

ن لهم  اللبنانية لحماية المؤمَّ
والمستشار القانوني للجنة 

مراقبة هيئات الضمان 
سابقاً،  لقاء مع المفكرّة 

يران  القانونية في 29 حز
.2021
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انفجــار مرفــأ بــروت، وحصّــة شركات التأمــين ومُعيــدي الضمــان بتلــك الأضرار. ولعــلّ أبــرز مــا يمكــن أن يُؤْخــذ علــى 
يــر، عــدم وضــوح الأســس الــي جــرى بموجبهــا احتســاب قيمــة الأضرار المؤمّنــة، فضــاً عمّــا يمكــن أن يثــره  تلــك التقار
موضــوع احتســاب الأضرار باللــرة اللبنانيــة وفــق ســعر الــرف الرســمي مــن إشــكالات عديــدة بالنظــر إلى كــون ســعر 

نــة بالــدولار الأمــركي. الــرف المذكــور لا يعكــس قيمــة الأضرار الفعليــة المخمَّ

يــر رســمي  وجّهــت اللجنــة كتابــاً في 8 نيســان 2021 إلى المحقّــق العــدلي القــاضي طــارق البيطــار طالبــة منــه إصــدار تقر
يخــرج الأعمــال الحربيــة والإرهابيــة مــن دائــرة الأســباب الــي أدّت إلى وقــوع انفجــار 4 آب 2020 لتمكــين اللجنــة مــن 
إصــدار التوجيهــات لهيئــات الضمــان ومخاطبــة هيئــات إعــادة الضمــان الدوليــة لتســديد التزاماتهــا. وفي حــين تشــكلّ 
مراســلة المحقّــق العــدلي علــى هــذا الوجــه جرمــاً جزائيــاً وفــق المــادّة 419 مــن قانــون العقوبــات الأمــر الــذي قوبــل بــردّة 
فعــل ســلبية علــى مســتوى الــرأي العــامّ 2، فــإنّ اللجنــة بــدت مــن خــال كتابهــا المذكــور كأنهّــا تقــرّ ضمنــاً بمشروعيّــة 
الذرائــع الــي تــدلي بهــا شركات الضمــان وتاليــاً مشروعيّــة ادّعــاء تلــك الــشركات بتعليــق موجــب التعويــض عــن الأضرار 
إلى حــين اســتبعاد فرضيّــي العمــل الحــربي والعمــل الإرهــابي. وعليــه، فقــد أت هــذا الكتــاب ليُضعــف الآمــال في إمكانيّــة 

اتخّــاذ اللجنــة إجــراءات فعليــة لإلــزام شركات التأمــين بتســديد التعويضــات مــن دون إبطــاء.

صـلاحـيـّــات تـقـاعـســـتْ لـجـنـــة مـراقـبـــة هـيـئـــات الـضـمـــان عـــن 
مـمـارسـتـهـــا

ــة أن يتّخــذا عــدداً مــن الإجــراءات  ــر الاقتصــاد والتجــارة واللجن ي ــار إليهــا أعــاه، كان بإمــكان وز أبعــد مــن مواقفهمــا المشُ
والمواقــف والخطــوات الأكــر فاعليّــة في ضمــان حمايــة المضمونــين. ومــن أهــمّ الصاحيــات الــي لم تُســتخدم الآتيــة:

إصــدار بيــان ينقــض الذريعــة الــي تتمسّــك بهــا شركات التأمــين لناحيــة وجــوب انتظــار نتائــج التحقيــق العــدلي الــذي 
مــن شــأنه بيــان ســبب الانفجــار ومــا إذا كان ناجمــاً أم لا عــن عمــل حــربي أو إرهــابي، وتبــيّ الــرأي القانــوني 3 القائــل مــن 
ــأنّ الحــادث الــذي يخــرج عــن نطــاق ضمــان التغطيــة، هــو ذلــك الــذي كان ســببه العمــل الحــربي أو العمــل  ناحيــة، ب
الإرهــابي بصــورة مبــاشرة وحريــة. وبالتــالي فــإنّ الأســباب المتعــدّدة لحصــول الحــادث تجعــل مــن العمــل الحــربي أو 
ــؤدّي إلى تعليــق تطبيــق الاســتثناء المرتبــط بالعمــل  ــه. وهــذا ي العمــل الإرهــابي ســبباً غــر مبــاشر وغــر حــري لحصول
الحــربي أو الإرهــابي ويوجــب علــى شركات التأمــين تغطيــة الحــادث وفقــاً للمهــل المحــدّدة بموجــب أحــكام القانــون وبنــود 
عقــد الضمــان، وذلــك عمــاً بمــا اســتقرّ عليــه العلــم والمبــدأ القانــوني الــذي يوجــب تفســر اســتثناء الأعمــال الحربيــة أو 

الإرهابيــة مــن التغطيــة بصــورة حريــة.

مبــاشَرة إجــراءات ضــدّ شركات الضمــان لا ســيّما عــر اتخّــاذ التدابــر والعقوبــات المناســبة بحــقّ الهيئــات المخالفــة الــي 
تصــل إلى حــدّ ســحب الرخيــص في حــال تبــيّن مخالفــة تلــك الهيئــات القانــون وامتناعهــا عــن القيــام بتعهّداتهــا تجــاه 

.6
]2[       يمنى مخلوف، 
“حطيط ضد نعمة: أو 

عندما يصبح التدخّل في 
القضاء أمراً عادياً”، المفكرّة 
القانونية، 11/05/2020. 

منشورة أيضاً في القسم 
الأوّل من هذا الكتاب.

]3[       نادين عرفات، 
لماذا شركات التأمين ملزَمة 

بتسديد تعويض عن تفجير 
المرفأ؟ المفكرّة القانونية، 

07/05/2021. منشورة 
أيضاً في هذا القسم تحت 

عنوان “شركات التأمين 
خارج القانون”
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المؤمّنــين لديهــا أو عجزهــا عــن ذلــك أو تعريضهــا حقوقهــم للضيــاع.

إحالــة الهيئــات المخالفــة ووســطاء إعــادة الضمــان إلى النيابــة العامّــة في حــال تبــيّن قيــام تلــك الهيئــات وأولئك الوســطاء 
بعمليّــات احتيــال وإثــراء غــر مــشروع بخاصّــة إذا مــا تبــيّن احتفاظهــم بجــزء مــن التعويضــات الــي تردهــم مــن معيــدي 

الضمــان وحجبهــا عــن المضمونين.

يــن مــن تفجــر المرفــأ. وفي هــذا الإطــار، يمكــن  إصــدار النصــوص التنظيميــة الكفيلــة بحمايــة حقــوق المضمونــين المترّر
اتخّــاذ قــرار أو سلســلة قــرارات ترمــي إلى حمــل هيئــات الضمــان علــى الالــتزام بالمعايــر الدوليــة المعتمَــدة علــى مســتوى 
 International Association of هيئــات الرقابــة العالميــة لا ســيّما علــى مســتوى الجمعيــة الدوليــة لمراقــبي التأمــين
 Insurance ولعــلّ أهمّهــا المعايــر الــواردة في وثيقــة المبــادئ الأساســية للتأمــين ،)Insurance Supervisors )IAIS
يــر  Core Principles الصــادرة عــن الجمعيــة المذكــورة. علمــاً أنـّـه كان قــد صــدر في 25 كانــون الثــاني 2019 قــرار عــن وز
الاقتصــاد والتجــارة يتعلّــق باعتمــاد المعايــر الدوليــة للرقابــة علــى قطــاع التأمــين ويلــزم فيــه لجنــة الرقابــة أن تأخــذ بعــين 
الاعتبــار المبــادئ الأساســية للتأمــين الصــادرة عــن الجمعيــة الدوليــة لمراقــبي التأمــين وذلــك لــدى قيــام اللجنــة بمهامّهــا 
ــا مــن أهــمّ النصــوص الــي  ــم قطــاع التأمــين. وربمّ ــة وتحضــر وإصــدار التشريعــات والقــرارات المتعلّقــة بتنظي الرقابي
يمكــن إصدارهــا في هــذا الشــأن قــرار تنظيمــي يوجــب علــى هيئــات الضمــان الإفصــاح للجمهــور عــن المعلومــات المتعلّقــة 
برتيبــات إعــادة الضمــان وذلــك التزامــاً بالمعيــار رقــم ICP20 بعنــوان “Public Disclosure” أي الإفصــاح العــامّ الوارد 

في وثيقــة المبــادئ الأساســية للتأمــين 4.

التواصــل مــع معيــدي الضمــان ومــع الهيئــات الرقابيــة في الخــارج لحمــل معيــدي الضمــان علــى أداء التزاماتهــم لجهــة 
ســداد حصّتهــم مــن التعويضــات الناجمــة عــن تفجــر مرفــأ بــروت وذلــك تبعاً لموجــب هيئات الضمان العاملــة في لبنان 
بدفــع تلــك التعويضــات عمــاً بأحــكام القانــون اللبنــاني طالمــا أنهّــا عاجــزة عــن إثبــات أنّ الانفجــار ناجــم عــن عمــل حــربي 
أو إرهــابي، وانطاقــاً مــن قاعــدتَيْ Follow the Fortunes أو Follow the Settlements المعمــول بهمــا في مجــال 
التأمــين واللتــين توجبــان علــى معيــدي الضمــان الالــتزام بالقــرارات الــي يتّخذهــا الضامــن أو التســويات الــي يجريهــا 
في موضــوع المطالبــة التأمينيــة طالمــا أنْ ليــس ثمّــة احتيــال أو ســوء نيّــة أو تواطــؤ مــع المضمــون في إطــار عمليّــة تســديد 
يــران 2021 اقــراح القانــون  التعويــض 5. ونشــر في هــذا المضمــار إلى أنّ الهيئــة العامّــة لمجلــس النــوّاب أقــرتّ في 30 حز
المعجّــل المكــرّر بإلــزام شركات التأمــين العاملــة في لبنــان تســديد جــزء مــن الأمــوال الناتجــة عــن كافّــة عقــود الضمــان 

كأمــوال جديــدة. ومــن البــيّن أنّ ضمــان تطبيــق هــذا القانــون يعــزّز دور اللجنــة في هــذا الخصــوص.

تفعيــل عمــل مكتــب الشــكاوى في اللجنــة وتخصيــص جــزء مــن فريــق عملهــا لمتابعــة الشــكاوى المتعلّقــة بتعويضــات 
انفجــار بــروت.

يــادة  ز أجــل  مــن  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  الإعــام  وســائل  مختلــف  عــر  الجمهــور  مــع  التواصــل  يــز  تعز
يــن مــن الانفجــار بحقوقهــم ومســاعدتهم وإرشــادهم لإيجــاد الســبل الآيلــة إلى حمايتهــا.  توعيــة المؤمّنــين المترّر

]4[       المحامي روجيه كرم، 
المرجع أعلاه.

]5[       المرجع أعلاه.
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وعلــى المــدى الأبعــد، ثمّــة إجــراءات أخــرى عديــدة في وســع اللجنــة اتخّاذهــا حمايــةً للمؤمّنين المترّرين من كــوارث جماعية 
وحوادث مشابهة:

يــن  إعــداد مشــاريع قوانــين لحمــل المشــرع اللبنــاني علــى اتخّــاذ خطــوات تشريعيــة تهــدف إلى حمايــة الضحايــا والمترّر
مــن الكــوارث الجماعيــة كإنشــاء صنــدوق وطــي لتعويــض ضحايــا الكــوارث أو إقــرار أنظمــة خاصّــة لتعويــض ضحايــا 
الكــوارث الصحّيــة أو الكــوارث الناجمــة عــن الجرائــم الجزائيــة أو الأعمــال الإرهابيــة 6 أو الحربيــة وذلــك بمعزل عن إثبات 
يــع  الــشروط التقليديــة للمســؤوليّة المدنيــة الــي غالبــاً مــا تصطــدم بصعوبــات الإثبــات وتســتلزم وقتــاً طويــاً لتحديــد توز
ــون  ــل، نجــد أنّ القان ــع. في المقاب ــن ويحرمهــم مــن التعويــض الكامــل والسري ي ــح المترّر ــا يهــدّد مصال المســؤوليّات ممّ
يــن مــن الكــوارث الجماعيــة المختلفــة، عــدّة أنظمــة خاصّــة للمســؤوليّة  المقــارن قــد أقــرّ، بهــدف حمايــة الضحايــا والمترّر
والتعويــض نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال: اســتحداث أنظمــة خاصّــة للمســؤوليّة كالمســؤوليّة المدنيــة الخاصّــة الناجمــة 
ــة  ــة أو التكنولوجي ــة أو الطبيعي ــة البيئي ــة أو عــن الكــوارث الجماعي عــن حــوادث الســر أو الناتجــة عــن المنتجــات المعيب
)النوويــة والكيميائيــة(، واســتحداث أنظمــة خاصّــة للتعويــض عــن الأضرار الناجمــة عــن الكــوارث الصحّيــة أو الكــوارث 
الناتجــة عــن الجرائــم الجزائيــة أو الأعمــال الإرهابيــة. إنّ إنشــاء مؤسّســات تعويضيــة كالصنــدوق الوطــي لتعويــض 
ــا الكــوارث، يهــدف إلى جعــل تلــك المؤسّســات تعمــل إلى جانــب شركات التأمــين والصنــدوق الوطــي للضمــان  ضحاي
الاجتماعــي. إنّ إنشــاء مثــل هــذه الصناديــق وتطويــر عملهــا أمــر ضروري لتغطيــة الأضرار الناجمــة عــن الكــوارث الكــرى 
حيــث عــادة مــا يكــون البحــث عــن المســؤول مدنيــاً للتعويــض وتقديــر ماءتــه أمــراً صعبــاً ومعقّــداً لا ســيّما في القضايــا 

الــي تســتلزم وقتــاً طويــاً وإثباتــات معقّــدة أمــام المحاكــم، وانفجــار المرفــأ في 4 آب هــو المثــال الأكــر تعبــراً عــن ذلــك.

تقديــم مقرحــات لإنشــاء نظــام قانــوني متكامــل لقواعــد التأمــين والتعويــض، أو إقــرار تعديــات تهــدف إلى حمايــة 
المضمونــين. وفي هــذا الإطــار، يمكــن إقــرار تعديــات ترمــي إلى الحــدّ مــن الاســتثناءات مــن التغطيــة الــي لا تــزال شركات 
الضمــان في لبنــان تضعهــا والــي مــن شــأنها إفــراغ عقــود التأمــين أحيانــاً مــن وظيفتهــا التعويضيــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
وعلــى الرغــم مــن اقتصــار قانــون الموجبــات والعقــود علــى إمكانيّــة اســتثناء العمــل الحــربي مــن التغطيــة، دون الأعمــال 
الإرهابيــة أو الهجمــات أو الانفجــارات، لم يتدخّــل المشــرع لغايــة الآن لمنــع شركات التأمــين مــن اســتثناء هــذه المخاطــر 
مــن التغطيــة وذلــك علــى الرغــم مــن كلّ مــا تعــرضّ ويتعــرضّ لــه المضمونــون والمتــرّرون مــن عمليّــات متكــرّرة تمــسّ 
بحمايــة ملكيّاتهــم المضمونــة. في المقابــل، نجــد أنّ المــشرعّ الفرنــي قــد أقــرّ، بهــدف حمايــة المترّرين مــن الأضرار الناجمة 
عــن الأعمــال الإرهابيــة والهجمــات، عــدداً مــن التأمينــات الإلزاميــة، كمــا ألــزم شركات الضمــان بعــدم اســتثناء مخاطــر 
العمليّــات الإرهابيــة والهجمــات مــن نطــاق تغطيــة عقــد الضمــان ولا ســيّما في عقــود ضمــان الحريــق وضمــان الأضرار 

يــة 7. الاحقــة بالمركبــات الرّ

وبصــورة عامّــة، إنّ المطلــوب مــن قوانــين ونصــوص التأمــين الــي علــى هيئــة الرقابــة أن تعمــل علــى تطويرهــا، ليــس تنظيم 
نظــام التعويــض بصــورة تقليديــة إنمّــا تطويــره بصــورة تواكــب تطــوّر مفاهيــم التأمــين وقواعــد المســؤوليّة والتعويــض علــى 
المســتوى الــدولي. إنّ المقاربــة التقليديــة للتعويــض قــد تجعــل مــن عمليّــة ســداد التعويضــات تمتــدّ لأمــد طويــل نظــراً إلى 

 J. Ghestin, G.       ]6[
 Viney, P. Jourdain, S.

 Carval, Les régimes
spéciaux et l’assur-
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 A. Favre Rochex,
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ــر نصــوص  ــع المســؤوليات 8. وهــذا يقــي في المقابــل بوجــوب تطوي ي ارتباطهــا بأعمــال الخــرة التقنيــة وبالبحــث عــن توز
التأمــين عــر ضمــان تطبيــق موجــب التعويــض الملقــى علــى عاتــق شركات التأمــين بصــورة سريعــة ومنظّمــة وحافظــة 
للكرامــة الإنســانية للمضمونــين وللأمــان النفــي والاقتصــادي والاجتماعــي لهــم. فجســامة الكارثــة توجــب التعويــض 

السريــع حمايــةً للمضمونــين وإنصافــاً لهــم.

تصوير داليا خميس 
مبى مدمّر في شارع موازي لشارع مار مخايل، 26 آب، 2020.
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تصوير داليا خميس 
الدمار في الكرنتينا مقابل المرفأ، الخميس، 20 آب 2020. 



 إعادة إحياء 
المناطق المتضرّرة 3
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أحــدث تفجــر مرفــأ بــروت دمــاراً واســعاً في العاصمــة ومحيطهــا، وتــرّرت العديــد مــن الأحيــاء والمنــازل والأبنيــة الراثيــة، 
والمستشــفيات والمــدارس، والدكاكــين والمطاعــم والمقاهــي. لكــن لم يصــدر عــن المســؤولين أيّ خطّــة شــاملة لإعــادة إحيــاء 
المناطــق المتــرّرة وضمــان تعافيهــا السريــع. فقــد علّمتنــا تجــارب إعــادة الإعمــار الســابقة، لا ســيّما تجربــة “ســوليدير” في 

وســط بــروت، أنّ عمليــة إعــادة الإعمــار هــي صراع ســياسي وطبقــي بامتيــاز.
اكتفــى مجلــس النــوّاب بإصــدار قانــون “حمايــة المناطــق المتــرّرة ودعــم إعادة إعمارهــا” رقــم 194/2020 الذي يفتقد إلى 
أي سياســة أو رؤيــة لإعــادة إحيائهــا تســتفيد مــن دروس المــاضي وتحمــي النســيج الاجتماعــي فيهــا وتضمــن بقــاء الســكاّن 
أو عودتهــم إليهــا. ولم يســاهم القانــون في وضــع مســار لتأهيــل الحــزّ العــام أو تمكــين الســكاّن مــن ترميــم أبنيتهــم المتــرّرة 
بشــكل سريــع، أو ضمــان السّــكن الميــسّر، أو إرســاء سياســاتٍ تحــدّ مــن المضاربــات في المدينــة برمّتهــا منعــاً لتهجــر ســكاّنها 

وشــاغليها القُدامــى والجــدد. 
أمام هذا الواقع، تقرأ “المفكرة القانونية” و”اســتوديو أشــغال عامّة” المشــهد القانوني ويعلّقان على قانون حماية المناطق 
المتــررة وكيفيــة تنفيــذه. ثــمّ تتوّقــف باحثــات اســتوديو أشــغال عامّــة لاســتطاع المشــهد في الأحيــاء المتــررةّ بعــد عــام علــى 
التفجــر، حيــث يقــرأن المشــهد مــن الكرنتينــا ومــار مخايــل والجمــزّة إلى الجعيتــاوي، ويبحــن في محــاولات النظــام الزبائــي 
إقصــاء الســكاّن مــن عمليــة التعــافي وإعــادة تأهيــل أحيائهــم وفي تفاقــم تهديــدات الإخــاء نتيجــة غيــاب الحمايــة الســكنية 
وتدمــر النســيج الاجتماعــي. كمــا تطــرح الباحثــات رؤيتهــنّ لمســار تحقيــق العدالــة الكامــل عر إنصــاف الأحياء والســكاّن. أما 
ســينتيا بوعــون، فتقــرأ المشــهد مــن الأحيــاء الراثيــة المتــرّرة وتبحــث في مــا إذا نجــح القانــون في حمايــة النســيج الــراثي فيهــا 
وفي الخطــوات الــي يجــب اتبّاعهــا لتفــادي تكــرار تجربــة ســوليدير. ومــن الكرنتينــا، وهــي المنطقــة الأكــر تــرّراً مــن التفجــر 
والأكــر فقــراً وإهمــالًا، تســأل مــى الخشــن عــن مســتقبل هــذا الحــيّ وســكاّنه، ومعظمهــم مــن العمّال الأجانــب والاجئين 

الســوريين، علــى ضــوء تاريخــه الحافــل بالإهمــال الممنهــج والقاتــل ومخطّطــات إعــادة إعمــار وتطويــر المرفــأ. 

 مقدّمة
لمن الأحياء المتضرّرة؟

ميريم مهنّا
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بعــد أقــلّ مــن شــهريْن مــن تفجــر مرفــأ بــروت، صــدر قانــون “حمايــة المناطــق المتــرّرة بنتيجــة الانفجــار في مرفــأ بــروت 
ــا علــى درجــة عاليــة مــن الالتبــاس: المســألة الأولى  ودعــم إعــادة إعمارهــا”. وقــد تعــرضّ القانــون لمســألتين هامّتــيْن بقِيَت
اتصّلــت بالتصــوّر العــامّ لمســتقبل المناطــق المتــرّرة، وقــد تــمّ تقزيمهــا فعليــاً لتتمحــور حــول تجميــد البيوعــات في عــدد مــن 
هــذه المناطــق بهــدف معالجــة الهاجــس الطائفــي حيــال التغــرّ الديمغــرافي فضــاً عــن بعــض الضمانــات المحــدودة لحمايــة 
الأبنيــة الراثيــة. أمــا المســألة الثانيــة، فقــد اتصّلــت بالإمكانــات المتُاحــة لتســهيل إعــادة إعمــار الأبنيــة المتــرّرة وعــودة ســكاّنها 

إليهــا. 
وفي حــين تســتعيد هــذه المقالــة العديــد مــن الماحظــات الــي كانــت أبدتْهــا 1 “المفكـّـرة القانونيــة” و”اســتوديو أشــغال عامّــة” 
بعيْــد صــدور القانــون، تســعى أيضــاً إلى الإضــاءة علــى مــدى تنفيــذه. ونســارع هنــا إلى القــول إنّ أغلــب مــواده في هــذا 

المضمــار بقيــتْ حــراً علــى ورق، لرتفــع مــن خــال ذلــك عــدد القوانــين غــر المنفّــذة. 

سياسة تجميد حقوق الملكية   
  

كمــا ســبق بيانــه، خــا القانــون مــن أيّ تصــوّر للمنطقــة بعــد تعرضّهــا للتدمــر شــبه الشّــامل بعدمــا حــر تدخّلــه في تجميــد 
البيوعــات في بعــض المناطــق المتــرّرة )المرفــأ، الصيفــي، المــدوّر، والرميــل( حفاظــاً علــى لونهــا الطائفــي )المســيحي(، وحمايــة 
الأبنيــة الراثيــة. في المقابــل، خــا القانــون مــن أيّ مندرجــات لتحفــز التعــافي الاقتصــادي والاجتماعــي للمنطقــة المتــرّرة أو 
المخــزون الســكي الميــسّر، والأهــمّ أنـّـه تراجــع عمّــا ورد في الاقــراح الأســاسي 2 لجهــة وضــع المناطــق المتــرّرة “قيــد الــدرس”.

أسئلة على هامش قانون المناطق 
المتضرّرة: قانون لمعالجة الكارثة أم 

الهواجس الطائفية؟
المفكرة القانونية

]1[       المفكرة القانونية - 
المرصد البرلماني واستوديو 
أشغال عامّة، ملاحظات 

حول قانون حماية 
المناطق المتضرّرة ودعم 

إعادة إعمارها: تشجيع 
الاحتكار العقاري باسم 

الطائفية، المفكرة القانونية، 
.3/11/2020

]2[       ميريم مهنّا، 
قانون لحماية المناطق 
المتضرّرة بنتيجة انفجار 

المرفأ يمرّ من خارج جدول 
الأعمال: التفرّغ عن ملكية 

العقارات في المنطقة المتضرّرة 
وقف على إذن إداري 

مسبق، المفكرة القانونية، 
.1/10/2020



121

قيود على حقوق التصرفّ وانتقال الملكية

من أبرز بنود القانون، الآتية:
أنّــه حــر منــع التــرفّ في العقــارات الواقعــة في المناطــق المتــرّرة الــي عرفّهــا القانــون بأنهّــا تشــمل المرفــأ، والصيفــي، 
والمــدوّر، والرميــل. في المقابــل، بقيــت منطقــة الباشــورة خــارج نطــاق حمايــة القانــون، رغــم أنهّــا منطقــة تاريخيــة ممــزّة 
بنســيجها العمــراني، متوسّــطة إلى منخفضــة الدخــل تحــاذي وســط البلــد، وتفصــل بــين غــرب بــروت وشرقهــا، وتشــهد 
يــة الضخمــة. وعليــه، يمــزّ القانــون في حمايــة أصحــاب العقــارات  موجــات هــدمٍ وشراء عقــاراتٍ لصالــح المشــاريع العقار
المتــرّرة مــن الغــن وشراء عقاراتهــم بأبخــس الأثمــان، فــا يحمــي ســوى مالــكي العقــارات في هــذه المناطــق. أمــا الآخــرون 
فيســتفيدون فقــط بموجــب القانــون، مــن حــقّ التعويــض. ومــن هــذه الزاويــة، كشــف القانــون عــن بعــد طائفــي واضــح 
ــة بمــا يعكــس مــا أســمته “المفكــرة”: “الطائفيــة  ــة الطائفيــة” لبعــض المناطــق الجغرافي قوامــه المحافظــة علــى “الهوي

يــة”.  العقار

أنـّـه اســتثى مــن أحــكام منــع التــرفّ والتجميــد، الأبنيــة المخصّصــة للبيع مــن الغر والي يملكها مــن “يتعاطى الأعمال 
يــة وتجــارة الأبنيــة بحســب قيــود وزارة الماليــة”، والعقــارات المملوكــة مــن شركــة ســوليدير أو الواقعــة في نطاقهــا )مــع  العقار
يــة المعقــودة بهــدف إعــادة الرميــم والبنــاء. وعليــه،  مــا يحملــه ذلــك مــن توســيع لنطــاق الاســتثناء(، والتأمينــات العقار
يــن العقاريــين وشركــة  وبحجّــة حمايــة الأفــراد مــن الغــن، تــمّ حــر عــرض بيــع العقــارات في “المنطقــة المتــرّرة” بالمطوّر
يــادة لامتيــازات هــذه الشركــة الــي تتمتّــع  ســوليدير وأصحــاب العقــارات الواقعــة في منطقتهــا، مــع مــا يحملــه ذلــك مــن ز

يــة وذلــك منــذ ثاثــة عقــود، ومــن توســيع لقدرتهــا علــى التحكـّـم بالأســعار.  بهــا في الســوق العقار

يــخ نــشر القانــون،  أنـّـه بالنســبة لــوكالات البيــع أو الوعــود بالبيــع أو عقــود البيــع الممســوحة المعقــودة بــين 5 آب 2020 وتار
فقد انتهى الأخر إلى تجميدها – في حين كان الاقراح في نســخته الأساســية يعمد إلى إلغائها – على أن تُعرض وجوباً 
علــى لجنــة متخصّصــة مكوّنــة مــن 3 قضــاة وخبــر مهنــدس مــدني وخبــر تخمــين عقــاري للتدقيــق فيهــا والتحقّــق مــن 
يــرة العــدل مــاري كلــود  خلوّهــا مــن عيــوب الرضــا خــال مهلــة شــهرين مــن ورود الطلــب إليهــا. وبالفعــل، أنشــأت وز
يــخ كتابــة هــذه الســطور، وهــي قــرارات ندرســها علــى حــدة. وقــد  نجــم اللجنــة المذكــورة الــي أصــدرت 38 قــراراً حــى تار
يــن مــن هــذه القــرارات إمكانيــة الطعــن بهــا أمــام محكمــة الاســتئناف المدنيــة في بــروت ضمــن مهلة  منــح القانــون المترّر

15 يومــاً.

حماية هشّة للأبنية التراثية ولا حماية للأحياء التراثية

بالنســبة للأبنيــة ذات الطابــع الــراثي، ينيــط القانــون بــوزارة الثقافــة صاحيــة وضــع خطــة لإعــادة الإعمــار و/أو الرميــم، كمــا 
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أنـّـه يمنــع إعــادة البنــاء في هــذه المجــال مــن دون إذن مــن هــذه الــوزارة “تراعــى فيــه المواصفــات نفســها والشــكل الخارجــي 
نفســه” للبنــاء المهــدّم أو المتــرّر. وإذ أنــاط القانــون باللجنــة التنســيقية المزمــع إنشــاؤها والمكوّنــة مــن هيئــات ووزارات 
ــد  ــة الإجــراء، لم يقيّ ــة والمصنّفــة وفقــاً للقوانــين المرعي ــة الراثي ــات الرميــم والتدعيــم للأبني ــة علــى إتمــام عملي عــدّة، الرقاب
كـّـد نقيــب المهندســين الســابق جــاد تابــت 3 هــو عــدم لحــظ  لهــذه اللجنــة العمــل حــى اللحظــة. ولكــن الإشــكالية هنــا كمــا أ
“القوانــين اللبنانيــة )…( أيــة تدابــر خاصّــة بالنســبة للأبنيــة الراثيــة باســتثناء تلــك المســجّلة علــى لائحــة الجــرد العــام والــي 

لا تشــمل ســوى جــزء ضئيــل جــداً مــن الأبنيــة الراثيــة”، ممّــا يعــي تــرك مصــر أغلبيــة الأبنيــة هــذه في وضعيّــة غامضــة.
يــة لنظــام  تبعــاً لمــا ســبق، تُعتــر آليّــة حمايــة الأبنيــة الراثيــة وإعــادة إعمارهــا الــي يضعهــا القانــون – خصوصــاً إن كانــت مواز
منــع التــرفّ والتجميــد لحمايــة المناطــق المتــرّرة – هشّــة جــدّاً، كمــا أنهّــا لا تأخــذ بعــين الاعتبــار قاطــي المبــاني ولا تحيــط 

الآليــة بمقاربــة شــاملة اجتماعيــة واقتصاديــة.
كمــا يُلحــظ أنّ القانــون لم يــأتِ علــى ذكــر معامــات رخــص البنــاء الجديــدة، أي أنّــه يجــز “لمالــك عقــار غــر مبــي كمــا علــى 
العقــارات الــي لا تحتــوي أبنيــة صنّفــت تراثيــة )مــع كل مــا يشــوب هــذا التصنيــف مــن غمــوض( الاســتحصال علــى رخصــة 
لبنــاء أبــراج أو أبنيــة لا تنســجم مــع النســيج التقليــدي للمنطقــة ممــا يؤدي إلى تشــويه طابع الأحياء ومحــو الهوية التاريخية 
للمدينــة، تلــك الهويــة الــي يهــدف القانــون إلى حمايتهــا كمــا أوضحتــه الأســباب الموجبــة، كلّ ذلــك في ظــلّ اقتصــار الحمايــة 

القانونيــة للأبنيــة الراثيــة مــن دون الأحيــاء”.

غياب أي حماية خاصة للنسيج السكاني

مــن جهــة ثالثــة، تجاهــل القانــون ضرورة حمايــة النســيج الاجتماعــي، والمجتمعــات وسُــبل الحيــاة المحلّيــة الي تــرّرت على 
 بفعــل التفجــر، مــا يذكـّـر بجهــود حفــظ الــراث في منتصــف تســعينيّات القــرن المــاضي الــي لم تقــرن بإطــار تنظيمــي 

ٍ
 بالــغ

ٍ
نحــو

كــر شــمولية يتضمّــن حمايــة الأحيــاء كأحيــاء حقــوق الســكن في بــروت مــا بعــد حــرب 1990-1975، مــا أدّى إلى موجــاتٍ  أ
واســعةٍ مــن هــدم المبــاني والتهجــر.

 جيّــد في المناطــق المتــرّرة مــن التفجــر، وتحديــداً الجمّــزة ومــار 
ٍ
مثــاً، ورغــم أنّ النســيج العمــراني الــراثي محفــوظٌ علــى نحــو

مخايــل، غــر أنّ الســكاّن الذيــن هــم بمعظمهــم مســتأجرون وبعــض المالكــين المقُيمــين، يصارعــون موجــة مــن الإحــال 
الطبقــي العمــراني للأحيــاء، تتجلّــى في ســيطرة الحانــات والمطاعــم وتأجــر الأفــراد لغرفــة أو شــقّة عــر تطبيــق Airbnb علــى 
 واســعة للملكيــة إلى الــشركات 

ٍ
المبــاني التاريخيــة وإفراغهــا مــن ســكاّنها القدامــى. وتتزامــن هــذه الموجــة مــع عمليــات نقــل

يــة، مــا أدّى في أحيــان كثــرة إلى هــدم المبــاني الراثيــة واســتبدالها بناطحــات ســحاب. في ضــوء ذلــك، يبــدو القانــون  العقار
ــر  كــر منــه وســيلة للحــدّ مــن التغيــرات الــي تؤثّ الجديــد أشــبه بــأداةٍ للســيطرة علــى المنطقــة وفــرز عمليــات نقــل الملكيــة أ

علــى النســيج الســكاّني.
ومــن هــذا المنطلــق، تعتــر آليــات تمديــد عقــود الإشــغال لســنة واحــدة ومنــع التــرفّ والتجميــد الــي يرســيها القانــون غــر 

]3[       نقيب المهندسين 
السابق جاد تابت، 

ملاحظات أوّلية على اقتراح 
قانون حماية المناطق 

المتضرّرة بنتيجة انفجار 
المرفأ، المفكرة القانونية، 

.4/10/2020
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يــة، وبمثابــة تأجيــل للمشــكلة، خصوصــاً  كافيــة لتحقيــق أهدافــه المعلنــة وهــي حمايــة المناطــق المتــرّرة مــن المضاربــة العقار
أنهّــا لم ترافــق مــع إجــراءات أخــرى، أبرزهــا تســهيل شروط الحصــول علــى تراخيــص لرميــم المبــاني المتــرّرة، منعــاً لتعسّــف 

المالكــين غــر الراغبــين في ترميمهــا. 
 

حقوق التعويض والتقديمات الأخرى

كــرسّ القانــون حقّــاً في التعويــض يشــمل نطاقــه جميــع الأبنيــة المتــرّرة مــن التفجــر ســواء الواقعــة في المناطــق المتــرّرة أم 
خارجهــا. وفي حــين أنّــه أنشــأ لهــذه الغايــة لجنــة جديــدة )اللجنــة التنســيقية( أنــاط بهــا مســح الأضرار وتحديــد مســاهمة 
الدولــة في التعويضــات وأولويــة دفعهــا بعدمــا رصــد القانــون لدفــع التّعويضــات مبلــغ 1500 مليــار لــرة، فإنـّـه لم يتــمّ تفعيل 
عمــل هــذه اللجنــة. فرُكــت تلــك المهــامّ في يــد قيــادة الجيــش الــي بلــغ مجمــل المبالــغ المتوفّــرة لديهــا لتوزيعها علــى أصحاب 

الأبنيــة المتــرّرة مــا يقــارب %10 مــن هــذا المبلــغ فقــط.  
 

لجنة تنسيقية بقيت حبراً على ورق 

كمــا ســبق بيانــه، أنشــأ القانــون لجنــة تنســيقية تضــمّ ممثلــين عــن وزارات وإدارات معنيّــة عــدّة. 4 وقــد أنــاط بهــذه اللجنــة 
ــون مــن معاينــة  مســح كلّ الأضرار الناجمــة عــن تفجــر 4 آب وتوثيقهــا، علــى أن تتّخــذ إجــراءات مختلفــة يحدّدهــا القان
كـّـد  وتلقّــي طلبــات ووثائــق متعلّقــة بــالأضرار وتخمــين كلفــة إعــادة الإعمــار وتقديــر التعويــض المناســب لــكلّ عقــار، كمــا والتأ
يــر بنتائــج ذلــك المســح ضمــن مهلة  مــن عمليــة ترميــم الأبنيــة الراثيــة والمصنّفــة قانونيــة. وكلّــف القانــون اللجنــة بتقديــم تقر

3 أشــهر إلى مجلــس الــوزراء الــذي يتعــيّن عليــه إذ ذاك المصادقــة علــى قوائــم الأضرار والتعويضــات.
وفي حــين انتقــدت “المفكــرة” و”اســتوديو أشــغال عامّــة” إقصــاء أيّ جهــة قــد تمثّــل أصحاب الحقوق والمترّرين والســكاّن 
مــن عضويــة هــذه اللجنــة فضــاً عــن وضعهــا تحــت رئاســة ممثــل الجيــش اللبنــاني، تذرعّــت وزارة الدفــاع باســتقالة 
يــع التعويضــات، بمــا يعطّــل كلّ الآليــات الــي نــصّ  الحكومــة لتريــر تــولّي الجيــش وحــده مســؤولية مســح الأضرار أو توز
عليهــا القانــون. وقــد جــاء موقفهــا هــذا بمثابــة تضييــق لتعريــف تريــف الأعمــال الــذي مــن المفــرض أن يشــمل الأعمــال 

يــن. يــة لإعــادة الإعمــار والتعويــض علــى المترّر الرور

]4[       وزارات الدفاع 
الوطني، الداخلية، الأشغال 

ية العامة  العامة – المدير
للتنظيم المدني، المالية – 
ية العامة للشؤون  المدير

ية، الثقافة، وقيادة  العقار
الجيش، وبلدية بيروت 

ومحافظها، والهيئة العليا 
للإغاثة، ومجلس الإنماء 

والإعمار والمؤسّسة العامّة 
للإسكان، ونقابة المهندسين 

في بيروت.
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يع تعويضات خارج آليات القانون الجيش يحتكر توز

يــع تعويضــات بلغــت حــى اللحظــة 150  كمــا أســلفنا، تــولّى الجيــش مجمــل أعمــال مســح الأضرار وتخمينهــا وصــولًا إلى توز
مليــار لــرة لبنانيــة. ومــؤدّى ذلــك ليــس فقــط حلــول الجيــش محــلّ اللجنــة التنســيقية المكوّنــة مــن اختصاصــات عــدّة، بــل 
يــع عــادل وشــفاف لتلــك التعويضــات. وهــذا مــا وثقتــه5  أيضــاً تجــاوز مجمــل الآليّــات الــي وضعهــا القانــون لضمــان توز

“المفكــرة” في قســم التعويضــات مــن هــذا الكتــاب نكتفــي هنــا بالإحالــة إليــه.

]5[       نبيلة غصين، 
تعويضات 4 آب: متضرّرون 

مستاؤون وآخرون ما 
زالوا ينتظرون،كيف وزّع 

الجيش المساعدات للمنازل 
المتضرّرة؟، منشورة في 
القسم الثاني من هذا 

الكتاب. 
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ــات  ــروت الترفّ ــة “المناطــق المتــررة” بنتيجــة تفجــر مرفــأ ب ــون رقــم 194/2020 الراّمــي إلى حماي ــع القان في حــين من
يــة الحاصلــة في المنطقــة نفســها  يـّـة فيهــا لمــدّة ســنتين، وضــع في الوقــت نفســه آليّــة قضائيّــة لمراجعــة الترفّــات العقار العقار
يــخ نفــاذه أي 22/10/2020. وقــد بــرّر القانــون تلــك القيــود بــرورة التدخّل لمنع اســتغال مفاعيل  بــين 5 آب 2020 وتار
الكارثــة في هــذه المناطــق بمــا يلحــق الغــن بأصحــاب الملــك فيهــا ويهــدّد طابعهــا الــراثي. بعــد أيــام مــن نــشر القانــون، فعّلــت 
ــة  ي ــات العقار ــة الترفّ ــة المتخصّصــة للنظــر في صحّ ــة مــن خــال إنشــاء اللجن ــود نجــم هــذه الآلي ــرة العــدل مــاري كل ي وز
المجمّــدة والتحقّــق مــن خلوّهــا مــن عيــوب الرضــا. وقــد تكوّنــت هــذه اللجنــة مــن 3 قضــاة )هــم ســامر يونــس رئيســاً ونتالي 

الهــر ونديــن مشــموشي(، ومهنــدس )فــادي عيّــاد( وخبــر للتخمــين العقــاري )بطــرس مناســاً(. 
وقــد حصلــت “المفكـّـرة القانونيــة” علــى جميــع القــرارات الصــادرة عــن هــذه اللجنــة حــى تاريخــه )18 تمــوز 2021( والبالــغ 
عددهــا 38 قــراراً. وقبــل المــي في تفنيــد تلــك القــرارات الــي يرجّــح أن يكــون تــمّ اســتئناف قســم منهــا أمــام محكمــة 
اســتئناف بــروت، يُســجّل أنهّــا اتصّلــت في قســم منهــا )17 قــراراً( بالعقــود الحاصلــة خــال الفــرة المشــبوهة )5 آب - 22 
تشريــن الأوّل( فيمــا أنّ القســم الأكــر منهــا )21 قــراراً( اتصّــل باســتدعاءات لإبــرام عقــود خــال فــرة منــع البيوعــات أي مــا 

بعــد 22 تشريــن الأوّل 2020.

القرارات المتّصلة بالعقود الحاصلة خلال “الفترة المشبوهة”

تعــود عبــارة “الفــرة المشــبوهة” للجنــة وقــد اســتمدّتها قياســاً مــن القانــون التجــاري وتحديــداً مــن أحــكام الإفــاس، وهــي 
تشــمل الفــرة الممتــدّة مــن 5 آب إلى 22 تشريــن الأوّل 2020. وإذ أبــدَت اللجنــة تســاهاً حيــال البيوعــات بــين أفــراد 

صحّة عقود البيع في “المناطق 
المتضرّرة”: قراءة أوّلية في 38 قراراً 

قضائياً
المفكرة القانونية
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العائلــة الواحــدة علــى أســاس “أنـّـه لا يمــسّ أو يهــدّد أيـّـة مصلحــة عامّــة أو خاصّــة يتوخّــى القانــون 194/2020 صونهــا 
وحمايتهــا والدفــاع عنهــا كمــا لا يخالــف الانتظــام العــام الــذي يحــرص القانــون عينــه علــى حمايتــه والــذود عنــه”، فإنهّــا 
أخضعــت ســائر العقــود لتدقيقهــا لاعتبــارات عــدة اســتمدّتها مــن الأســباب الموجّبــة للقانــون. ومــن أهــم هــذه الاعتبــارات، 

اثنــين: 

الاعتبــار الأوّل، خلــوّ العقــود مــن الغــن المــالي. والملفــت أنّ اللجنــة لم تكتــفِ هنــا بمراقبــة مــدى عدالــة الثّمــن المحــدّد في 
ــة تســديده  العقــد ومــدى التفــاوت بــين ثمــن العقــارات المباعــة وقيمتهــا الحقيقيــة، بــل وسّــعت تدقيقهــا ليشــمل آليّ
ــوّ الملــف  ــة تســديد الثمــن. وعليــه، ذهبــت اللجنــة في أحــد قراراتهــا إلى ردّ الاســتدعاء لـ”خل وتحديــداً مــدى وضــوح آليّ
ممــا يثبــت تســديد كامــل ثمــن البيــع نقــداً”، معتــرة أنّ هــذه الواقعــة تخــلّ بالتــوازن في الموجبــات التعاقديــة وتمــسّ 
 إلى ردّ الاســتدعاء بعدمــا ثبــت لهــا خلــوّ العقــد مــن أيّ 

ٍ
باقتصاديــات العقــد، ممــا يــرّر تدخّلهــا. كمــا ذهبــتً في قــرار ثــان

دليــل علــى تســديد القســم المتبقّــي مــن ثمــن المبيــع نقــداً. وبالمحصّلــة، ردّت اللجنــة 5 اســتدعاءات لاحتمــال وجــود غــن 
في عقــود البيــع المتّصلــة بهــا، في حــين تثبّتــت مــن غيــاب الغــن في حالتــين فقــط.    

 يعــادل دخــل مــدى الحيــاة. وقــد بــرّرت موقفهــا في هــذا 
ٍ
كمــا أنهّــا ردّت اســتدعاء بتســجيل عقــد بيــع عقــار لقــاء ثمــن

الصــدد بــأنّ عقــداً مماثــاً )وهــو عقــد غــرر( يحــول دون تعيــين ثمــن المبيــع أو جعْلِــه حــىّ قابــاً للتعيــين ولو تقريبيــاً إذ هو 
مربــوط بأجــل يســتحيل تحديــده أو معرفــة موعــده بشــكل مســبق، الأمــر الــذي يمنعهــا مــن إعمــال رقابتهــا علــى عنــر 
الثمــن وعلــى مــدى تاؤمــه وقيمــة المبيــع. وبذلــك، تكــون اللجنــة حــادتْ عــن قانــون الموجبــات والعقــود في التثبّــت مــن 

حصــول الغــن الــذي يســتثي عقــود الغــرر صراحــة مــن أحكامــه.  
كمــا يلحــظ أنهّــا ردّت اســتدعاء آخــر علــى خلفيــة عــدم ثبــوت أهليــة البائــع الــذي صــادق الكاتــب العــدل علــى وكالــة لــه 

لشــخص آخــر وهــو في ســن السادســة والثمانــين مــن دون التثبّــت مــن تمتّعــه بالأهليّــة مــن الناحيــة الطبيــة.   

يــد مــن  أمــا الاعتبــار الثــاني الــذي توقفــت عنــده اللجنــة، فقــد تمثّــل في عــدم تعريــض الطابــع الــراثي للمدينــة للمز
التشــويه. وقــد بــرز اهتمــام اللجنــة بهــذا الاعتبــار بشــكل خــاصّ في البيوعــات الــي تناولــت عقــاراً يقــوم عليــه مبنيــان 
ــه هــذا العقــار مــن  ــاً في القــرار، الآتي: “وحيــث إنّ موجــب الحفــاظ علــى مــا يحتوي ــان. وقــد جــاء حرفيّ ــان متداعي تراثي
بناءيــن ينتميــان إلى نمــط الأبنيــة الراثيــة ذات البهــو الوســطي والقناطــر الثــاث ... خصوصــاً بعــد تعرضّهمــا إلى أعمــال 
فــك وهــدم، مــا أدى إلى تهديــم أحدهمــا بشــكل شــبه كامــل في حــين بقــي الآخــر... محتفظــاً بشــكله الهنــدسي التقليدي 
يــة التقليديــة إنمّــا يحتّــم علــى هــذه اللجنــة حمايــة ذلــك العقــار مــن أي عمــل تــرفّي يهــدّد  وبالعديــد مــن عنــاصره المعمار
باســتكمال هــدم البنــاء القائــم علــى  الجهــة الجنوبيــة منــه كمــا وبمتابعــة تخريــب وتشــويه وتهديــم وتغيــر معــالم البنــاء 
الآخــر الكائــن في جهتــه الشــمالية، وذلــك حفاظــاً علــى مــا تبقّــى مــن وجــه بــروت الــراثي والأثــري ومــا بقــي صامــداً مــن 
معالمهــا التاريخيــة الــي تشــكل جــزءاً أصيــاً مــن ذاكــرة الوطــن الجماعيــة حســبما جــاء في الأســباب الموجبــة للقانــون. 
فيعلــو هنــا موجــب الدفــاع عــن المصلحــة العامّــة المتمثّلــة في ضرورة الحفاظ علــى ذلك الطابع الــراثي والأثري والتاريخي 
ويســمو علــى أيّ اعتبــار خــاص أو علــى أيـّـة مصلحــة خاصّــة أو شــخصية”. وقــد عــزّزت اللجنــة حججهــا بواقعــة مفادهــا 
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أنّ وزارة الثقافــة هــي في صــدد إدخــال أحدهمــا )أحــد المبنيــيْن( لائحــة الجــرد العــام للأبنيــة التاريخيــة نظــراً لأهميتــه 
ــردّ الطلــب بــل أبلغــتْ عــاوة علــى ذلــك بلديــة بــروت  الراثيــة كمــا ولــرورة الحفــاظ عليــه. ولم تكتــفِ اللجنــة هنــا ب

والمحافــظ أنّ المبــى تــراثي لكنّــه متصــدّع لاتخــاذ تدابــر حمائيــة.

القرارات المتّصلة بالعقود الموقّعة في فترة المنع

مــن الملفــت عنــد مراجعــة القــرارات، أن غالبيتهــا )21 قــراراً( اتصّلــت بعقــود موقّعة أقلّه بشــكلها الرســميّ بعد نشر القانون، 
وتاليــاً خــال فــرة المنــع المطلــق. فرغــم وضــوح المنــع، وردّتْ اســتدعاءات عــدّة إلى اللجنــة ســعى مقدّموهــا مــن خالهــا إلى 
الاســتفادة مــن اســتثناء يجــز لهــم تجــاوزه، وهــو الأمــر الــذي رفضتــه اللجنــة بصــورة قاطعــة. وبالإمــكان تصنيــف هــذه 

الاســتدعاءات ضمــن أربــع فئــات أساســية: 

استدعاءات لرخيص بيوعات بين أعضاء العائلة الواحدة )7 قرارات(.

يــن(. وقــد بُنيَــت هــذه الاســتدعاءات على فكرة  اســتدعاءات لرخيــص بيوعــات لأشــخاص مســيحيّين أو غــر غربــاء )قرار
أنّ القانــون تدخّــل ليمنــع البيوعــات الحاصلــة لأشــخاص غــر مســيحيّين أو مــن خــارج المنطقــة، وهــي فكــرة تنهــل مــن 
خطــاب العديــد مــن القــوى السياســية الــي عمــدتْ إلى الربــط بــين تجميــد البيــوع في المنطقــة والمحافظــة علــى لونهــا 
الطائفــي. ولم تكتــفِ اللجنــة هنــا بــردّ الاســتدعاءات علــى أســاس أنّ المنــع ورد في القانــون بصــورة مطلقــة )وهــي حجّــة 
كافيــة(، بــل أصرتّ علــى إدانــة هــذا الخطــاب وتقويضــه بصــورة مبدئيــة. وعليــه، جــاء حرفيّــاً في قرارهــا المذكــور: “حيــث 
أنّ القانــون ذا الرقــم 194/2020 إذ يهــدف إلى الحمايــة مــن الغــن والاســتغال كمــا ومــن أيّ عيــب قــد يشــوب 
الإرادة أو يعطّلهــا، جــراّء الانهيــار النفــي والاقتصــادي والوطــي الــذي أحدثــه انفجــار الراّبــع مــن آب 2020 إنمّــا ينبــذ 
ــة أو تفريــق بــين اللبنانيــين علــى أســاس ســياسي أو ديــي أو طائفــي أو مذهــبي  في المقابــل أي فــرز أو تقســيم أو تجزئ
وهــو مــا يخالــف أصــاً طبيعــة كلّ قانــون وغايــة كلّ تشريــع يرمــي إلى البنــاء لا إلى الهــدم، الأمــر الــذي حــرص الدســتور 
اللبنــاني علــى تكريســه في مقدّمتــه إذ تنــصّ هــذه الأخــرة في فقرتهــا ‘ج’ علــى المســاواة في الحقــوق والواجبات بين جميع 
المواطنــين دون تمايــز أو تفضيــل ولتكمــل فقرتهــا ‘ط’ بــأنّ ‘أرض لبنــان واحــدة لــكل اللبنانيــين. فلــكلّ لبنــاني الحــقّ في 
الإقامــة علــى أيّ جــزء منهــا والتمتّــع بــه في ظــلّ ســيادة القانــون فــا فــرز للشــعب علــى أســاس أيّ انتمــاء كان ولا تجزئــة 
ولا تقســيم ولا توطــين’”. وتكتــي هــذه الحيثيــة أهميّــة بالغــة تتمثّــل ليــس فقــط في عقلنــة الإرادة التشريعيــة ولكــن 
أيضــاً في التصــدّي لإحــدى أخطــر ممارســات التميــز الطائفــي والمتمثلــة في منــع البيوعــات بــين أشــخاص مــن طوائــف 

مختلفــة في مناطــق معيّنــة.  

اســتدعاءات للرخيــص ببيوعــات علــى خلفيــة وجــود وكالات أو اتفاقيــات ســابقة )6 قــرارات(. وقد تصدّت اللجنة لهذه 
الاســتدعاءات أيضــاً رافضــة الأخــذ بــأيّ اتفاقيــة غــر رســمية منعــاً للتحايل علــى القانون. 
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اســتدعاءات لاســتفادة مــن الاســتثناء الــوارد في القانــون علــى المنــع بمــا يتّصــل بالأبنيــة المخصّصــة للبيــع مــن الغــر. وقــد 
ردّت اللجنــة 4 اســتدعاءات مــن هــذا القبيــل بعدمــا بيّنــت اختــاف وقائــع البيوعــات المطلــوب اســتثناؤها عــن الــشروط 

المحــدّدة قانوناً.  

يلحــظ أخــراً أنّ اللجنــة أبلغــت وزارة العــدل ثــاث مــراّت بشــبهة مخالفــات ارتكبهــا الكتّــاب العــدل لأحــكام القانــون، حــى 
تأخــذ الــوزارة الإجــراء المقتــى في كل حالــة.
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نعيــش لحظــة إنســانية بامتيــاز. نلملــم مــا تبقّــى مــن حيواتنــا وبيوتنــا ومناطقنــا، ونواجــه حيــاة يوميــة متناثــرة مشــوّهة 
ــا مغطّــاة بغبــار حــرب طويلــة وبإحســاس بخســارة كبــرة، يعيــد نفســه للمــرةّ الألــف.  مهشّــمة، تبــدو لوهلــة وكأنهّ

فيمــا نحــاول أن نُمنطِــق مــا نمــرّ بــه، سرعــان مــا نعــي أنّ المعانــاة الفرديــة والجماعيــة الــي نشــهدها ليســت عبثيــة ولا هــي 
ــر مدينــة وأن نســتمرّ بالعيــش فيهــا، تحــت وطــأة تجــارب إعــادة الإعمــار الماضيــة  مــن عمــل الطبيعــة، ونــدرك معــى أن تُدمَّ

والحالية.
مــا نعيشــه هــو أيضــاً لحظــةٌ سياســيةٌ بامتيــاز. فعمليــة تأهيــل واســتنهاض الأحيــاء المنكوبــة، مــن الكرنتينــا ومــار مخايــل 
والجمــزّة إلى الجعيتــاوي ســتكون صراعــاً سياســياً حقيقيــاً. وربمّــا يكــون قانــون إعــادة الإعمــار الصــادر مؤخراً أبــرز دليل على 
ذلــك؛ فهــو يفتقــد إلى أيّ سياســة أو رؤيــة تســتفيد مــن دروس المــاضي، بــل يعتمــد مقاربــة تخلــو مــن الشــقّين الاقتصــادي 
والاجتماعــي وتخــتزل العمــران بالمبــاني والعقــارات، فيمــا لم يســهم القانــون في إعــادة تموضــع الســكان داخــل دائــرة القــرار 

ومشــاركتهم في ترميــم أبنيتهــم المتــرّرة بشــكل سريــع، أو إيضــاح مســار تســديد التعويضــات.
 للأمــوال والوقــت والجهــود، 

ٍ
ســمح اســتهتار الســلطة بفتــح المجــال لمســوحات عديــدة، وعمليــات إغاثــة غــر موثوقــة، وهــدر

بالإضافــة إلى غمــوض في مســار ومصــر أمــوال الترعّــات. كمــا تقاســمت جغرافيــاً، بعــض الجمعيــات والمنظّمــات المانحــة 
المنطقــة المنكوبــة، فأنتجــت خريطــة لتوّزعهــا علــى الأحيــاء، خريطــة بقيــت مخفيّــةً حــى الآن، لا يمكــن للنــاس أو أيّ جهــاتٍ 

أخــرى الاطّــاع عليهــا أو الحصــول علــى نســخة منهــا.
وتســتفيد السُــلطة مــن ذلــك التلكّــؤ المتعمّــد لمؤسّســات الدولــة، عــر نقــل المســؤولية عــن كاهلهــا إلى الجمعيــات الأهليــة 
التابعــة للأحــزاب السياســية، بحيــث تقــوّي زبائنيــة الزعمــاء والطوائــف في الأحيــاء المتــرّرة، ممّــا يــؤدّي حتمــاً إلى انتهــاك 
حقــوق الســكان وإقصــاء أي إمكانيــة لتعــافي المنطقــة. فهــل نجحــت السّــلطة في إعــادة بســط نفوذها وإبعاد النــاس المتررة 

عــن عمليــة تأهيــل بيوتهــا وأحيائهــا؟ 

الزبائنية تغيبّ السكان عن إعادة 
تأهيل أحيائهم
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يز الزبائنية: المشهد من مار مخايل تعز

 نُــشِرَت العديــد مــن الأبحــاث حــول مــدى تغلغــل الزبائنيــة في الاقتصــاد الســياسي اللبنــانيّ، تحديــداً عــر توفــر الخدمــات 
الاجتماعيــة بواســطة المنظمــات الخاصّــة الــي تعمــل علــى أســاس الانتمــاء الطائفــي والهويـّـة 1. بذلــك، يمكــن وصــف 
عمــل الجمعيــات الأهليــة في لبنــان بأنـّـه طائفــي بحــت، حيــث تنتمــي غالبيــة المنظّمــات غــر الحكوميــة المدعومــة مــن الدولــة 
ــة، بــل تحتــاج ببســاطةٍ إلى   مســبق مــن الدول

ٍ
إلى مجموعــات دينيــة أو عائــات زعمــاء الطوائــف، وهــي لا تحتــاج إلى إذن

الحصــول علــى علــم وخــر لــدى وزارة الداخليــة 2. تجــزم الباحثــة مــزنى المــري أيضــاً بــأنّ نمــوذج العمــل الخــري إلى جانــب 
الطائفيــة والمحســوبية في المرحلــة الــي تلــت الحــرب اللبنانيــة، نقــل مركــز السّــلطة وكذلــك الفــرص الاقتصاديــة إلى ســيطرة 
 هرمــيٍّ 

ٍ
نخبــة سياســية محتكــرة، بيدهــا مقاليــد الأمــور، مهمّشــةً بذلــك دور الجهــات الفاعلــة الأخــرى بحســب تسلســل

للعاقــات الزبائنيــة 3. وقــد تكــون جــولات الدمــار والإعمــار المتتاليــة في لبنــان أبــرز محطّــات تثبيــت نفــوذ النخــب السياســية 
علــى كافّــة الأصعــدة 4. 

بــرز بعــد انفجــار مرفــأ بــروت وفي ظــلّ التلكـّـؤ المتعمّــد للســلطة، نشــاط الأحــزاب الطائفيــة والجهــات الدينيــة في ترميــم منازل 
بعــض الســكاّن، ممّــا يشــكلّ بحــدّ ذاتــه خطــراً يتمثّــل في إعــادة بســط ســلطة هــذه الأحــزاب والجهــات علــى الحــزّ المديــي. 
في شــارع فرعــون مثــاً حيــث تقــع كنيســة مــار مخايــل، تكفلّــت الكنيســة المارونيــة ترميــم كلّ مبــاني الشــارع. أمّــا الكنائــس 
الأرمنيــة - وبحســب مقابــات في الحــيّ - فتــوزّع المســاعدات علــى أســاس التوّجــه الســياسي لخــوري الرعّيــة. كمــا لم تــردّد 
الجهــات الداعمــة في المجاهــرة بتقديــم الإعانــة والمســاعدات في عمليــة ترميــم المنــازل المتــرّرة في أحياء مار مخايل، ســواء من 
 
ٍ
خــال الشــعارات أو الخيَــم الــي نُصِبَــتْ في الشــوارع أو حــىّ مــن خــال الإعــان الشــفهيّ، مُعرفــةً في الوقت عينه وبشــكل

صريــح بجَميــل الأحــزاب المذهبيــة والجمعيــات الخاصّــة عليهــا.
في أحــد المبــاني المتــرّرة في شــارع أرمينيــا والمكــوّن مــن عــشر شــقق ســكنية وحــاّق ودكاّن، يتجلّــى مشــهد المحســوبيات في 
 واضــح، مؤدّيــاً إلى تدمــر أيّ إمكانيــة للتعــاون الجماعــي فيمــا بــين المســتأجرين؛ بــل أثــار توتّــراً غــر 

ٍ
عمليــة الرميــم بشــكل

 مــا بــين جــران تشــاركوا المبــى علــى مــدى عقــود. فقــد قــام حــزب الطاشــناق 5 برميــم إحــدى الشــقق، بينمــا قــام 
ٍ
معلــن

حــزب القــوّات اللبنانيــة - تحــت إســم Ground Zero - برميــم شــقة أخــرى، وقامــت  الجمعيــة الخريــة العمومية الأرمنية 
)AGBU( - الــي تعــى بشــؤون الاجئــين الأرمــن حــول العــالم - برميــم طابقــين يملكهمــا شــخصٌ واحــد 6.

ــاء بالتصليحــات علــى نفقــة أخيهــا القاطــن في  ــح” الحــاق “علــى حســابه”، بينمــا قامــت الســيّدة العزب في المقابــل، “صلّ
يتــاس بتصليــح شــقة تملكهــا ســيدة متوفّــاة كانــت عضــواً في الجمعيــة. وأرادت صاحبــة الــدكاّن في  دبي، وقامــت جمعيــة كار
الطابــق الأرضي الاتـّـكال علــى الدولــة، لا الجمعيــات والأحــزاب، لكــن بانتظــار اســتجابة الدولــة، أنشــأ لهــا بعــضٌ مــن معارفها 
ــا الباقــون فــا زالــوا بــا تصليحــات. وتتســاءل صاحبــة  صندوقــاً للترعّــات اســتخدمته لإجــراء جــزءٍ مــن التصليحــات. أمّ

الــدكاّن : “لمــاذا دعمــت هــذه الأحــزاب والجمعيــات هــذا الشــخص وليــس آخريــن؟”
يــن، الحلقــة الأضعــف وتجــد صعوبــةً  في واقــع الأمــر، تشــكلّ العائــات غــر المرتبطــة بأحــزاب أو جمعيــات أو لهــا أقربــاء مقتدر
كبــرة في ترميــم منازلهــا. وهنــا، يبــدو أيضــاً أنّ الســكان الأجانــب هــم مــن الأكــر هشاشــة: أثيوبيــات، ســوريوّن، ســودانيون، 
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]5[       الجدير بالذكر هنا أنّ 
حزبيّ الطاشناق والهنشاك 

الأرمنيين كانا فاعلين في 
منطقتي مار مخايل والبدوي 

منذ نشوئهما. مع اندلاع 
ثورة 1958، وقف حزب 

الهنشاك إلى جانب اليسار 
اللبناني معارضاً الرئيس 

كميل شمعون. نشأ نتيجة 
ذلك صراع سياسي شرس 

ما بينهما، أثرّّ على العلاقات 
الاجتماعية في الحي.

]6[       أنُشئت الجمعية 
الخيرية العمومية الأرمنية في 

العام 1906 وفتحت فرعاً 
لها في لبنان في العام 1910 
كبر جمعية أرمنية في  وتُعدّ أ

العالم وأدّت دوراً سياسياً 
واجتماعياً عند قدوم 

اللاجئين الأرمن إلى الكرنتينا. 
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وغرهــم. وهــؤلاء يســكنون في مــار مخايــل وغالبيّتهــم مــن ذوي الدخــل المحــدود، ومنهــم مــن أصبــح عاطــاً عــن العمــل 
بســبب الأزمــة الاقتصاديــة. هــم يتمسّــكون بوعــود الجمعيــات وينتظــرون وصــول دعــمٍ تأخّــر كثــراً، كمــا وأنهّــم يعانــون مــن 
شــىّ أنــواع التميــز ومحــاولات البعــض منعهــم مــن الاســتفادة من المســاعدات باعتبــار أنّ اللبنانيين هــم الأجدر بالحصول 

عليهــا، رغــم أنّ الجميــع مــن دون اســتثناء، قــد قــاسى وعــانى الشــدّة نفســها.

الكرنتينا: ولاءات ممزقّة 

دَهُ أحــد المبــاني في شــارع أرمينيــا، يتكــرّرُ أيضاً على صعيدٍ أوســع. 
ِ
والحــال مشــابهة في الكرنتينــا المحاذيــة لمرفــأ بــروت. فمــا شَــه

 الجمعيــات، إلى ترميــمِ المنــازل المتــرّرة وإعــادة 
ِ
فقــد تَهافتــتْ بعــض الجهــات الطائفيّــة والدينيــة، مبــاشرةً أو تحــت قنــاع

 عشــوائي وغــر عــادل بحســب الإنتمــاء الحــزبي والمحســوبيات. 
ٍ
يــع المســاعداتِ العينيّــة والماديــة، بشــكل إعمارهــا، كمــا وتوز

ــر التفجــر  ــةُ هــذه الأخــرة الحــدّ مــن وطــأةِ الفقــر -كشــكل مــن أشــكال إســكات النــاس والتخفيــف مــن غضبهــم إث وغاي
والوضــع الاقتصــادي المــردّي- وليــس القضــاء عليــه وذلــك بهــدف الإســتغال المســتمرّ للظروف المعيشــيّة المأســاوية والدمار 
الواســع الــذي فُــرضَ علــى ســكان الكرنتينــا مــن دون خيــار، لتعيــدَ تموضُعِهــا وتزيــد مــن قــوّة شــبكتها الزبائنيــة الــي كانــت 

قــد تزعزعــت بعــد انتفاضــة 17 تشريــن.
في حــي الخــر، حيــث تعــود ملكيــة العقــارات بغالبيّتهــا إلى عــرب المــدوّر، وهــم ينتمــون إلى المذهــب الســيّ، نَشَــطَتْ جمعيــة 
 
ِ
بــروت للتنميــة الاجتماعيــة - أهلــك وناســك، التابعــة لتيّــار المســتقبل 7. ونفّــذت الجمعيّــة أعمــال الرميــم لعــددٍ مــن المنــازل

ــنْ متقنــة، كمــا شــكا البعــضُ الآخــر مــن أنّ الجمعيــة لم تــفِ بوعودهــا  ــا لم تَكُ المتــرّرة، وقــد شــكا بعــض الســكاّن مــن أنهّ
المســتمرةّ بأعمــال الرميــم الــي شــابها ســوء التنظيــم. أمّــا نظــر تيــار المســتقبل، الحــزب التقدمــي الاشــراكي، فقــد نصــبَ 
 

ِ
حَســب

ِ
 مــن المســاعدات، ب

ٍ
لنفســه خيمــةً في إحــدى الأراضي الفارغــة، كتثبيــت وجــود أو “تشــبيح”، بــدون تقديــم أيّ نــوع

بعــض الســكاّن الموالــين لتيّــار المســتقبل. وفيمــا خــصَّ المســاعدات الغذائيّــة فقــد توجهّــت بعــض هــذه الجمعيــات إلى أحــد 
فاعليــات الحــي حــراً وســلّمته المســاعدات مبــاشرةً، ليقــوم هــو فيمــا بعــد بتوزيعهــا علــى مــن يشــاء مــن ســكاّن المنطقــة 
يــع الإنتقائيّــة، تــاركاً بذلــك عــدداً مــن العائــات الأكــر حاجــةً تــرزح تحــت  ومــن خارجهــا، وبيــع مــا تبقــى منهــا بعــد علميــة التوز

نــر الفقــر.
 في منطقــة 

ٍ
ومــن الجديــر ذكــره أنَّ “عــرب المــدوّر” الذيــن يبلــغُ عــددُ الناخبــيَن منهــم علــى لوائــح الشــطب 6200 ناخــب

ــروا قسراً  يبــاً، قــد هُجِّ  المــواشي وبيعِهــا قبــل ســبعيَن عامــاً تقر
ِ
المــدوّر فحســبْ والمعروفــونَ “بعــرب المســلخ” بعدمــا بــدأوا بذبــح

 الجنــوبي لبــروت في خلــدة والناعمــة والســعدياّت وبشــامون وعرمــون ودوحتيهمــا 
ِ
خــال الحــرب اللبنانيــة إلى الســاحل

م تْحتَ 
ِ
ودوحــة الحــص، ولم يعــدْ منهــم إلّا القليــل إلى المنطقــة. وقــد أضْحَــتْ بعــدَ ذلــك ولاءاتهــم “ممزقّة”. فرغــم انضوائِه

عبــاءةِ الزعامــةِ الســنّيةِ بعــد الطائــف، ينقســم ولاؤهــم بــين الــولاء الانتخــابي وســواه: بــين تيّــار المســتقبل، والحــزب التقدمــي 
الاشــراكي، كمــا والحــزب الديمقراطــي اللبنــاني، وبعضهــم يــوالي أحيانــاً حــزب الله. وقــد انعكــس هذا الانشــقاق على مشــهد 

]7[       الجمعية مسجلّة 
لدى مصلحة الشؤون 

ية عام  السياسية والإدار
1977 وتُعنى بكافّة أنواع 

الدراسات والأبحاث، 
والنشاطات الثقافية 

والأعمال الخيرية.
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المســاعدات علــى أنواعهــا الــيّ قدّمتَهــا بعــضُ هــذه الأحــزاب والــي كان ظاهرهــا تعاضديّــاً، خدماتيّــاً أمّــا باطنهــا فيتّــوزع 
 مــن 

ِ
 والحرمــان

ِ
بــين العنــري والطائفــي والســياسي والاســتثماري. فمــن وحدّتهــم الفاجعــة ومــن عانــوا طويــاً مــن العــزل

ــمْ إلى حُضنِهــا مــن جديــد.
ِ
الحقــوق، عــادت الأحــزاب مجــدداً لتُفَرِّقَهــم محاولــةً اســتمالة بعضِه

 بــين الأحيــاء 
ِ
 الانشــطار

ِ
وقــد ســاهم أيضــاً تعــدّد الجمعيّــات والنمــط المعتمــد لتوّزعهــا الجغــرافيّ علــى الأحيــاء، إلى تكريــس

يــن  المســيحيّة والأحيــاء المســلمة في الكرنتينــا والــذي تعــود جــذوره إلى الحــرب اللبنانيــة. فحــىّ بعــد عــودة بعــض المهُجّر
إلى بيوتهــم عــام 1994، لم تتــمّ المصالحــة بــين الســكاّن وبقــيَ حاجــزُ الخــوفِ الوهمــيّ الــذي لم تشــفَ منــه النفــوس حــىّ 
الآن، يفــرِّقُ بينَهــم. ناحــظ مثــاً، أنَّ الجمعيّــات الدينيّــة الــي تدخّلــت في حــي الخــر كجمعيــة الإرشــاد والإصــاح الخريــة 
ــة   الســنغال حيــث اهتمَــتْ جمعيّ

ِ
 الســيّدة وشــارع

ِ
 الأخــرى كشــارع

ِ
الإســامية، لم تَكُــنْ نفسَــها الــيّ تَدَخّلــتْ في الشــوارع

يتونــة” حاولــتْ  “فــرح العطــاء” بأعمــال الرميــم. في المقابــل، يجــدرُ الإشــارة إلى أنَّ بعــضَ الجمعيــات كمنظمــة “بســمة وز
 منظّــم، والقيــام 

ٍ
يــع المســاعدات بشــكل  خجــول، مــع أحــد الســكان في الكرنتينــا فيمــا خــصَّ توز

ٍ
التَنســيقَ، ولــو بشــكل

بنشــاطاتٍ متنوّعــةٍ كحملــة “نحنــا حــدّك” بدعــم مــن جمعيّــة “صــدى”، جمعــتْ مــن خِالهِــا ســكان المنطقــة علــى اختــافِ 
يةّ، والفلســطينيّة واللبنانيّــة(، وانتماءاتهــم الحزبيّــة والدينيّــة، إذْ أنَّهُــم يتشــاركونَ الهمــومَ والمشــاكلَ  جنســيّاتِهم )الســور

وتجمَعُهُــم المــآسي والقهــر.

إقصاء السكان في قانون إعادة الإعمار

لطالمــا ســاهم الغيــاب المزمــن والمتعمّــد لســكاّن المدينــة عــن صنــع السياســات العامّــة في تفــيّ الزبائنيــة في كافــة تفاصيــل 
حياتنــا. حــى الآن، يتــمّ تغييــب النــاس في لبنــان عمومــاً وســكاّن الأحيــاء المتــرّرة خصوصــاً، عــن مواضيــع عديــدة تتعلّــق 
بحياتهــم. فهــم مغيّبــون عــن النقــاش حــول إعــادة الإعمــار ويتــمّ التعاطــي معهــم فرديــاً لا جماعيــاً - وقــد تــمّ تحويلهــم 
إلى “متلقّــي مســاعدات”. وجــاء قانــون إعــادة الإعمــار ليفاقــم هــذا الإقصــاء ويعــزّزه. ففــي تشريــن الأوّل 2020، أصــدر 
مجلــس النــوّاب قانــون “حمايــة المناطــق المتــرّرة بنتيجــة الانفجــار في مرفــأ بــروت ودعــم إعــادة إعمارهــا” )القانــون رقــم 
يــق مــن أجــل معالجــة الــرر الاحــق ببيــوت بــروت  194/2020(. وفقــاً لأســبابه الموجبــة، يضــع القانــون خارطــة طر
وأحيائهــا جــراّء انفجــار المرفــأ. في بنــده الأوّل، ينــئ القانــون لجنــة تنســيقية لمســح الأضرار والإغاثــة والتعويــض، يرأسّــها 
ممثــل عــن وزارة الدفاع/قيــادة الجيــش، وتضــمّ ممثــاً عــن كلّ مــن وزارة الداخليــة )محافــظ مدينــة بــروت وبلديــة 
يــة(، ووزارة  يــة العامّــة للشــؤون العقار يــة العامّــة للتنظيــم المــدني(، وزارة الماليــة )المدير بــروت(، ووزارة الأشــغال العامّــة )المدير
الثقافــة، ومجلــس الإنمــاء والإعمــار، والمؤسّســة العامّــة للإســكان، والهيئــة العليــا للإغاثــة، وممثّــل عــن نقابــة المهندســين في 
يّــة إلى رئاســة مجلــس الــوزراء  يــر دور بــروت. تقــوم مهــام اللجنــة علــى جمــع المعلومــات المتعلّقــة بمســح الأضرار ورفــع تقار
ــد مــن أنّ عمليــات الرميــم والتدعيــم  كّ وتخمــين كلفــة إعــادة الإعمــار وتقديــر قيمــة التعويــض المناســب لــكلّ عقــار، والتأ
يــن والســكاّن، وهــو أمــر لــو  للأبنيــة الراثيــة تتــمّ وفقــاً للقوانــين. لا تتضمّــن اللجنــة أيّ تمثيــل لأصحــاب الحقــوق والمترّر



133

يتّــين تحديــداً بعــد انهيــار ثقــة المجتمــع في المســارات الرســمية، بخاصــة بعــد  حصــل كان ســيعزّز الشــفافية والتشــاركية الرور
انتفاضــة 17 تشريــن والمطالبــات بتغيــر جــذري للمنظومــة الحاكمــة. فرغــم كلّ المطالبــات بوضــع آليــات تشــاركية وشــفّافة 
ترافــق أعمــال الجهــات الرســمية، مــا زال النــاس مُبعديــن عــن دوائــر اتخــاذ القــرارات حيــث يتــمّ تحديــد مصائرهــم. ومــن 
يــن أن يــؤدّي إلى تفاقــم ســلطة دوائــر القــرار المقُتــرة على العاقات الشــخصية والمحســوبيّات،  شــأن غيــاب مشــاركة المترر

يــن عــن عمليــة تأهيــل أحيائهــم.  وبالتــالي إبعــاد النــاس المترّر

نحو تنظيم سكاني قادر على استعادة صوت الناس

ــرة بفعــل الانفجــار، بالســخط والغضــب إذ إنهّــم أصبحــوا مجــردّ متلقــي مســاعدات. فخــال  يشــعر ســكاّن الأحيــاء المدمّ
الاجتماعــات الــي نعقدهــا معهــم ضمــن عملنــا في تفعيــل نقاشــات بــين أهــل الحــي وبهــدف تأســيس لجــان أحيــاء، يــشرح 
هــؤلاء بــأنّ “بعــض النــاس لا يملكــون الخيــار، فيجــدون أنفســهم مجريــن علــى قبــول مســاعدات الأحــزاب علــى مضــض، 
، زاعمــين أنهّــم تلقّــوا العــون مــن أحــد أفــراد العائلــة للقيــام بأعمــال الرميــم”. كمــا يجــدر الإشــارة إلى أنَّ 

ٍ
ويتلقّونهــا بخجــل

اعتمــاد هــؤلاء علــى شــبكات الزبائنيــة، لم يعِقهــم عــن المشــاركة في اجتماعــات الأحيــاء هــذه.
ــة، لصالحهــا،  ــة الحــرب اللبناني ــذ نهاي ــة والأزمــات الــي مــرّ بهــا النــاس من ــا الأزمــة الحالي لقــد اســتغلّت السّــلطة كلّ زواي
متهرّبــة مــن المســؤولية تــارةً ومكرسّــةً العاقــة الزبائنيــة طريقــة وحيــدة للحصــول علــى الإغاثــة والخدمــات، تــارةً أخــرى. 
يــن خصوصــاً مــن الأزمــات، بالســلطة ومؤسّســاتها، الشــكل الوحيــد لاســتمرار في  يصبــح إذاً ارتبــاط النــاس عامّــة والمترّر

العيــش والنجــاة حــى، في ظــلّ الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة الــي تخلقهــا هــذه الســلطة. 
ــد أولوياّتهــم المشــركة، إن كان  ــة ودورهــم في تحدي ــة همومهــم الجماعي ــاس مــن ناحي ــوم، يجــب اســرداد صــوت الن الي
لجهــة ضمــان ســكنهم، أو عــر إنتــاج السياســات العامّــة لإعــادة الإعمــار، أو في العاقــة مــع الجهــات المانحــة والجمعيــات. 
فــأيّ فرصــة لاســرداد الحقــوق وضمــان تعــافي حقيقــي للأحيــاء في فــرة مــا بعــد الانفجــار مرتبطــة بشــكل مبــاشر بالعمــل 
الجماعــيّ علــى صعيــد هــذه الأحيــاء وإمكانيــة تحديــد أولويــات ســكاّنها ومَطالبهــم المشــركة. في واقــع الأمــر، إنّ هكــذا عمل 
يــن القــوى وإبطــال مفاعيــل وآثار السياســات المدينيــة النيوليرالية الــي تَعَرَّضتْ  تنظيمــي هــو وحــده القــادر علــى قلــب مواز
كــرَ عرضــةً لهــا بعــد الانفجــار. فهــذه السياســات المعتمــدة علــى مــدى الســنوات الــي تلــت  لهــا هــذه الأحيــاء، وســتكون أ
الحــرب اللبنانيــة، لم تكتــفِ بتدمــر عاقــة الســكاّن مــع بعضهــم البعــض، بــل شــوّهت مفهــوم “الحــيّ” وعاقــة أهلــه بــه.

تتكــوّن المــدن قبــل كلِّ شيء مــن الأحيــاء، مــن الســكان الــذي يعيشــون معــاً وممّــا يخلقــون مــن خــال تفاعلهــم مــع الحــي 
وتغيرهــم وتطويعهــم لــه؛ هنــا تكمــن أهميــة لجــان الأحيــاء والحاجــة الملحّــة إلى تشــكيلها، كي تعكــس حاجــات الســكان 
والتمثيــل الحقيقــيّ لهــم، لجــان تكــون بمثابــة منصّــة موّحــدة لاهتمامــات الأحيــاء، ومطالبهــا، واحتياجاتهــا، وآمالهــا 

وتطلّعــات ســكانها، والــي يمكــن أنّ تتحــوّل إلى جــزءٍ حيــويّ وفعّــال مــن الحيــاة اليوميــة في المدينــة.
ــلطة دومــاً تســتفيد مــن إعــادة الإعمار لفــرض واقع جديد  نحــن اليــوم أمــام فرصــة، بعــد الانفجــار تحديــداً - وكمــا كانــت السُّ
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لمصلحتهــا - لفــرض واقــع جديــد نطمــح إليــه. ولــن يكــون ذلــك ممكنــاً مــن دون الأطــر والبُــى الي ســوف تســمح للمشــاركة 
الحقيقيــة للســكان. بالتــالي، لا بــدّ مــن العمــل الجماعــي لتثبيــت مطالب واضحة في هــذا الصدد: 

يــن، لا ســيّما الفئــات الأكــر هشاشــة )الأشــخاص المعوّقــون، والمســتأجرون، والاجئــون،  أوّلًا، إشراك ممثّلــين عــن المترّر
إلــخ...(، في لجــان التنســيق الرســمية.

ثانياً، وضع معاير واضحة وعادلة في تقدير حجم الأضرار واعتماد آليّات شفّافة للرقابة على توزيع المساعدات.

ثالثــاً، وضــع أطــر للوصــول إلى المعلومــات المتعلّقــة بالتعويضــات وبعمــل المؤسّســات الرســمية وغــر الرســمية )المحليــة 
والدوليــة( المعنيــة بسياســات إعــادة الإعمــار.

رابعاً، ضمان التمثيل المشرك للسكان والمترّرين في جميع محافل صنع القرار المتّصلة بالانفجار وإعادة الإعمار.

 عــام يضمــن مشــاركة جميــع الضحايــا وســكاّن المناطــق المتــرّرة في التخطيــط والتنظيــم والتنســيق 
ٍ
خامســاً، بلــورة إطــار

والتنفيــذ. 

بالإضافــة إلى ذلــك، ينبغــي تشــكيل أطــر تمثيليــة دائمــة لأصحــاب الحقوق والمترّرين والســكاّن لتفعيل دورهم واســرداد 
صوتهــم في النقــاش حــول أولوياّتهم وهمومهم المشــركة.
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قبــل ســنة، ونتيجــةً لتفجــر المرفــأ، بــدأ اقتطــاع جــزء كبــر مــن أحيــاء بــروت، عمرانيــاً واجتماعيــاً واقتصاديــاً وحقوقيــاً. وقــد 
كملــت المدينــة حياتهــا ببطئهــا المعتــاد،  ســاد صمــتٌ عميــق حــول هــذه الأحيــاء في الإعــام، وكأنّ تفجــر 4 آب قــد انتهــى. أ
كمــل معظمنــا يومياتهــنّ/م بعاديــة ورثناهــا مــن الحــرب اللبنانيــة، كآليّــة تأقلُــم غــر صحّيــة. لكــنّ أهــل هــذه الأحيــاء لم  وأ

يعــودوا إلى حياتهــم، ويوميّاتهــم ومــا زالــت بيوتهــم وأحياؤهــم مدمّــرة. 
اليــوم نقــرأ في مــا قامــت بــه الدولــة منــذ لحظــة تفجــر المرفــأ، وعمليــة تدمــر النســيج الاجتماعــي الحاصلــة، كمــا تفاقــم 
تهديــدات الإخــاء نتيجــة لغيــاب الحمايــة الســكنية، طارحــات رؤيتنــا لمــا يجــب أن يحصــل لتحقيــق العدالــة الكاملــة. فنجــد 

بذلــك، في إنصــاف الأحيــاء والمناطــق، جــزءاً لا يتجــزأّ مــن تحقيــق العدالــة الكاملــة للضحايــا وللمجتمــع. 

ماذا جرى منذ التفجير حتى اليوم؟

في تشريــن الأول 2020، صــدر قانــون “حمايــة المناطــق المتــررة ودعــم إعــادة إعمارهــا”، بشــكل يفتقــد إلى أيّ سياســة أو 
رؤيــة تســتفيد مــن دروس المــاضي، بــل اعتمــد مقاربــة تخلــو مــن الشــقّين الاقتصــادي والاجتماعــي وتخــتزل العمــران بالمبــاني 
والعقــارات، في اســتهتار واضــح بمفهــوم العدالــة المكانيــة. لم يســهم القانــون في وضــع الســكاّن في موقــع القــرار لجهــة ترميــم 
أبنيتهــم المتــرّرة بشــكل سريــع، أو لناحيــة إيضــاح مســار تســديد التعويضــات، أو منــح الأولويــة للحمايــة الســكنية، أو وضع 

مســار لتأهيــل الحــزّ العــام، أو حــى إرســاء سياســاتٍ تحــدّ مــن المضاربــات في المدينــة برمّتهــا.
وتغيــب عــن القانــون أي مندرجــات لتعــافي الأحيــاء الأكــر تــرّراً. فهــو لا يتضمّــن أي تحفــز للتعــافي الاقتصــادي والاجتماعــي 
للمناطــق المتــرّرة أو أي خطــة لإنعــاش الحــزّ العــام. في المقابــل، في كانــون الأوّل 2020، أطلــق كلٌ مــن البنــك الــدولي، 
 مدّتــه 18 شــهراً بغــرض الاســتجابة لتفجــر مرفــأ بــروت بعنــوان “إطــار عمــل 

ٍ
والاتحــاد الأوروبي، والأمــم المتحــدة إطــار عمــل

إصــاح، وإعــادة إعمــار وتعــافي لبنــان” )3RF(، ويرتبــط بمِنصّــة تمويــل لبنــان )LFF(. يهــدف إطــار العمــل هــذا إلى الربــط 

الأحياء المتضرّرة من تفجير المرفأ:
من أجل حماية السكان من 

الاستغلال
استوديو أشغال عامّة
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يــة، والتعــافي متوسّــط الأمــد وجهــود إعــادة الإعمــار. كمــا يتضمّن ترتيباتٍ مؤسّســاتيةً تجمع  بــين الاســتجابة الإنســانية الفور
ممثّلــين حكوميّــين، وشركاء دوليّــين، والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص. ويشــارك في رئاســة المجموعــة رئيــس حكومــة 
تريــف الأعمــال حسّــان ديــاب، وأســمى الزيــن ممثّلــةً المجتمــع المــدني، وســفر الاتحــاد الأوروبي في لبنــان رالــف طــراّف، 
والمنسّــقة المقُيمــة ومنسّــقة الشــؤون الإنســانية للأمــم المتحــدة في لبنــان نجــاة رشــدي. وتضــمّ المجموعــة أيضــاً ممثّلــين عــن 
يــة اللبنانيــة، وممثّلــين عــن المجتمــع الــدولي والمنظّمــات الدوليــة. يجــد الكثــر أمــاً في هــذا الإطــار، لكنــه في نهايــة  الجمهور

المطــاف يخضــع لقيــادة المنظّمــات الدوليــة والــدول المانِحــة، ويُغيّــب المؤسّســاتِ العامّــة والضحايــا والســكاّن في آن.
 بمليــارات الــدولارات قدّمتــه إلى الســلطات اللبنانيــة 

ٍ
لاحقــاً، في 9 نيســان 2021، كشــفَت أربــع شركاتٍ ألمانيــة عــن مــشروع

ــه يستنســخ  ــه. وقتــذاك، واجــه المقــرح انتقــاداتٍ كثــرة، فقيــل إن ــر مرفــأ بــروت والمناطــق المحيطــة ب لإعــادة إعمــار وتطوي
نمــوذج ســوليدير عــر إســقاط التصــوّرات الهندســية علــى النســيج المديــي الموجــود أساســاً، مــن دون أن يأخــذ في الحســبان 
الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة القائمــة. في الواقــع، المــشروع هــو نمــوذج عمــل يعتمــد علــى الملكيــة الخاصــة تحــت إدارةٍ 
دوليــة، والــشركات وراء المــشروع هــي مــن بــين جهــاتٍ دوليــةٍ عــدّة عــرّت عــن اهتمامهــا بالمشــاركة في عمليــة إعــادة الإعمــار 

– مــن شركاتٍ خاصــةٍ كشركــة الشّــحن الفرنســية العماقــة CMA-CGM، إلى حكومــاتٍ كالصــين وروســيا.
ــا  هــذه الأطــر والتوجّهــات والاقراحــات هــي أدوات سياســية بامتيــاز، والفــارق بينهــا وبــين مــا نطــرح ليــس تقنيــاً. وإذا كنّ
نعــرف كيــف تــورَد الإبــل في لبنــان، فلــن يكــون صعبــاً أن نعــي بــأنّ عمليــة تأهيــل الأحيــاء المنكوبــة واســتنهاضها، مــن الكرنتينا 
ــاً. وبالتــالي، لعــلّ مــن الأجــدى لنــا أن نســعى إلى  ومــار مخايــل والجمــزة إلى الجعيتــاوي ســتكون صراعــاً سياســياً حقيقي
 بديــل – نحــن المجتمــع، وأهــالي الضحايــا وســكاّن الأحيــاء المتــرّرة، وذلــك انطاقــاً ممّــا يواجهــه 

ٍ
تطويــر وفــرض مســار

النــاس في الأحيــاء المتــرّرة، اعتمــاداً علــى مفهــوم العدالــة المكانيــة. 

المناطق المتضرّرة جراّء تفجير 4 آب: تدمير النسيج الاجتماعي

يمكننــا أن ناحــظ بــأنّ نوعيّــة حياتنــا اليوميــة في مدننــا وقرانــا لا تتعلّــق بالمبــاني فقــط. النســيج الاجتماعــي هــو مــا يحــوّل 
المبــاني الفارغــة إلى بيــوت وأحيــاء يعــرف النــاس فيهــا بعضهــم بعضــاً ويرتاحــون إلى وجودهم فيها ويشــعرون بالانتماء إليها. 

يقــول إدوار ســوجا 1 بــأنّ المــكان إنتــاج اجتماعــي، هــو بنيــة يخلقهــا المجتمــع، لا ســياق جغــرافي للمجتمــع فقــط. 
فمــا هــي العاقــة مثــاً بــين الإنتــاج المــادي للمكان/للمدينــة، والنســيج الاجتماعــي؟ ببســاطة، تتكــوّن العاقــات الاجتماعيــة 
في المــكان، في الحــيّ، في الشــارع، في المســاحات العامّــة، في الــدكاّن، وفي المــنزل. ولتكوينهــا هــذا، عاقــة بالمــكان الــذي تنمو فيه، 

بحيــث يؤثـّـر المــكان علــى شــكل الركيبــة الاجتماعيــة، وتؤثـّـر هــي بالتــالي عليه. 
إن رأينــا إذاً التفاعــل والتداخــل بــين المكان-المدينة-الحي-الشــارع، فنحــن لا يمكننــا أن نفهــم هــذا الأخــر بــدون الجزئيــة 

الاجتماعيــة منــه، أي النســيج الاجتماعــي.
في الإجابــة عــن ســؤال “مــن يعيــش في هــذا المــكان- المدينة-الحــي- الشــارع؟” إذاً، إجابــة عــن ســؤال آخــر هــو: “مــا هــو/
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كيف ســيكون شــكل هذا المكان-المدينة-الحي-الشــارع ووجهة اســتخدامه؟”.  نفهم مدننا وأحياءنا وشــوارعنا، من خال 
فهمنــا لسّــكانها، ونحافــظ عليهــا، نحميهــا مــن الاضمحــال في دوّامــة ســوق العقــارات، عــر الحفــاظ علــى ســكاّنها. 

يتكــوّن النســيج الاجتماعــي ببــطء شــديد، وبصعوبــة، ضمــن تعقيــدات بنــاء العاقــات الاجتماعيــة، وتكوينــات الأفــراد 
كــر منهــا.  الثقافيــة، السياســية، الاقتصاديــة، المناطقيــة وامتيازاتهــنّ/م. لكنّــه يُتلــف بســهولة كبــرة، وبسرعــة أ

يأخــذ تدمــر النســيج الاجتماعــي أشــكالًا عــدّة، منهــا تفريــق الأفــراد والعائــات عــر الطــرد والتهجــر وتفريــغ الأحيــاء مــن 
ســكاّنها. وهــي عمليــات نشــهد تفاقمهــا اليــوم في المناطــق المتــرّرة. 

في نظــرة عامّــة إلى المناطــق الــي دمّرهــا الانفجــار، تتشــكلّ تلــك الأحيــاء إلى حــدّ كبــر مــن مبــان قديمــة أو تاريخيّــة تســكنها 
نســبةٌ كبــرة مــن المســتأجرين. فالإيجــار يشــكلّ الوســيلة الأساســيّة للوصــول إلى الســكن في المــدن الرئيســيّة في لبنــان. في 
بــروت، تبلــغ نســبة المســتأجرين %49.5 )وفقــاً لمســح أجــراه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في العــام 2008(. وفي منطقــة 
الرميــل، %75 مــن الســكان هــم مــن المســتأجرين ومــن أصحــاب الدخــل المتــدنّي 2، وقــد باتــوا اليــوم مهدّديــن بالتهجــر 
الدائــم نتيجــة هشاشــتهم والإطــار القانــوني الــذي يرعــى وجودهــم في المدينــة، بــدون وجــود مــؤشّر رســمي لبــدلات الإيجــار. 
ــدن بواســطة  ــم في الم ــن يســكنون النســيج العمــراني القدي ــات: الســكاّن القدامــى الذي وينقســم المســتأجرون إلى ثــاث فئ
قانــون الإيجــارات القديــم - أي ضبــط الإيجــارات الــذي توقّــف العمــل بــه عــام -1992، المســتأجرون “الجــدد” وفــق قانــون 
الاســتثمار 3 - القانــون الحــري والوحيــد الــذي بموجبــه يســتأجر الســكان في المدينــة -؛ والمســتأجرون بــا عقــود الذيــن 
يســكنون عــر ترتيبــات ســكنية مختلفــة تتمثّــل بتقســيم الشــقق لغــرف، المســاكنة وتأجــر الأسرةّ. يتمثّــل اســتكمال كارثــة 
ــام لتحمّــل الدولــة  الانفجــار، باســتغال هــذه الفئــات القلقــة علــى ســكنها ومســتقبلها في الحــيّ، والــذي يفعّلــه غيــاب ت

لمســؤوليتها وغيــاب حمايــة الحــق في الســكن.

العدالــة المكانيــة: في غيــاب الحمايــة الســكنية وتفاقــم تهديــدات 
الإخلاء 

يــع  يُعــرفّ إدوار ســوجا العدالــة المكانيــة “كركــز علــى الأوجــه المكانيــة الجغرافيــة للعدالــة وغيابهــا. يتضمّــن ذلــك بدايــةً، التوز
العــادل في المــكان للمــوارد والفــرص وإمكانيــة اســتخدامها. هــي إذاً ليســت بديــاً عــن الأشــكال الاجتماعيــة، الاقتصاديــة 

للعدالــة، بــل هــي طريقــة للنظــر إلى العدالــة مــن منظــور مــكاني نقــدي 4”.
ويمكننــا أن نفهــم كيــف تتشــكلّ العدالــة الاجتماعيــة مــن خــال قراءتنــا لواقــع أن المــكاني يُنتــج الاجتماعــي، تمامــاً كمــا يُنتــج 
الاجتماعــي المــكاني. فبعــد الأزمــات والحــروب، يلعــب الاجتماعــي دوراً كبــراً -إن لم يكــن الأكــر- في جعــل الأحيــاء قابلــة للحيــاة 
مجــدّداً، كمــا ناقشــنا ســابقاً. يكمــن جــزء كبــر مــن قــدرة الأحيــاء علــى التعــافي في قيمتهــا الاجتماعيــة، كمــا وقــدرة ســكاّنها 

علــى الحفــاظ علــى مــا يعترونــه ذا قيمــة لهــم. 
 يتجاوب ومتطلّبات 

ٍ
يــع المــوارد والــروات والخدمــات في المناطــق بشــكل عادل ومتســاو كمــا تظهــر العدالــة الاجتماعيــة في توز

]2[       رائد جوني، ملخّص 
لنتاج أعمال مادة المحترف 

خلال السنة الدراسية 
2011-2010. الجامعة 

اللبنانية قسم التنظيم 
المدني، 2011.

]3[       هو قانون الإيجارات 
رقم 159 الصادر في تموز 
1992 والذي يحكم كلّ 

عقود الإيجارات المبرمة بعد 
ية  هذا التاريخ ضمن حر

التعاقد ويضمن المأجور لمدة 
ثلاث سنوات فقط. جردّ 

هذا القانون المستأجرين من 
حقّهم في السكن، وحوّل 
علاقتهم مع المسكن إلى 

ية بحتة يُحدّد  علاقة استثمار
شروطها المالك.
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الســكان وحاجاتهم، لا اعتماداً على انتمائهم الديي والطائفي والحزبي أو جنســيتهم. 
ــروت  ــة وفي وســط ب ــد مــا لا نســتطيع فهمــه، في المناطــق عامّ كي ــا، وليــس غيابهــا بالتأ ــة عنّ ــة غريب ــة المكاني ليســت العدال
بالــذات. لــذا، نراهــا اليــوم مكوّنــاً أساســياً في عمليــة إعــادة تأهيــل الأحيــاء المتــرّرة مــن تفجــر المرفــأ. والنقــاش اليــوم حــول 
يــد. لــذا، مــن المهــم أن نــرى عمليــة “إنصــاف الأحيــاء  إعــادة الإعمــار أســاسي في إطــار تشــكيل خطــاب العدالــة الــذي نر
المتــرّرة” أي العدالــة للأحيــاء والمدينــة، كجــزء لا يتجــزأّ ممّــا نرنــو إليــه في عملنــا لدعــم أهــل هــذه الأحيــاء، كجماعــة تشــكلّت 

عقــب 4 آب. 
كــر ممّــا حصــل منــذ التفجــر، علينــا معالجــة الأولويـّـات المكانية للمهجّريــن وللجماعات  لــذا، ولتفــادي اســتغال حقوقهــم أ

المترّرة. 
كــر مــن أي وقــت مــى، بالتهجــر الدائــم نتيجــة هشاشــة ســكنهم  منــذ تفجــر 4 أب، وجــد الســكان أنفســهم مهدديــن، أ
والإطــار القانــوني الــذي يرعــى وجودهــم في المدينــة. فالقانــون الصــادر شــدّد علــى قدســية حق الملكية الفرديــة في إطار النظام 
يــة التعاقــد، وتجاهــل، في المقابــل، الحــق في الســكن الــذي يُشــكلّ حقّــاً أساســياً لا يقــلّ أهميــة  الاقتصــادي الحــرّ وربَطَــه بحرّ
عنــه. بالرغــم مــن أنّ القانــون ينــصّ علــى تمديــد عقــود الإيجــار الســكنية وغــر الســكنية في الأبنيــة والعقــارات المتــرّرة لمــدة 
ســنة واحــدة، إنمّــا هــذا يعــي بــأنّ الســكان محميّــون مــن الإخــاء خــال ســنة واحــدة فقــط مــن صــدور القانــون كحــدّ أدنى، 
وهــي مــدّة غــر كافيــة نظــراً للأزمــات الاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة القاســية الــي تــرب المجتمــع اللبناني، ونظــراً للوقت 

يــع التعويضــات. الطويــل الــذي قــد يســتغرقه ترميــم المبــاني، لا ســيما إثــر ضبابيــة وبــطء مســار توز
كمــا لم يتضمّــن القانــون أي ضمانــات تتعلّــق بحــق الســكاّن في المناطــق والمبــاني المتــرّرة بالحصــول علــى ســكن بديــل إلى 
ــدّة معينــة. وعليــه، تركــت  ــاً علــى إلزاميــة إيوائهــم في أماكــن معيّنــة لم ــاء أو ترميــم منازلهــم، كأن ينــصّ مث حــين إعــادة بن
الدولــة الســكان الذيــن فقــدوا منازلهــم، لاســيما الفئــات الأكــر هشاشــة منهــم، كــذوي الدخــل المحــدود وذوي الاحتياجــات 
الخاصــة والمســنّين، عرضــة للتــشردّ، فأصبحــوا ملزمــين بتحمّــل هــذا العــبء بأنفســهم أو الاتـّـكال علــى الجمعيــات الخريــة 

والمســاعدات الــي تدعــم ضحايــا التفجــر، والــي قــد لا تصلهــم بفعــل تفــيّ الزبائنيــة والمحســوبيات.
بالنتيجــة، تفاقمــت حــالات الإخــاء في المناطــق المتــرّرة مــن التفجــر لأســباب عــدّة، أبرزهــا عــدم قــدرة المســتأجرين علــى 
يــر الــدوري الصــادر عــن “مرصــد الســكن” في اســتوديو أشــغال عامّــة، والــذي رصــد  دفــع بــدل الإيجــار. فبحســب التقر
حــالات التهديــد بالإخــاء الــي وصلتــه مــا بــين 3 أيلــول 2020 و31 نيســان 2021، جــرى تتبّــع 275 حالــة تهديــد بالإخــاء 
طالــت 939 شــخصاً في أحيــاء مختلفــة مــن بــروت. وكان عــدد كبــر منهــا - 114 حالــة أو مــا يعــادل حــوالي %42 مــن 
ــدد غــر  ــدات يطــال مســتأجرين جُ ــراً مــن هــذه التهدي ــدات - في المناطــق المتــررةّ. والملفــت أنّ عــدداً كب مجمــوع التهدي
لبنانيــين مــن ســوريين وعمّــال أجانــب، يشــكلّون الفئــة الأكــر عرضــة للضغوطــات بســبب الوضــع القانــوني الهــش المفروض 
عليهــم. تتنــوّع الضغوطــات، وتشــمل طلــب المالــك رفــع قيمــة بــدلات الإيجــار بعــد انتهــاء الرميــم الــي أجرتــه الجمعيــات 
للمأجــور، أو رغبتــه في مصــادرة المســاعدات ومنــع وصولهــا إلى المســتأجرين، أو رفضــه الرميــم و إعطــاء إذن للمســتأجرين 
بالرميــم، أو رغبتــه في إنهــاء عقــد الإيجــار أو عــدم تجديــده عقــب التفجــر مبــاشرة. للأســف، لم يقتــر الأمــر علــى التهديــد 
الشــفهي بالإخــاء، بــل وصــل إلى تهديــد باســتخدام العنــف الجســدي والطــرد بالقــوّة. كمــا تعــدّى الأمــر التهديــد بالإخــاء في 
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حــالات عــدّة، ونُفّــذ الإخــاء القــسري، مــا أجــر الســكان علــى تحمّــل هــذا الــرر الإضــافي بعــد نجاتهــم مــن التفجــر الرهيــب 
 جســديةٍ وماديــةٍ ونفســيةٍ عديــدة. 

ٍ
الــذي أصابهــم بــأضرار

بشــكل عــام، تــمّ فــرض الإخــاءات أو الانتقــال الدائــم مــع مســتأجرين تــرك بعضهــم المأجــور نهائيــاً بالرغــم مــن عــدم انتهــاء 
مــدة عقــد الإيجــار المـُـرم معهــم - ســواء كان مكتوبــاً أو شــفهياً - بســبب عــدم قدرتهــم علــى تحمّــل تكاليــف الرميــم بشــكل 
رئيــي، أو جــراّء الصدمــة النفســية، أو لأنهــم لا يعتقــدون أنّ الرميــم ســيحصل أصــاً. كمــا عــرّ العديــد منهــم عــن عــدم 
رغبتــه في تحمّــل تكاليــف عمليــة الرميــم لأنّ المالــك لــه الحــق - في ظــلّ قانــون الإيجــارات الســئ المعمــول بــه - في طردهــم 

يــادة بــدل الإيجــار.  بعــد انتهــاء أعمــال الرميــم لعــدم رغبتــه بتجديــد العقــد أو عــر ز
 دائــمٍ. ففــي مســح  أجرينــاه علــى عيّنــة 

ٍ
ويــرز خطــر حقيقــي في تحــوّل الانتقــال السريــع والمؤقّــت بســبب التفجــر إلى تهجــر

مــن حــي ســكي ممتــدّ بــين شــارع أرمينيــا وشــارع الخازنــين، في تشريــن الأوّل 2020، تبــيّن أن حــوالي %42 مــن الشــقق 
شــاغرة بشــكل دائــم نتيجــة التفجــر، مقابــل %58 منهــا تُصنّــف انتقــالًا مؤقّتــاً إلى حــين الانتهــاء مــن الرميــم. يُشــكلّ هــذا 

الرحيــل، إلى جانــب الإخــاءات، تهديــداً جدّيــاً لاســتعادة مدينــة قابلــة للحيــاة، وأحيــاء تزدهــر فيهــا سُــبل العيــش.
علــى الرغــم مــن تفاقمهــا بعــد التفجــر، إلّا أنّ عمليــات الإخــاء ليســت جديــدة علــى هــذه الأحيــاء. حــيّ مــار مخايــل علــى 
ســبيل المثــال، تغــرّت مامحــه  بــدءاً مــن 2006 وتحــوّل طابعــه مــن اقتصــادي حــرفي يرتكــز علــى النجــارة والســكافة وغرها 
مــن الحــرف، إلى طابــع خدمــاتي ســياحي بعــد أن أعطــت وزارة الســياحة تراخيــص كثــرة لمطاعــم وحانــات ليليــة لتفتــح 
أبوابهــا حــى مطلــع الفجــر خافــاً للقانــون. بنتيجــة هــذا التحــوّل الاقتصــادي، ارتفعــت أســعار العقــارات والإيجــارات مــا أدّى 
إلى تهجــر جــزء لا يســتهان بــه مــن الســكاّن، وبــدأ الوضــع يرتــدّ ســلباً علــى الحيــاة اليوميــة لمــن بقــي منهــم، وانتقلــت ملكيــة 
يــة، كمــا تشــر الخريطــة المرفقــة. وقــد شــهدت المنطقــة تهديدات بالتهجــر جراّء  عــدد كبــر مــن العقــارات لصالــح شركات عقار
إصرار بلديــة بــروت مــع مجلــس الإنمــاء والإعمــار، ابتــداءً مــن العــام 2014 ، علــى تنفيــذ مــشروع محــور “الحكمــة - الــرك” 
– أو مــا يعُــرف بأتوســراد “فــؤاد بطــرس” – بحجّــة حــلّ أزمــة الســر في المنطقــة. وقــد اعتُــر المــشروع كارثيّ، إذ يحتــاج تنفيــذه 
لهــدم جــزء مــن الأحيــاء وعــدد مــن الأبنيــة الســكنية. في الكرنتينــا، تعتــر بلديــة بــروت أنّ هــذه المنطقــة هــي مخــزون عقــاري 

قيّــم لا بــدّ مــن “اســتثماره”. 
هــذه فصــول مــن ممارســات الســلطة المحليــة قبــل تفجــر مرفــأ بــروت. اليــوم، لا بــدّ مــن معالجــة الإشــكاليات المذكــورة الي 

يــة المرتقبــة جــراء مشــاريع أو تصــوّرات الإعمار. تعــاني منهــا المنطقــة، عــر الحــدّ مــن المضاربــة العقار

استنتاجات

ترشــدنا هــذه المعطيــات إلى توصيــات ســكنية واضحــة للغايــة، تتمثّــل في اتبــاع سياســة “صفــر إخــاء” طيلــة فــرة إعــادة 
التأهيــل والرميــم. ونظــراً إلى نســبة الشــغور المتفاقمــة بعــد التفجــر، لا بــدّ مــن منــح حوافــز لتشــجيع الإشــغال، وذلــك عــر 
إعطــاء أولويــة لرميــم الشــقق والمبــاني الشــاغرة مقابــل تأمــين ســكن ميــسّر أو مســاحات ومراكــز ذات اســتخدام عــام في 

الأحيــاء. 
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هاتان الخطوتان أساسيّتان لضمان بقاء السكاّن على اختاف انتماءاتهم و/أو عودتهم السريعة إلى أحيائهم ومنازلهم، 
بخاصــة أولئــك الأكــر هشاشــة والذيــن لم يجــدوا مســاكن بديلــة في أحيــاء أخــرى مــن المدينــة تتناســب مــع قدراتهــم الماليــة في 
ظــلّ الأزمــة الاقتصاديــة المتفاقمــة وسياســة الإفقــار المتّبعــة. كل تأخــر في هــذا الإطــار قــد يســاهم في فقــدان أو تدهــور نوعيــة 
النســيج العمــراني الاجتماعــي الــذي تتمــزّ بــه هــذه الأحيــاء، في حــين حمايتــه ممكنــة عــر سياســات تنحــاز لمصلحــة الســكان 
يــن عقاريــين، وشركات كرى في هذه المرحلــة، أهمّها تقديم  بــدل مصالــح النافذيــن مــن جهــات مانحــة، وسياســيين، ومطوّر

ضمانــات محــدّدة لجهــة الســكن البديــل أو التعويــض عنــه إلى حــين تأهيــل المــنزل غــر قابل للســكن. 
إذاً، وبهــدف ضمــان عمليــة تعــافٍ حقيقيــة للأحيــاء المتــررةّ، لا بــدّ مــن العمــل علــى رزمــة مــن المطالــب المتكاملــة،5  كضمــان 
يــة وإزالــة العوائــق القانونية المرتبطة بآليــات الرميم. تمثيــل الســكان وضمــان الحمايــة الســكنية والحــدّ مــن المضاربــة العقار

أصبــح اســتمرار العيــش في المدينــة، بخاصّــة في ظــلّ الأزمــة الحاليــة، وبوجــود طيــف التفجــر ومــا تبعــه مــن تهديــد للحــقّ في 
الســكن، مســتحياً بــدون تدخّــل مؤسّســات الدولــة مــن خــال سياســات تقــول ضمنيــاً بــرورة الحفــاظ علــى النســيجين 
العمــراني والاجتماعــي. إن تدمــر أي شيء أســهل مــن بنائــه، وحفاظنــا علــى النســيج الاجتماعــي اليــوم، ســيكون لــه تبعــات 

إيجابيــة وعلــى المــدى الطويــل في مجــال بنــاء الأحيــاء وجعلهــا قويــة.

]5[       دليل قانوني لضحايا 
تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 

2020، المفكرة القانونية، 
2021. للاطلاع على 

يارة الرابط  الدليل الرجّاء ز
https://www. :التالي
legal-agenda.com/

wp-content/uploads/
LegalAgenda_Legal-
Guide-Beirut-Blast-

 AR.pdf
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تعافي الأحياء التراثية بعد انفجار 
بيروت: كيف نتفادى تكرار سيناريو 

سوليدير 2
سينتيا بوعون

]1[       رلى إبراهيم، 
“الجيش »ينسّق« فقط! 

جمعيات مجهولة تستفرد 
بالهبات”، جريدة الأخبار، 9 

أيلول 2020.

بعــد أســبوع مــن تفجــر مرفــأ بــروت في 4 آب 2020، تــردّدت أصــداء خطــرة عــن توجّــه ســماسرة البنــاء )المرتبطــين ببعــض 
السياســيين النافذيــن( إلى أحيــاء الجمّــزة ومــار مخايــل والأشرفيّــة لحــضّ مالــكي المبــاني الراثيــة المهدّمــة علــى بيعهــا مقابــل 
 يرقّــب اللحظــة المناســبة لينقــضّ على فريســته وينهــال على جيفتهــا المنكوبة، جاب 

ٍ
مبلــغ نقــدي بالعمــات الأجنبيــة. كنــسر

عــة غــر قابلــة للرميــم ويجــب  ــرة أو المتصدِّ هــؤلاء الأحيــاء الراثيــة في محاولــة لإيهــام الســكاّن المنكوبــين أنّ منازلهــم المدمَّ
هدمهــا حفاظــاً علــى ســامتهم، فيشــروها عندئــذٍ بأبخــس الأثمــان لاســتبدالها لاحقــاً بالأبــراج الحديثــة، كمــا حصــل لــدى 
إعــادة إعمــار وســط بــروت والمناطــق المجــاورة بعــد الحــرب. فالأحيــاء الراثيــة في العاصمــة مهــدّدة منــذ التســعينيات نتيجــةً 
للتطويــر العقــاري في ظــلّ غيــاب قانــون عــري وفعّــال يحمــي الأبنيــة الراثيــة، الــي زاد خطــر فقدانهــا بعــد أن تصدّعــت 
 أو انهارت جزئيّاً بســبب الانفجار، ممّا ســيُسرعّ وترة تغير نســيج الأحياء إذا لم تُتَّخَذ خطوات صارمة وبسرعة.

ٍ
 كبر

ٍ
بشــكل

كــر مــن 385 جمعيّــة 1 علــى الأرض ومئــات المتطوّعــين منــذ اليــوم الأوّل بعــد وقــوع الفاجعــة لإزالة الركام  لذلــك، نشــطت أ
وتنظيــف الشــوارع وإجــراء المســح الأوّلي للأبنيــة المتــرّرة وتجســيدها علــى الخرائــط بغيــة إعادة إعمارهــا في المرحلة الاحقة. 
بعــض هــذه الجمعيّــات لديهــا تمويلهــا الخــاصّ وقــد نجحــت في اســتعطاف الجاليــة اللبنانيــة والأجانــب في التــرعّ لهــا عــر 
المنصّــات الإلكرونيــة، لا ســيّما بعــد انعــدام الثقــة بالمؤسّســات الرســمية والخــوف مــن أن تضيــع المســاعدات قبــل وصولهــا 

إلى المنكوبين.
كــر، بالتعــاون مــع الإدارات الرســمية  بعــد أســابيع مــن الانفجــار، بــدأ العمــل لتوحيــد الجهــود تحــت مظلّــة واحــدة لفعاليّــة أ
والمنظّمــات الدوليــة المعنيــة بالحفــاظ علــى الــراث. وقــد بــادرت نقابــة المهندســين في بــروت إلى إرســاء عمــل ممنهــج لمســح 
يـّـة العامّــة لآثــار والهيئــة العليــا للإغاثــة لكي تصبح  عــامّ لــلأضرار والتنســيق مــع كلٍّ مــن بلديـّـة بــروت ووزارة الأشــغال والمدير

يــر الناتجــة عــن عملهــا قاعــدة واحــدة لكافّــة هــذه الهيئــات. الخرائــط والتقار

يخ 14/08/2020  نشرت النسخة الأولى من هذه المقالة بتار
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وللحَــدّ مــن مخــاوف المالكــين والســكاّن مــن أن تتكــرّر تجربــة ســوليدير في التعاطــي مــع الدمــار والرميــم، صــدر قــرار عــن 
يــرَيْ الثقافــة والماليّــة يمنــع إجــراء أيّ معاملــة بيــع أو تــرفّ تتعلّــق بالعقــارات المتــرّرة مــن كارثــة تفجــر المرفــأ، وثُبِّــتَ هــذا  وز
يــخ 16/10/2020. بعــد 10 أشــهر مــن انفجار  القــرار في القانــون 194 لحمايــة المناطــق المدمّــرة ودعــم إعــادة إعمارهــا في تار
المرفــأ، هــل نجــح القانــون في حمايــة النســيج الــراثي للأحيــاء المدمّــرة ومــا هــي الخطــوات الــي يجــب اتبّاعهــا لضمــان التعــافي 

السريــع وتفــادي تكــرار تجربــة ســوليدير في إعــادة الإعمــار؟

التدابــير الأوّليــة لحمايــة المناطــق المدمّــرة: مبــادرات دوليــة تدعــم 
المجتمــع المــدني لتمويــل إعــادة الإعمــار

 شــهدت الأيـّـام الأولى الــي تلــت الانفجــار اندفاعــاً عارمــاً تلقائيــاً بخاصّــة لدى الشــباب المتطوّع في مشــهد جميل عمّ شــوارع 
المدينــة، وقــد يكــون غيــاب التنســيق في الأيـّـام الأولى طبيعيــاً ومفهومــاً. فهــي نكبــة تســتدعي تضافــر كلّ الجهــود والسرعة في 
يــة توحّــد الجهــود، فكــرّرت مجموعــات مختلفــة العمــل  التفاعــل: الجميــع يعمــل إنمّــا كلٌّ علــى حــدة، مــن دون هيئــة مركز
ــه. تعــدّدت الحــركات الناشــطة وامتــلأت مواقــع التواصــل الاجتماعــي بالاســتمارات والدعــوات إلى التطــوّع لمســاعدة  ذات
الســكاّن في إعــادة إعمــار المدينــة المنكوبــة مــن دون معرفــة مــن هــي الجهــة الداعيــة ومــع مــن تنسّــق وهــل حقّــاً سيُســتخدَم 
عَ مئاتٌ من المهندســين  المســح في حمايــة الأبنيــة الراثيــة أم سيشــكلّ قاعــدة بيانــات يســتغلّها ســماسرة “متنكـّـرون”؟ وتطوَّ
ليضعــوا مهاراتهــم المهنيــة في خدمــة مــا يعترونــه واجبــاً وطنيّــاً لإعــادة إعمــار العاصمــة المنكوبــة وإنقــاذ ما تبقّى من نســيجها 
الــراثي وهويتّهــا. كذلــك، نشــطت المختــرات المدنيــة في الجامعــات ونشــأت مجموعــات مدنية متخصّصة في العمــارة الراثية 

كـــ “مبــادرة بــروت للــراث” Beirut Heritage Initiative لتأمــين الدعــم التقــي والفــيّ للمتطوّعــين.
حينهــا، بــادرت نقابــة المهندســين في بــروت إلى توحيــد الجهــود علــى مســتويين: الأوّل، ميــداني للكشــف علــى الأضرار الــي 
يــر المســح الإنشــائي للأبنيــة  تطــال هيــكل الأبنيــة وأقســامها المشــركة مــن غــاف وواجهــات وأســطح وثكنــات نتــج عنــه تقر
المتــرّرة )12 آب – 17 أيلــول 2020(، والثــاني عــر إطــاق “إعــان بــروت العمــراني” وهــو “ورشــة عمــل للخــروج بوثيقــة 
ــة  ــاول جوانــب عمرانيــة واجتماعي تطــرح نظــرة شــمولية مســتدامة لإعــادة إعمــار المناطــق الــي دمّرهــا انفجــار 4 آب، تتن
كــر مــن 80  خبــراً في  وتراثيــة واقتصاديــة، ويمكــن أن تكــوّن نموذجــاً للمناطــق والمــدن الأخــرى”. وشــارك في هــذا المؤتمــر أ
مواضيــع العمــارة والــراث والاقتصــاد والنقــل، مــن لبنــان ومــن منظّمــات دوليــة وعربيــة، وكلّيّات العمــارة والتخطيط المدني 

في الجامعــات، وممثّلــين عــن وزارتي الثقافــة اللبنانيــة والفرنســية.
“شــمل المســح الإنشــائي المناطــق الأكــر تــرّراً مــن جــراّء الانفجــار ضمــن محيــط بلغــت مســاحته نحو ثاثة كيلومــرات مربعّة 
انطاقــاً مــن منطقــة المــدوّر والكرنتينــا والمرفــأ حــىّ أحيــاء الجمّــزة والصيفــي مــروراً بمنطقــة البــدوي ومــار مخايــل والرميــل 
يــر الدوليــة الصــادرة عــن الحكومــة اللبنانية  والجعيتــاوي والحكمــة والسراســقة. واعتُمِــدت نتائــج هــذا المســح في كافّــة التقار

والبنــك الــدولي وهيئــات الأمــم المتّحــدة لتقديــر حجــم الأضرار” 2.

]2[       “انفجار مرفأ بيروت 
ير النهائي  4 آب 2020: التقر

للمسح الإنشائي للأبنية 
المتضرّرة”، 12 آب – 17 
أيلول، اتحّاد المهندسين 

اللبنانيين – بيروت.  
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مــن ســيموّل ويرمّــم المبــاني المتــرّرة؟ وهــو الهــمّ الأكــر لســكاّنها ومالكيهــا لا ســيّما المبــاني الراثيّــة منهــا؟ فقــد تزامنــت 
 كان، فيمــا اســتولت المصــارف علــى مدّخــرات 

ٍ
الفاجعــة مــع الانهيــار الاقتصــادي للبــاد وعجــز الدولــة عــن تمويــل أيّ مــشروع

النــاس وجــى أعمارهــم الــي هــم بأمــسّ الحاجــة إليهــا اليــوم للنهــوض مــن نكبتهــم.
تعــدّدت المبــادرات لجمــع الترعّــات وتأمــين المســاعدات والتمويــل الــروري لورشــة إعــادة الإعمــار وقــد بــدأت تتدفّــق 
الأمــوال مــن الخــارج إلى الجمعيّــات الناشــطة في هــذا المجــال، كجمعيّــة فــرح العطــاء والصليــب الأحمــر اللبنــاني وغرهــا مــن 
الجمعيّــات الــي بــاشرت جــولات ميدانيــة لمســح الأضرار والقيــام بأعمــال التدعيــم والرميــم. ولكــن، لا يوجــد حــىّ اليــوم 
إحصــاء لمجمــوع المبالــغ الــي تــمّ التــرعّ بهــا أو لعــدد أو نســبة الأبنيــة الــي تــمّ ترميمهــا، حــىّ لــو نسّــقت بعــض الجمعيّــات 
 بكاملهــا في أحيــاء محــدّدة )جمعيّــة فــرح 

ٍ
يــع المبــاني أو نــوع المســاعدة. فبعضهــا تكفّــل برميــم مبــان في مــا بينهــا لجهــة توز

 متــرّرة بــدون ترميــم بــاقي 
ٍ
العطــاء علــى ســبيل المثــال( أمّــا البعــض الآخــر فاكتفــوا بتصليــح شــقق منفــردة ضمــن مبــان

الشــقق والأقســام المشــركة كالمصعــد وشــبكة الميــاه، ممّــا لا يســمح بعــودة الســكاّن السريعــة مــا دامــت البنيــة الأساســية 
ــم.  للبنــاء لم تُرمَّ

أمّــا في ترميــم البيــوت الراثيــة، تنسّــق المجموعــات مــع “مبــادرة بــروت للــراث” الــي توفّــر الدعــم التقي تحــت إدارة مديريةّ 
الآثــار، بالتعــاون مــع قدامــى الجامعــة اللبنانيــة المتخصّصــين بالرميــم وايكومــوس 2 لبنــان )ICOMOS( - وهــي جمعيّــة 
ــة  يّ تهتــمّ بالأبنيــة الراثيــة - و”بلــو شــيلد” Blue Shield واليونســكو وايكــروم )التابعــة لليونســكو(. وقــد تواصلــت مدير
الآثــار مــع عــدد مــن الجهــات الأجنبيــة المســتعدّة للتمويــل مــن شركاء فرنســيين )المديــر العــامّ للــراث ومدير متحــف اللوفر في 
باريــس ومديــر المعهــد الوطــي للــراث INP( وغرهــم مــن جميــع أنحــاء العالم كمتحــف Getty في الولايــات المتّحدة الأمركية 
والمركــز الإقليمــي العــربي للــراث التابــع لليونســكو ومنظّمــة Aliph )التحالــف الــدولي لحمايــة الــراث العالمــي( الــي أعلنــت 
بدورهــا عــن تخصيــص مبلــغ ضخــم لدعــم ترميــم الممتلــكات الثقافيــة 3. وأطلقــت اليونســكو حملــة ترعّــات “لبــروت” 
لإعــادة إعمــار المبــاني الثقافيــة، والــي تســعى إلى تأمــين 500 مليــون دولار للأبنيــة الراثية والصناعــات الإبداعية و35 مليون 

 تراثيّــة( 4.
ٍ
دولار لرميــم المــدارس الرســمية والخاصّــة )226 مدرســة متــرّرة، 8 منهــا مبــان

ــة العامّــة لآثــار بتدعيــم المبــاني الراثيــة بسرعــة وحمايــة أســقفها المهدّمــة مــن  يّ نجحــت هــذه المبــادرات بالتعــاون مــع المدير
تــسربّ ميــاه الأمطــار بالشــوادر العازلــة تفاديــاً لانهيارهــا، وقــد بــدأ العمــل علــى ترميــم بعــض المنــازل الراثيــة الــي تــرّرت 

بحــدّة والــي هــي جــزء مــن مجموعــات مدينيــة تراثيّــة مهمّــة.
 
ٍ
ــة وعلــى نحــو ــة إعــادة الإعمــار بجدّيّ ولكــن، لضمــان التعــافي علــى الدولــة اللبنانيــة أن تتحمّــل مســؤوليّاتها وتقــود عمليّ
ســليم، فــالإدارات العامّــة تلعــب دور الأوصيــاء علــى الصالــح العــامّ ومهمّتهــا في التنســيق تبقــى حاســمة، حــىّ لــو شــجّع 
الفســاد المســتشري والفشــل المراكــم لأجهــزة الدولــة علــى اتخّــاذ موقــف عــدائي بــين الجماعــات الناشــطة الــي تطالــب 
باســتبعاد الدولــة مــن إعــادة الإعمار)فــوّاز وحــرب، 2020(. وتؤكـّـد أســتاذتَيْ التخطيــط المــدني في الجامعــة الأمركيــة في 
بــروت، مــى فــوّاز ومــى حــرب 5، أنّ التجــارب في التعــافي بعــد الكــوارث تشــر إلى أنّ أحــد المكوّنــات الحاســمة للتدخّــات 
الناجحــة لمجموعــات المجتمــع المــدني والمنظّمــات غــر الحكوميــة هــو التــآزر الــذي يتــمّ وضعــه بينهــا وبــين المؤسّســات العامّــة، 
يـّـة المنظّمــات غــر الحكوميــة”. حــاول الرلمــان اللبنــاني لعــب دور في إعــادة الإعمــار  ولا يجــب جــرف لبنــان إلى نمــوذج “جمهور
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عــر القانــون 194/2020 بهــدف “حمايــة المناطــق المتــرّرة بانفجــار المرفــأ ودعــم إعــادة إعمارهــا منعًــا للغــن العــامّ” في 
ظــلّ أزمــة اقتصاديــة خانقــة جــدّاً وحاجــة النــاس إلى الســيولة ليتمكنّــوا مــن ترميــم بيوتهــم. وأبــرز مــا جــاء في بنــود القانــون: 
يــة المحميــة )المرفــأ والصيفــي والمــدوّر والرميــل(  تجميــد كافّــة عمليّــات البيــع والضــمّ والفــرز لمــدّة ســنتين في المناطــق العقار
يــون، وتكليــف وزارة الثقافــة بوضــع خطّــةٍ منفصلــةٍ لإعــادة إعمــار أو  لتفــادي الضغــط الــذي قــد يمارســه المطــوّرون العقار
ترميــم الأبنيــة ذات الطابــع الــراثي. غــر أنّ تفاصيــل القانــون تشــوبها ثغــراتٌ عديــدة تَحُــدُّ مــن فعاليّتــه في حمايــة الــراث.

ية لحماية المناطق  ثغرات القانون 194/2020 والتدابير الضرور
التراثيــة المتضرّرة من الانفجار

يــة )المرفــأ والصيفــي  أوّلًا، جمّــد القانــون )المــادّة 3( كافّــة عمليّــات البيــع والضــمّ والفــرز لمــدّة ســنتين في أربــع مناطــق عقار
والمــدوّر والرميــل(، إلّا أنّ هــذا التجميــد مختلــفٌ جــدّاً عــن وضــع المنطقــة تحــت الــدرس بمفهــوم قانــون التنظيــم المــدني، أي 
مــا زال ممكنــاً اليــوم الحصــول علــى رخصــة لتشــييد بنــاء شــاهق أو بــرج لا يحــرم طابــع المنطقــة الــراثي. صحيــح أنّ المجلــس 
الأعلــى للتنظيــم المــدني اتخّــذ قــراراً بوضــع المنطقــة تحــت الــدرس في 19 آب 2020 تمهيــداً لتعديــل نظــام البنــاء، لكــن لم 
يصــدر مرســوم عــن مجلــس الــوزراء وفقًــا للأصــول بســبب عــدم اتخّــاذ بلديـّـة بــروت قــراراً بذلــك. إذاً لحمايــة طابــع هــذه 
الأحيــاء، مــن الــروري اســتكمال هــذه الخطــوة ومتابعــة المســار القانــوني لإصــدار مرســوم وضــع الأحيــاء المنكوبــة تحــت 
الــدرس لتفــادي هــدم الأبنيــة القديمــة واســتبدالها بالأبــراج، ومبــاشرة العمــل ضمــن الإدارات المختصّــة )المجلــس الأعلــى 
يـّـة العامّــة لآثــار( علــى مخطّــط توجيهــي شــامل لإعــادة إعمارهــا كمــا كانــت قبــل الانفجــار بالتعــاون  للتنظيــم المــدني والمدير
مــع المنظّمــات الدوليــة لرميــم المبــاني  وحســب الأصــول المتَّبعــة مــن قبــل اليونســكو والايكــروم، مــع تحديــد مهلــة زمنيــة 

لانتهــاء أعمــال الرميــم وعــودة الأهــالي إلى بيوتهــم ومحالّهــم.
ثانيــاً، كلّفــت المــادّة 7 مــن القانــون وزارة الثقافــة وضــعَ خطّــة منفصلــة لإعــادة إعمــار أو ترميــم الأبنيــة ذات الطابــع الــراثي 
يــة أو الحقبــة الزمنيــة الــي تمــزّه وإذا مــا كان يشــمل الــراث  بــدون تحديــد مفهــوم “الطابــع الــراثي” أو الخصائــص المعمار
الحديــث )1930 – 1970(. وهنــا ثغــرةٌ بالغــةُ الأهمّيّــة: فبمفهــوم قانــون الآثــار القديمــة رقــم 166 ل.ر، تنحــر الأبنيــة 
لة ضئيــل جــدّاً مقارنــةً  لة علــى لائحــة الجــرد العــامّ في وزارة الثقافــة. غــر أنّ عــدد الأبنيــة المســجَّ الراثيــة قانونــاً بالأبنيــة المســجَّ
لة علــى لائحــة الجــرد في المناطــق الأربعــة لا تتجــاوز عشريــن مبــى بينمــا الجــزء الأكــر مــن المبــاني  بالواقــع: فالأبنيــة المســجَّ
الراثيــة غــر محمــيّ لأنـّـه غــر مُــدرَج علــى هــذه الائحــة. لم يضــع القانــون 194/2020 حــاًّ لهــذه الإشــكاليّة، فقانــون الآثــار 
 مــن وزارة الثقافة. المشــكلة اليوم في مصر الأبنية 

ٍ
يمنــع أساســاً أيّ أعمــال ترميــم أو تدعيــم أو هــدم للأبنيــة الراثيــة إلّا بــإذن

لة علــى لائحــة الجــرد، فــا يضــع القانــون 194/2020 تدابــر تمنــع هدمهــا أو تتــدارك خطــر انهيارهــا  الراثيــة غــر المســجَّ
إذا لم يقــم المالــك بتدعيمهــا وترميمهــا لغيــاب الإمكانــات المادّيــة، أو ببســاطة، بســبب الإهمــال عــن قصــد إذ يســهل عندئــذٍ 

يــاً أو لبيــع العقــار عنــد انقضــاء مهلــة تجميــد البيــع. التخلّــص منهــا نتيجــة انهيارهــا لتشــييد بنــاء حديــث مربــح تجار
ــع الــراثي المجــال للطعــون القضائيــة كمــا حصــل ســابقاً حــين  مــن جهــة أخــرى، ســيفتح هــذا الالتبــاس في مفهــوم الطاب
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لة علــى لائحــة الجــرد في بــروت لتحميهــا. مــن الــروري  قــرّرت وزارة الثقافــة تجميــد هــدم بعــض المبــاني الراثيــة غــر المســجَّ
يــة وتاريخيــة منبثقــة مــن المعايــر العالميــة  إذاً إرســاء خارطــة طريــق لمســح شــامل للمبــاني الراثيــة بنــاء علــى خصائــص معمار

لقوائــم جــرد الــراث، وضمــن منهجيّــة واضحــة تُطبَّــق في كافّــة المناطــق.
ثالثًــا، لا يحــدّد القانــون 194/2020 إذا مــا كانــت خطّــة وزارة الثقافــة المنصــوص عليهــا في المــادّة 7 تتضمّــن مخطّطــاً 
ــرة بمفهــوم التنظيــم المــدني، ولكنّــه منــح وزارة الثقافــة أداةً مهمّــة تمكنّهــا مــن حمايــة الــراث  توجيهيــاً خاصّــاً بالمناطــق المدمَّ
شرط أن تكــون هــذه الخطّــة متكاملــةً فتعالــج الثغــرات الــي أشرنــا إليهــا. لـِـكَي ينجــح القانــون في حمايــة الأبنيــة الراثيــة علــى 
ــاً علــى المبــاني  المــدى البعيــد، علــى الخطّــة أن تعالــج الأســباب البنيويــة في الأنظمــة والقوانــين الــي تشــكلّ ضغطــا حقيقيّ
الراثيــة لأنّ الإطــار القانــوني الحــالي هــو ســبب تشــويه الأحيــاء الراثيــة. فالأبــراج الــي ظهرت في هذه الأحياء ليســت اســتثناء 
ــط التوجيهــي لمدينــة بــروت الــذي يحــدّد معدّلات اســتثمار  بــل نتيجــةٌ مبــاشرةٌ لتطبيــق قانــون البنــاء وغيــاب القيــود في المخطَّ
عاليــة جــدّاً في المناطــق الأقــدم مــن المدينــة، أي في الأحيــاء الأغــى تراثيــاً، خافــاً لأبســط قواعــد حماية النســيج الــراثي للمدن. 
ــد عــن  ــط التوجيهــي لمدينــة بــروت الارتفــاع الأقــى للبنــاء ولا يفــرض احــرام الراجــع الموحَّ إضافــةً إلى ذلــك، لا يحــدّد المخطَّ
ــاء الــي  ــون البن ــادّة الســابعة مــن قان دة في الم ــق شروط الغــاف )gabarit( المحــدَّ الطريــق )alignement(، وبالتــالي تُطَبَّ
ــيْ الراجــع عنهــا. نتيجــةً  تســمح بارتفــاع لامتنــاهٍ للبنــاء حســب معادلــة حســابية تربــط ارتفــاع المبــى بعــرض الطريــق وخطَّ
لهــذه القاعــدة، ظهــرت الأبــراج بكــرة في مــار مخايــل والأشرفيــة وفي كلّ الأحيــاء الراثيــة في العاصمــة، فكلّمــا تراجــع البنــاء 
كــر. مــن هنــا، إذا أردنــا حقّــاً حمايــة  كــر فأ عــن الطريــق، بــدون احــرام خــطّ موحّــد بمحــاذاة الشــارع، اســتطاع أن يرتفــع أ
ــاً عــن الطريــق بــدون  ــداً إلزاميّ ــط التوجيهــي لبــروت، أو علــى الأقــلّ، أن نفــرض تراجعــاً موحَّ الــراث يجــب تعديــل المخطَّ
يــة  اســتثناء وتحديــد إرتفــاع أقــى للبنــاء. ويجــب أيضــاً منــع ضــمّ العقــارات في المناطــق الراثيــة لأنّ هــذه العمليّــة العقار
كــر، وتباعًــا، بنــاء أحجــامٍ أضخــم بكثــر مــن حجــم وغــاف الأبنية الراثيــة الموجودة في الحــيّ ذاته. تســمح بتشــكيل عقــاراتٍ أ
إضافــةً إلى ذلــك، يجــب إلغــاء تخطيطــات طريــق فــؤاد بطــرس في مــار مخايــل وطريــق بيــرو طــراد في الأشرفيــة العائــدة إلى 
ــرة، فــا حاجــة إليهــا اليــوم لأنّ النســيج المديــي تغــرّ. إنّ هــذه التخطيطــات، حىّ لو  الخمســينيّات والــي تهــدّد الأحيــاء المدمَّ
ــذ، تشــوّه طابــع الأحيــاء، لأنّ وجودهــا علــى الخرائــط يســمح ببنــاء الأبــراج في شــوارع ضيّقــة، وإلى جانــب أبنيــة صغــرة  لم تنٌَفَّ
ومنخفضــة، بســبب شروط الغــاف في قانــون البنــاء. فالأبنيــة الحديثــة الــي يتــمّ تشــييدها حيــث التخطيــط تســتفيد مــن 

كــر. ــط لرتفــع أ عــرض الطريــق المخطَّ
ــرة. فبحســب  ــة الأبنيــة المؤجَّ ــة بخاصّــة في حال ي ــة الرميــم شروط منــح الراخيــص الرور مــن جهــةٍ أخــرى، تعرقــل عمليّ
قانــون البنــاء، علــى المالــك التقــدّم بطلــب رخصــة الرميــم. وأظهــرت أبحــاث “اســتوديو أشــغال عامّــة” حــالات تبايــن بــين 
المســتأجر المتــرِّر الــذي أمّــن التمويــل لرميــم المبــى والمالــك الــذي يرفــض تقديــم طلــب الرخصــة لأنّــه يفضّــل هــدم المبــى 
يّــة  يــة والســماح للمســتأجرين بالقيــام بالرميــم تحــت إشراف مدير كلّيــاً وبيــع العقــار 6. مــن المهــمّ إذاً إزالــة العراقيــل الإدار

دة بخاصّــة إذا كان المبــى تراثيــاً. الآثــار، أو إلــزام المالــك تقديــم طلــب ترخيــص ضمــن مهلــة زمنيــة محــدَّ
 قاطــع، يبقــى الحــلّ الأمثــل إقــرار قانــون حمايــة الأبنية الراثيــة النائــم في أدراج الرلمان 

ٍ
أخــراً، لحمايــة الأحيــاء الراثيــة بشــكل

منــذ عــام 2017، الــذي نوقــش وعُــدّل مــراّت عــدّة لفــرة تناهــز 25 عامــاً.

]6[       استوديو أشغال 
عامّة، “انفجار بيروت وسبل 

التعافي السريع: الترميم 
والعودة السريعة” )فيديو(، 

.2/6/2021
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أيّ مستقبل ينتظر الكرنتينا بعد 
انفجار مرفأ بيروت؟

منى خشن

]1[       المفكرّة القانونية 
واستديو أشغال عامّة، 
ملاحظات حول قانون 
حماية المناطق المتضرّرة 
ودعم إعادة إعمارها: 

تشجيع الاحتكار العقاري 
باسم الطائفية، المفكرّة 

القانونية، 3 تشرين الثاني 
.2020

يعيــد الانفجــار المأســاوي الــذي حصــل في مرفــأ بــروت في 4 آب 2020 موضــوع تهجــر الطبقــات الفقــرة والمتوسّــطة مــن 
بــروت، ببعــده الطائفــي، إلى النقــاش. فعــاوة علــى الأرقــام المهولــة للقتلــى والجرحــى، تســبّبت جريمــة المرفــأ بــأضرار كبــرة 
في الأحيــاء المجــاورة لــه )وحــىّ البعيــدة عنــه( وشردّت نحــو 300 ألــف شــخص. رغــم فظاعــة الحــدث شــاعت أنبــاء مــن 
ــر تــرّراً علّهــم يجــدون مــن هــم في أمــسّ الحاجــة إلى الســيولة  ــه ســماسرة العقــارات إلى المناطــق الأك بعــده حــول توجّ
ليشــروا منــه عقــاره. توجّــس الكثــرون مــن مــشروع إعــادة إعمــار علــى غــرار مــشروع ســوليدير، وترافــق تخــوّف البعــض مــع 
خطــاب طائفــي مناطقــي. رأى مثــاً النائــب المســتقيل نديــم الجميــل أنّ الانفجــار طــال المســيحيين في دائــرة بــروت الأولى 
وبالتــالي الوجــع الــذي تســبّب بــه “هــو وجــع مســيحي أوّلًا” و”بــروتي ثانيــاً” و”لبنــاني أخــراً”. واعتــر عضــو “تكتّــل لبنــان 
يــر الســابق نقــولا الصحنــاوي أنّ الانفجــار اســتهدف مناطــق ذات كثافــة مســيحية )مثــل تفجــرَيْ هروشــيما  القــوي” الوز
يــة القويـّـة” النائــب جــورج عقيــص الــذي تخــوّف مــن المتاجــرة  وناغــازاكي!(. وهــذا مــا أعــرب عنــه أيضــاً عضــو “تكتّــل الجمهور
كريـّـة مســيحية ممّــا قــد يشــوّه وجــه بــروت الثقــافي والتعايــش الطائفــي فيهــا. بالدمــار الــذي حــلّ في مناطــق تراثيــة ذات أ
علــى خلفيّــة هــذه المخــاوف، أقــرّ مجلــس النــوّاب في 30 أيلــول 2020 قانونــاً يرمــي إلى “حمايــة المناطــق المتــرّرة بنتيجــة 
يــة القويــة”. يرمــي  م مــن نــوّاب “تكتّــل الجمهور الانفجــار في مرفــأ بــروت ودعــم إعــادة إعمارهــا” )القانــون رقــم 194( المقُــدَّ
القانــون وفــق مــا جــاء في أســبابه الموجبــة إلى “حمايــة المواطنــين وحقوقهــم مــن أيّ اســتغال” و”درء الخطــر المحــدق 
ــد  ــون العدي ــه تعريــف الــراث مبهمــاً يثــر هــذا القان ــة الراثيــة في بــروت، ومنــع هدمهــا”. وفضــاً عــن إبقائ بمصــر الأبني
مــن التســاؤلات مــن ناحيــة تقييــده، مــع بعــض الاســتثناءات، التــرفّ )لمــدّة ســنتين( بالعقــارات الموجــودة ضمــن المناطــق 

يــة الأكــر تــرّراً )الــي حدّدههــا بالمرفــأ، الصيفــي، المــدوّر، والرميــل( 1. العقار
وهــو يضــع بالأخــصّ عامــات اســتفهام حــول دوافــع تطبيقــه في منطقة “الكرنتينــا”، الواقعة ضمن منطقة المــدوّر العقارية 
ــة  ــو مــن ناحي ــة الــشرق و”أوتوســراد” شــارل حل ــروت مــن ناحي ــيَْ الغــرب والشــمال، نهــر ب ــروت مــن ناحي بــين مرفــأ ب
الجنــوب. فالكرنتينــا لا تضــمّ أبنيــة تراثيــة مدرجــة علــى لائحــة الجــرد العــامّ لــوزارة الثقافــة كبــاقي المناطــق المتــرّرة، وإن كانــت 
كــر أحيــاء بــروت فقــراً وإهمــالًا وتداخــاً مــن حيــث اســتعمالات أراضيهــا.  حيّــاً تراثيــاً بالمفهــوم الأوســع للــراث. وهــي مــن أ

يخ  09/12/2020 نشرت النسخة الأولى من هذه المقالة بتار
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أغلــب ســكاّنها اليــوم، حســبما يصفهــم مختــار المــدوّر فرنســوا الجلــخ، هــم “أغــراب” مــن العمّــال الأجانــب والاجئــين 
الســوريين2. موقعهــا الجغــرافي الاســراتيجي معطوفــاً علــى فقــر ســكاّنها جعلهــا ضحيّــة الحــرب الأهليــة )1975-1990( 
الــي هجّرتهــا بهــدف تهيئتهــا للتطويــر العقــاري. ولنفــس الهــدف وُضعــت تحــت الــدرس بعــد الحــرب ومــا زالــت في حالــة 
انتظــار. لا يذكرهــا المســؤولون إلّا قبــل الانتخابــات حيــث تكــر الوعــود ومــن ثــمّ تغيــب الأفعــال 3. واقعهــا البيــي، حســب 
يــد أن تكــون منطقتهــم “موبــوءة” لحضّهــم علــى الرحيــل 4. النفايــات امتــدّت إليهــا مــن  بعــض أهلهــا، يُثبــت أنّ ثمّــة مَــن ير
مكــبّ بــرج حمّــود، وكذلــك الروائــح الكريهــة والأوبئــة. مــشروع محرقــة النفايــات المنــوي إنشــاؤه منــذ 2018 في الكرنتينــا، 

يؤكّــد وجــود مخطّطــات تهجريــة تُحــاكُ للمنطقــة.  لكــنّ انفجــار مرفــأ بــروت في 4 آب 2020 كان الأســبق.
يبــاً  كــر المناطــق تــرّراً مــن الانفجــار. تداعيــات الإهمــال الــذي أدّى إلى هــذه الجريمــة لــن تنتهــي قر الكرنتينــا هــي إحــدى أ
وعــودة الكثريــن مــن ســكاّن المناطــق المتــرّرة إلى بيوتهــم قــد لا تحصــل في المســتقبل القريــب. يكتنــف الغمــوض مســتقبل 
يــة الشــمالية  الكرنتينــا نظــراً إلى عاقتهــا الوطيــدة بمــشروع إعــادة إعمــار وتطويــر المرفــأ ومــشروع تطويــر الواجهــة البحر
لبــروت. يمكــن القــول إنّ موقعهــا الممــزّ هــو الســبب في المحــاولات المســتمرةّ لتهجــر ســكانها، تتنــاول هــذه المقالــة هــذه 
يــخ الكرنتينــا والمأســاة الــي حلّــت بهــا وبســكاّنها مــن جــراّء الحــرب، تكشــف لاحقــاً  الإشــكاليّة. وإذ تبــدأ بلمحــة عــن تار
عــن ارتبــاط وضعهــا “تحــت الــدرس” في تســعينات القــرن المــاضي بمــشروع مرســوم “مَنْــيِّ” لتأســيس مؤسّســة عامّــة 
باســم “قدمــوس” تهتــمّ بتطويرهــا كجــزء مــن مــشروع بديــل لمــشروع “لينــور”. أخــراً، تتوقّــف المقالــة عنــد الإهمــال الممُنهَــج 

والقاتــل الــذي يهدّدهــا ومســتقبلَها علــى ضــوء مخطّطــات إعــادة إعمــار وتطويــر مرفــأ بــروت.

حيّ “البؤساء”

كمــا هــو معلــوم، اســم “الكرنتينــا” مشــتقّ مــن كلمــة “La Quarantaine” الفرنســية، أي “المحِجــر الصحــي”، نســبة 
إلى المحِجــر الــذي أنشــأه فيهــا إبراهيــم باشــا بــن مّحمد علــي خــال الحكــم المــري لبــاد الشــام )1840-1831( بغايــة عــزل 
ــا” أيضــاً باســم “المســلخ” نظــراً إلى  المصابــين بمــرض الطاعــون مــن ركاّب الســفن القادمــة إلى بــروت 5. تُعــرف “الكرنتين
المســلخ الــذي افتُتــح فيهــا في أواخــر القــرن التاســع عــشر بعدمــا اســتقرتّ فيهــا قبيلــة بدويةٌ عربيــة من رعاة الماشــية 6. إضافة 
إلى “عــرب المســلخ”، الذيــن يحملــون الجنســيّة اللبنانيــة، ارتبــط اســمها تاريخيــاً بالاجئــين الأرمــن والأكــراد والفلســطينيين 
والعمّــال الســوريين والقادمــين مــن الريــف اللبنــاني بحثــاً عــن لقمــة العيــش. عليــه، وُصِمــت الكرنتينــا بالحــيّ الفقــر المكــوَّن 
ريــن والمحتلّــين الذيــن يقيمــون في خيــم وتخشــيبات وبيــوت تنــك أنُشــئت علــى  مــن خليــط ســكاّني مــن الوافديــن والمهجَّ
أمــاك الآخريــن. غــر أنّ هــذه الصــورة النمطيــة، الــي رافقتهــا حــىّ بدايــة الحــرب، ليســت إلّا صــورة مجــتزأة مــن ماضيهــا 
الــذي يصفــه بعــض أبنائهــا القدامــى “بزمــن العــزّ”. فأحياؤهــا المجــاورة للمخيّمــات تمــزّت بالكثــر مــن “البيــوت الجميلــة” 
المملوكــة رســمياّ مــن عائــات لبنانيــة مــن المســيحيين الذيــن أقامــوا في جزئهــا الغــربي، ومــن المســلمين الســنّة )بخاصّــة عــرب 

المســلخ( الذيــن أقامــوا في جزئهــا الــشرقي 7.

]2[       إيلده الغصين، المدوّر 
والكرنتينا: الأرض “الملعونة”، 

جريدة الأخبار، 25 آذار 
.2019

]3[       إيلده الغصين، 
المرجع أعلاه.

]4[       هديل فرفور، سكاّن 
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تشرين الثاني 2015.
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خلال حكم مّحم علي باشا، 
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]6[       ديالا لطيف، 
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.2019
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يــخ الكرنتينــا. أودت المجــزرة المروّعــة الــي حصلــت ذلــك اليــوم فيهــا بمئــات  18 كانــون الثــاني 1976 كان نقطــة تحــوّل في تار
القتلــى مــن ســكاّن أحيائهــا الفقــرة الــي سُــوّيَت بــالأرض. وصــف وقتهــا داني شــمعون، أحــد قــادة الميليشــيات المســيحية 
الــي شــاركت في الحــرب وهاجمــت الكرنتينــا ثــمّ ســيطرت عليهــا، المجــزرة “بعمليّــة عســكرية موجــزة” لاســتعادة الممتلــكات 
الخاصّــة، مضيفــاً: “الأمــر يبــدو قاســياً لأننّــا طهّرنــا الأكــواخ مــن هنــا. هــذه ملكيّــة خاصّــة والآن يمكــن اســتخدامها للتطويــر. 

كـّـد مــن أنّ النــاس سيســتخدمونها مــن أجــل التطويــر المناســب” 8.  إننّــا نفتقــر بشــدّة إلى الأرض وأنــا متأ
كــواخ” الكرنتينــا الــي أقُيمــت علــى “أمــاك الغــر” واســتعادة هــذه الممتلــكات بهــدف تطويــر الضاحيــة الشرقيــة  مســألة “أ
لبــروت لم تكــن وليــدة الحــرب. فقــد أثــارت الرهبانيّــة اللبنانيــة المارونيــة )الــي تملــك عقــارات في المنطقــة( هــذا الأمــر في 
خريــف عــام 1965. وعلــت الأصــوات المســتنكِرة لوجــود مخيّمــات الاجئــين والبيــوت المســقوفة بالقصديــر عقــب المؤتمــر 
الوطــي الــذي عقدتــه الرابطــة المارونيــة ذلــك العــام 9. في هــذا الســياق، اعتــر النائــب الأب ســمعان الدويهــي في كلمــة ألقاها 
يــن  في الرلمــان في معــرض بحــث والمصادقــة علــى المــشروع الــوارد في المرســوم رقــم 2087 بتعديــل قانــون إســكان المعوز
وذوي الدخــل المحــدود، أنّ بــروت هــي الــي أوجــدت هــؤلاء “البؤســاء” لتصبــح “آفــة كلّ لبنــاني وكلّ متبطّــل وبطّــال 
يــاً الســبب  وفقــر”. وقــد نعتهــا الدويهــي، مــن وجهــة نظــر الســائح والأجنــبي الزائــر، “بمدينــة تنبــع في أحشــائها الأقــذار” عاز
إلى مســاكن “البؤســاء”. واعــرض علــى تدخّــل الحكومــة لتأمــين الســكن للذيــن “تركــوا القريــة طلبــاً للــرزق” في بــروت، 
و”الغربــاء”، والذيــن “دخلــوا البــاد خلســة” و”اغتصبــوا الأراضي”. وتمــى أن يكــون ثمّــة “مخطّــط ســليم” لبــروت تتبنّــاه 
يــة لبنانيــة” للحــدّ  الحكومــات المتعاقبــة بــدل الاعتمــاد علــى الارتجاليّــة في معالجــة الأمــور و”مخطّــط كامــل شــامل لــكلّ قر

مــن الهجــرة إلى المدينــة.

مصادرة الأرض

كــر  كــر مــن خمســة وخمســين عامــاً علــى كلمــة الدويهــي، لا تــزال بــروت ومحيطهــا بــدون “مخطّــط ســليم”. وبعــد أ بعــد أ
رة كأنّ حربهــا لم تنتهِ.  مــن أربعــة وأربعــين عامــاً علــى مجــزرة الكرنتينــا، وثاثــين عامــاً علــى انتهــاء الحــرب لا تــزال الكرنتينا مُهجَّ
إضافــة إلى الآلاف مــن غــر اللبنانيــين الذيــن شردّتهــم المجــزرة، تســبّب القصــف العنيــف الــذي تعرضّــت لــه خــال الحــرب 
بتدمــر الكثــر مــن بيوتهــا وتهجــر قــسري لأغلبيّــة ســكاّنها اللبنانيــين. عــاد منهــم فقــط بضع عــشرات العائــات بعدما أصبح 
ذلــك ممكنــاً في 1994، معظمهــم مــن المســيحيين الذيــن كانــوا يقطنــون قســمها الغــربي والذيــن لم تتــرّر منازلهــم بشــكل 
كبــر. أمّــا قســمها الــشرقي، فتعــرضّ لخــراب شــامل ولم تتمكـّـن أغلــب عائاتــه مــن العــودة. فقــد اســتقرّ فيــه الجيــش اللبنــاني 
عندمــا دخلهــا في 1993، متّخــذاً مــن المجلــس الحــربي الــذي بنتــه القــوّات اللبنانيــة خــال الحــرب ثكنة عســكريةّ له ليتوسّــع 

مــن بعدهــا علــى عقــارات خاصّــة وأخــرى تملكهــا بلديـّـة بــروت أو تخــصّ الدولــة اللبنانيــة.
ــر بالبنــاء ضمــن عقــار لا يســتوفي  مــن ناحيــة أولى، حــال القانــون رقــم  322 الصــادر في 24/3/1994 )الــذي ســمح  للمهجَّ
ري الكرنتينا الذين دُمّرت منازلهم إليها، إذ لم يشــمل ســكاّن المدن بالاســتثناءات  الشروط القانونية للبناء( دون عودة مهجَّ

]8[       مقابلة مع دوري 
ير أعدّه  شمعون ضمن تقر

التلفزيوني البريطاني في 
1976. أعاد نشره حبيب 

بطّاح ضمن مقالة بعنوان: 
Remembering Karan-

?tina… who does

Traboulsi. Faw-       ]9[
 waz. 2007. A History
 of Modern Lebanon.
.Pluto Press, London
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ريــن العائديــن إلى بيوتهــم في القــرى والبلــدات اللبنانيــة )إعفــاء مــن رســوم رخصــة إعــادة  والإعفــاءات الــي أعطاهــا للمهجَّ
ــر الــذي يملــك حصّــة شــائعة في عقــار، وتســوية مخالفــات البنــاء(. رغــم المحاولــة،  م، تنظيــم وضعيّــة المهجَّ تشــييد البنــاء المهــدَّ
ــري  ــري المدوّر-الكرنتينــا مــن تعديــل هــذا القانــون قبــل صــدوره 10. جُــلّ مــا حصــل عليــه بعــض مهجَّ لم تتمكّــن لجنــة مهجَّ
المنطقــة كان تعويضــات مادّيــة لتمكينهــم مــن شراء الشــقق في مــكان آخــر، بحجّــة أنّ المنطقــة لا تتّســع لهــم جميعــاً 11. إلّا 
أنّ هــذه التعويضــات كانــت واهيــة ولم تمكنّهــم مــن ضمــان المســكن الائــق والعيــش الكريــم. أمّــا ســبب اســتثنائهم مــن 
ريــن، إلى أنّ معظــم البنــاء الــذي كان قائمــاً في المنطقــة قبــل  القانــون المشــار إليــه أعــاه فيعــود، حســب مصــدر في وزارة المهجَّ
يــاً” ولكــون “معظــم العقــارات صغــرة لا تســمح بالبنــاء”، فضــاً عــن أنّ لا أحــد يرغــب  صــاً ولا “حضار الحــرب لم يكــن مرخَّ

يــق عنــد المدخــل الشــمالي لبــروت” 12. بإعــادة “بنــاء خواز
ــري الكرنتينــا مرهونــة بإخــاء الجيــش اللبنــاني لعقاراتهــم. الوعــد الــذي أعطتهــم إيـّـاه  ومــن ناحيــة ثانيــة، تبقــى عــودة مهجَّ
ــذ بســبب ارتبــط بإنشــاء ثكنــة جديــدة في مــكان آخــر 13 . غــر أنّ هنــاك مــن يُؤكّــد  قيــادة الجيــش بالإخــاء في 2009 لم يُنفَّ
أنـّـه مــن الصعــب جــدّاً أن ينقــل الجيــش الثكنــة مــن مكانهــا المحــاذي لمرفــأ بــروت لأســباب أمنيــة متعلّقــة “بحمايــة المدخــل 

ير الداخلية الأسبق بشارة مرهج، وفق ما نقلت عنه شبكة أريج، أن  الشرقي لبروت” 14. من ناحيته، اعتر وز
ريــن مســلمون   الأســباب الحقيقيــة الــي تُعيــق نقــل الثكنــة إلى مــكان آخــر هــي “طائفيــة غــر مُعلَنــة – علــى اعتبــار أنّ المهجَّ
والمنطقــة ذات غالبيّــة مســيحية ويقــع فيهــا مقــرّ الرابطــة المارونيــة”، إضافــة إلى “أنّ الدولــة مرتبكــة بالنســبة إلى التخطيــط 

للمنطقــة، ســواء بالنســبة إلى ضمّهــا إلى مــشروع لينــور )...(، أو بالنســبة إلى توســعة المرفــأ ليشــملها”.
الإربــاك في التخطيــط يفــسّر ســبب وضــع المنطقــة “تحــت الــدرس” في 1996 وتجميــد عقاراتهــا ومنــع البنــاء الجديــد فيهــا، 
مــا شــكلّ عائقــاً ثالثــاً أمــام عــودة مــن دُمّــرت منازلهــم في الحــرب وأدّى إلى تبخيــس أســعار أراضيهم. يؤكدّ ســكاّن المنطقة أنّ 
“هنــاك شــبكة تســتغلّ النــاس” مســتفيدة مــن يأســهم مــن إمكانيّــة اســتعادة ممتلكاتهــم وحاجتهــم إلى الســيولة. المفارقة 
ــري المنطقــة ممّــن أقــام الجيــش في عقاراتهــم تلقّــوا في الســنوات الســابقة عروضــاً للبيــع بواســطة ســماسرة.  أنّ بعــض مهجَّ
يــج، تمكنّــت مــن بيــع أرضهــا بعدمــا جــرى تغيــر مــكان ســور الثكنــة لإتمــام  يــر أر حــىّ أنّ إحــدى العائــات، أيضــاً بحســب تقر
عمليّــة البيــع. كذلــك تمكّــن بعــض النافذيــن مــن الحصــول علــى رخــص بنــاء رغــم إشــارة “تحــت الــدرس” علــى عقــارات 
يــة أتــت لتكمــل عمليّــة التهجــر الســكاّني الــي بدأتهــا  المنطقــة 15، ممّــا يشــر إلى وجــود اســتثناءات وأنّ الســمسرات العقار

الحرب.

يع تطويرية مشار

ــا الاســراتيجي علــى المدخــل الشــمالي لبــروت يجعلهــا محــطّ أنظــار المســتثمرين في القطــاع  بــدون شــكّ، موقــع الكرنتين
يــري بعــد تولّيــه رئاســة الحكومــة  العقــاري ومشــاريعهم المســتقبلية. حســب المحامــي فــؤاد مطــر، حــاول رفيــق الحر
ــري الكرنتينــا “لتبقــى ســوليدير مرتاحــة وتكــون ]الكرنتينــا[ امتــداداً لمــشروع  في التســعينيات أن يشــري الأرض مــن مهجَّ

يج المذكور  ير أر ]10[       تقر
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]11[       وليد زهر الدين، 
إغلاق ملفّ التهجير في لبنان 
هل يعني العودة للمنازل؟، 

البيان، 3 أيار 2001، 
بالإشارة إلى حديث مع 

مروان حمادة.

]12[       مصدر في وزارة 
المهجّرين، كما نقلت عنه 

راجانا حميّة، الكرنتينا: 34 
عاماً والمنتظرون ينتظرون، 
جريدة الأخبار، 19 كانون 

الثاني 2010.

]13[       رسالة موقّعة من 
قائد الجيش العماد جان 

يخ 4/7/2009،  قهوجي بتار
يج المذكور  ير أر أشار إليها تقر

أعلاه.

يج المذكور  ير أر ]14[       تقر
ير  أعلاه، كما نُقل عن الوز

كرم شهيب الذي نقل  أ
بدوره عن قائد الجيش 

العماد جان قهوجي.

]15[       راجانا حميّة، 
المرجع أعلاه.
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مســتقبلي تجــاري لســوليدير لأنهّــا قريبــة مــن الحــوض الخامــس الــذي هــو مهــمّ جــداً علــى الصعيــد الســياحي” 16 17 . 
بغــضّ النظــر عــن دقّــة هــذه المعلومــة، وضــع الكرنتينــا تحــت الــدرس في 1996 )كجــزء مــن الضاحيــة الشــمالية لبــروت( 
يؤكّــد أنّ الدولــة اللبنانيــة ممثَّلــة بمجلــس وزرائهــا كان لديهــا في تلــك الفــرة مشــاريع كبــرة لتطويــر الســواحل الشــمالية 

لمدينــة بــروت تشــمل الكرنتينــا. فمــا هــي هــذه المشــاريع ومــا هــو الســياق الــذي وُضعــت فيــه المنطقــة تحــت الــدرس؟

مروع لينور
للتذكــر، مــشروع لينــور هــو جــزء مــن مــشروع تطويــر ســاحل المــن الشــمالي الــذي كان قــد وُضــع “تحــت الــدرس” خــال 
عهــد الرئيــس أمــين الجميّــل بموجــب المرســوم 2058 الصــادر في 10/12/1984. في البدايــة، راق المــشروع لنــوّاب المــن 
بســبب صعوبــة اســتعمال شــواطئ المنطقــة للســياحة ورأوا أنّ فكــرة ردم البحــر )وبيــع العقــارات المســتحدَثة في المــاء( الــي 
قــام عليهــا ســتتيح الاســتثمارات في القطــاع الســياحي 18. الشركــة الــي رســت عليهــا المناقصــة لتنفيــذ أعمــال الــردم )شركــة 
جوزيف خوري( كانت على عاقة وطيدة بالرئيس الجميّل وكان للحريري نصيب في أســهمها 19. لكن الحريري انســحب 
يــري رئاســة الحكومــة  مــن المــشروع إثــر خــاف مــع الجميّــل. أعــاد ميشــال المــرّ ونعمــة طعمــة طــرح المــشروع بعــد تــولّي الحر
في 1992 ووافــق عليــه مجلــس الــوزراء، حيــث تــمّ اقتطــاع جــزء مــن المــشروع الأســاسي )مــن حــدود جــسر انطليــاس حــى 
نهــر بروت-الكرنتينــا( سُــمّي “لينــور”. صــوّر البعــض المــشروع حينهــا علــى أنـّـه “النســخة المســيحية لمــشروع ســوليدير، الــذي 
يةّ  يقابلــه أيضــاً مــشروع “أليســار” كـ”نســخة شــيعية” عنــد شــاطئ الضاحيــة الجنوبيــة” 20. وقيل أيضــاً أنّ رئيــيَْ الجمهور
يــري( اتفّقــا حينهــا علــى إضفــاء “صبغــة مســيحية” علــى مــشروع “لينــور” مقابــل  والحكومــة )إليــاس الهــراوي ورفيــق الحر

لــين مــن هــذه الطوائــف 21. “صبغــة إســامية” علــى مــشروع شــاطئ مدينــة صيــدا طمعــاً باســتقطاب المتموِّ
في 25/9/1995 أصــدر مجلــس الــوزراء المرســوم 7309 الــذي صــادق علــى التصميــم التوجيهــي العــامّ لوجهــة اســتعمال 
الأراضي الازمــة لمــشروع تطويــر الســاحل الشــمالي. وأصــدر المرســوم رقــم 7480 في 1995/11/6 الــذي أتــاح إنشــاء شركــة 
يــة مغفلــة لبنانيــة ش.م.ل. باســم “الشركــة اللبنانيــة لتطويــر الســاحل الشــمالي لمدينــة بــروت” )أي لينــور( والمصادقــة  عقار
ــم التوجيهــي العــامّ  علــى نظامهــا الأســاسي 22. وفي 30/11/1995، أصــدر المرســوم 7510 الــذي صــادق علــى التصمي
لمنطقــة الــردم رغــم اعــراض مجلــس شــورى الدولــة عليــه 23، ورغــم التجاذبــات السياســية الــي أدّت إلى تراجــع حماس كبار 
لــين خافاً للأصول  لــين لاكتتــاب في رأس مــال الشركــة الــي ســتنفّذ المــشروع 24. عليــه، تــمّ تكليــف مجموعــة من المتموِّ المتموِّ

القانونيــة الــي تقــي بالتنافــس الحــرّ بمهــامّ الهيئــة التأسيســية للشركــة 25.
ــي لشركة لينور أثار الكثر من التســاؤلات، علماً أنّ المادّة الثالثة من القانون 117/91  وتجدر الإشــارة إلى أنّ الإطار المؤسَّ
الــذي أنُشــئت بموجبــه شركــة “ســوليدير” ربطــت هــدف الشركــة المنشــأة بإعــادة إعمــار المناطــق المتــرّرة مــن الحــرب، الأمــر 
الــذي لا ينطبــق علــى مــشروع لينــور. بالإضافــة إلى ذلــك، أثــارت مشــكلة عــدم قــدرة الحكومــة علــى إيجــاد موقــع مناســب 
لمكــبّ بــرج حمّــود وبراميــل المــوادّ الســامّة الموضوعــة هنــاك قلــق المســؤولين عــن مــشروع لينــور في مــا يخــصّ المبالــغ الكبــرة 
الــي تحتاجهــا أعمــال إعــادة معالجــة الــرر 26. وتفاقــم قلقُهــم بعــد أن أظهــرت الدراســات صعوبــات كبــرة أمــام تطويــر 

]17[       الحوض الخامس 
هو الرصيف 16 المقُام 

على أرض مردومة مقابل 
الكرنتينا تصل إلى نهر بيروت.

]18[       سعيد هاني، 
مشروع »لينور« يبلّط بحر 

»المتن« رغم تحفّظات 
الأهالي، جريدة الديار، 2 

كانون الأوّل 1996.

]19[       نجاح واكيم، 
1998، “الأيادي السود”، 

يع  شركة المطبوعات للتوز
والنشر، بيروت.

]20[       إيلي الفرزلي، 
»لينور«: إحياء لمحاصصة 

التسعينيات؟ جريدة الأخبار، 
12 أيلول 2019.

]21[       سيمون أبو 
فاضل، شرکة لينور تساهم 

في خسارة المتن الشمالي 
لشاطئه، جريدة الديار، 2 

نيسان 1996.

]22[       المرسوم 
يخ  رقم 7480 في تار

1995/11/6 أتاح إنشاء 
شركة لينور بناء على اقتراح 

رئيس مجلس الوزراء، إلّا 
يخ  أنّ المرسوم 8937 في تار

9/8/1996 حلّ محلّه، 
علماً أنّ هذا المرسوم اللاحق 
صدر بناء على اقتراح رئيس 
مجلس الوزراء ووزراء الماليّة 

والأشغال العامّة والنقل 
والشؤون البلدية والقروية.

يج المذكور  ير أر ]16[       تقر
أعلاه نقلًا عن المحامي فؤاد 

مطر.
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كــر مــن مئــة مــر في بعــض الأماكــن، ممّــا يؤثّــر علــى كلفــة  وتأهيــل منطقــة المــشروع، أهمّهــا عمــق البحــر الــذي يصــل إلى أ
تنفيــذ أعمــال الــردم وإعــداد الأرض للتطويــر وبالتــالي علــى أســعار البيــع بعــد تطويــر المنطقــة الــي ســتكون حتمــاً عاليــة جــدّاً 
إذا مــا قورنــت بأســعار البيــع في جــزء منطقــة ضبيّــة مــن مــشروع تطويــر ســاحل المــن الشــمالي، حيــث لا يشــكلّ عمــق الميــاه 
عائقــاً. مــن هــذا المنطلــق وحــىّ لا يُضطــرّ إلى إلغــاء المــشروع، رأى الحريــري ضرورة اقــراح بديــل 27، فضــاً عــن تقليص حصّة 

الدولــة في المســاحة المردومــة في البحــر.

مروع بديل عن لينور

ــص لشركة  يــة ونيابيــة[ موثوقــة” لجريــدة الديــار وقتهــا، كان في تغيــر الموقــع المخصَّ البديــل، حســبما أفصحــت “مصــادر ]وزار
لينــور )مــع احتمــال تغيــر اســمها ليصبــح “قدمــوس”( تفاديــاً لمشــاكل وكلفــة العمــل في الأعمــاق البحرية، على أن يُســتبدل 
كــر جاذبيّــة وجــدوى مــن الناحيــة الاقتصاديــة. فــكان الموقــع المقــرح غــرب الأوتوســراد بــدءاً مــن انطليــاس حــىّ  بموقــع أ
ــة، مــروراً بمنطقــة الشــفروليه. ونظــراً إلى أنّ الموقــع  ــه صعــوداً علــى ضفــاف النهــر حــىّ الحازمي ــروت، ومن مصــبّ نهــر ب
البديــل مأهــول بالســكان، اقتــى المقــرح أن يتــمّ اســتماك الأراضي الواقعــة ضمنــه، بمــا فيهــا الأراضي المحاذيــة للشــاطئ 
علــى أن يُقتطَــع مــن بعضهــا %25 مســاحات عامّــة وطرقــات، أي النســبة الــي يفرضهــا قانــون التنظيــم المــدني )المرســوم 
الاشــراعي رقــم 69/ 1983( 28. بالفعــل، بــدأ العمــل علــى المقــرح الجديــد إلّا أنـّـه، كمــا نستشــفّ مــن الوثائــق الــي نشرتهــا 
يــدة الديــار في عددهــا الصــادر في 29 كانــون ثــاني 1997 والمشــار إليهــا أدنــاه، تــمّ تعديــل الحــدود المقرحــة لمــشروع  جر

 لــه.
ٍ
م كبديــل عــن مــشروع “لينــور” بــل كمــشروع مــواز “قدمــوس” الــذي لم يقــدَّ

يــخ 4/11/1996 )محــر رقــم 41(، أنّ التنظيــم  ويُظهــر محــر جلســة المجلــس الأعلــى للتنظيــم المــدني المنعقــدة في تار
المــدني كان قــد وضــع تصميمــاً توجيهيــاً عامّــاً للضاحيــة الشــمالية لمدينــة بــروت يضــمّ أجــزاء مــن مناطــق المــدوّر والرميــل 
والأشرفيــة )مدينــة بــروت(، الحازميــة وفــرن الشــبّاك )قضــاء بعبــدا(، ســنّ الفيــل وبــرج حمّــود والجديــدة والزلقــا وجــلّ 
الديــب وأنطليــاس )قضــاء المــن( كخطــوة أولى لإعــادة ترتيبهــا. بنــاء علــى ذلــك، وجّــه المديــر العــامّ للتنظيــم المــدني )ســعد 
خالــد حينهــا( كتبــاً إلى البلديـّـات المعنيــة يبلغهــا عــن وجــوب وضــع أجــزاء منهــا تحــت الــدرس لمــدّة ســنة بغايــة إجــراء دراســة 
يــخ 20/6/1996( أشــار تحديــداً إلى أنّ  تنظيميــة خاصّــة لهــا. الكتــاب الــذي أرســله إلى بلديــة بــروت )رقــم 248/ص تار
“قســماً مــن منطقــة بــروت يســتوجب وضــع دراســة تنظيميــة خاصّــة علــى ضــوء معطيــات عديــدة منهــا عقــارات تملــك 
قســماً منهــا إدارات أو مؤسّســات عامّــة )المســلخ، مستشــفى الكرنتينــا...( وكذلــك وجــود عقارات محاذيــة لمجرى نهر بروت 
معرَّضــة في ظــروف وأحــوال معيَّنــة لخطــر فيضــان النهــر”. في حــين وافقــت اللجنــة القائمــة بأعمــال مجلــس بلديـّـة بــروت 
يــخ 11/7/1996(،  علــى وضــع منطقــة مدينــة بــروت تحــت الــدرس لمــدّة ســنة بغيــة إعــادة ترتيبهــا )قــرار رقــم 105 تار

رفضــت البلديّــات الأخــرى ذلــك أو امتنعــت عــن الجــواب.
وعــاوة علــى اعتبــاره تجــاوزاً لصاحيّاتهــا، أبــرز الأســباب الــي أدّت إلى إجمــاع بلديّــات ســاحل المــن الشــمالي علــى رفــض 

كيم  ]23[       كما أشار وا
)1996(، شكلّ المرسوم 
7510 “سابقة بتكريس 

يع لردم، وتحويل  إقرار مشار
ملكيّته إلى أشخاص أو 

شركات، دون العودة إلى 
مجلس النوّاب لاستصدار 

قانون بذلك”.

]24[       سيمون أبو 
فاضل، “تطويق المتن 

الشمالي: مشروع الحريري 
الجديد”، جريدة الديار، 24 

كانون الثاني 1997.

]25[       يذكر سيمون أبو 
فاضل في مقالته المشُار إليها 

أعلاه )2 نيسان 1996( 
أسماء أعضاء الهيئة 

التأسيسية كما وردت في 
المرسوم رقم 7621  الصادر 
في 11  کانون الأوّل 1995 
وهم: نعمة يوسف طعمة، 
نمر إبراهيم دياب، سرکيس 

يروانت دمرجيان، هنري 
مکرديتش سرکيسيان، 

فاتشي ياخشي مانوکيان، 
كرم فؤاد  رزق اسکندر رزق، أ

عازوري، فيليکس جان أبو 
جودة، جورج توما يعقوب، 

بيار جورج الخوري، فادي 
فوزي فوّاز )ممثّلًا عن 

الدولة(. ويشير الكاتب أيضا 
إلى أنّ معظم الأعضاء “هم 

شرکاء لكبار المسؤولين في 
ية في  ية وعقار أعمال تجار

لبنان والخارج، وبعضهم في 
الوقت عينه واجهة لوزراء 

ونوّاب من منطقة المتن 
وخارجها، ممّا يدفع بهؤلاء 

للسکوت عما يحصل”.



158

التصميــم التوجيهــي للمنطقــة وقــرار التنظيــم المــدني بوضــع بلداتهــم تحــت الــدرس، هو التخــوّف مــن أنّ التصميم الجديد 
“ســيقفل الواجهة البحرية بوجه بلدات الســاحل” ويشــلّ الحركة الاقتصادية فيها ممّا ســيؤثرّ ســلباً على أســعار أراضيها 
ــم  ــع المقــرَح في التصمي ــى الأوتوســراد السري ــري عل ــوّاب المنطقــة مــن إصرار الحري ــاب بعــض ن ــك، ارت 29 30. إضافــة إلى ذل

ــذ( بــدل الأوتوســراد البحــري )الممتــدّ  )الــذي يشــكلّ جــزءاً مــن الأوتوســراد الدائــري لبــروت الــذي وُضــع في 1966 ولم يُنفَّ
يــد إحــداث تغيــرات ديموغرافيــة في مناطقهــم وعزلهــا  مــن مدخــل كــسروان حــىّ الكرنتينــا( واعتــروا أنـّـه )أي الحريــري( ير
لصالــح شركــة “ســوليدير”. مــع هــذا، وافــق المجلــس الأعلــى للتنظيــم المــدني في جلســته المذكــورة أعــاه علــى التصميــم 
يــر الأشــغال العامّــة )علــي  التوجيهــي العــامّ المقــرَح. وعليــه، تــمّ إعــداد مــشروع مرســوم للمصادقــة عليــه وقّعــه كلّ مــن وز
يــة آنــذاك )إليــاس الهــراوي( رفــض ذلــك بســبب الاعراضــات الكبــرة  يــري. غــر أنّ رئيــس الجمهور حراجلــي( والرئيــس الحر
يــر الداخليــة حينهــا( والمطــران رولان أبــو جــودة )بإيعــاز مــن البطريرك  عليــه، علمــاّ أنّ ميشــال المــرّ )نائــب رئيــس الحكومــة ووز

صفــر( وعــدداً مــن نــوّاب المــن حثــوّه علــى عــدم التوقيــع للأســباب آنفــة الذكــر 31.

مــروع مرســوم لترتيــب أقســام مــن الضاحيــة الشــمالية لمدينــة 
بــيروت )قدموس(

يــخ 4/11/1996 )محــر رقــم 41(، تــمّ أيضــاً  بنــاء علــى قــرار المجلــس الأعلــى للتنظيــم المــدني في جلســته المنعقــدة في تار
وضــع مــشروع مرســوم لرتيــب أقســام مــن الضاحيــة الشــمالية لمدينــة بــروت )قدموس( يضــمّ: الكرنتينا، الــدورة )على أن 
يحدّهــا مــن الغــرب نهــر بــروت، مــن الشــمال والغــرب منطقــة مــشروع لينــور إلى تقاطــع أنطليــاس، مــن الجنــوب والــشرق 
أوتوســراد مدخــل بــروت الشــمالي(، والمناطــق المحاذيــة لنهــر بــروت مــن جــادّة شــارل حلــو شــمالًا إلى جــسر الباشــا جنوبــاً. 
يــة وماليــة علــى غــرار “أليســار” الــي  ونــصّ المرســوم المقــرَح علــى إنشــاء “قدمــوس” كمؤسّســة عامّــة ذات اســتقاليّة إدار
أنُشــئت لإعــادة ترتيــب الضاحيــة الجنوبيــة الغربيــة لمدينــة بــروت )طبقــاً للبنــد 22 مــن قانــون التنظيــم المــدني(. الافــت أنّ 
الأســباب الموجبــة لهــذا المرســوم ركّــزت بشــكل كبــر علــى تحســين البيئــة والعمــران في المناطــق المهمَلــة الــي تــرّرت خــال 
ــروا مــن الكرنتينــا والذيــن يملكــون عقــارات “بصــورة شرعيــة” ضمــن هــذه  الحــرب، وإعــادة إســكان اللبنانيــين الذيــن تهجَّ

المنطقة.
تحديــداً، عــرض المرســوم المقــرَح مشــاكل منطقــة الدراســة بســتّ نقــاط يمكــن اختصارهــا بمــا يلــي: )1( صعوبة إعــادة عرب 
ــاء الائــق”. )2( تواجــد الجيــش  ــا إلى عقاراتهــم “لصغــر مســاحاتها وعــدم صاحيّتهــا للبن ريــن مــن الكرنتين المســلخ المهجَّ
اللبنــاني في الكرنتينــا. )3( المشــاكل الناجمــة عــن الأســواق الاســتهاكية الــي أنشــئت علــى قســم مــن أراضي مرفــأ بــروت. 
)4( تــردّي مســتوى المنطقــة نظــراً إلى تداخــل التجــارة والصناعــة والســكن. )5( تــردّي البنيــة التحتيــة والطرقــات المحلّيــة 
وشــبكات المجــاري إضافــة إلى مشــكلة تريــف ميــاه الأمطــار وتلــوُّث مجــرى نهــر بــروت بالنفايــات والميــاه الآســنة. )6( 
ــروت ومشــاريع شــبكات الطــرق الرئيســية المرتبطــة  ــة )ومنهــا مشــاريع توســعة وتجهــز مرفــأ ب ــدة المرتقب المشــاريع الجدي

 Éric Verdeil.       ]26[
 2002. Entre guerre et

reconstruction: rem-
 blais et empiétements

 littoraux à Beyrouth.
 In Le Littoral, regards,

 pratiques et savoirs,
 Etudes offertes à F.

 Verger, Editions Rue
 .D’Ulm, pp.319-335

]27[       سيمون أبو 
فاضل، 1997، المرجع أعلاه.

]28[       سيمون أبو 
فاضل، 1997، المرجع أعلاه.

]29[       سعيد هاني، المرجع 
أعلاه.

]30[       كلير شكر، نوّاب 
المتن الشمالي وبلدياّته 

يسجّلون اعتراضهم على 
مشروع اقتطاع الشاطئ، 

جريدة الديار، 29 كانون 
الثاني 1997.

]31[       سيمون أبو 
فاضل، 1997، المرجع أعلاه.
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بمداخــل بــروت الشــمالية( والــي تؤثـّـر علــى منطقــة الــدرس، بالإضافــة إلى مــشروع لينــور المســتقبلي الــذي يتضمّــن 
 مــن البحــر بــين نهــر بــروت ومفــرق أنطليــاس.

ٍ
اســتصاح أراض

ــط ونظــام تفصيلــي شــامل للمنطقــة الــذي وُضعــت مــن  انطاقــاً مــن هــذا الواقــع، رأى المرســـوم المقــرح حاجــة إلى مخطَّ
أجلــه تحــت الــدرس لمــدّة ســنة 32. أمّــا الخطــوط العريضــة لهــذا المخطّــط فكانــت بإيجــاز: )1( إنشــاء مجمّعات ســكنية لذوي 
ــري الكرنتينــا اللبنانيــين. )2( إجــراء أعمــال تســتهدف نهــر بــروت والطرقــات المحيطــة بــه، بمــا  الدخــل المحــدود مــن مهجَّ
يــة لإنشــاء مجمّــع الأســواق الاســتهاكية للخضــار واللحــوم والأســماك.  فيهــا تحديــد واســتصاح قســم مــن الأمــاك النهر
)3( تســوية الوضــع العقــاري في الكرنتينــا وإعــادة النظــر بالاســتعمالات القائمــة علــى أراضي الدولــة والبلديــة بهــدف تأمــين 
مواقــع مناســبة ودائمــة للجيــش ولتجهــزات أخــرى مطلوبــة. )4(  تنظيــم الشريــط الســاحلي في الــدورة وربطــه بالتصميــم 
التوجيهي لمنطقة الردم التابعة لشركة “لينور” بعد دراســة شــبكة الطرق المحلّية واســتعمالات الأراضي القائمة. )5( إعداد 
ــات “قدمــوس”  مخطّطــات ضــمّ وفــرز طبقــاً لــرورات إعــادة الرتيــب علــى أقســام مــن منطقــة الدراســة. أمّــا، صاحيّ
فحدّدهــا بأربعــة جوانــب، مخترهــا: )1( التملّــك المؤقّــت بواســطة الاســتماك. )2( الضــمّ والفــرز واســتصاح الأراضي 
يــع الحصــص علــى أصحــاب الحقــوق كلٌّ بنســبة حقوقــه بعــد اقتطــاع المســاحات الازمــة لإنشــاء الطرق  ومــن ثــمّ إعــادة توز
والتجهــزات العامّــة. )3( إعــداد برامــج للتجهــزات والإنشــاءات الازمــة. )4( دفــع التعويضــات للماّكــين الصغار أو شــاغلي 

الاســتعمالات غــر المرغوبــة بعــد أخــذ موافقــة مجلــس الــوزراء.
رغــم أنّ “قدمــوس” لم تُنشــأ، علــى الأغلــب لأســباب تتعلّــق بفشــل المحاصصــات السياســية وصعوبــة الاســتماك، وُضعــت 
نــة علــى ســجاّت بعــض عقاراتهــا حــىّ  الكرنتينــا تحــت الــدرس لمــدّة ســنة لكنّهــا لم تُــدرس. مــع هــذا، لا تــزال الإشــارة مدوَّ
اليــوم ولا يــزال البنــاء الجديــد ممنوعــاً عليهــا )علــى الأرجــح بســبب التخطيــط الــذي يمــرّ بهــا( 33، علمــاً أنّ أصحــاب العقارات 
المســتهدَفة طالبــوا مــراراً بإســقاطها بفعــل مــرور الزمــن وحصلــوا، بحســب مختــار المــدوّر فرنســوا الجلــخ، علــى مرســوم 
لإزالتهــا. أمّــا مــشروع لينــور فانطلــق في 1997  بقــرار مــن مجلــس الــوزراء )القــرار 64( بفضــل جهــود الحریــري ومیشــال المــرّ. 
اســتناداً إلى هــذا القــرار، تــمّ تكليــف مجلــس الإنمــاء والإعمــار إجــراء مناقصــة عامّــة في 1998 لتلزيــم المــشروع 35، انتهــت 
بفــوز شركــة Middle East Developers Group  الــي يملــك كلّ مــن ميشــال المــرّ ورفيــق الحريــري حصصــاً فيهــا 36. إلّا 
أنّ نتائــج المناقصــة ألُغيــت في عهــد امٕیــل لحــود، في الفــرة الــي تــرأسّ فيهــا ســلیم الحــصّ مجلــس الــوزراء، لأســباب غــر 
كــر جــدوى. واضحــة تتعلّــق علــى الأرجــح بخافــات بــين الــشركاء. بالتــالي، وُضــع مــشروع لينــور في الأدراج في انتظــار بديــل أ

ير على طريق الحر

اكتشــاف النفــط والغــاز في منطقــة شرق المتوسّــط يضــع هــذه المنطقــة مجــدّداً اليــوم علــى خريطــة النقــل البحــري ويعــزّز 
يــة الرئيســية. إنشــاء محطّــة الحاويــات )الرصيــف 16(  المنافســة الإقليميــة والدوليــة للســيطرة علــى طرقــات التجــارة البحر
في 2004 وضــع مرفــأ بــروت علــى الخريطــة الإقليميــة وهيّــأه لاســتقبال أحــدث الســفن. لكــنّ الإضافــات الــي أدُخلــت 

]32[       حسب سعد خالد 
)مكالمة هاتفية في 18 تشرين 

الثاني 2020 ( دخلت 
الكرنتينا مبدئياً في مشروع 

لينور ووُضعت تحت الدرس 
على هذا الأساس إلّا أنّ 

الدراسة لم تبصر النور.

]33[       مكالمة هاتفية 
مع موظّف سابق في بلديةّ 

بيروت )مع التحفّظ عن ذكر 
اسمه( في 12 تشرين الثاني 

كدّ فيه الاستثناءات  2020، أ
التي حصلت في المنطقة 

)والمناطق الموضوعة تحت 
الدرس بشكل عامّ( حيث 

تعود الكلمة إلى المجلس 
الأعلى للتنظيم المدني الذي 

يتحكمّ السياسيين وكبار 
المستثمرين بالكثير من 

قراراته.

]34[       فرنسوا الجلخ، 
على مرسوم لإزالتها

]35[       الديار، مجلس 
الوزراء يدرس العرض 

الجديد لمشروع »لينور« في 
المتن الشمالي، جريدة الديار، 

2 تمّوز 1998.

]36[       نجاح واكيم، 
1998، المرجع أعلاه.
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علــى خطــة وزارة الأشــغال العامّــة والنقــل لتطويــر المــرافئ علــى طــول الشــاطئ اللبنــاني وتوســعتها )2008( أعطــت مرفــأ 
يا. انفجــار 4 آب  طرابلــس أهمّيّــة خاصّــة بحكــم موقعــه وخصائصــه ومســاحته وأهمّيّتــه بالنســبة إلى إعــادة إعمــار ســور
ــاً رئيســياً لا بديــل عنــه علــى الســاحل اللبنــاني وصــولًا إلى  ي  أعــاد توجيــه النقــاش في اتجّــاه فــرض مرفــأ بــروت ممــراًّ تجار
تركيــا 37. “المخطّــط التوجيهــي لمرفــأ بــروت 2037” الــذي وضعتــه شركــة خطيــب وعلمــي في 2018 خلُــص إلى ضرورة 
صــة للحاويــات، وذلــك عــر ردم الحــوض الرابــع، أو توســعة حاجــز المينــاء  توســعة المرفــأ لتأمــين المزيــد مــن المســاحات المخصَّ
الحجــري )السنســول( مــن ناحيــة نهــر بــروت )بعــد ســدّ مجــراه(، أو الجمــع الجــزئي بــين الاقراحَــيْن الأوّل والثــاني 38. مــن 
شــأن أيّ مــن هــذه المقرحــات، بغــضّ النظــر عــن الســجال الســياسي حولهــا )بخاصّــة حــول موضــوع ردم الحــوض الرابــع(، 
ــا الحــري بمــا في ذلــك مــن انعكاســات علــى نســيجها الســكاّني وعاقتهــا  ــؤدّي إلى تغيــر جــذري في هيــكل الكرنتين أن ي

بالبحــر، الــي تغــرّت أساســاً جــراّء أعمــال الــردم الــي نُفّــذَت بــين 1991 و2014.
أغلــب الظــنّ أنّ عمليّــة إعــادة بنــاء مرفــأ بــروت، مــع توســعته وتحديثــه، ســتكون علــى نمــوذج الـــBOT )بنــاء - تشــغيل - 
نقــل(، وإن كان مــن غــر الواضــح حــىّ الآن مــن ســيقود العمليــة. مــن المعــروف أنّ للصــين مصالــح وأطمــاع في اســتثماره 
يــر البحــري، إلّا أنّ تأمــين إطالــة الصــين علــى البحــر المتوسّــط أصبــح أمــراً محســوماً  بهــدف اســتكمال مــشروع طريــق الحر
بعــد فــوز المجموعــة الصينيــة Shanghai International Port Group )SIPG( في 2015 بمناقصــة تشــغيل مرفــأ 
حيفــا الشــمالي )المنافــس التاريخــي لمرفــأ بــروت( لمــدّة 25 عامــاً ابتــداءً مــن 2021، الــي يــرى البعــض أنهّــا ســتغر “قواعــد 

لعبــة الاقتصــاد الإسرائيلــي” 39.
يــة للمدينــة وربطهــا بوســائل  كــر لتجديــد الواجهــة البحر الجديــر ذكــره، أنّ مــشروع تطويــر مرفــأ حيفــا يرافــق مــع مــشروع أ
ــة “إلى برشــلونة الــشرق الأوســط”. لهــذا تضمّنــت  ــل ســاحل المدين ــة حيفــا تطمــح إلى تحوي ــة ومتطــوّرة. بلديّ نقــل حديث
يــة الجديــدة مقرحــاً لنقــل مرفــأ المدينــة الســياحي القديــم وإخــاء ســكاّن الحــيّ المجــاور لــه )حــيّ  خطّتهــا للواجهــة البحر
محطــة الكرمــل( وهــدم منازلهــم تمهيــداً لاســتبدالها بالشــقق الفاخــرة وإنشــاء مســاحة عامّة مفتوحة على طــول الواجهة 
ــادق. ســوف يتســبّب هــذا المــشروع بتهجــر ســكاّن  ــات ومطاعــم وفن ــة بالإضافــة إلى مناطــق ســياحية تضــمّ حان ي البحر
حــيّ المحطــة الفلســطينيين الفقــراء تحــت ذريعــة إعــادة إحيــاء مدينــة حيفــا. ثمّــة أمــل ضئيــل جــدّاً في أن تدمــج البلديــة 
د للحي  يــخ الفلســطيي. أدّى إهمال الســلطات المتعمَّ الفلســطينيين في خطّتهــا الجديــدة الــي ترمــي إلى محــو الــراث والتار
في الســنوات الســابقة إلى إجــاء العديــد مــن ســكاّنه بحجّــة أنّ منازلهــم “خطــرة للغايــة”. غر أنّ الأمــر كان في الواقع خدمة 
ــازل الحــيّ. ولم تكــن ثمّــة طريقــة أفضــل مــن اســتعمال ذريعــة “ســوء وضــع  ــة اســتحوذت علــى نصــف من ي لشركــة عقار

المبــاني” للتخلّــص مــن الســكاّن غــر المرغــوب فيهــم.

]37[       خبير الاقتصاد 
السياسي بيار خوري، كما 
نقل عنه خالد أبو شقرا، 

إنفجار المرفأ »شحمة« على 
»فطيرة« الصين، جريدة 

نداء الوطن، 10 آب 2020.

]38[       خضر حسان، 
ردم الحوض الرابع في مرفأ 

بيروت.. طائفية وتلزيم 
مخالف؟ المدن، 10 آب 

.2018

 Business       ]39[
 Reporting Desk, New

 Chinese Operated
 Haifa Port a Game
 Changer for Israeli
 Economy, Belt and
Road News, 10 No-

.vember 2020
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إعادة إحياء “قدموس”؟

في ظــلّ غيــاب التمويــل الــازم والخطــط المتكاملــة لإعــادة بنــاء مــا دمّــره انفجــار بــروت، هنــاك تخــوّف حقيقــي مــن تحــوّل 
ــت لســكاّن المناطــق المتــرّرة إلى تهجــر دائــم. مخطّطــات توســيع وتحديــث مرفــأ بــروت ومحاولــة إحيــاء  التهجــر المؤقَّ
يــر وغــاز شرق  ــراً واقراحــه ضمــن مشــاريع CEDRE، يشــر إلى أنّ الشــاطئ اللبنــاني في زمــن طريــق الحر مــشروع لينــور مؤخَّ
المتوسّــط لــن يكــون كمــا عهدنــاه. أمــام هــذا الواقــع، ليــس مــن المســتغرب أن يكــون مســتقبل الكرنتينــا شــبيهاً بمســتقبل 
حــيّ المحطّــة في حيفــا نظــراً إلى التشــابه بينهمــا مــن ناحيــة الموقــع )بالنســبة إلى المرفــأ والبحــر( وســوء أوضــاع بنيتهمــا التحتية 
ومبانيهمــا وســاكنيهما. قــد يصعــب التكهّــن الآن، إلّا أنّ هنــاك الكثــر مــن المــؤشّرات الــي تــدلّ علــى هــذا الاتجّــاه. فضــاً 
ــح البعــض أنّ أبــرز أســباب إعــادة طــرح مــشروع لينــور يرتبــط بالرغبــة بتنفيــذ الأوتوســراد  عــن المحاصصــات السياســية، يُرجِّ
البحــري بــين محطّــة شــارل حلــو والضبيّــة، خصوصــاً أنّ ردم البحــر أصبــح واقعــاً جــراّء تفكيــك جبــل النفايــات وإحــداث 
“المطامــر الصحّيــة” في بــرج حمّــود 40 41. ســوف يشــطر هــذا الأوتوســراد الكرنتينــا إلى ثاثــة أقســام. علــى صعيــد آخــر 
كــر مــن ناحيــة الشــمال والغــرب. وفي الوقــت نفســه ســيكون لاســتثمار  ســتؤدّي مخطّطــات توســيع مرفــأ بــروت لخنقهــا أ

الســياحي تأثــر كبــر عليهــا لناحيــة الــشرق. ومــن الواضــح أنّ الجيــش اللبنــاني موجــود فيهــا ليبقــى.
لا يحمــي القانــون رقــم 194 الــذي صــدر في تشريــن الأوّل 2020 ســكاّن المناطــق المتــرّرة مــن انفجــار مرفــأ بــروت مــن 
ــة بيــع المبــاني الــي لا يرغــب أصحابهــا و/أو لا يســتطيعون إعــادة تأهيلهــا، علــى الأغلــب  التهجــر. هــو يؤجّــل فقــط عمليّ
يــين النافذيــن في شرق العاصمــة منــذ ســنوات و/أو لمــن لهــم شــأن خــاصّ بمــشروع تطويــر  يــن العقار خدمــةً لمصالــح المطوّر
الســواحل الشــمالية لمدينــة بــروت. بالتــالي، ليــس مــن المســتغرب أن يُعــاد طــرح مــشروع مكمّــل لمــشروع “لينــور” في هــذا 
الظــرف. يجــدر التذكــر هنــا أنّ الاتجّــاه في تســعينيات القــرن المــاضي كان لمــشروع موسّــع )“قدمــوس”( يمتــدّ علــى رقعــة 
جغرافيــة تضمــن الجــدوى الاقتصاديــة لمــشروع “لينــور”. التصميــم التوجيهــي العــامّ للضاحيــة الشــمالية لمدينــة بــروت 
الــذي عرضــه التنظيــم المــدني علــى المجلــس الأعلــى للتنظيــم المــدني في 1996 شــمل مناطــق المــدوّر والرميــل والأشرفيــة في 
جزئــه الواقــع ضمــن مدينــة بــروت. رغــم موافقــة بلديّــة بــروت حينهــا علــى وضــع هــذه المناطــق تحــت الــدرس، شــملت 
الحــدود المقرحَــة لمــشروع “قدمــوس” جــزءاً مــن المــدوّر فقــط )الكرنتينــا تحديــداً(. فهــل يكــون انفجــار مرفــأ بــروت ســبياً 
يــة أو مؤسّســة عامّــة علــى المنطقــة المتــرّرة تحــت حجّــة  لعــودة هــذا المــشروع بحلّــة جديــدة ومــرِّراً لســيطرة شركــة عقار
إعــادة إحيائهــا وحمايــة طابعهــا الــراثي؟ عندهــا، البدايــة ســتكون علــى الأرجــح مــن الكرنتينــا – “حــيّ البؤســاء” – حيــث أنّ 

ســكاّنها هــم الأفقــر والأضعــف وعقاراتهــم هــي الأغلــى ثمنــا.

]40[       إيلي الفرزلي، المرجع 
أعلاه.

]41[       سينتيا بوعون، 
بين مطمرَي برج حمّـود 

والجديدة: توسيع المطامر 
ية لإعادة إحياء  البحر

“لينور”، المفكرّة القانونية، 
يران 2020. 26 حز



162

تصوير داليا خميس 
دمار في شقة قديمة مهجورة في الكرنتينا، السبت 5 أيلول 2020.



163 عمّال منشغلون بإعادة بناء مبى دمّر في تنفجر بروت في 4 آب، في حي الجمزة، الخميس، 13 آب 2020.

منزل مدمّر في الكرنتينا، بالقرب من مرفأ بروت، الخميس، 20 آب 2020.

تصوير داليا خميس 
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تصوير داليا خميس 
مارةّ قرب منزل مدمّر يواجه مرفأ بروت، عند البوابة رقم 9، الخميس، 20 آب، 2020.
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تصوير داليا خميس 
الدمار في مبى قديم في شارع مار مخايل الذي دمّر بشكل كبر في 4 آب، الثاثاء 10 تشرين الثاني 2020. 
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ضحايا المجزرة 
كهم وحرا 4
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في مستشــفى الــروم الــذي اجتاحــه عصــف تفجــر 4 آب بالكامــل، وتحديــداً في الطبقــة الخامســة، ينتصــب في آخــر الــرواق 
زجــاج إحــدى النوافــذ مهشّــماً إلى جزئيّــات صغــرة مــن دون أن يســقط. يبــدو مــن بعيــد كأنّــه زجــاج “محجّــر” ولكــن مــع 
كــر تتّضــح الكســور شــيئاً فشــيئاً إلى أن يعــرف الناظــر إليــه أنـّـه زجــاج جديــد انكــسر أثنــاء تركيبــه مــن دون أن يتناثــر  الاقــراب أ

أرضــاً. 

حــى كتابــة هــذه الســطور، كان لا يــزال الزجــاج المهشّــم علــى حالــه ينتصــب كشــاهد، ليــس علــى تفجــر 4 آب، بــل علــى 
نجاتنــا الهشّــة منــه. ينتصــب بكســوره العديــدة داخــل إطــار حديــدي كمــن يجمــع نفســه مرغمــاً لالتقــاط صــورة لــه تمامــاً 
كمــا نحــن اليــوم، مهشّــمون، بعضنــا مــن الخــارج نتيجــة إصاباتنــا في التفجــر وبعضنــا مــن الداخــل نتيجــة الجــروح العميقــة 
كــر.  الــي ســبّبها لنــا، ونحــاول اســتجماع مــا بقــي فينــا مــن قــوّة لنبقــى شــهوداً علــى جريمــة بحجــم خيباتنــا مجتمعــة، وأ

قليلــون بيننــا لم يصبْهــم تفجــر 4 آب، ســواء في أحبّائهــم أو معارفهــم أو بيوتهــم أو أماكهــم أو أجســادهم أو كرامتهــم أو 
مواطنتهــم أو أمانهــم أو صمودهــم الهزيــل، ولكنّنــا نحمــل جراحنــا الصاحيــة وآثــار الأرق تحــت عيوننــا ونحــاول ممارســة 

الحيــاة بصعوبــة كصعوبــة التئــام جراحنــا ذاتهــا.

 البطولــة يومــاً ولم نطمــح لها، طموحاتنا هي أبســط حقوق 
ِ
يقــول جــورج أورويــل إنـّـه أمــام الألم لا يوجــد أبطــال، ونحــن لم نــدّع

يبــاً وبقــي لنــا بعــض أمــان خبّأنــاه في بيوتنــا المســتأجرة  الكثــر مــن شــعوب العــالم، وقبــل 4 آب كنّــا قــد خسرنــا كلّ شيء تقر
بمعظمهــا في المدينــة، أو في أحضــان أحبّائنــا أو في صحّتنــا أو في أعمالنــا... في 4 آب خسرنــاه، ذلــك الأمــان الشــحيح البــاقي.

قــد يخفّــف الوقــت مــن وجــع الفقــد، ولكــن في جريمــة بحجــم 4 آب وبقســوة أســبابها وبعمــق الإهمــال الــذي تعاملــت بــه 
الســلطة مــع ضحاياهــا وبفداحــة غيــاب المحاســبة فيهــا، نشــعر أنـّـه مــن غــر المنصــف لضحايانــا، أن يخــفّ مقــدار الألم الــذي 

نشــعر بــه، ليــس لأنّ الألم ســيعيدهم بــل لأنـّـه مــا نشــحذ بــه نضالنــا لتحقيــق العدالــة لهــم.  

مقدّمة
وضحايانا كانت لهم حياة 

لمياء الساحلي
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وضحايانــا كانــت لهــم حيــاة، بعضهــم بــدأت للتــوّ ولكنّهــا لــدى أهاليهــم بــدأت قبــل ولادتهــم بكثــر، بعضهــم عاشــوا حيــاة 
كــر كرامــة، بعضهــم أحبّــوا الحيــاة وكانــوا ســعداء  مديــدة ولكــن ليــس هــذا الرحيــل الــذي أرادوه، كانــوا يطمحــون لمــوت أ
بالقليــل الــذي لديهــم، بعضهــم هربــوا مــن المــوت إلينــا بقصــد الأمــان والعمــل فتبعهــم ولم ينجــوا منــه، بعضهــم اســتدُرجوا 
إلى المــوت بــدم بــارد، وكلّهــم كلّهــم كانــوا ينتظــرون شــيئاً مــا ربمّــا كان ليــأتي لــولا التفجــر أو أت ولم يكونــوا هناك في اســتقباله.   

كــر، عــن أعدادهــم، عــن أســمائهم، عــن أعمارهــم، عــن مشــاغلهم، عــن  ــا أ في هــذا القســم نعــرف عــن هــؤلاء الضحاي
الأماكــن الــي ســقطوا فيهــا، عــن البــاد الــي أتــوا منهــا، في مقالــة لطــوني الكــسرواني مــن مبــادرة “معــاً”.

كــر في قصــص الضحايــا الأجانــب، في حياتهــم قبــل موتهــم، في أحامهــم، في أحــوال مــن  وتأخذنــا نبيلــة غصــين لنغــوص أ
ــاً علــى أجســادهم، ونقــرأ قصــص مــن أقعدهــم  تركوهــم وراءهــم، ولنعــرف عــن الجرحــى الذيــن يحملــون 4 آب ندوب
التفجــر وهــم في أوجّ عطائهــم. وندخــل عــوالم الغائبــين في الكومــا بعيــداً عــن واقــع مــا بعــد 4 آب ومــن عــادوا مــن الغيــاب 
وعمّــن فقــد أثرهــم ولم يختــفِ حسّــهم مــن منــازل أهاليهــم وعــن عنــاصر فــوج الإطفــاء الذين أرســلوا إلى المــوت بأمر مهمّة. 

وتخرنــا نبيلــة أيضــاً عــن حــراك أهــالي الضحايــا الذيــن مــن دون أن ينهــوا حدادهــم لملمــوا أنفســهم واجتمعــوا ليكونــوا يــداً 
واحــدة تضغــط لتحصيــل حــقّ ضحاياهــم في العدالــة أوّلًا وفي العدالــة أخــراً وتبحــث في التجمّعــات الــي أنشــأها الأهــالي 
ــا  ــدر عــن تجــارب مشــابهة مــن العــالم لتجمّعــات ضحاي ــور حي ــا ن ــاء المتــرّرة. وتخرن والجرحــى والمعوّقــون وســكاّن الأحي
ولــدت بعــد كــوارث وأثبتــت أنّ مشــاركة المصــاب تخفّــف مــن قتامتــه وأنّ التعاضــد يمكــن أن يحقــق الكثــر علــى صعيــد 

التعويــض والمحاســبة والقصــاص. 
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عــام كامــل مــى علــى تفجــر 4 آب، عــام بطعــم العلقــم، بارقــة الأمــل الوحيــدة الــي بــرزت خالــه هــو توحّــد الفئــات الأكــر 
تــرّراً علــى هــدف واحــد وهــو “القصــاص” مــن المســؤولين عــن التفجــر. عــام لم يجــد فيــه أهــالي الضحايــا أو الجرحــى أو 
الســكاّن المتــرّرون ماديــاً في الســلطة مــن يواســيهم لا بالــكام ولا بالأفعــال، فوقفــوا وحدهــم يطالبــون بالعدالة والحقيقة 

والقصــاص، ووحدهــم انتزعــوا فتــات حقوقهــم. 
 

 تــام وعــدم إنصــاف، فأمضــت عوائــل 
ٍ
جميــع هــذه الفئــات عوملــت مــن قبــل “دولتهــم الــي فعلــت بهــم ذلــك”1 بإهمــال

الشــهداء الذيــن بلــغ عددهــم 218 ضحيــة، وتــمّ إحصاؤهــم بجهود المجتمع المدني والصحافة، تفرش الشــوارع للحصول 
يــر الصحــة مــن جهــة ومديــر  علــى أبســط الحقــوق، وأمضــاه الجرحــى البالــغ عددهــم حــوالي 7000 جريــح يســتجدون وز
الضمــان الاجتماعــي مــن جهــةٍ ثانيــة لتغطيــة نفقــات اســتكمال عاجاتهــم. ومــرتّ الســاعات ثقيلــةً علــى الأشــخاص الذيــن 
 مــن هنــاك لكــن دون 

ٍ
 عــادل

ٍ
أصيبــوا بإعاقــاتٍ جســديةٍ، وهــم قرابــة 300 شــخص، بانتظــار مســاعدةٍ مــن هنــا وقانــون

جــدوى. وانتظــر خالــه الســكان المتــرّرون الذيــن هجّــر قســم منهــم مــن منازلهــم المهدّمــة وتكــسّرت ســياراتهم تعويضــات 
 نســبة مــن خســاراتهم الفادحــة، هــذه الفئــات كافّــة وغرهــم مــن اللبنانيــين انتظــروا ومــا زالــوا ينتظــرون اعتــذاراً لــن 

ِ
لم تــواز

يــأتي وحقيقــة أغرقهــا نــرات الأمونيــوم في ســابع بحــر.
 

قبــل التفجــر كانــوا جميعــاً فــرادى، ســال الــدم ووقــع الدمــار فلــم يجــدوا مــن يســندهم، لم يجــدوا ســوى بعضهــم البعــض 
تجمعهــم مصيبــة واحــدة. في بــادئ الأمــر انشــغلوا جميعهــم بصدمــة مصابهــم ودفــن موتاهــم وتدبــر معيشــتهم إلى أن 
حــلّ الغضــب، غضــب مــن نهــج الإهمــال بحقهــم ومــن مســار ملــف التحقيــق، غضــب مــن كيفيــة التعاطــي مــع كامــل ملف 
التعويضــات وملــف المســاعدات غــر المنصــف بحقهــم. مخــاض عســر مــرّ بــه الأهــالي والفئــات المتــرّرة كافّــة حــى تمكنّــوا 
 ومنهــم مــن تقــدّم بطلبــات إلى وزارة الداخليــة اللبنانيــة لتأســيس جمعيــات 

ٍ
اليــوم مــن “التشــكلّ” في هيئــاتٍ ولجــان

قراءة في حراك أهالي ضحايا 
وجرحى ومتضرّري التفجير

تجمّعات متضافرة في وجه السّلطة
نبيلة غصين

]1[ عبارة كتبت على الجدار 
المقابل للمرفأ في إشارة إلى 
تحميل الدولة مسؤولية 

تفجير 4 آب.
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رســمية مــا زالــت تنتظــر “العلــم والخــر”. ولــكلّ واحــد مــن هــذه التجمّعــات أهــداف وخصوصيــة عمــل، ولكنّهــا تجتمــع 
علــى تشــكيل قــوّة ضغــط للمطالبــة بمعرفــة الحقيقــة ومحاســبة المســؤولين والحصــول علــى تعويضــاتٍ عادلــة.

 
تنقســم “التجمّعــات” الــي انخــرط الأهــالي ضمنهــا إلى ثــاث فئــات: تجمّعــات تضــمّ أهــالي الضحايــا، تجمّــع الأهــالي الذين 
تــرّروا ماديــاً في منازلهــم وســياراتهم ومراكــز عملهــم تحــت مســمّى “تجمّــع ســكان الأحيــاء المتــرّرة في انفجــار 4 آب”، 
والفئــة الثالثــة تشــمل الجرحــى ومــن أصيبــوا بإعاقــاتٍ الذيــن لم يتقدّمــوا بعــد بطلبــات العلــم والخــر إلى وزارة الداخليــة إلّا 

أنهّــم وضعــوا خطّــة عمــل وحــددوا أهدافهــم. 
 

في هــذا التحقيــق ســوف نلقــي الضــوء علــى حــراك الضحايــا، كيــف تشــكلّوا وتنظّمــوا في جمعيــات ولجــان؟ مــا أهدافهــم، 
وأســاليب الضغــط الــي يتّبعوهــا، وخطــة عملهــم والصعوبــات الي يواجهونهــا وما حقّقوه حى اليوم ومــا الذي ينتظرونه؟  

 

أهالي ضحايا تفجير المرفأ في ثلاثة تجمّعات 
انتظــم معظــم أهــالي ضحايــا تفجــر المرفــأ في تجمّعــاتٍ ثــاث وهــي: “لجنــة أهــالي ضحايــا تفجــر مرفــأ بــروت” قدّمــت 
في كانــون الأوّل 2020 طلبــاً إلى وزارة الداخليــة لإنشــاء “جمعيــة أهــالي ضحايــا تفجــر بــروت”2 وحصلــت علــى “العلــم 
يــران 2021 و”جمعيــة أهــالي شــهداء فــوج إطفــاء بــروت” الــي تقدّمــت بطلــب  والخــر” مــن وزارة الداخليــة في حز
التأســيس في كانــون الثــاني 2021 ومــا زالــت بانتظــار العلــم والخــر وجمعيــة ثالثــة يقــوم كلّ مــن بــول وترايي نجّــار والديّ 

الطفلــة الضحيــة ألكســندرا نجّــار بتأسيســها. 
 

تعــدّد تجمّعــات الأهــالي تحكمــه اعتبــارات عــدّة منهــا: كــون الضحيــة “عنــراً في فــوج الإطفــاء” أو “مدنيــاً”، حيــث 
تختلــف القوانــين الــي تنضــوي تحتهــا حقــوق كلّ فئــة، فتختلــف بالتــالي نوعيــة المطالــب، قيمــة التعويــض، والجهــات 
المعنيــة. مــن جهــةٍ ثانيــة يرفــض عــدد مــن الأهــالي المطالبــة بـ”تعويــض مــالي” لأنّ ذلــك بالنســبة لهــم رهــان علــى دمــاء 
يــد بقــاء التحقيــق ضمــن  ضحاياهــم كذلــك هنــاك اختــاف في وجهــات النظــر حــول التحقيــق في القضيّــة، فمنهــم مــن ير
يــد تحقيقــاً دوليــاً فيمــا آخــرون يطالبــون  القضــاء اللبنــاني وفي حــال فشــله يتــمّ التوجّــه للقضــاء الــدولي، ومنهــم مــن ير

بلجنــة تقــصّي حقائــق دوليــة. 
 

هــذه التجمّعــات علــى اختــاف مقاربتهــا تجتمــع علــى مطالــب أساســية ومشــركة أوّلهــا الوصــول إلى الحقيقــة والعدالــة، 
وتشــكلّ ثــاث جبهــاتٍ في مواجهــة الســلطة بــدلًا مــن جبهــةٍ واحــدةٍ، مســتعدّة لفتــح معــارك علــى أصغــر التفاصيــل، 
متّحــدة في جميــع المناســبات والمواقــف المفصليــة. وتعتــر كلّ واحــدة مــن جهتهــا أنهّــا تمــارس أســاليب ضغطهــا الخاصّــة 

المختلفــة الــي تصــبّ في مصلحــة الجميــع. 

ينب حمّود، تأسيس  ]2[ ز
جمعية أهالي ضحايا 4 آب: 
لمواجهة العراقيل والتقصير 
والتعجيز، المفكرة القانونية، 

.2/3/2021
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 البدايات: نسوة أهالي الضحايا حكن خيط البداية 

“أول 10 أيــام مــن التفجــر كنّــا ننطــر علــى بوابــة المرفــأ، كل مــا انتشــلوا جثــة جديــدة نخــرّ بعــض، فعملنــا غــروب صغــر علــى 
واتســاب وصرنــا نحــكي”. هكــذا منــذ الســاعات الأولى الــي تلــت التفجــر بــدأ أهــالي الضحايــا يتضافــرون. وكان ذوو العمّــال 
 
ٍ
والموظفــين في المرفــأ الذيــن لم يعــر علــى جثثهــم بعــد، يتواجــدون أمــام بوابــة المرفــأ الــي تحمــل رقــم 3 ليــاً نهــاراً بانتظــار خــر
عــن أبنائهــم. هنــاك تحديــداً نســجت النســوة الثــكالى أولى خيــوط شــبكة التواصــل. تقــول حنــان زوجــة شــقيق الضحيــة 
ثــروت حطيــط الــي كانــت تقصــد البوابــة يوميــاً مــع عوائــل الضحايــا ومنهــم والــدة الضحيــة رامــي الأمــين وزوجــة الضحيــة 
علــي مشــيك وعائلــة الضحيّــة عمــاد زهــر الديــن وغرهــم، أنهــنّ كــنّ ينتظــرن خــروج ســيارات الإســعاف المحمّلــة بالجثــث 
مــن الداخــل، يقبلــن عليهــا ويســألن المســعفين عــن هويــة الجثــة، ويبــدأن بإرســال المعلومــات لبقيــة العائــات المنتظــرة أو 
الــي تجــول علــى المستشــفيات، وهكــذا إلى أن تــمّ انتشــال جثــث ضحاياهــم، عــدن إلى منازلهــن وبقيــت المجموعــة علــى 

واتســاب رابطــاً بينهــنّ.
 

بعــد مــرور حــوالي الشــهر، دعــا أقــارب أحــد الضحايــا هــذه المجموعــة الصغــرة المؤلّفــة مــن حــوالي 10 عائــات لتنــاول الغــداء 
في مطعــم “الســاحة”. يقــول إبراهيــم حطيــط شــقيق الضحيــة ثــروة حطيــط إنهّــم عمــدوا خــال هــذا اللقــاء إلى تشــكيل 
نــواة هيئــة تأسيســية واتفقــوا علــى تحييــد قضيّتهــم واســتبعاد كلّ متســلّق يحــاول الاســتفادة مــن دمــاء ضحاياهــم بعدما 
حــاول بعــض “الصحافيــين” المحســوبين علــى الأحــزاب التدخّــل في شــؤونهم، بحســب قولــه. “اتفّقنــا مــن الأوّل إنـّـه حــى 
ــا أي حــدا مــن غــر العائــات مــن  ــا ممنــوع يكــون في تدخّــل للأحــزاب، وطردن ــا ونحافــظ علــى مصداقيتن نكســب قضيتن

المجموعــة اللّــي بلشــت تكــر”.
 

أهــالي ضحايــا التفجــير دفعــوا الــدم ويدفعــون مــن لحمهــم 
الحــي لنيــل حقوقهــم

اتشّــح أهــالي الضحايــا بعــد مــرور أربعــين يومــاً علــى التفجــر بالغضــب بــدلًا مــن الحــزن، انطلقــوا  يبحثــون عــن معلومــة، عن 
قانــون، عــن نقطــة بدايــة، ارتجلــوا الأفــكار وخطــوات التصعيــد، وضعــوا نصــب أعينهــم هدفــين الأوّل: “مســاواة شــهدائهم 

بشــهداء الجيــش”، والثاني “الوصــول للحقيقة”. 
 

وتحــت شــعار “هالمــرةّ مــش مثــل كل مــرة” ســاروا في خطــةٍ مطلبيــةٍ تصاعديــةٍ. البدايــة كانــت في الذكــرى الشــهرية الثانيــة 
حــين نفّــذوا وقفــةً أمــام بوّابــة المرفــأ حيــث ألقــى حطيــط بيانــاً شرح فيــه مطالبهــم وأهدافهــم، بعدهــا نفّــذوا وقفــةً أمــام 
يــع مناشــر  مبــى جريــدة “النهــار” عمــدوا فيهــا إلى قطــع الطريــق علــى وقــع النشــيد الوطــي كلّ دقيقتــين وقامــوا بتوز
تذكـّـر بالقضيــة. انتظــر الأهــالي اتصــالًا مــن الــوزراء أو أحــد المســؤولين لكــنّ أحــداً لم يلتفــت لأمرهــم. فتداعــوا إلى تنفيــذ وقفــةٍ 
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احتجاجيــةٍ أمــام تمثــال المغــرب، هــدّدوا خالهــا بقطــع الطريــق في حــال لم يردهــم اتصــال مــن أحــد الزعمــاء، لكــنّ أحــداً لم 
يكــرث بهــم. 

 دفعهــم إهمــال قضيّتهــم إلى التصعيــد فتوالــت الاعتصامــات وكانــت وقفاتهــم الشــهرية في الرابــع مــن كلّ شــهر بمثابــة 
محطّــة أساســية يطرحــون خالهــا مطالبهــم علــى الهــواء مبــاشرةً ويوجّهــون رســائل واضحــة أحيانــاً ومبطّنــة في كثــر 
 صغــرةٍ راحــت المجموعــة تكــر لتضــم المزيــد مــن الأهــالي فتــمّ حــلّ اللجنــة التأسيســية القديمــة 

ٍ
مــن الأحيــان. وككــرة ثلــج

ــا مــن طوائــف  ــت أهــالي ضحاي ــروت ضمّ ــا مرفــأ ب ــة أهــالي ضحاي ــدة للجن ــة تأسيســية جدي للمجموعــة وتشــكلّت لجن
وفئــات مختلفــة، لجنــة راحــت مهامهــا تكــر وتتشــعب حــى قامــت في كثــر مــن الأحيــان مهــام مؤسســات الدولــة. 

 
وواجــه الأهــالي صعوبــاتٍ عــدّة وكانــت طريقهــم للوصــول إلى أبســط الأهــداف حافلــة بالــذل والقهــر والبــكاء، فكان أبســط 
تفصيــل يتطلّــب منهــم اعتصامــات لأيــامٍ، ومــن أبــرز الأمــور الــي عــانى فيهــا الأهــالي الكثــر لتحصيلهــا هي: مســاعدة الهيئة 

العليــا للإغاثــة، ومســاواة شــهدائهم وجرحاهــم بشــهداء وجرحــى الجيش اللبناني. 
 

مساعدات الهيئة العليا للإغاثة لم تأت على طبق من فضّة  
يمكــن الجــزم بــأنّ أهــالي الضحايــا لم يتمكنّــوا مــن تحصيــل أدنى حــق مّــن حقوقهــم ســوى بجهــد ومشــقّة، فبعــد وقــوع 
 عــدّة قامــت الهيئــة العليــا للإغاثــة بــرف مســاعداتٍ لأهــالي الضحايــا اللبنانيــين والأجانــب تبلــغ قيمتهــا 

ٍ
التفجــر بأشــهر

30 مليــون لــرة لــرة لمــن هــم فــوق العــشر ســنوات و15 مليونــاً لمــن هــم دون العــشر ســنوات. لكــنّ الأهــالي لم يتمكنّــوا مــن 
تحصيلهــا بســهولةٍ، فقــد عــانى عــدد كبــر مــن الأهــالي ولا يزالــون مــن كــرة الأوراق والمســتندات المطلوبــة، وكــرة الجهــات 

الواجــب تقديمهــا إليهــم للحصــول علــى المســاعدة. 
 

فتبــدأ رحلــة تقديــم الأوراق المطلوبــة مــن دوائــر النفــوس والمحاكــم والــوزارات والســفارات مروراً بالهيئــة العليا للإغاثة ومنها 
إلى المصــارف حيــث تقــوم الهيئــة بــرف المســاعدة عــر شــيكات مرفيــة،  وكلّ هــذه الجهــات تطلــب صــوراً طبــق الأصــل 
 مصــوّرة عــن الأصليــة، مــا كلّــف الأهــالي مبالــغ ماليــة طائلــة، ومــن تمكـّـن منهــم مــن تخطّــي 

ٍ
عــن الأوراق ولا تكتفــي بنســخ

عقبــة تأمــين تجهــز الأوراق وحصــل علــى الشــيك اصطــدم بعقبــةٍ ثانيــةٍ ألا وهــي عــدم قبــول أي مــرف فتــح حســاباتٍ 
جديــدة بســبب القيــود الاعتباطيــة الــي تفرضهــا المصــارف منــذ بدايــة الأزمــة الماليــة.  وهــذا مــا دفــع لجنــة الأهــالي إلى إجــراء 
اتصــالاتٍ عــدّة بالمعنيــين وعلــى مــدى أســابيع حــى تمكنّــوا في نهايــة المطــاف مــن حــلّ هــذه العقبــة بعدمــا وافــق البنــك 

الســويسري الكنــدي علــى فتــح حســاباتٍ مرفيــةٍ جديــدةٍ وباللــرة اللبنانيــة. 
 

 أســاسي أهــالي الضحايــا الأجانــب وبخاصّــة 
ٍ
صعوبــة تحصيــل المســاعدة الماليــة مــن الهيئــة العليــا للإغاثــة يعــاني منهــا بشــكل

الســوريين الذيــن لا يســتطيعون تحصيــل الأوراق المطلوبــة نظــراً لظــروف الحــرب في بادهــم، وبعضهــم تكلّــف مبالــغ 
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كــر. وقــد بلــغ عــدد الذيــن  ماليــة طائلــة للحصــول علــى هــذه الأوراق فوجــد نفســه قــد دفــع مــا يعــادل قيمــة المســاعدة وأ
يــران 2021، 113 عائلــة مــن أصــل 207 حوّلــت أســماءهم القــوى الأمنيــة إلى الهيئــة  اســتفادوا مــن المســاعدة لغايــة حز

العليــا للإغاثــة، علمــاً أنّ عــدد الضحايــا هــو 218 ضحيــة لغايــة تمــوز 2021.
 

أهالي الضحايا ينتزعون القانون 196/2020
 ثابــتٍ للعائــات الــي فقــدت معيلهــا كي يتمكنّــوا مــن 

ٍ
يقــول حطيــط لـ”المفكــرة” إنّــه كان لا بــدّ في البدايــة مــن تأمــين دخــل

خــوض معركــة الوصــول “للحقيقــة”، “كيــف هالأهــالي بدهــا تقاتــل للوصــول للحقيقــة والعدالــة إذا ملبّكــة بتأمــين لقمــة 
عيشــها”، يضيــف. فبــدأوا بإجــراء اتصــالات بالرؤســاء الثاثــة لتوقيــع مرســوم لمــشروع قانــون يهــدف إلى مســاواة شــهدائهم 
بشــهداء الجيــش، إلّا أنهّــم لم يتمكنّــوا مــن الحصــول عليهــا إلّا “بطلــوع الــروح”، وفي حــين وقّــع ديــاب مبــاشرةً كذلــك الحــال 
يــة، تطّلــب الأمــر مراســات ودعــوات عــر برامــج تلفزيونيــة لرئيــس المجلــس النيــابي نبيــه بــريّ كي  بالنســبة لرئيــس الجمهور

يمّــن عليهــم بمقابلتهــم وبتوقيعــه، حــى فعلهــا أخــراً بعدمــا أثــار حطيــط المســألة وعلــى الهــواء مبــاشرةً.3

بعدهــا راح الأهــالي ينتظــرون انعقــاد جلســة نيابيــة لإقــرار القانــون، إلى أن دعــا بــريّ إلى عقــد جلســةٍ للجــان النيابيــة المشــركة 
فاســتغلّ الأهــالي المناســبة ونفّــذوا اعتصامــاً أمــام مدخــل الرلمــان دام ســاعات، ووضعــت قــوى مكافحــة الشــغب في ذلــك 
النهــار في مواجهــة الأهــالي العــزلّ الذيــن هــدّدوا باقتحــام المجلــس في حــال عــدم تنفيــذ مطالبهــم، وأوّلها توقيــع أحد النواب 

علــى المــشروع لضمــان إحالتــه إلى المجلــس النيــابي للتصويــت عليه.

صمــد الأهــالي في ســاحة النجمــة لمــدّة 4 ســاعات تحــت المطــر، ولم يغــادروا إلّا بعدمــا حملــوا بــين أياديهــم اقــراح القانــون 
كـّـدوا مــن تحويلــه إلى المجلــس النيــابي،  يــر الســابق علــي حســن خليــل، وتأ يــر والتنميــة الوز موقّعــاً مــن النائــب في كتلــة التحر
يــخ 27 تشريــن الثــاني 2000 بمــادّة وحيــدة تنــصّ علــى اعتبــار: “الأشــخاص المدنيّــين الذيــن  ليقــرّ بعدهــا القانــون بتار
استشــهدوا في انفجــار مرفــأ بــروت هــم شــهداء في الجيــش اللبنــاني، يســتفيد أصحــاب الحقــوق مــن تعويضــات ومعاشــات 
تقاعــد جنــدي استشــهد أثنــاء تأديــة الواجــب، كذلــك يعتــر الأشــخاص الذيــن أصيبــوا بإعاقــةٍ كاملــةٍ أو جزئيــةٍ مــن جــراّء 
ــدوق الوطــي للضمــان الاجتماعــي، كمــا مــن  ــة للصن ــاة بالتقديمــات الصحي ــورون، مشــمولين مــدى الحي الانفجــار المذك
المعونــات والحقــوق والإعفــاءات الــي يســتفيد منهــا أصحــاب الاحتياجــات الإضافيــة الــي أقرتّ بموجب القانــون رقم 220 

المتعلّــق بحقــوق الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الإضافيــة”،

]3[ برنامج جعفر توك،  بعد 
3 أشهر على انفجار مرفأ 

بيروت: كيف حال اللبنانيين 
اليوم؟، دويتشه فيله، 

 .17/11/2020
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يــرة الدفــاع تمســك العصــا  حســم مــن مســتحقّات الأهــالي ووز
القانونية

لم تنتــه معركــة الأهــالي بمجــردّ إقــرار القانــون رقــم 196/2020 بــل عــادوا لمواجهــة عقبــات وعراقيــل لتنفيــذه مــن شــأنها 
تخفيــض قيمــة مســتحقّاتهم، فبعدمــا تقــدّم الأهــالي بملفّاتهــم إلى قيــادة الجيــش اللبنــاني لإثبــات حقّهــم في الحصــول 
علــى راتــب تقاعــدي كشــهداء في الجيــش اللبنــاني، ردّ الجيــش الطلبــات الــي لم يحــدّد فيهــا ســاعة ودقيقــة الوفــاة، وهــو 
خطــأ ارتكبــه عــدد مــن المخاتــر ودفــع ثمنــه الأهــالي وقتــاً وجهــداً إضافيــين، رفــض الجميــع إصــاح الخطــأ )مخاتــر ومأمورو 
نفــوس( لا بــل طلــب المخاتــر المعنيّــون مــن الأهــالي اللجــوء إلى المحاكــم المدنيــة لرفــع دعــاوى لتصحيــح الأخطــاء، ولم تقبــل 
أي مــن الجهــات المعنيــة التغــاضي عــن هــذا التفصيــل إلّا بعــد أن قــام الأهــالي بتوجيــه رســائل وتهديــداتٍ عــدّة عــر وســائل 

ينــة عكــر بالتدخّــل لحــلّ هــذه الطلبــات “المذلّــة”.  يــرة الدفــاع ز الإعــام مخاطبــين وز
 

ــخ  ي ــون وليــس مــن تار ــخ إقــرار القان ي كذلــك حاولــت الاقتطــاع مــن مســتحقات المفعــول الرجعــي عــر احتســابه مــن تار
الاستشــهاد، وكانــت هنــاك نقاشــات داخــل وزارة الدفــاع حــول أحقيّــة حصولهــم علــى بــدل طبابــة وتعليــم أســوةً بأهــالي 
وأولاد شــهداء الجيــش اللبنــاني. كل هــذه العقبــات عرضهــا الأهــالي في صولاتهــم وجولاتهــم وأنشــطتهم ووقفاتهــم 
ينــة عكــر لنداءاتهــم وعقــدت معهم سلســلة لقــاءات ذللّت خالهــا العقبات.  يــرة الدفــاع ز الاحتجاجيــة، حــى اســتجابت وز

 
تقــول ماريانــا فودوليــان الــي عيّنهــا الأهــالي كرئيســة “جمعية أهالي ضحايا تفجر المرفأ” وشــقيقة الشــهيدة غايــا فودوليان، 
إنّ الوزيرة يرافقها أحد ضباط الجيش كانا يستمعان إلى مطالب الأهالي ويعودان إلى مراجعة القوانين والأنظمة الداخلية 
للإجابــة علــى الأســئلة والطلبــات، ومــن أبــرز النقــاط الــي نوقشــت هــي: إلغــاء تحديد ســاعة الوفاة، إعطاء تصنيف لشــهداء 
التفجــر بهــدف تحديــد المســتحقات والحقــوق المنوطــة بالتصنيــف، حيــث تــم اعتبارهــم “شــهداء الواجــب” وهــذا التصنيف 
لــه نســبته الخاصــة مــن الرواتــب والمســتحقات، كذلــك تــم تحديــد تاريــخ المفعــول الرجعــي لنيــل المســتحقات مــن لحظــة 
 مــن التفجــر، كذلــك تــمّ تذليــل عقبــة فتــح 

ٍ
الاستشــهاد وليــس مــن تاريــخ إقــرار القانــون الــذي جــاء بعــد حــوالي ثاثــة أشــهر

يــرة الدفــاع مــع عــدد مــن المصــارف وجــاء الحــلّ  حســابات مرفيــة لتوطــين الرواتــب الأهــالي الجديــدة حيــث تواصلــت وز
علــى شــكل تقســيم طلبــات الأهــالي إلى مجموعــات تــوزّع علــى المصــارف كافــة، فيمــا لا تزال نســبة مســتحقاتهم من الطبابة 
والتعليــم قيــد المباحثــات. وتقــول فودوليــان إنّ النقــاش الدائــر حاليــاً هــو حــول اختيــار الجهــة الضامنــة  لعائــات الضحايــا، 

يران هــل ســيبقون علــى عاتــق  مؤسســة الجيــش اللبنــاني أو ســيحالون علــى مؤسســة الضمــان الصحــي.4 ]4[ لغاية منتصف حز
2021 كانت هذه النقطة لا 

تزال عالقة.
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أهالي شهداء فوج الإطفاء المصير واحد
عنــد الســاعة الخامســة مــن بعــد ظهــر يــوم التفجــر ورد اتصّــال إلى مركــز فــوج إطفــاء بــروت فــرع الكرنتينــا، هــرع معظــم 
ــاء البيــت الواحــد، يزاحمــون بعضهــم  عنــاصر الفــوج للذهــاب في المهمــة كمــا هــي عادتهــم، يتشــاجرون فيمــا بينهــم كأبن
البعــض علــى الذهــاب في المهمّــات. عــشرة عنــاصر اســتدرجهم المــوت5 وغــدرت بهــم دولتهــم وهــم: ســحر فــارس، ورامــي 
كعــكي، وشربــل كــرم، واليــاس خزامــي، ونجيــب حــيّ، وشربــل حــيّ، ورالــف ماحــي، وجــو نــون، ومثال حــوّا، وجو بوصعب. 
وإذا كان أهــالي الضحايــا جمعتهــم صدفــة المــوت، فــإنّ أهــالي شــهداء فــوج الإطفــاء تجمعهــم زمالــة أولادهــم وهم أصدقاء 

ومنهــم أقــارب في الأصــل. 
 

بعــد التفجــر بحــوالي الشــهر بــدأوا يجتمعــون ويلتقــون لمناقشــة خطّــة تحركّاتهــم وقــرّروا تأســيس جمعية خاصّــة بهم. يعتر 
ويليــام نــون شــقيق الشــهيد جــو نــون أنّ هنــاك ضرورة لاســتقاليّتهم عــن أهــالي الضحايــا “المدنيــين” كمــا يســمّيهم  نظــراً 
إلى أنّ عنــاصر فــوج الإطفــاء محســوبون علــى “العســكر”، لأنّ مســبّبات قتلهــم مختلفــة. فعنــاصر فــوج الإطفاء على عكس 
ــا المدنيــين أرســلوا إلى المــوت بعــد أن تــمّ اســتدعاؤهم إليــه بــدلًا مــن تحذيرهــم، “دقّولهــم عالمركــز قالولهــم نزلــوا  الضحاي
موتــوا، إنتــو بتعرفــوا بوجــود النيــرات ومــا حذّرتوهــم”. ويــشرح أنّ المــدّة الزمنيــة الفاصلــة بــين الحريــق ووصــول العنــاصر 
كانــت كافيــة لتنظيــم عمليــة إخــاء للمرفــأ وإنــذار بقيــة الســكان ربمــا بالابتعــاد عــن الزجــاج، وبالتــالي كان يمكــن تــدارك زهــق 
أرواح عــدّة. وهــذا ليــس بتفصيــل بالنســبة إلى نــون بــل يحتّــم مواجهــة أعنــف وأشرس مــع الســلطة، مواجهــة لها قواعدها 
وتكتيكاتهــا الخاصّــة. مــن جهــةٍ ثانيــة يعتــر نــون أنّ معركتهــم المطلبيــة مختلفــة لأنّ مســتحقّات ورواتــب التقاعــد لعنــاصر 
فــوج الإطفــاء تخضــع لقانــون خــاص لا يخضــع لــه أهــالي الضحايــا “المدنيــين”. مــن جهــةٍ ثالثــة فــإنّ عنــاصر فــوج الإطفــاء في 
بــروت مرتبطــون تلقائيــاً بأفــواج الإطفــاء العالمــي الــي يقــدّم بعضهــا العــون لهــم في مســائل عــدّة، مــن هنــا فــإنّ اســتقالية 

الجمعيــات تصــبّ في مصلحــة الجميــع، بحســب نــون.
 

حراك جمعية أهالي شهداء فوج الإطفاء
تختلف مطالب أهالي شــهداء فوج الإطفاء عن مطالب  أهالي الضحايا المدنيين، فهم عبارة عن جســم أمي مســتقلّ له 
تنظيمــه الخــاص ومرجعيتــه التابعــة لبلديــة بــروت ومحافظهــا، وفي حين كان أهالي الضحايا “المدنيين” يســعوون لتســوية 
شــهدائهم بشــهداء الجيــش كان أهــالي شــهداء فــوج الإطفــاء يخوضــون معركتهــم حــول قيمــة تعويضــات ومخصّصــات 

شــهدائهم الــي لم يبــتّ بهــا سريعــاً. 
 

فقــد نشــب خــاف  بــين محافــظ بــروت ورئيــس البلديــة جمــال عيتــاني حــول قيمــة التعويــض النهــائي، ففــي حــين أصرّ 
محافــظ بــروت مــروان عبــود علــى 100 مليــون لــرة، رفــض عيتــاني في البدايــة ليوافــق في الأخــر. نقطــة الخــاف الثانيــة 

]5[ نبيلة غصين، “من 
يحاسب عوائل

الضحايا وأطفالهم “ع
الليرة”.. عن 14 شهيداً من

الإطفاء لم يبخلوا بأرواحهم”، 
المفكرة القانونية، 

23/9/2020. )منشورة 
أيضاً في هذا القسم(
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كانــت تتعلّــق بتثبيــت عنــاصر فــوج الإطفــاء الذيــن التحقــوا في العــام 2017 واستشــهد منهــم ثاثــة عنــاصر، ففــي حــين أراد 
يــاد شــبيب لهــا، أصرّ عيتــاني علــى تثبيــت الشــهداء الثاثــة فقــط،  عبّــود تثبيــت كامــل عنــاصر الدفعــة بعــد عرقلــة المحافــظ ز
مــا دفــع بعنــاصر الفــوج إلى الاعتصــام أمــام مقــرّ البلديــة. اليــوم حصــل أهــالي عنــاصر فــوج الإطفــاء علــى تعويــض 100 

مليــون بالإضافــة إلى معاشــات شــهرية تــراوح بــين مليــون ومليــون وثاثمئــة ألــف بحســب أقدميــة الخدمــة.
 

ويلخّــص نــون أهــداف جمعيــة أهــالي شــهداء فــوج الإطفــاء الــي لا تــزال تنتظــر العلــم والخــر مــن وزارة الداخليــة بــالآتي: 
متابعــة ســر التحقيــق والقضــاء وهــم يطالبــون بالإجابــة علــى أســئلة عــدّة منهــا: “مين فــوّت الباخرة وموّلهــا، مين حماها 
مــن الأجهــزة، ومــين افتعــل الحريــق لتفجّــروا النيــرات؟”. ثانيــاً: الســعي لإنشــاء لجنــة تقــصّي حقائــق دوليــة، ثالثــاً: العمــل 
علــى تقديــم المســاعدة لمراكــز فــوج الإطفــاء ودعمهــا بمعــداتٍ حديثــة والعمــل علــى إيجــاد خريطــة توضــح أماكــن وجــود 

المــواد الخطــرة المشــتعلة في العاصمــة. 
وغالبــاً مــا ينظّــم أهــالي فــوج الإطفــاء وقفــات احتجاجيــة ونشــاطات خاصّــة بهــم مــن دون بقيــة أهــالي الضحايــا أبرزهــا 
يــن ورفعوهــا إلى مندوبــة الأمــم المتحــدة في لبنــان  نشــاط “شــاحنة المــوت”، جمعــوا فيــه حــوالي 5000 رســالة مــن مترّر
يطلبــون فيهــا مســاعدتها في الضغــط لتعيــين لجنــة تقــصّي حقائــق دوليــة. ومــن أســاليب الضغــط الــي اتبّعهــا أهــالي فــوج 
 لــدى الــرأي العــام، وفي حــين قــام رئيــس حكومــة 

ٍ
الإطفــاء هــي مقابلــة المســؤولين وتوجيــه أســئلة هــي محــط استفســار

يــة6 ذلــك بعدمــا طلــب الاطّاع على مضمون الأســئلة  تريــف الأعمــال حسّــان ديــاب بمقابلتهــم، رفــض رئيــس الجمهور
المنــوي توجيههــا لــه، وبعــد الاطّــاع عليهــا رفــض طلبهــم وتمّــت مخاطبتهــم مــن قبــل ضبّــاط الحــرس بلهجــةٍ وصفوهــا 
بالـ”فوقيــة”، “صــار يقلّنــا مــين إنتــو حــى تحكــوا هيــك مــع الرئيــس؟ وكيــف بتســمحوا لحالكــم تحاســبوا الرئيــس؟” وبعــد 
يــة إلى إصــدار بيــان7 تــمّ خالــه نفــي المســألة  اســتنكار الحادثــة عــر وســائل الإعــام، ســارع مكتــب الإعامــي لرئاســة الجمهور

مــرّراً بــأنّ المقابلــة تأجّلــت ولم تلــغ، لكــن لم يــرب لهــم موعــد جديــد.
 

أهالي الضحايا ضدّ الأحزاب “كلنّ يعي كلّن” 
حــرص جميــع أهــالي ضحايــا تفجــر المرفــأ علــى تحييــد قضيتهــم عــن التدخّــات الحزبيــة والاســتغال الســياسي، بحســب 
مــا جــاء علــى لســان فودوليــان الــي اعتــرت أنّ هــذا الخيــار لم يكــن ســهاً علــى الكثــر مــن العائــات في ظــلّ الضغــط 
المعيــي والــذي كان يمكــن للأحــزاب أن تخفــف منــه، إلاّ أنهّــم لم يقبلــوا بــأيّ مســاعدة لا ماديــة ولا معنويــة لأنّ “جميــع 
الأطــراف والمجموعــات لديهــا أهدافهــا الخاصّــة الــي تؤثــر ســلباً في مصلحــة القضيــة”. ويحــرص الأهــالي بحســب حطيــط، 
علــى اســتقطاب الثــوّار والمســتقلّين وحــى المحزّبــين المســتائين مــن الوضــع لتوحيدهــم في جبهــة واحــدة. كذلــك هــو الحــال 
ــة كافــة وتفرغــوا لمتابعــة ســر  ــون أوقفــوا بمعظمهــم نشــاطاتهم الحزبي بالنســبة لأهــالي فــوج الإطفــاء الذيــن بحســب ن
يــة القويــة”  التحقيــق، والتحــركّ اليتيــم مــع أحــد الأحــزاب كان عندمــا قامــوا بتوقيــع عريضــة تقدّمــت بهــا كتلــة “الجمهور
النيابيــة لرفعهــا إلى مكتــب الأمــين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتــرش للمطالبــة رســمياً بلجنــة تقــصي حقائــق دوليّــة 

]6[ نادر فوز، أهالي شهداء 
المرفأ غير مرحّب بهم ببعبدا: 

ممنوع السؤال!، المدن، 
 .16/4/2021

ية،   ]7[ بيان رئاسة الجمهور
مكتب الإعلام في رئاسة 

ية يأسف لحملة  الجمهور
التشويه التي استهدفت 
الرئيس عون على خلفية 

ما قيل عن رفضه استقبال 
وفد عائلات شهداء فوج 

الإطفاء، موقع رئاسة 
ية، 16/4/2021.  الجمهور
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يــارةً الأهــالي لمندوبــة الأمــم المتحــدة وإن كان المطلــب واحــداً وهــو “الضغــط  )يختلــف عــن نشــاط الأوّل الــذي تضمّــن ز
باتجــاه تعيــين لجنــة تقــصي حقائــق دوليــة”(. ويوضــح نــون أنّ التحــرك جــاء تماشــياً مــع قناعــات أهــالي فــوج الإطفاء بغض 

النظــر عــن سياســة الكتلــة وانتمائهــا الحــزبي )حــزب القــوّات اللبنانيــة( الــي تقدّمــت بالاقــراح. 

طار صوان غط بيطار والأهالي لهم كالصقور 
دعــم أهــالي الضحايــا والشــهداء المحقــق العــدلي الأوّل فــادي صــوان، واعتــر حطيــط أنـّـه “كان لا بــدّ مــن منــح القــاضي الــذي 
يحاربــه جميــع السياســيين بعــض مــن الثقــة والراحــة، لــذا كنّــا نطالبــه بالمــي قدمــاً ونقــول لــه نحــن بضهــرك وحــدك”. 
ويوضــح حطيــط قائــاً “إذا السياســيين عــم يعرقلــوا شــغلو ونحــن كمــان جينــا ضــدّه، كيــف بــدّه يشــتغل”، كان الهــدف 
هــو تشــجيع صــوان علــى العمــل وإعطائــه الفرصــة الازمــة، إلّا أنـّـه وبعــد أن اعتكــف لفــرةٍ طويلــة علــى الرغــم مــن مطالــب 
 مخــرم” منهــا الاتهامــات العشــوائية 

ٍ
الأهــالي المتكــرّرة لــه بمزاولــة عملــه، وبعــد أن ارتكــب هفــواتٍ عــدّة “لا يرتكبهــا قــاض

والاستنســابية، ضــاق بــه الأهــالي ذرعــاً بحســب حطيــط. ولكــن بــرأي ويليــام نــون القــاضي صــوّان هــو مــن دفــع باتجّــاه 
تنحيتــه “مــا بقــى بــدّه، قــام عمــل خطــوة ناقصــة ليتــمّ تنحيتــه”، لكنهــم علــى الرغّــم مــن كلّ هــذا بقيــوا متمسّــكين بــه 

كونهــم يعلمــون صعوبــة تعيــين قــاض جديــد.
 

مــن جهــة ثانيــة، ومــع صــدور قــرار تنحيتــه قــرّر أهــالي الضحايــا التحــركّ كلّ علــى طريقتهــم، وفي الليلــة الــي صــدر فيهــا قــرار 
التنحيــة دعــت لجنــة الأهــالي إلى اعتصــام أمــام العدليــة اســتمرّ حــى منتصــف الليــل ومنحــوا المعنيــين مــدة 24 ســاعة 
 جديــد. مــن جهــةٍ ثانيــةٍ، كان أهــالي فــوج الإطفــاء يعــدّون الجراّفــات والرافعــات للتوجّــه مــن جونيــة إلى قر 

ٍ
لتســمية قــاض

العــدل في بــروت مهدّديــن بتكســره. وبحســب نــون فقــد عرقــل الجيــش طريقهــم بإيقافهــم لســاعات، في هــذه الأثنــاء 
 عــدلي جديــد.

ٍ
صــدر قــرار تعيــين القــاضي فــادي بيطــار كمحقــق

 
يشــيد حطيــط ونــون باســراتيجية القــاضي بيطــار بالتعاطــي مــع ملــف التحقيــق المغايــرة برأيهــم لاســراتيجية ســلفه، فهــو 
ــاً خــارج  ــن يــرك مرتكب ــه “ل ــذ اســتامه كان شــعار بيطــار أنّ ــه،  ومن ــداً ويحــرّ ملفات ــه جيّ ــدرس خطوات بحســب قولهــم ي
الســجن، ولــن يُبقــي بريئــاً في الســجن”، مــن هنــا قــام بإطــاق سراح عــدد مــن الموقوفــين.8 كذلــك يحــرص بيطــار علــى 
يــات كافّــة مــا يبعــث الطمأنينــة في نفوســهم.   دائــم كلّمــا دعــت الحاجــة لإطاعهــم علــى المجر

ٍ
الاجتمــاع بالأهــالي بشــكل

 
يــق عمــل تحقيــق مصغّــر، يقومــون بتجميــع وأرشــفة معلومــات  والملفــت أنّ نــون ورفاقــه شــكلّوا خــال هــذا العــام فر
ومســتندات متعلقــة بالتحقيــق، كذلــك يســعون لإيجــاد أجوبــة عــن الأســئلة الــي تشــغل بالهــم فيســعون لإجــراء مقابــات 
مــع شــخصيات معنيّــة وموقوفــين ومشــتبه بهــم، وقــد قابــل نــون مديــر عــام الجمــارك اللبنانيــة بــدري ضاهــر في ســجنه 

وزوّده الأخــر بالكثــر مــن المعلومــات والمســتندات بحســب قولــه.9

]8[  بيطار يلتقي أهالي 
ضحايا المرفأ: لن أترك مرتكباً 
خارج السجن، نداء الوطن، 

 .16/3/2021

]9[ نادر فوز، شقيق شهيد 
المرفأ يلتقي بدري ضاهر: 

سر إفراغ السفينة ، المدن، 
 .24/4/2021
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 حقوق الجرحى طابة يتقاذفها الجميع 
علــى الرغــم مــن المأســاة الكبــرة الــي مــي بهــا الأشــخاص الذيــن أصيبــوا بإعاقــات جســدية، إلاّ أنّ دولتهــم لم تشــملهم 
 منصــفٍ يحفــظ لهــم حقوقهــم والعيــش الكريم، فالدولة بهيئاتها المســاعدة كافــة وجدت أنّ 

ٍ
 عــادل

ٍ
لغايــة اللحظــة بقانــون

لا أولويــة في التعويــض أو التقديمــات لمــن فقــدوا أجــزاء مــن أجســادهم أو إحــدى حواســهم وبالتــالي العمــل وبالتــالي أيضــاً 
إعالــة أبنائهــم وذويهــم، لا بــل أصبحــوا بحاجــة إلى رعايــة دائمــة مــع مــا يتطلّبــه الأمــر مــن تكاليــف مضاعفــة.

وفي حــين يظــنّ الــوزراء والنــوّاب وجميــع موظّفــي الدولــة في المرافــق المعنيّــة )وزارة صحــة، ضمــان اجتماعــي، وزارة الشــؤون 
الإجتماعيــة( أنّ الدولــة أنصفــت مــن أصيبــوا بإعاقــة مــن خــال القانــون 196/2000 الــذي اكتفــى بضمــان اســتفادة 
الجرحــى أصحــاب الإعاقــات الجســدية مــن خدمــات الضمــان الاجتماعــي ولم يســاو بينهــم وبين شــهداء الجيــش كما جرى 
مــع الضحايــا تعتــر ســيلفانا اللقيــس رئيســة الاتحــاد اللبنــاني للأشــخاص المعوّقــين حركيــاً أنّ هــذا القانــون هــو مجــرد حــر 
علــى ورق ولا قيمــة تنفيذيــة لــه، وهــذا القانــون بالتحديــد الــذي جــاء  أعجــز مــن أن يقــدّم أيّ مســاعدة لأيّ معــوّق، هــو 
الــذي أثــار ثائــرة هــذه الفئــة فتعامــل الدولــة “الــكارثي” مــع حقــوق هــذه الفئــة حيــث المزيــد مــن التهميــش والاســتهتار هــو 

مــا دفــع باتجــاه التداعــي للتجمــع ومناقشــة إمكانيــة تأســيس جمعيــة تعــى بحقوقهــم. 
ومــن المفــرض أن تســتهدف الجمعيــة المنتظــرة  فئــات ثــاث هــم: أشــخاص أصيبــوا بإعاقــاتٍ مؤقّتــةٍ جــراّء التفجــر، 

أشــخاص أصيبــوا بإعاقــاتٍ دائمــة، بالإضافــة إلى معوّقــين ســابقين تــرّروا مــن التفجــر جســدياً أو ماديــاً.
وتعتــر اللقيــس أنّ أهميــة الجمعيــة المنتظــر تأسيســها تكمــن في أنهّــا وســيلة وجســم ينتظــم فيــه الأشــخاص المصابــون 
بإعاقــاتٍ يحــدّدون فيــه أولوياّتهــم وخطواتهــم ويدافعــوا فيهــا عــن حقّهــم في مســارهم الطويــل، ومفــرض أن تتألّــف 
هيئتهــا التأسيســية مــن حــوالي 12 شــخصاً تنقســم أهدافهــا إلى مطلبيــة بالتعويــض مقابــل الــرر المــادي بالإضافــة إلى 
الإعاقــة الجســدية، مــن هنــا يتــمّ تجهــز طلــب رســمي لتوقيعــه مــن الرؤســاء الثــاث يتضمّــن المطالبــة بتعويــض عــن 

يــب الأعضــاء علــى المنــاصرة والعمــل الحقــوقي.  الجريمــة الــي ارتكبــت بحــق هــذه الفئــة، والهــدف الثــاني يتعلّــق بتدر
 

وقــد تــمّ وضــع خطــة مدتهــا ســنة يتــم خالهــا العمــل علــى الحصــول علــى رخصــة الجمعيــة بالإضافــة إلى العمــل علــى 
يــب وتمكــين الأفــراد لمســاعدتهم علــى تخطــي “النمــوذج الطــبي” لحالتهــم والعمــل علــى  مراحــل ثــاث: المرحلــة الأولى تدر
يــب علــى المنــاصرة وتعميــق المعرفــة بالجوانــب القانونيــة المتعلقــة بالأشــخاص  “النمــوذج الاجتماعــي”، المرحلــة الثانيــة التدر
ذوي الإعاقــة الجســدية. ثالثــاً حــق الوصــول إلى المعلومــات ودمــج قضيتهــم بخطــة إعــادة إعمــار مدينــة بــروت، الــي 
بحســب اللقيــس يجــب أن يكــون دور هــذه الفئــة أســاسي فيهــا لطــرح البدائــل والضغــط باتجــاه مراعــاة معايــر الدمــج. 

 

السكان المتضرّرون “لا للإخلاءات” وعيٌن على إعادة الإعمار
يشــر المســح الميــداني الــذي أجــراه الجيــش للمناطــق المتــررة إلى وجــود حــوالي 87,519 ألــف وحــدة ســكنية متــرّرة 
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منهــا 9000 وحــدة غــر قابلــة للســكن، هــؤلاء المتــرّرون الذيــن مــا زال قســم كبــر منهــم خــارج منازلهــم، تــمّ التعامــل 
معهــم بعبثيــةٍ مطلقــةٍ مــن قبــل الجهــات كافــة )منظمــات دوليــة، مؤسســات الدولــة وحــى جمعيــات المجتمــع المــدني(. 
ففــي اليــوم الثــاني للتفجــر غصّــت شــوارع المدينــة المهدمــة بالجمعيــات والمبــادرات والمتطوّعــين الذيــن حاولــوا قــدر المســتطاع 
يــن، فــوضى كبــرة رافقــت طريقــة العمــل فغابــت معايــر الواضحــة للمســاعدة، وجــاءت  تقديــم المســاعدة للســكان المترّر
تعويضــات الجيــش لتزيــد الطــين بلّــة مــن عــدم مراعــاة مبــادئ الأولويــة، إلى الـــتأخر في الدفــع. كلّ هــذه السياســات وطــرق 
يــن مــا دفعهــم باتجــاه التفكــر جديــاً في ضرورة التجمّــع لإنشــاء جمعيــة تعــى بحقوقهــم  العمــل زادت مــن نقمــة المترّر
وهــم اليــوم في طــور تأســيس مــا يســمى “تجمــع ســكان الأحيــاء المتــررة مــن انفجــار 4 آب” الــذي حــى كتابــة هذا التحقيق 
أي في تمــوز العــام 2021 كانــوا مــا زالــوا في طــور تنظيــم شــأنهم الداخلــي، ولم يتقدّمــوا بعــد بطلــب “العلــم والخــر” إلى وزارة 

الداخليــة لتأســيس جمعيــة لهــم. 

انطلقــت فكــرة التجمّــع ممّــا عانــاه الســكان مــن تهميــش في المبــادرات والقــرارات مــن جميــع الجهــات الــي اتخّــت علــى 
صعيــد المناطــق المتــرّرة، وفي صميمهــا رفــض التعامــل مــع الســكان علــى أنهّــم طالــبي المعونــة ومســتفيدين ممّــا قــد يمــنّ 
عليهــم مــن الجهــات المعنيــة وضرورة اســتعادة مكانتهــم كأشــخاص فاعلــين ومعنيــين بالدرجــة الأولى. ويشــمل نطــاق 
عمــل التجمّــع المنتظــر تأسيســه ســكان ثمانيــة أحيــاء متــرّرة وهــي: مــار مخائيــل، الكرنتينــا، الجمــزة، الصيفــي، الأشرفيــة، 

الباشــورة، بــرج حمــود، الجعيتــاوي.

يــن مادياً، إنّ نقمة  يقــول حمــزة الســعيد، متــرّر مقيــم في محلّــة الكرنتينــا وعضو في الهيئة العامة لجمعية الســكان المترر
النــاس الــي عوملــت بطريقــة معيبــة ومجحفــة، كبــرة علــى الدولــة اللبنانيــة، ولديهــم هواجــس عــدّة منهــا الخــوف مــن 
تنفيــذ قــرارات إخــاءات للمنــازل بهــدف إعــادة الإعمــار، وتــأتي أهميــة وجــود هــذا التجمّــع في توحيــد جهــود الأفــراد وتركزهــا 
مــن خــال لجــان الأحيــاء، بحيــث تهتــم كل لجنــة بمشــاكل شــارعها وخصوصياتــه، فتهتــم وتراقب وتعمــل وتضغط باتجاه 

.
ٍ
 عــادل

ٍ
تحقيق

وقــد تمكنّــت الهيئــة التأسيســية للتجمّــع مــن تحديــد خطــوط أوليــة لأهدافهــا وأهمهــا: متابعــة التحقيــق والوصــول 
للحقيقــة والعدالــة في تفجــر المرفــأ، العمــل علــى التعويضــات لســكان المناطــق وفقــاً لمعايــر شــفافة تراعــي مبــادئ  الإنصــاف 
والعدالــة، إعــادة إحيــاء المناطــق المتــررة والتصــدي لأيــة سياســات لا تأخــذ بعــين الاعتبــار الســكان وحقهــم في العــودة 
إلى منازلهــم في حــين لا تــزال خطــة عمــل التجمــع قيــد التحضــر، يتــمّ متابعــة القــرارات المتعلقــة بإعــادة الإعمــار كافــة، 
حيــث يحــرص الســكان علــى إعــادة إحيــاء النســيج الاجتماعــي وعــدم الاكتفــاء بإعمــار الحجــر، بخاصــةً وأنّ عــدداً كبــراً مــن 

العائــات مــا زالــت خــارج منازلهــا بســبب أعمــال الصيانــة. 
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يق التجمّعات   دعم قانوني أنار طر
يــن ماديــاً وجســدياً حاجــات للدعــم القانــوني، الحاجــة الأولى  بعيــد وقــوع التفجــر بــرزت حاجــة أهــالي الضحايــا والمترّر
يــن علــى تقديــم الشــكاوى، مــن هنــا بــادرت نقابــة المحامــين في بــروت بإنشــاء خليــة أزمــة فنصبــت  تمثلــت بتشــجيع المترّر
يــن الــي وصــل لغايــة اليــوم إلى حــوالي 1500  الخيــم في الأحيــاء المتــرّرة وتــم إنشــاء 7 مراكــز لتلقّــي الشــكاوى مــن المترر
شــكوى، وتــمّ فــرز القضايــا إلى فئــاتٍ ثــاث “ضحايــا، أضرار ماديــة، وأضرار جســدية”. كذلــك تقــوم منظمــات حقوقيــة مــن 
بينهــا “المفكــرة القانونيــة” و”روّاد الحقــوق” و”اســتيديو اشــغال عامّــة” بتقديــم الدعــم القانــوني وتكليــف محامــين للتوكلّ 

يــن وأهــالي الضحايــا. عــن المترّر
 

علــى صعيــد لجنــة أهــالي الضحايــا يقــول حطيــط إنهّــم مــع وقــوع التفجــر وبــدء التحــركات بــرزت الحاجــة إلى معرفــة 
ــه نحــن بدنــا نعــرف  كيفيــة توجيــه الخطــاب وأســاليب الضغــط وتحديــد المطالــب أوّل بــأوّل، في البدايــة “بلّشــنا نوعــى إنّ
حقوقنــا وموقعنــا القانــوني نظــراً إلى إنـّـه بدنــا نرفــع دعــاوى، كيــف بدنــا نتوجّــه ولويــن”. وقــع الإربــاك والحــرة بــين التوجّــه 
إلى القضــاء الــدولي أو الركــز علــى القضــاء اللبنــاني، وكان تجربــة المحكمــة الدوليــة في قضيــة الشــهيد رفيــق الحريــري غــر 
ــمّ اســتبعاد  ــا ت ــوزراء والنــواب. مــن هن مشــجعة لعــدد كبــر مــن الأهــالي بالإضافــة إلى حاجتهــا لمصادقــة مــن مجلــس ال
اللجــوء إلى القضــاء الــدولي لمــا فيهــا مــن هــدر للوقــت المــال، وحصلــوا علــى المشــورة القانونيــة مــن “المفكــرة القانونيــة” 
و”نقابــة المحامــين”. يقــول حطيــط إنهّــم قــرروا كأهــالي وضــع الثقــة في القضــاء اللبنــاني والتعويــل علــى القضــاة النزهــاء 
فيــه. وعلــى الرغــم مــن أن أهــالي شــهداء فــوج الإطفــاء كانــوا في البدايــة مــع محكمــة دوليــة إلّا أنهّــم وافقــوا علــى اســتام 
يــن علــى ضرورة وجــود لجنــة تقــصّي معلومــات دوليــة للحصــول  القضــاء اللبنــاني ولكنّهــم وذوي الشــهيدة ألكســندرا مرّ

يــر يتــم اســتعماله والاســتناد إليــه مــن قبــل العدالــة اللبنانيــة أو غرهــا.  علــى تقر
 

بالإضافــة إلى المســائل القانونيــة المتعلّقــة بالمحكمــة والدعــاوى كان هنــاك حاجــة لــدى الأهــالي إلى معرفــة القوانــين المتعلقــة 
بتعويضاتهــم وحقوقهــم، وقــد عملــت “المفكــرة القانونيــة” علــى إصــدار دليــل قانــوني لضحايا تفجر الرابع مــن آب، ضمت 
أقســامه الخمســة المعلومــات الأساســية الــي قــد يحتــاج إليهــا الضحايــا مــن معلومــات وإرشــادات متعلّقــة بالقوانــين 

]10[”دليل قانوني  لضحايا والتعويضــات وغرهــا.10
تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 
2020”، المفكرة القانونية، 

آذار 2021.  
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يــن بيننــا أن يســتمرّوا، أولئــك الذيــن تمزقّــت حياتهــم بأقــسى أشــكال  كيــف نتجــاوز تبعــات الكارثــة؟ كيــف لأكــر المترّر
يبيــكا ســولنيت بــأنّ “الكارثــة تســتوجب قــدرةً علــى احتضــان التناقــض في أذهــان  الحــزن وبخســارة لا تقــاس؟ تجــادل ر
مــن يمــرّ بهــا ومــن يحــاول فهمهــا عــن بعــد. في كلّ كارثــة هنالــك معانــاة ونــدوب نفســية عميقــة... كمــا هنــاك وفيّــات 
وخســائر. ومــع ذلــك، فــإنّ حــالات الرضــا والروابــط الاجتماعيــة الــي تتشــكلّ بعــد الكارثــة، كمــا التحــرّر، غالبــاً مــا تكــون 
ــة )disruptive power(؛ أي قــدرة الكــوارث علــى قلــب  ــة للكارث ــا هــو القــدرة الإخاليّ ــا هن عميقــة أيضــاً... فمــا يهمّن

النُظُــم القديمــة وفتــح البــاب لاحتمــالات جديــدة”.1

تعتــر تجمّعــات الضحايــا الــي تتشــكلّ في أعقــاب الكــوارث أحــد تجلّيــات الأمــل “الراّديــكالي” والروابــط الاجتماعيــة الوليــدة. 
فهــي بمثابــة جماعــات قيــد النشــوء، تتكــوّن مــن أفــراد وعائــات يصارعــون ألمــاً مهــولًا وفي الوقــت نفســه يولّدون معــاً الإرادة 
والقــوّة لاســتمرار. ويتيــح العمــل مــع تجمعّــات الضحايــا فهــم التضامــن كجــزء مــن هــذه الحالــة الإنســانية. فمنــذ اليــوم 
الــذي فُجّــرت فيــه بــروت، أمضــت عائــات ضحايــا مجــزرة 4 آب والاتحــاد اللبنــاني للأشــخاص المعوقــين حركيــاً، كمــا العديــد 
مــن التجمّعــات في الأحيــاء المتــرّرة، الأشــهر الـــ 12 الماضيــة في التجمّــع. ومــن خال هذه التجمّعات، ينسّــقون نضالهم من 
أجــل العدالــة، لمــداواة معاناتهــم ســواء بشــكل ذاتي أو بدعــم مــن منظّمــات المجتمــع المدني. وبناءً على الإحســاس بالتضامن 
النابــع مــن تجربــة مشــركة، اختــاروا العمــل معــاً، معرفــين بــأنّ “المصــر الــذي يواجههــم، مهمــا كان قاتمــاً، أقــلّ بؤســاً بكثــر 

لأنهّم يتشــاركونه”.2

في مســاعينا لدعــم جمعيــات الضحايــا الــي ولــدت في بــروت، نســتقي مــن عقــود مــن التنظيــم والحــراكات الــي خاضتهــا 
ــا ودعمهــم، مــروراً بالمشــاركة في  ــدءاً مــن حشــد الضحاي ــان والعــالم. وب ــة في لبن ــا نشــأت في ظــروف مماثل تجمّعــات ضحاي
إجــراءات التحقيــق ومحاكمــة المســؤولين عــن الجريمــة، وصــولًا إلى العمــل علــى تعديل القوانين، تشــكلّ تجمّعات الضحايا 
نموذجــاً للشــجاعة الهائلــة الــي يمكــن أن تنتــج عــن المأســاة. نســتعرض في هــذه المقالــة بعــض الأمثلــة علــى هــذه التجــارب، 

في محاولــة لإظهــار أهميــة قــوّة الاتحــاد وتأثرهــا علــى ضمــان وصــول الضحايــا إلى العدالــة. 

ماذا تعلّمنا تجارب تجمّعات 
الضحايا في أعقاب الكوارث؟

نور حيدر

]1[  Rebecca Solnit, 
Paradise Built in 
Hell, )2009( Penguin 
Books, p. 16 

]2[ Solnit, p.17 



183

يــل، 2019(: جمعية الضحايا  انهيــار ســد “برومادينهــو” )البراز
“تنقذ الســعادة”

يــل كان يحجــز مخلّفــات منجــم للحديــد الخــام مملــوك لشركــة “فــالي” Vale للتعديــن  في العــام 2019، انهــار ســدّ في الراز
المتعــدّدة الجنســيات، إذ اجتــاح المنطقــة “تســونامي” مــن الطــين ونفايــات التعديــن ممّــا أســفر عــن مقتــل 272 مــن 

العمّــال والســكاّن وتدمــر الآلاف مــن المنــازل والمــزارع.

يــن” )AVABRUM(. وعلــى مــدار العامين  بعــد ســبعة أشــهر مــن انهيــار الســدّ، شــكلّت جمعيــة “عائــات الضحايــا والمترّر
يــخ شــعبي لانهيــار ســد “برومادينهــو”. ومــن خــال عملهــا جنبــاً إلى  يــاً في كتابــة تار الماضيــين، أدّت هــذه الجمعيــة دوراً محور
جنــب مــع الحــركات البيئيــة مثــل “حركــة الأشــخاص المتأثريــن بالســدود” والنقابــات العمّاليــة المحليــة، ركـّـزت الجمعية على 

إبــراز أصــوات الضحايــا وتســليط الضــوء علــى تجاربهــم في مواجهــة محــاولات الشركــة تبييــض صفحتها.
يلــي ومازالــوا يواصلــون تنظيــم حمــات عامّــة  أدلى أعضــاء الرابطــة بشــهاداتهم في الإجــراءات أمــام مجلــس النــوّاب الراز
كــر أمانــاً تتعلّــق بالتعديــن وتنظيــم احتجاجــات للمطالبــة بالعدالــة في الجرائــم المرتكبة  مــن أجــل المطالبــة بإقــرار تنظيمــات أ
ضــد أحبّائهــم، بالإضافــة إلى مراقبــة الإجــراءات الجنائيــة الــي تجــري بحــق 16 مــن المديريــن التنفيذيــين لشركــة “فــالي” - 
بمــا فيهــم الرئيــس الأســبق للشركــة - المتهمــين بارتــكاب “القتــل المتعمّــد”. وحــين أقــرتّ حكومــة ولايــة مينــاس جريــس 
يليــة اتفاقيــة تســوية مــع شركــة فــالي بقيمــة ســبعة مليــارات دولار “لتعويــض الأضرار الاجتماعية-الاقتصاديــة الناجمة  الراز
عــن الانهيــار”، أعلنــت AVABRUM أنـّـه تــمّ التفــاوض علــى هــذه الاتفاقيــة “خلــف أبــواب مغلقــة” و “بــدون إشراك 
يــن الذيــن دُمّــرت أراضيهــم الزراعيــة  يــن ]مــن الكارثــة[” ممّــا يــدلّ علــى اســتبعاد مقصــود لــذوي الضحايــا والمترّر المترّر

وأعُيــق وصولهــم إلى مصــادر الميــاه النظيفــة.

أمّــا علــى المســتوى الشــعبيّ، فتقــوم جمعيــة AVABRUM بحشــد عائــات الضحايــا والناجين من خــال مركز مجتمعيّ تم 
 جماعــيّ “وبنــاء عاقــات جديــدة... وإضفــاء معــىً جديــداً 

ٍ
افتتاحــه مؤخــراً، حيــث يمكــن للأعضــاء تنظيــم جلســات عــاج

]علــى حياتهــم[ في محاولــة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن ســعادتهم”. والجديــر بالذكــر أن الجمعيّــة ســبق أن قدّمــت رعايــة 
نفســية واجتماعيــة لأعضائهــا، ومثّلــت عائــات الضحايــا في مفاوضــات أخــرى مــع “فــالي” ونجحــت في الحصــول علــى 
مســاهمات تأمــين صحّــي للأعضــاء وتمديــد مدفوعــات المعاشــات التقاعديــة للضحايــا الذيــن كانــوا موظّفــين في الشركــة.

ينفيــل تــاور” )المملكــة المتحــدة، 2017(: الضحايــا  يــق “غر حر
ــة  ــة الرســمية حــول الكارث يشــاركون في صناعــة الرواي

في العــام 2017، اندلــع حريــق في بــرج “غرينفيــل تــاور” الســكي وسرعــان مــا التهمــت النــران طوابقــه الـــ24، ممّــا أســفر 
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عــن 72 قتيــاً. يرجــع الحريــق بحــدّ كبــر إلى وجــود مــادّة شــديدة الاشــتعال داخــل الغــاف الخارجــي للمبــى، 
“كانت بمثابة مصدر وقود”.3

يــق تــم تشــكيل تجمّــع Grenfell United لمنــح “صــوت قــوي ومســتقلّ وموحّــد ورصــين  في الأســابيع الــي تلــت الحر
يــز أواصر الوحــدة في المجتمــع المحلّــي لتقديــم الدعــم لبعضهــم البعــض في إعــادة بنــاء حياتهــم والســعي  للســكاّن... وتعز
لتحقيــق العدالــة والمســاءلة وتكريــم ذكــرى الذيــن فقــدوا”.4  كمــا تــمّ تشــكيل العــشرات مــن شــبكات الدعــم الأخــرى بمــا 
في ذلــك مجموعــة Grenfell Next of Kin و Justice4Grenfell. لم تســاهم تلــك الجمعيــات في النضــال المســتمرّ 
مــن أجــل تحقيــق العدالــة للضحايــا فحســب، بــل قامــت أيضــاً بالتعبئــة والتحشــيد مطلقــةً حــراكاً علــى المســتوى الوطــي 
كــر مــن  لإصــاح سياســات الإســكان الاجتماعــي: “في أعقــاب الحريــق تبــيّن أنّ عــشرات الآلاف مــن الســكاّن الآخريــن في أ
400 بــرج ســكي في جميــع أنحــاء إنكلــرا كانــوا يعيشــون في شــقق مكســوّة بمــواد مماثلــة” أي مــواد رخيصــة الثمــن وســهلة 

الاشــتعال مثــل تلــك الــي “احرقــت كالبنزيــن” في ليلــة حريــق “غرينفيــل تــاور”.5

وعلــى الرغــم مــن أنّ الإجــراءات الجزائيــة ضــدّ الأفــراد والــشركات المعنيّــة لا تــزال مســتمرةّ، تمكنّــت عائــات الضحايــا 
والناجــين مــن صــوغ الروايــة العامّــة “الرســمية” لمــا حــدث ليلــة الحريــق لاســيّما مــن خــال مشــاركتهم في تحقيــق الحكومــة 
العلــي في بــرج غرينفيــل. ورغــم أنّ هــذا التحقيــق لا يخلــو مــن العيــوب، إلّا أنـّـه أبــرز كيــف يمكــن لجمعيــات الضحايــا )لا بــل 

يّــاً في تبيــان “الحقيقــة” في أعقــاب الكــوارث المجتمعيــة، وذلــك مــن خــال أمريــن: يجــدر بهــا( أن تــؤدّي دوراً مركز

أوّلاً، المشاركة في المشاورات مع اللّجنة الي تجري التحقيقات في كارثة برج غرينفيل،6 حيث تمكنّت جمعيات الضحايا 
والناجــين مــن ضمــان حصــول تحقيــق في القضايا الاجتماعية والاقتصادية الرئيســية المحيطة بالحريق بــدلاً من مجردّ 
التحقيق في ليلة الحريق وحدها. وشــمل ذلك العاقة بين المســتأجرين ومالك الرج )الذي تمّ تحذيره في مناســبات 

عــدّة مــن كــون الــرج غــر آمــن( وتاريــخ تجديــد الــرج حــين تمّ كســو غافــه الخارجي بمادة قابلة لاشــتعال.

ثانيــاً، موافقــة العديــد مــن الضحايــا والناجــين علــى أن يكونــوا مشــاركين أساســيين في التحقيــق. إذ افتتــح التحقيــق 
بجلســات اســتماع لإحيــاء ذكــرى ضحايــا الحريــق وتمكـّـن أفــراد أسرهــم مــن تكريــم أحبّائهــم كجــزء مــن الإجــراءات 
القضائيــة، واســتمعت لجنــة التحقيــق إلى أدلــة احتفــت بحيــاة الذيــن لقــوا حتفهــم. والأهــم مــن ذلــك، تشــكل 

أقــوال هــؤلاء الشــهود الآن جــزءاً مــن “الســجلّ العــام الدائــم” للتحقيــق.

انفجــار مصنــع AZF في مدينــة تولــوز )فرنســا، 2001(: إرســاء 
الســوابق القضائيــة

في العــام 2001، انفجــر 300 طــن مــن نــرات الأمونيــوم في مصنــع إنتــاج الأســمدة البروكيميائيــة AZF المملــوك مــن شركــة 

]3[ REPORT of the 
PUBLIC INQUIRY into 
the FIRE at GRENFELL 
TOWER on 14 JUNE 
2017, para 2.13, pg. 4 

]4[ How Grenfell sur-
vivors came together - 
and how Britain failed 
them, Robert Booth, 
The Guardian, 11 
June 2019.

]5[ المرجع نفسه.

]6[  Grenfell Tower 
Inquiry - Terms of 
Reference  
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“توتــال” في مدينــة تولــوز الفرنســية. أدّى الانفجــار إلى مقتــل 31 شــخصاً وإصابــة مــا لا يقــلّ عــن 3000 شــخص وإلحــاق 
الــرر بحــوالي 27000 مــنزل وتدمــر مدرســتين علــى الأقــل.

ــة  ــاً مــن وقــوع الكارث بــدأت المحاكمــة الأولى في القضيــة في شــباط 2009، وفي كانــون الأوّل 2019 أي بعــد 18 عامــاً تقريب
وعــشر ســنوات مــن بــدء المحاكمــة، رفضــت محكمــة التميــز الفرنســية طلــب اســتئناف أخــر قدّمتــه شركــة “غرانــد بــارواس” 
Grande Paroisse المالكــة للمصنــع والتابعــة للشركــة الأم “توتــال” والمديــر الأســبق للمصنــع ضــد حكــم صــدر عن محكمة 
فرنســية عــام 2017 يديــن الشركــة المتفرعّــة بجــزء مــن المســؤولية عــن الانفجــار بســبب الإهمــال وســوء التــرفّ الجســيم. 

ــا والناجــين دوراً حاســماً في إرســاء هــذه الســابقة  كــر مــن عقــد مــن وقــوع الكارثــة أدّت جمعيــات الضحاي وعلــى مــدار أ
القضائيــة وإقــرار المســؤولية الجنائيــة علــى الشركــة وكبــار موظفيهــا، وتحمّلــت التحقيــق الأوّلي الــذي اســتمرّ ســبع ســنوات 
يبــاً مــن وقــوع الكارثــة. في هــذه المحاكمــة الأولى، قضــت المحكمــة  قبــل بــدء مرحلــة المحاكمــة الأولى -بعــد ثمــاني ســنوات تقر
الابتدائيــة بــأنّ الشركــة ومديريهــا “غــر مذنبــين” وحكمــت بعــدم وجــود أدلّــة كافيــة لإثبــات المســؤولية الجنائيــة. ثــم ألغــت 
محكمــة الاســتئناف هــذا الحكــم في عــام 2012 بعــد أن قضــت بــأنّ الشركــة والمديــر مســؤولان عــن القتــل غــر المتعمّــد. 
ومــع ذلــك لم تــدم الغبطــة والشــعور بــأنّ العدالــة قــد تحقّقــت طويــاً، إذ ألغــت محكمــة التميــز الفرنســية في عــام 2015 
 مســتندة إلى أنّ أحــد القضــاة في المحاكمة 

ٍ
حكــم الإدانــة لأســباب إجرائيــة، فاعتــرت أنّ قــرار محكمــة الاســتئناف باطــل ولاغ

.Inavem كان أيضــاً نائــب رئيــس المعهــد الوطــي الفرنــي لمســاعدة الضحايــا والوســاطة

AZF Tou-  شــاركت جمعيتــان للضحايــا علــى الأقــلّ في هــذه المحاكمــات المطوّلــة، حيــث انضمّــت “رابطــة عائات الضحايــا
louse” و”جمعيــة ضحايــا لناجــي 21 ســبتمر 2001” إلى المحاكمــات كأطــراف مدنيــة في الإجــراءات وتــم تمثيلهــا قانونيــاً 
طــوال ســر الإجــراءات القضائيــة. ففــي المحاكمــة الأولى شــارك 3149 شــخصاً ومنظمــة كمدّعــين مدنيــين في الإجــراءات. 
وبعــد ثمــاني ســنوات، أي في مرحلــة المحاكمــة الثالثــة، كان مــا لا يقــلّ عــن 2700 مــن الضحايــا والناجــين مــا زالــوا يشــاركون 

في المحاكمــة كمدّعــين مدنيّــين. 

شــارك أعضــاء جمعيــات الضحايــا والناجــين في المحاكمــات بطــرق متعــددة: حيــث تمكنّــوا أوّلًا، مــن تقديــم أدلّــة كشــهود في 
المحاكمــات. وثانيــاً، نظمــوا بشــكل مســتمرّ احتجاجــات ومؤتمــرات صحافيــة طــوال ســر المحاكمــة الــي اســتمرتّ 16 عامــاً 
مشــكلّين جبهــة موحّــدة وقويــة قــادرة علــى ممارســة الضغــط علــى الــرأي العــام والســلطات العامّــة. وأخــراً، في خطــوة 
شــكلّت عامــل حســم، شــكلّ عملهــم الجماعــي ضغوطــاً كبــرة علــى المدّعــي العــام لاســتئناف الحكــم الأوّل الــذي بــرأّ بدايــةً 
شركــة “غرانــد بــارواس” ومديريهــا التنفيذيــين مــن أي مســؤولية جنائيــة عــن الكارثــة. وفي مــوازاة ذلك، شــاركت الجمعيّات 
في برنامــج شــامل لدراســة الآثــار الصحّيــة لانفجــار علــى المديَــيْن الطويــل والقصــر، وتوجيــه القــرارات والسياســات 
المتعلّقــة بالصحّــة العامّــة وضمــان وصــول الضحايــا إلى الرعايــة الصحّيــة الخاصّــة علــى المــدى الطويــل، وبالأخــصّ لعــاج 
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الاضطرابــات النفســية الاحقــة للإصابــة وشــاركت الجمعيــات في حمــات أوروبيــة تطالــب بإصــاح القوانــين والأنظمــة الــي 
تنظّــم التخطيــط العمــراني في المناطــق الصناعيــة.

وفي المحاكمــة النهائيــة الــي جــرت في محكمــة الاســتئناف في باريــس، كان الضحايــا غاضبــين مــن نقــل المحاكمــة بعيــداً عــن 
ــا الحــق المطلــق في أن يتــمّ الاســتماع إليهــم لاســيّما عندمــا تســتغرق  تولــوز واحتجّــوا علــى القــرار، موضحــين أنّ للضحاي
المحاكمــة 16 عامــاً. وعلــى الرغــم مــن أنهّــم لم ينجحــوا في إعــادة المحاكمــة إلى تولــوز، إلّا أنّ الضغــوط المســتمرةّ مــن قبــل 
جمعيــات الضحايــا أرســت مواقــف واضحــة جــداً لجمعيــات الضحايــا الــي تســعى إلى تحقيــق العدالــة في ســياقات مماثلــة: 

نحــن ننتمــي إلى قلــب هــذه المحاكمــات لا إلى هوامشــها.

كارثــة “بوبال”/”يونيــون كاربايــد” الصناعيــة )الهنــد، 1984(: 
المجتمعــات المنســيّة

في العــام 1984، تــسربّ مــا بــين 30 و40 طنّــاً مريــاً مــن الغــاز عــالي الســمّية إلى المــدن المجــاورة في الهنــد. في ليلــة واحــدة 
عــرضّ هــذا التــسربّ مئــات الآلاف مــن العمّــال والســكاّن إلى ســحابة غــاز مميتــة حيــث بلغــت حصيلــة مــن قضــوا علــى 
ــزال مــا لا يقــلّ عــن 200 ألــف شــخص  ــوا علــى المــدى الطويــل. ولا ي الفــور 3800 شــخص ومــا بــين 15 و20 ألــف توفّ
يعانــون مــن آثــار صحيّــة طويلــة الأجــل نتيجــة تعرضّهــم للغــاز. وبعــد مــا يقــارب 40 عامــاً مــن الكارثــة، لم يتــمّ تنظيــف المــواد 
الســامّة مــن الموقــع ولا مــن الأراضي ومصــادر الميــاه المجــاورة. وتــمّ تســجيل آثــار مرضيــة طويلــة الأجــل عــر أجيــال عــدّة، 
حيــث أنّ العديــد ممّــن تعرضّــوا للغــاز ســجّلوا معــدلات إنجــاب أعلــى لأطفــال معوّقــين ومــن “عــدد مضاعــف مــن الوفيات 

بســبب السرطــان وأمــراض الرئــة والســلّ مقارنــة بنظرائهــم الذيــن لم يتعرضّــوا لــه”.7

علــى أثــر ذلــك، تشــكلّت الحملــة الدوليــة مــن أجــل العدالــة في بوبــال مــن قبــل مجموعــات مــن الناجــين وذلــك قبــل مــا يقــارب 
كر من ثاثة عقود، منحت هذه المجموعات صوتاً للضحايا والناجين الذين يعيشون معاناة مستمرةّ  32 عاماَ. وعلى مدار أ
لا يمكــن تصوّرهــا. وأدّت مجموعــات الناجــين دوراً محوريــاً في الطعــن قانونــاً في التســويات مــع الــشركات، ووصــل الطعــن إلى 
الطعــن المحكمــة العليــا في الهنــد في ســابقة دســتورية هامّــة في البــاد، وذلــك علــى أثــر موافقــة شركــة “يونيــون كاربايــد” )الشركــة 
الأمركيــة الــي كانــت تمتلــك وتديــر جزئيــاً المصنــع الــذي أطلق الغاز الســام( على تســوية مع الحكومة الهندية أســفرت عن دفع 
حــوالي “500 دولار أمــركي ]للناجــين[ لتغطيــة الإصابــات مــدى الحيــاة”، وزعمــت أن تضمــن - مــن خال تســوية خاصّة - عدم 
تحميــل موظفــي “يونيــون كاربايــد” أيـّـة مســؤولية جنائيــة عن تقصرهم. ونتيجة الطعــن في هذه التســوية، وبالرغّم من تأييد 
 ،

ٍ
المحكمة العليا على قيمة التعويضات الضئيلة، أعلنت المحكمة أنّ البند الذي يزعم اســتبعاد المســؤولية الجنائية باطل ولاغ

معتــرة أنـّـه مــن غــر الدســتوري أن تقــوم تســوية خاصــة على “إلغاء” المســؤولية الجنائية. 

]7[ Yasunori Ichimura, 
David Baker, ”Acute 
Inhalational Injury“, 
in Reference Module 
in Biomedical Scienc-
es )2019(.
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يــد المــدارة مــن قبــل شركات متعــدّدة  كشــفت كارثــة “بوبــال” عــن الأثــر المميــت والمدمّــر الــذي يمكــن أن تحدثــه ساســل التور
الجنســيات علــى العمــال الدوليــين والمجتمعــات الــي تســتضيف مصانــع الإنتــاج الصناعي. وحيثما تكون ساســل التوريد 
الدوليــة متورطّــة في كــوارث، ثبــت أنّ القانــون المحلــي والــدولي قاصريــن بشــكل صــارخ عــن محاســبة المســؤولين عــن 

الخســائر الفادحــة في الأرواح. وهــذا الــدرس الــذي علّمتنــا إيــاه كارثــة “بوبــال”.

والمخطوفــين  المفقوديــن  أهــالي  لجنــة  لبنــان:  إلى   بالعــودة 
)لبنان، 1982( 

خــال حــرب 1990-1975 ومــا بعدهــا، نشــأت العديــد مــن التجمّعات لضحايا الحرب من شــهداء ومفقودين ومعوّقين 
يــن قــسراً للمطالبــة بحقوقهــم. مــن هــذه التجمّعــات، بــرزت “لجنــة أهــالي المفقوديــن والمخطوفــين” الــي نشــأت  ومهجرّ
في العــام 1982 لجمــع أهــالي المخفيــين قــسراً مــن مختلــف المناطــق اللبنانيــة. شــكلّت اللجنــة أحــد أبــرز الأصــوات المعارضــة 

لحكــم أمــراء الحــرب بعــد العــام 1990. 

عملــت اللجنــة بشــكل خــاص علــى ضمــان حــقّ أعضائهــا في معرفــة مصــر أحبّائهــم مــن خــال الضغــط علــى الســلطات 
ــر الجماعيــة  والميليشــيات لتشــكيل لجــان تحقيــق للكشــف عــن مصائرهــم ورفــع دعــاوى مــن أجــل الكشــف عــن المقاب
وتقديــم مشــاريع قوانــين ذات صلــة بالقضيــة. ومــن أبــرز إنجــازات اللجنــة: الاســتحصال علــى قــرار مــن مجلــس شــورى 
ــن والمخفيــين قــسراً في العــام 2018 وتشــكيل  ــون المفقودي ــة في العــام 2014 يكــرسّ حقّهــم في المعرفــة وإقــرار قان الدول
الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن والمخفيــين قــسراً.8 وتشــكلّ هــذه اللجنــة نموذجــاً للعمــل المقــاوم المســتمر علــى مــدى عقــود، 

والــذي بإمكانــه أن يشّــكل نموذجــاً لأهــالي ضحايــا مجــزرة المرفــأ.

في الخاصــة، تعلّمنــا كل هــذه التجــارب أنّ الكــوارث تســتنهض المجتمعــات. وتنشــأ هــذه الازدواجيــة المتناقضــة مــن حــدّة 
المعانــاة الــي نخوضهــا بعــد وقــوع كارثــة، أو مــن الانهيــار المفاجــئ والجماعــي للحيــاة كمــا نعرفهــا. ففــي أعقــاب الكارثــة، 
“الفــرد، أي الذات-المعزولــة، يمــوت. تســود الــذات الاجتماعيــة… لــن نشــعر بعدهــا بــأنّ القــدر يســتفرد بنــا أثنــاء مواجهتنــا 
مشــقّات الحيــاة”.9 ومــن خــال جرأتهــم في مواجهــة الســلطات الحاكمــة وشــجاعتهم في روايــة قصصهــم والصدمــات 
الــي باتــوا يتعايشــون معهــا، تكــون تجمّعــات الضحايــا في بــروت في صــدد بنــاء الأمــل الراّديــكالي في مجتمعنــا، فكمــا قالــوا 
بأنفســهم: “مــا يوحّدنــا هــو وجــع الخســارة الكبــرة الــي تكبّدناهــا برحيــل أحــبّ النــاس علــى قلوبنــا. هــذا الوجــع أصبــح 

بمثابــة هويّــة جديــدة لنــا أقــوى مــن أيّ هويّــة أخــرى”.10

]8[ قانون رقم 105/2018 
حول المفقودين والمخفيين 

قسراً

]9[ Pauline Jacobson, 
”How it Feels to Be 
a Refugee and Have 
Nothing in the World“ 
)1906( 

]10[ بيان لذوي ضحايا 
مجزرة المرفأ: طائفة الضحايا 

موحّدة من أجل الحقيقة 
والعدالة، المفكرة القانونية، 
2021-3-2. )منشور أيضاً 

في القسم الأوّل من هذا 
الكتاب(
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 ضحايا 4 آب: 
ماذا تخبرنا الأرقام عنهم؟ 

طوني الكسرواني

وَلَّــد انفجــار مرفــأ بــروت في 4 آب 2020، كارثــة إنســانية علــى صعيــد لبنــان، وبخاصّــة العاصمــة، كمــا خلَّــف عــدداً كبــراً من 
الضحايــا الذيــن فقــدوا أرواحهــم/ن ســواء لحظــة الكارثــة أو علــى مــدى الأســابيع والأشــهر الــي تلــت الانفجــار. تقــدّم هــذه 
المقالــة قــراءة في مامــح الضحايــا بنــاء علــى معطيــات جمعتهــا “مبــادرة العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة – معــاً” نتيجــة 

عمــل اســتقصائي واســع للتعــرفّ علــى قصــص هــؤلاء.

عدد الضحايا يتصاعد: “معاً” تحصي 218 ضحية 
علــى إثــر الانفجــار، أصــدرت وزارة الصحــة لائحتــين بأســماء الضحايــا، إحداهمــا في الســابع مــن آب، والأخــرى في الثالــث مــن 
أيلــول أي بعــد شــهر علــى الانفجــار. تضمّنــت الأولى أســماء 152 ضحيــة، مــن بينهــم عــدد كبــر مــن الجثــث المجهولــة الهويــة 
وعــدد مــن المغالطــات. أمّــا الثانيــة، فاحتــوت علــى 191 ضحيــة بينهــا اثنتــان مجهولتــا الهويــة. كمــا رفعــت القــوى الأمنيــة 

لائحــة بأســماء 207 ضحايــا إلى الهيئــة العليــا للإغاثــة.1

أمــام هــذا الواقــع، تمكنّــت “مبــادرة العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة – معــاً” مــن إحصــاء حــوالي 218 ضحيــة، وهــو رقــم 
يتجــاوز العــدد الرســمي للضحايــا، ونتــاج عمــل اســتقصائي واســع قــام بــه فريــق مــن الصحافيــين وشــمل كافــة الأراضي 
اللبنانيــة وطــال الخــارج والاغــراب. وقــد نتــج عــن هــذا العمــل إصــدار كتــاب “رمــاد حــي” الــذي يتضمّــن مجموعــة مــن 

الروايــات ويحتــوي علــى قصــص 214 ضحيــة. 

ويعكــس عــدد الضحايــا ومــكان تواجدهــم/ن عنــد وقــوع الانفجــار وفئاتهــم/ن العمريــة والجندريــة والجنســية وقائــع 
اجتماعيــة ســابقة لانفجــار، مثــل العمالــة المحــدودة الأجــر، أو الديموغرافيــا العمريــة في بــروت، والعمالــة الأجنبيــة والمهاجرة 
علــى الأراضي اللبنانيــة، لا ســيّما اللجــوء الســوري. لــذا، بــدا مــن المهــمّ تحليــل بيانــات الضحايــا علــى ضوء المعلومــات المتوفّرة 
عــن 214 ضحيــة شــملها إحصــاء “معــاً” الأوّلي، كونهــا تحمــل مــؤشرات تتخطّــى ظــرف الانفجــار وتُعتــر بمثابــة صــورة عــن 

واقــع المجتمــع اللبنــاني. 

]1[ نبيلة غصين، عصارة 
حراك أهالي ضحايا وجرحى 

ومتضرّري التفجير: تجمّعات 
متضافرة في وجه السّلطة، 

يران  المفكرة القانونية، حز
2021. )منشورة أيضاً في 

هذا القسم(
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مكان تواجد الضحايا: الانفجار يفجّر أمان المنزل والعمل 
أظهــر بحثنــا أنّــه لــدى وقــوع الانفجــار، كان 66 ضحيــة متواجديــن في منازلهــم/ن، و61 ضحيــة كانــوا متواجديــن داخــل 
حــرم المرفــأ معظهــم/ن في إطــار ممارســة عملهــم، و40 ضحيــة كانــوا في مــكان عملهــم/ن خــارج حــرم المرفــأ و26 ضحيــة 
كانــوا في مستشــفيات المنطقــة، في حــين أنّ 12 مــن الضحايــا كانــوا متواجديــن في محيــط المرفــأ ظرفيــاً أو لأســباب مختلفــة، 

ولم نتمكـّـن مــن تحديــد مــكان تواجــد 9 مــن الضحايــا. 

ــا، نــرى أنّ 61 منهــم كانــوا موجوديــن داخــل حــرم المرفــأ لأســباب متعــدّدة، معظهــم  مــن ناحيــة مواقــع تواجــد الضحاي
في إطــار ممارســة عملهــم في المرفــأ )58( في حــين كان 3 أشــخاص يمارســون الصيــد داخــل حــرم المرفــأ. أمــا لجهــة طبيعــة 
ــة للأمــن العــام، عنــر في  ــة العامّ عملهــم، فنجــد 13 شــخصاً في الخدمــة العســكرية )8 منهــم في الجيــش، 3 في المديري
المديريــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي، وعنــر في المديريــة العامّــة لأمــن الدولــة(، ونجــد أيضــاً 14 إطفائيــاً قضــوا خــال 
محاولــة إخمــاد النــران، 10 منهــم ينتمــون إلى فــوج إطفــاء بــروت، و4 إلى فرقــة إطفــاء المرفــأ. أمّــا معظــم المتواجديــن في 
حــرم المرفــأ فكانــوا مــن العمّــال حيــث يصــل مجموعهــم إلى 31 شــخصاً، 7 منهــم بحّــارون. وإذا شــملنا الموّظفــين، يعتــر 
معظــم الضحايــا المتواجديــن داخــل المرفــأ مــن ذوي الدخــل المحــدود، وعددهــم يصــل إلى 43. يعكــس هــذا الأمــر طبيعــة 
الأشــغال الــي يقــوم بهــا هــؤلاء داخــل المرفــأ، ومحدوديــة الأجــور بخاصّــة في ظــلّ الأزمــة الاقتصاديــة وتــدنّي ســعر صرف 

اللــرة اللبنانيــة. 

ومــن ناحيــة الفئــات الجندريــة والجنســية للضحايــا المتواجديــن داخــل المرفــأ، فإنّــه مــن أصــل 61 شــخصاً متواجديــن في 
المرفــأ، نجــد فقــط امرأتــين، وهمــا أســمهان صروّف بــو رجيلــي الــي تعمــل في شركــة شــحن، وســحر فــارس المنتميــة إلى فــوج 
الإطفــاء. أمــا مــن حيــث الجنســيات، فتتصدّرهــا الجنســية اللبنانيــة، ويصــل العــدد إلى 48. ونجــد أيضــاً 9 رعايــا ســوريين، 

ومواطنــاً أثيوبيــاً هــو هايلــي مريــم ديميــي ريتــا الــذي يعمــل علــى مــن باخــرة ســياحية.

أمــا بالنســبة للضحايــا الذيــن كانــوا متواجديــن في مــكان عملهــم/ن خــارج المرفــأ لــدى وقــوع الانفجــار، فيصــل عددهــم إلى 
40 ضحيــة، مــن ضمنهــم 10 مــن العاملــين/ات في المطاعــم، مــن طُهــاة ونُــدُل، و4 عامــات أجنبيــات يعملــن في الخدمــة 

المنزليــة وقُتلــن في منــازل أصحــاب عملهــن. 

ويبلــغ عــدد المتواجديــن في منازلهــم، 66 غالبيّتهــم مــن اللبنانيــين )50( ومــن النســاء )38(. ويصــل عــدد الضحايــا مــن 
المــرضى الذيــن كانــوا يتلقّــون عاجــاً في مستشــفيات المنطقــة إلى 16، بالإضافــة إلى 5 زوّار كانــوا يتفقّــدون ذويهم. إضافة إلى 
ذلــك، وصــل عــدد الممرضّــات اللــواتي قضــيْن في الانفجــار إلى 5، وهــنّ مــراي جرمانــوس ولينــا بــو حمــدان وجيي قهوجي 

داوود وجاكلــين جريــن وجيســيكا بزدجيان.

أمــا المــاروّن ظرفيــاً في المنطقــة المجــاورة للمرفــأ، فهــم 8 ضحايــا، فيمــا كان 3 مــن الضحايــا جالســين في مطاعــم المنطقــة، 
وشــخص كان يمــارس الرياضــة في أحــد النــوادي.
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يوّن جنسيات الضحايا: اللبنانيون أوّلًا يليهم السور
تتصــدّر الجنســية اللبنانيــة جنســيات الضحايــا، حيــث يصــل عــدد اللبنانيــين بينهــم إلى 163 والأجانــب إلى 51 مــن أصــل 
214. بعدهــم، يــأتي الضحايــا الســوريون/ات الذيــن يبلــغ عددهــم 30، يليهــم الرعايــا البنغادشــيون )6(، ثــمّ الفليبينيــات 
)3(، والمريــون )3(، والإثيوبيــون/ات )2(، وشــخص مــن كلّ مــن فلســطين وباكســتان وإيــران وهولنــدا وألمانيــا وأســراليا 
ــا اللبنانيــين/ات يصــل عددهــم إلى 13،  ــر مــن اللبنانيــين/ات الأرمــن في صفــوف الضحاي ــة أيضــاً عــدد كب وفرنســا. وثمّ

بالإضافــة إلى الراهبــة صــوفي خوسروفيــان، وهــي إيرانيــة أرمنيــة.

ــا الســوريين/ات إلى لجوئهــم/ن إلى لبنــان لا ســيّما خــال الســنوات الماضيــة، ولكونهــم قُتلــوا  يعــود ارتفــاع عــدد الضحاي
خــال عملهــم داخــل المرفــأ وفي الجــوار أو في المنــازل الــي يقطنــون فيهــا في محيــط المرفــأ. ومعظــم الضحايــا الأجانــب هــم 
عمّــال وعامــات مهاجــرون أو لاجئــون مــن ذوي الدخــل المحــدود إن كانــوا مــن الجنســية الســورية )23( أو البنغادشــية 
يــة.  )6( أو المريــة )3(، وهــم مــن العمّــال في أشــغال مختلفــة ســواء في مطاعــم الجــوار أو محطــات الوقــود أو المحــال التجار
وهــؤلاء كانــوا معرضّــين للفقــر المدقــع بفعــل تــدنّي أجورهــم بشــكل هائــل بســبب الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة، ممّــا أدى أيضاً 
إلى الحــدّ مــن إمكانيــة إرســال المــال لذويهــم في بادهــم، بفعــل ارتفــاع ســعر صرف الــدولار الأمــركي. يطبّــق الأمــر نفســه علــى 
العامــات في الخدمــة المنزليــة اللــواتي قضــين في الانفجــار )4(، وهــنّ ثاثــة فلبينيــات وأثيوبيــة، وقــد توفّــين في المنــازل الــي 

يعملــن فيهــا.

ومــن حيــث الجنســية الفلســطينية، نجــد ضحيّــة واحــدة، وهــو محمد دغيــم الــذي يعمــل كمزيـّـن نســائي. أما باقي الجنســيات، 
فتتــوزّع علــى الشــكل التــالي: باكســتاني، وهــو زولبــاب الســاجد علــى، ابــن عامــل باكســتاني في المرفــأ؛ هولنديــة، وهــي 
هيدويــغ والتمانــس موليــر، زوجــة الســفر الهولنــدي في لبنــان؛ ألمانيــة، وهــي غابرييــل كونهلــي رادتــكي، موظفــة في الســفارة 
الألمانيــة في لبنــان؛ فرنــي، وهــو جان-مــارك بونفيلــس، مهنــدس معمــاري؛ وأســرالي، وهــو الطفــل آيــزاك ســيدني أوهلــرز، 

أحــد أصغــر ضحايــا الانفجــار.

يــة: حصّــة كبــيرة للمســنّين والفئــة  يــة والجندر النســب العمر
العاملــة

مــن أصــل 214 ضحيــة تــمّ إحصاؤهــا، نجــد 144 ذكــراً و70 أنــى. ومعظــم الإنــاث اللــواتي قضــين كــنّ في منازلهــنّ )38(، 
بفعــل الطبيعــة الســكنية للمنطقــة المجــاورة للمرفــأ، بالإضافــة إلى 4 عامــات في الخدمــة المنزليــة توفــين في منــازل أصحــاب 

عملهنّ.

يــة للضحايــا، نجــد 10 قاصريــن/ات، 49 ضحيــة تــراوح أعمارهــم/ن مــا بــين الـــ19 والـــ30، 58 مــا  مــن حيــث البنيــة العمر
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كــر مــن 60 ســنة مــن العمــر، ولم نتمكــن مــن تحديــد عمــر  بــين الـــ31 والـــ45، 30 مــا بــين الـــ46 والـــ60، و56 ضحيــة تبلــغ أ
11 مــن الضحايــا.

يــة العاملــة أي 19 حــى 60 عامــاً إلى تواجــد عــدد كبــر مــن العمــال  يعــود ســبب ارتفــاع عــدد المنتمــين/ات إلى الفئــة العمر
يــة. أمــا كثافــة الفئــة المتقاعــدة والمســنّة أي مــا فــوق 60  والعامــات في المرفــأ وضواحيــه المنتمــين إلى تلــك الفئــات العمر
ــدوّر وكــون ســكاّنها مــن المتقدّمــين في  ــل – الم ــة – الرمي عامــاً، فقــد يعــود ســببها إلى الطبيعــة الســكنية لمنطقــة الأشرفي

العمــر بشــكل خــاص.

بالنســبة للقاصريــن/ات )10( نجــد 5 ذكــور و5 إنــاث، ثاثــة منهــم تحــت عمــر الخمــس ســنوات )وهــم الرضيــع قــصي 
فــادي رمضــان وايــزاك ســيدني أوهلــرز واليكســاندرا نجّــار(، وســبعة منهــم بــين الخمســة و18 عامــاً وهــم بيســان الطيبــاتي 
)6 ســنوات(، جــود الحــاج صطيــف )13 ســنة(، زولبــاب ســاجد علــي )14 ســنة(، ســيدرا الكنــو )15 ســنة(، اليــاس الخوري 

)15 ســنة(، ومحمد يــاسر الصليــبي )17 ســنة(.

أمــا بالنســبة للفئــات العاملــة، أي مــن 19 حــى 60 عامــاً، نجــد 138 ذكــراً و30 أنــى، ممّــا يعكــس طبيعــة الأعمــال المزاولــة 
مــن قبــل الضحايــا بخاصّــة داخــل المرفــأ، وتدنيّــاً نســبياً في انخــراط المــرأة في ســوق العمــل. 

وبالنســبة للمتقاعديــن/ات والمســنّين/ات، الذيــن تتخطّــى أعمارهــم/ن الســتين، فهــذه الفئــة هــي الوحيــدة الــي يتخطّــى 
عــدد الضحايــا الإنــاث الذكــور فيهــا. فمــن أصــل 56 ضحيــة، نجــد 30 أنــى و26 ذكــر، و51 منهــم تــوفّي في البيــوت 

والمستشــفيات.

خلاصة
كــر مــن 214 شــخصاً. في  تعكــس تلــك الأرقــام حجــم الفاجعــة الــي أصابــت لبنــان علــى الصعيــد البــشري مــع مقتــل أ
ــه، حيــث أصُيبــت مداخيــل العائــات بحــدّة، في ظــلّ انكشــاف هشاشــة  الوقــت عينــه، يشــهد لبنــان إحــدى أشــدّ أزمات
ــا، وتصــل تداعياتهــا إلى نحــو مئــة عائلــة فقــدت  ــة الاجتماعيــة. وبالتــالي، تتخطّــى الخســارة رقــم الضحاي أنظمــة الحماي
معيليهــا، معظمهــم كانــوا أصــاً مــن ذوي الدخــل المحــدود. وفي لبنــان كمــا في الــدول الأخــرى، أصابــت الفاجعــة عائــات 
يــاً في ظــلّ الأزمة الاقتصاديــة، لتصبح نهايتهم  قُتــل أبناؤهــا، وهــم كانــوا يزاولــون أعمالهــم بغيــة تأمــين مــردود أضحــى هز

علــى يــد انفجــار إجرامــي، ونظــام يحصّــن المجــرم ضــدّ أي مســاءلة ومحاســبة.
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ــال المرفــأ  ــة بــروت مــات الكثــر مــن العمّــال الأجانــب، مــات ســوريون طاردهــم شــبح المــوت في غربتهــم، مــات عمّ في كارث
والعتّالــة الذيــن لا تتجــاوز يومياتهــم 25 ألــف لــرةٍ لبنانيــة، مــات النواطــر، وســائقو الشــاحنات، ومــات عمّــال مريــون 

ــار الأمونيــوم الملــوّن. ســاعون وراء أحــام تاشــت في غب
كــر مــن ثلــث حصيلــة الضحايــا الــي بلغــت 218 شــخصاً توزعّــوا علــى الجنســيّات الســورية )30(،  شــكلّ الأجانــب أ
والمريــة )3(، بالإضافــة إلى عــشرات الجرحــى مــن جنســياتٍ مختلفــة منهــم، بنغادشــيون، وفلبينيــون وفرنســيون 

وأســرالي وهولنديــة وبلجيــكي وألمانيــة وغرهــم.
ولأنّ الضحايــا ليســوا أرقامــاً ولهــم أســماء وكان لهــم حيــاة وعائلــة وقصــص لــن تمــوت بموتهــم لأنّ لهــم أحبّــاء ســيخرون 
يــات، نغــوص في هــذا التحقيــق في بعــض قصــص ضحايــا وناجــين أجانب، لا يقتــر الظلم في قصصهم  عنهــم أجمــل الذكر
علــى فكــرة موتهــم بهــذه الطريقــة بــل يتعــدّاه إلى ظلــم الحيــاة الــي عاشــوها وقســوتها عليهــم، وهــذه القصــص لم يكــن 

ليُكشــف عنهــا لــولا وقــوع الكارثــة، قصــص أقــلّ مــا يقــال عنهــا أنهــا خياليــة تجسّــدت واقعــاً علــى أرض المرفــأ.

يس المرفأ عر

يــم 3” منــذ 2017 في مرفــأ بــروت، أن يــتزوّج  قــرّر أحمــد عمــرا، العامــل الســوري، العالــق علــى مــن الباخــرة “أبــو كر

يخ: 31/08/2020 أي بعد حوالي ثاثة أسابيع على تفجر المرفأ *نشرت النسخة الأولى من هذه المقالة بتار

»الغرباء« موتى السّعي وراء الأحلام 
 والعالقون في بواخر مرفأ بيروت: 

عن عريس البحر الذي لم ير ابنته 
وبيسان الي لم ترتدِ فستانها.. 

نبيلة غصين
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خطيبتــه ديانــا الــي انتظرتــه طويــاً وأبــدت اســتعدادها للعيــش معــه علــى مــن الباخــرة. ولمـّـا كان ممنوعــاً عليه الــنزول من 
يا، بســبب ظــروف الحــرب هنــاك ولأنـّـه مطلــوب للخدمــة العســكرية، طلــب أحمــد  الباخــرة وكان يخــى الذهــاب إلى ســور
 لخطيبتــه علــى متنهــا لتتمكـّـن مــن القــدوم بطريقــة قانونيــة، وهكــذا كان. عُيّنــت 

ٍ
مــن وكيــل الباخــرة تقديــم طلــب عمــل

ديانــا كطبّاخــة علــى الباخــرة. 
تختلــط دمــوع ديانــا بضحكاتهــا وهــي تــروي مجريــات زفافهــا في 2018-11-14: “جيــت بثيــاب عاديــة، بــس أنــا كنــت 
مخبّايــة الفســتان الأبيــض بالشــنطة”. أرادت ديانــا أن يكــون عرســها كســائر العرائــس، وصلــت إلى المرفــأ، بدّلــت مابســها 
وزفّهــا أحمــد كعــروس البحــر، التقطــت لهمــا الصــور، وبينمــا كان أحمــد يجهّــز لهــا العشــاء، انهمكــت هــي بتجهــز غرفــة 

النــوم بالــورود والشــموع. 
تقــول ديانــا إنهّــا أمضــت أجمــل أيــام عمرهــا برفقــة أحمــد علــى مــن الباخــرة المحجــوزة. ولكنهــا لم تكمــل الشــهرين علــى 

الضحية احٔمد عميرا
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يا حيــث وضعــت مولودتهــا الــي  متنهــا، إذ اضطــرت بعدهــا بســبب ظــروف حملهــا الصعبــة إلى الــنزول، وعــادت إلى ســور
أطلقــت عليهــا اســم “دعــاء”. وكانــت تدعــو ربهّــا ليــاً نهــاراً كي يجمعهــا بحبيبهــا مجــدداً. ولكــن أحمــد لم يتمكّــن مــن رؤيــة 
ابنتــه وزوجتــه لأنـّـه طــوال ثــاث ســنوات لم يســتطع جمــع الألــف دولار الــي كان يحتاجهــا لتســوية أوراقــه في ســوريا ضمــن 

يــارة قُطــر”، بعدمــا اقتطــع صاحــب العمــل مــن راتبــه بســبب الظــروف الاقتصاديــة.  مــا يســمّى “ز
وقــع انفجــار 4 آب، وأصابــت شــظاياه أحمــد وهــو يعــدّ القهــوة في مطبــخ الباخــرة منتظــراً أصدقاءه، وانتهــت حياته. ترمّلت 

كملــت عامهــا الأول بُعيــد وفاتــه بأيام قليلة. زوجتــه، وتيتّمــت “دعــاء” الــي أ

محتجزون لسنواتٍ على متن باخرةٍ بلا طعامٍ ولا شراب

قصــة أحمــد واحــدة مــن قصــص كثــرة كشــفها انفجــار المرفــأ. قصــص أبعــد مــن الخيــال لأشــخاص عالقــين علــى مــن 
الباخرتــين اللتــين يملكهمــا تاجــر المــواشي اللبنــاني هــال خليفــة “أبــو كريــم ″1 و”أبــو كريــم 3” )الــي قُتل علــى متنها أحمد( 
منــذ عامــي 2015 و2017 علــى التــوالي. بقــي هــؤلاء لســنواتٍ محتجزيــن علــى مــن الباخرتين با طعــامٍ أو شراب، ممنوع 
كل والمــشرب خلســةً مــن زمائهــم  عليهــم مــن قبــل الدولــة اللبنانيــة الــنزول إلى رصيــف المرفــأ، حــى باتــوا يســتجدون المــأ
وأصحابهــم العاملــين علــى مــن بواخــر أخــرى. “المفكــرة القانونيــة” التقــت الناجيــين عبــد الغفّــار وربيــع شــويس اللذيــن كانــا 

علــى مــن الباخــرة “أبــو كريــم 1” بالإضافــة إلى أرملــة أحمــد للوقــوف علــى تفاصيــل قصــة الباخرتــين وقصــص البحّــارة.
يــم 1” توقّفــت عــن الإبحــار في العــام  تظهــر ســجاّت حركــة دخــول وخــروج البواخــر مــن مرفــأ بــروت وإليــه أنّ “أبــو كر
2015 بعــد أن اتضّــح أنهّــا مرهونــة لصالــح بنــك الــشرق الأوســط وأفريقيــا الــذي حجــز عليهــا بعــد توقّــف مالكهــا عــن دفــع 
مســتحقّات الرهــن، أمــا باخــرة “أبــو كريــم 3” المملوكــة مــن الشــخص ذاتــه فقــد احتجــزت في العــام 2017 لصالــح المــرف 

ذاتــه.
بعــد صــدور قــرار الحجــز، رفــض عــدد مــن الســوريين العاملــين علــى مــن باخــرة “أبــو كريــم 1” الــنزول إلى حــين حصولهــم 
علــى مســتحقّاتهم وتعويضاتهــم، بالإضافــة إلى خــوف بعضهــم مــن الرحيــل إلى بادهــم حيــث ســيجرون علــى الالتحــاق 
بالخدمــة العســكرية وهــؤلاء المحتجــزون هــم: عبــد الغفّــار وربيــع اللــذان تمكنّــا مــن مقابلتهمــا، بالإضافــة إلى مــوسى حافــظ 

يا قبــل الانفجــار بأشــهر. الــذي قــرّر العــودة إلى ســور
أمّــا باخــرة “أبــو كريــم 3” فــكان علــى متنهــا، إضافــة إلى أحمــد الــذي قتــل جــراّء الانفجــار، محمد جانــودي الذي أصيــب بجروح، 
يا قبــل الكارثــة بأيــام. وكان وضــع “أبــو كريــم 3” مختلفــاً جزئيــاً عــن “أبــو  يــن وعلــي جبــاوي اللذيــن غــادرا إلى ســور وأمــين ز

كريــم 1” إذ قــام البنــك بتجديــد عقــود عمــل بعــض العمّــال لحراســة الباخــرة، وكان أحمــد واحــداً مــن هــؤلاء.
يــروي عبــد الغفّــار قبطــان باخــرة “أبــو كريــم 1” ســرته المهنيــة الــي بدأهــا علــى متنهــا في العــام 2003، حيــث كان يحصــل 
علــى راتبــه بانتظــامٍ لغايــة العــام 2014، بعدهــا راح مالــك الباخــرة يتلــكأّ في دفــع مســتحقّات العمّــال طالبــاً منهــم الصــر 
والريـّـث لحــين انتهــاء الأزمــة، إلى أن قــام البنــك بحجــز الباخــرة المرهونــة. وهنــا بــدأت رحلــة المعانــاة، حيــث كان علــى البحّارة 
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يا والتخلّــي عــن مســتحقّاتهم، أو البقــاء علــى متنهــا والسّــعي لتحصيــل الحقــوق في حــال  الاختيــار بــين الرحيــل إلى ســور
بيــع الباخــرة في المــزاد العلــي، ولمـّـا كانــت مســتحقّات عبــد الغفّــار المراكمــة قــد أصبحــت كثــرة، لم يشــأ الأخــر تــرك تعــب عمره 
يــة فيهــا، الاســتمرار في مواجهــة  يا والخدمــة الإجبار يذهــب هــدراً، لــذا قــرّر وزميلــه ربيــع شــويش الهــارب مــن حــرب ســور

 زهيــدٍ.
ٍ
أصحــاب الباخــرة، في حــين انســحب الآخــرون لقــاء تعويــض

خمــس ســنواتٍ أمضاهــا عبــد الغفّــار وربيــع علــى مــن الباخــرة الراســية في الرصيــف رقــم 9، مــن دون أن يلتفــت إلى 
قضيّتهــم ضابــط أو جهــاز أمــي واحــد أو حــى مســؤول في الدولــة اللبنانيــة ، حــى عندمــا قــرّر هــؤلاء توكيــل محــامٍ لمتابعــة 
قضيتهــم، لم يتمكنّــوا مــن ذلــك كونــه ممنــوع عليهــم مــن قبــل الدولــة اللبنانيــة مغــادرة الباخــرة، ومــع مــرور الوقــت باتــت 
الباخــرة غــر قابلــة للإبحــار بســبب الأعطــال المراكمــة. عــاش عبــد الغفــار وربيــع في ظــروفٍ لاإنســانية، وضعــف جســماهما 
مــن قلّــة الغــذاء، كمــا كانــت الســلطات المســؤولة عــن المرفــأ تمنــع دخــول طبيــب إلى الباخــرة فكانــا في حــالات المــرض يطلبان 

مــن أصدقائهمــا جلــب أدويــة لهمــا. وقــد تحمّــل عبــد الغفّــار وربيــع الكثــر بانتظــار الفــرج ليــأتي أخــراً علــى شــكل انفجــار.

ية في روائح الموت عبد الغفّار: الحر

كــر مــن مــرةّ لحظــة وقــوع الانفجــار، عنــد انــدلاع الحريــق نــزل خلســةً إلى الرصيــف رقــم 9 حيــث  صــارع عبــد الغفّــار المــوت أ
ــال علــى الأرض، ولم يكــد  ترســو الباخــرة، ومــع دويّ الانفجــار الأول رمــى عبــد بنفســه في البحــر فســقط منــه هاتفــه النقّ
يغــوص في الميــاه حــى دوّى الانفجــار الثــاني الــذي ســحبه ضغطــه إلى الأعمــاق فقــاوم وســبح محاربــاً التيــار الجــارف. ولم يكــد 
يلتقــط أنفاســه حــى ســقطت شــظايا فــوق رأســه، ليعــود ويُحتجــز بــين البواخــر الراســية الــي كانــت تتأرجــح بقــوّة بفعــل 

كــر مــن مــرةٍّ. حركــة المــوج الهائــج نتيجــة الانفجــار وكادت ترتطــم بــه أ
وبعــد معانــاةٍ كبــرة تمكـّـن عبــد مــن الصعــود مجــدداً إلى رصيــف المرفــأ، وهنــاك وســط عمليــات الإنقــاذ ســمع رنــين هاتفــه 
الــذي كان قــد وقــع منــه ســابقاً ففتــش عنــه بــين الــركام حــى وجــده. نجــا الهاتــف الــذي يحتــوي علــى جميــع صــور أوراقــه 
ــد للمســاعدة في  ــةً. بعدهــا انــرف عب ــه ثاني ــار مــن متابعــة قضيت ــد الغفّ ــه ســيتمكنّ عب ــه، وبنجات ــة وعقــود عمل الثبوتي
كــر العارفــين بأماكــن تواجــد زمائــه وأصدقائــه، وقــد تمكّــن مــن إنقــاذ عــددٍ منهــم  عمليــات البحــث عــن الضحايــا كونــه أ
وإيجــاد جثــث آخريــن. وفي الفــوضى العارمــة الــي عمّــت المــكان لم ينتبــه عبــد لإصابتــه حــى نقلــه المســعفون إلى المستشــفى، 

يــةٍ كان قــد نــي مامحهــا. وهكــذا فقــط وبفضــل الانفجــار وجراحــه تحــرّر مــن الباخــرة والمرفــأ وعــاد ولــو مؤقّتــاً إلى حر

ربيع شويش: في المرفأ المهدّم ينتظر موته

يــة، لم تخــوّل إصابــة ربيــع الطفيفــة الشــاب مــن مغــادرة المرفــأ، ففــي  إذا كانــت جــراح عبــد الغفّــار مكنّتــه مــن الخــروج إلى الحر
زحمــة المــوت ووســط إعصــار الانفجــار، كان هنــاك عنــر أمــي متفــرّغ ليأمــر ربيــع بالبقــاء داخــل المرفــأ لأنـّـه لا يملــك تريحاً.
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ربيــع شــويش مواطــن ســوري فضّــل الاحتجــاز علــى مــن الباخــرة “أبــو كريــم 1” علــى الخدمــة العســكرية في بــاده. عنــد 
انــدلاع الحريــق في العنــر رقــم 12، تســلّل ربيــع لرؤيــة أصدقائــه البعيديــن نســبياً عــن الرصيــف 9 مــكان وقوع الانفجــار، لذا 
كانــت إصابتــه طفيفــة. وبعــد الكارثــة هــرع ربيــع إلى الباخــرة علّــه يســتطيع إنقــاذ أوراقــه وهويتــه إلاّ أنـّـه وجدهــا غارقــة. ولم 
يكــن يعــرف في تلــك اللحظــة أيــن يذهــب هــو الممنــوع عليــه التواجــد إلاّ علــى مــن الباخــرة. حــاول الخــروج مــن المرفــأ لكــن 
، والتريــح لا يمكــن إصــداره إلاّ عــر وكيــل الباخــرة، ووكيــل الباخرة 

ٍ
عنــاصر الأمــن العــام لم يســمحوا لــه إلاّ مــن خــال تريــح

ســقطت عنــه الوكالــة بحكــم مــرور الزمــن. شرح ربيــع قصتــه لأحــد ضبــاط القــوى الأمنيــة فأصــدر الأخــر فتــواه بــأن يســتمر 
ربيــع في العيــش علــى مــن باخــرةٍ ثانيــةٍ. اليــوم يتمــىّ ربيــع لــو أنـّـه أصيــب في الانفجــار ليتمكـّـن مــن الخروج، فهــو اليوم عالق 

مــرة جديــدة علــى مــن باخــرةٍ لا صلــة لــه بهــا لكــن هــذه المــرة بــا أغــراض وبــا أوراق ثبوتيــة1.

 فستان بيسان

يشــرك أهــالي الضحايــا بلغــة جســدٍ متشــابهة قوامهــا الحاجــة إلى احتضــان خاصّيــات الفقيــد طويــاً، هــذا هــو حــال فــدى، 
يا، الــي منــذ الانفجــار إلى اليــوم تمــي أوقاتهــا جالســةً تعيــد مشــاهدة صــور ابنتهــا  الهاربــة وزوجهــا مــن الحــرب في ســور

بيســان )7 ســنوات( وفيديوهاتهــا المصــوّرة. لم تجــفّ دموعهــا الحارقــة ولا ســكن صوتهــا.
تقطــن فــدى وعائلتهــا عنــد محطــة شــارل الحلــو قــرب المرفــأ، في علّيــةٍ صغــرةٍ فــوق كــراج تصليــح الإطــارات الــذي يعمــل 
يــة. يــروي ســامر كيــف   وبعــض قطــع الأثــاث الرور

ٍ
، تحتــوي علــى سريــر

ٍ
فيــه زوجهــا ســامر، غرفــة صغــرة بســقفٍ منخفــض

قذفــه الانفجــار لأمتــار عــدّة، ليعــي بعدهــا صــوت زوجتــه تســتغيث لإنقــاذ ابنتــه “ســامر، بيســان مــا عــم توعــى”. لم يســتطع 
ســامر تســلّق الــدرج المحطّــم، فاســتعان بالمــارةّ ودخــل المــنزل مــن الشرفــة، وجــد وحيدته مرجــةً بدمائها. حمل ســامر ابنته 
يــة. في أحضــان والدهــا اســتفاقت  وراح يبحــث عــن أحــدٍ يقلّــه إلى المستشــفى، فلــم يجــد إلاّ أحــد أصحــاب الدراّجــات النار

بيســان مــن غيبوبتهــا فيمــا ســامر يهــرع مــن مستشــفى إلى آخــر ليجــد مــن يوافــق علــى اســتقبالها.
يكشــف ســامر عــن كتفــه ويشــر إلى آثــار أســنان بيســان الــي كانــت تعــضّ عليــه طــوال الطريــق مــن شــدّة ألمهــا، يجهــش 
ــامٍ قضتهــا  ــا”، ســبعة أي ــا باب ــا دخيلــك، موجوعــة كثــر ي ــا باب ــر صوتهــا مســتنجدةً بــه قائلــةً “دخيلــك ي بالبــكاء وهــو يتذكّ

بيســان في العنايــة الفائقــة لتســلم بعدهــا الــروح.
ــا تحــادث روحهــا، لا تنتظــر أســئلة ولا مواســاة، تــروي كيــف كانــت بيســان تنتظــر موعــد  ــا” وكأنهّ تتحــدّث فــدى عــن “نان
خطوبــة صديــق والدهــا، وكانــت كل يــوم ترتــدي الفســتان الــذي تــودّ الذهــاب بــه، تجرّبــه وتقــف أمــام المــرآة، “كانــت تقلّــي 

إنــت رفيقــي يــا مامــا مــا تركيــي أنــا بزهــق بــاكي، قلّهــا مــا رح إتــركك بحيــاتي، قامــت هــي تركتــي.”.  
المريون الجدعان

، ولكنــه تــاشى 
ٍ
 اعتقــدوه أفضــل

ٍ
المريــون في لبنــان كمــا الســوريين، عمّــالٌ حفــر عــرق جبينهــم في الســنين دروبــاً لمســتقبل

]1[ تمكنّ ربيع من العودة 
إلى بلاده بعد دفع الأموال 

اللازمة لتقديم طلب “جمع 
قطر” يخوّله دخول الأراضي 
ية والبقاء فيها لفترةٍ  السور
يران 2021  محدّدةٍ، في حز

كان ربيع قد عاد للعمل 
في البحر على متن باخرةٍ 

جديدةٍ تجوب العالم وترسو 
في موانئ مدن عدّة، حيث 
يلتقط ربيع صوره مبتسماً 

وينشرها على فيسبوك 
كدليل على عودة الحياة 

والروح إليه. 
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والد بيسان 
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في ثــوان. ومــن المريــين لقــي ثاثــة عمّــال حتفهــم في الانفجــار هــم: إبراهيــم أبــو قصبــة، رشــدي الجمــل وعلــي شــحاتة. 
يرحّــم فايــز الجمــل علــى شــقيقه رشــدي الــذي كان يعمــل مــع إبراهيــم ويتشــاركان المســكن ذاتــه. يــروي فايــز أنهّ عنــد وقوع 
الانفجــار حــاول مــراراً الاتصّــال بشــقيقه وصديقــة إبراهيــم اللذيــن يعمــان ســوية في شركــةٍ خاصــة منــذ خمــس ســنواتٍ، إلّا 
أنّ محاولاتــه بــاءت بالفشــل، فاســتقلّ ســيارةً مــن دوار ساســين إلى مــار مخايــل حيــث يقطــن رشــدي، هنــاك شــاهد الدمار 
والخــراب الــذي حــلّ بالمــكان، ووجــد مــنزل شــقيقه مدمّــراً. أخــره الجــران أنــه تــمّ العثــور علــى إبراهيــم ميتاً، أماّ رشــدي فقد 
نقــل إلى المستشــفى. جــال فايــز علــى عــددٍ مــن المستشــفيات، كان أملــه بإيجــاده حيــاً كبــراً إلى أن عــر عليــه في أحد الــراّدات. 

عــادت جثامــين المريــين الثاثــة إلى بادهــم لزفّــوا “شــهداء الغربة”.

منازل خبيثة: أحمد الذي فقد نصف عائلته

“كل شي خلــص بثانيــة”، بصــوت مخنــوق يقــول أحمــد حــاج اصطيفــي الســوري المقيــم في منطقــة الكارنتينــا قــرب المرفــأ، 
والــذي يقطــن لبنــان منــذ حــوالي عشريــن عامــاً. التحقــت بــه عائلتــه المؤلّفــة مــن أربــع بنــاتٍ وزوجــة بعيــد انــدلاع الحــرب في 
يا. مــع دويّ الانفجــار هــرع إلى منزلــه فوجــده مدمّــراً وفيــه كل أفــراد عائلتــه. وجــد ابنتــه لطيفة )22 عامــاً( جثّة هامدة  ســور
معلّقــة علــى النافــذة شــاهدة علــى الدمــار، ووجــد جــود ابنــة الثالثــة عــشر أيضــاً وقــد فارقــت الحيــاة فيمــا نجــت ديمــا )14 
عامــاً( الــي كانــت تســند جــزءاً مــن ركام ســقف المــنزل بجســدها. يقــول أحمــد إنهّــم عندمــا تمكنّــوا مــن انتشــالها ســقط 
الســقف مــن جديــد واختفــى صــوت زوجتــه الــي كانــت تســتغيث، وكأن حبــل الــسرةّ انقطــع بينهمــا مــن جديــد. عاشــت 
ديمــا وماتــت الوالــدة غافيــةً في حضــن ابنتهــا ديانــا )17 عامــاً( الــي ســقطت بقربهــا. ديانــا الــي تــمّ انتشــالها بعد 11 ســاعة 

ترقــد الآن في مستشــفى الجامعــة الأمركيــة مصابــة في رجليهــا.
التقــت “المفكــرة” ديانــا وبســبب جــروح حنجرتهــا جــرى التواصــل معهــا كتابــة عــر واتســآب. تقــول ديانــا إنهــا فتحــت عينيهــا 
ــا، حــدّي  ــفّ وجههــا ويمــلأ أنفهــا ورئتيهــا. “فجــاة ســمعنا إنفجــار ودغــري صــار البيــت فوقن ــار يل ــركّام لــرى الغب تحــت ال
وقعــت إمــي، كان راسي علــى رأســها، تحدثنــا كثــر تحــت الأنقــاض مثــل مــا كنّــا بالبيــت، لمــا ســمعت مامــا إنهّــم أنقــذوا ديمــا 
فرحــت كثــراً وقالــت لي”الحمــد الله شــالو ديمــا ياللــه شــوي وبشــيلونا”، كانــت قلقــة علــى أخــي لطيفــة وأخــي جــود حــى 
وهــي تحــت الأنقــاض، قبــل مــا تركــي قالتلــي ســامحيي يــا ديانــا مــا قــادرة ضلّــي معــك موجوعــة كثــر، حسّــيت بأنفاســها 
الأخــرة علــى جبيــي، تمنّيــت لــو أحضنهــا كمــا كانــت تحتضنــي وأنــا صغــرة، الحمــد الله قــدرت بوســها قبــل أن تســلم 
الــروح”. تتوقــف ديانــا عــن الكتابــة  وكأنّ دموعهــا تنهمــر مــن الهاتــف، تعــود إلى الكتابــة بعــد صمــتٍ دام لدقيقــة “حاولــت 
إنقذهــا بــس مــا قــدرت، حاولــت إنقذهــا بــس مــا قــدرت”. راحــت ديانــا تكتــب العبــارة ذاتهــا مــراراً وتكــراراً وكأنهّــا تحــاول 

ترئــة نفســها مــن جــرمٍ لم تقرفــه 2.

]2[   استعادت ديانا عافيتها 
يران 2021   وكانت في حز

تخضع لجلساتٍ مكثفة في 
العلاج الفيزيائي كي تتمكنّ 

من السير بلا الاستعانة 
بالعكازات، انتسبت 

وشقيقتها ديما إلى المدرسة 
من جديد، بعد خروجها من 
المستشفى رفضت استقبال 
يد   لأنهّا تر

ٍ
 نفسي

ٍ
أي معالج

أن تتخطّى ذلك بمفردها.
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تصوير داليا خميس
 شربل سكرّ يجلس في غرفته في مستشفى “أوتيل ديو” في بيروت في 7 آب 2020. أصيب شربل بجروح بالغة في التفجير الذي وقع حن كان يعرض 

لزوجن شقة في مار مخايل.
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14 شــهيداً وشــهيدة هــي حصّــة الإطفائيــين وحدهــم في بــروت. وفيمــا بقــي لشــهداء فــوج إطفــاء بــروت زمــاء يخــرون 
عنهــم، لم يبــق “مــين يخــرّ” مــن فرقــة إطفــاء المرفــأ. فلــم يكــن قــد بقــي في الفرقــة ســوى أربعــة إطفائيــين استشــهدوا 

جميعهــم في الانفجــار الــذي وصلــوا إليــه قبــل الجميــع، كــون فرقتهــم تتمركــز في قلــب المرفــأ.
تتصــدّر اتصــالات الصــوت والصــورة الــي أجراهــا شــهداء فرقــي الإطفــاء مــع عوائلهــم ذاكــرة هــؤلاء “يمكــن كانــوا خايفــين 

مــن الحريــق”. فتحــوا كامــرات هواتفهــم واتصّلــوا “يودّعــون” الأحبــاب والغــوالي، قبــل الانفجــار الثــاني القاتــل. 
14 شــهيداً لم يبخلــوا بحيواتهــم في محاولتهــم ردّ الدمــار والمــوت عــن بــروت وناســها، لكــن هنــاك مــن بخــل عليهــم بحقــوق 

كثــرة ومــا زال يقــنّ في تعويضــات تســتحقها عوائلهــم الــي فقــدت معيليهــا الوحيديــن.

شهداء فرقة إطفاء المرفأ يعملون باللحم الحيّ

 
ٍ
تــروي ناديــن المقــداد أرملــة الشــهيد ثــروت حطيــط، رجــل الإطفــاء في فرقــة المرفــأ منــذ 23 عامــاً، أنهّــا كانــت علــى اتصــال
 مــع زوجهــا لحظــة وقــوع الانفجــار. كان ثــروت يســاهم ورفاقــه في إخمــاد الحريــق بمعــدّاتٍ بســيطة بانتظــار وصــول 

ٍ
مبــاشر

المــؤازرة. تــروي ناديــن لـ”المفكــرة القانونيــة” أنّ فرقــة إطفــاء المرفــأ تابعــة لمصلحــة “الأمــن والســامة” منــذ 23 عامــاً، وكانــت 
 ثــاث. ولكــن بعــد توقّــف التوظيــف في الإدارات العامّــة في التســعينيّات، ومــع 

ٍ
تضــمّ حــوالي 60 عنــراً موزعّــاً علــى فــرق

يخ: 23/09/2020  نشرت النسخة الأولى من هذه المقالة بتار

من يحاسب عوائل الضحايا 
 وأطفالهم »ع الليرة«.. 

عــن 14 شهـــيداً مــن الإطفــاء لم يبخلوا 
بأرواحهم

نبيلة غصين
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جدارية باسٔماء 
شهداء فوج 

الٕاطفاء 
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إحالــة الموظفــين القدامــى إلى التقاعــد تباعــاً، راح عديــد الفرقــة يقــلّ حــى وصــل  إلى أربعــة موظفــين لقــوا حتفهــم جميعهــم 
جــراّء الإنفجــار، وهــم جوزيــف مرعــي، ومحمد عبــاس، وعمــاد زهــر الديــن، بالإضافــة إلى ثــروت، زوجهــا. تبــكي ناديــن، الحامــل 
في شــهرها الســادس1، زوجهــا الــذي لــن يــرى مولــوداً انتظــره 15 عامــاً. تخــاف مــن المجهــول بخاصــة بعــد توقّــف راتــب 
زوجهــا الشــهري. تجــد ناديــن ومعهــا عائــات الإطفائيــين أنفســهم مضطريــن لانشــغال في خــوض معركــة التعويضــات 

“نريــد أن نعيــش حزننــا علــى شــهدائنا”، يقولــون، بينمــا يرغمهــم المســؤولون علــى القتــال لنيــل حقــوق بديهيــة.
ــغ التعويضــات، إلّا أنّ ألم الفقــدان بــين جميــع عوائــل الشــهداء واحــد، فدمــاء  ربمــا تختلــف أرقــام المراســيم ونســب مبال
شــهداء فرقــة إطفــاء المرفــأ اختلطــت بدمــاء شــهداء فــوج إطفــاء بــروت العــشرة وهــم: ســحر فــارس، ورامــي كعــكي، وشربــل 

كــرم، واليــاس خزامــي، ونجيــب حــيّ، وشربــل حــيّ، ورالــف ماحــي، وجــو نــون، ومثــال حــوّا، وجــو بوصعــب. 

“إبي الشاب الضعيف الّلي واقف بالنص”

لا تــزال والــدة الشــهيد مثــال حــوّا أســرة غرفتــه. يقــول زوجهــا طــارق حــوّا إنهّــا “توقفــت عــن الــكام منــذ وقــوع الانفجــار، 
كل والمــشرب، ثــم نعــود لنغلــق البــاب عليهــا بنــاءً لطلبهــا”. تنــام في سريــر مثــال، نُحــر لهــا المــأ

التحــق مثــال بفــوج إطفــاء بــروت في العــام 2018 وهــو في السادســة والعشريــن مــن عمــره، كان معيــل عائلتــه الوحيــد، 
ــل إنهــاء  ــال أن ينخــرط أخــوه الأصغــر في ســوق العمــل قب ــةٍ عــدّة. وقــد رفــض مث  مزمن

ٍ
ــده مــن أمــراض حيــث يعــاني وال

تحصيلــه العلمــي. 
“انبســطنا بهالوظيفــة قــدّ الدنيــا، عشــنا بهــول الســنتين أحلــى ســنين عمرنــا… مســتورين، عمــل مثــال في وظائف عــدّة غر 
مناســبة، فمنهــا مــا كان مــردوده قليــاً، ومنهــا لا يؤمّــن ديمومــة العمــل، إلى أن التحــق بفــوج الإطفــاء. لم يمنــح هــذا الوطــن 

مثــال ســوى ســنتين مــن الاســتقرار والطمأنينــة. ســنتان فقــط كان مســموح فيهــا لمثــال وخطيبتــه أن يحلمــا ســويةّ”.
يقــول أبــو مثــال إنّ العائلــة انتظــرت ليلــة الانفجــار اتصــالًا مــن مثــال حــى الســاعة الثامنــة ليــاً، بعدهــا قصــدت فــرع فــوج 
الإطفــاء في الكارنتينــا. هنــاك لم يكــن اســم مثــال مدرجــاً ضمــن أســماء الفرقــة الــي خرجــت إلى المرفــأ، فشــباب الإطفــاء غالبــاً 
مــا يتبادلــون الأدوار، ويتزاحمــون لتلبيــة نــداء إخمــاد الحرائــق.  لــذا لم يكــن أحــد يعلــم أيــن هــو مثــال، هــل هــو ضمــن الفرقــة 

الــي ذهبــت للمرفــأ؟ أم أنـّـه ضمــن الفــرق الــي تحــاول المســاعدة؟
ومثــال “هــو الشــاب الضعيــف لي كان واقــف بالنّــص هــيّ وعــم يفتحــوا بــاب العنــر”. الشــاب النحيــف الــذي بــدا في صــورة 
انتــشرت لثاثــة مــن شــباب الإطفــاء يحاولــون فتــح بــاب العنــر الــذي نشــب فيــه الحريــق، اثنــان منهــم يتبعــون لفــوج إطفــاء 
بــروت وهــم رامــي كعــكي )إلى يســار الصــورة( يليــه مثــال حــوّا، أمــا العنــر الثالــث فهــو عمــاد زهــر الديــن مــن فرقــة إطفــاء 

المرفــأ )يمــين الصــورة(.

 ]1[ ولد الطفل بتاريخ
 2021-1-6 وحمل اسم 

والده ثروت.
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فرقة إطفاء مرفأ بيروت واحد ينوب عن عرين

مــع ســقوط أربعــة شــهداء مــن فرقــة إطفــاء المرفــأ، عــرف اللبنانيــون بوجــود فرقــة إطفــاء خاصّــة بمرفــأ بــروت تابعــة لــوزارة 
ــه لــو كانــت الفرقــة فعّالــة ولم  الأشــغال كانــت تضــم 60 إطفائيــاً وتتمركــز في قلــب المرفــأ لطــوارئ مماثلــة. يعتــر خــراء أنّ
تقتــر علــى 4 إطفائــين فقــط وبتجهــزات قليلــة، ولــو كانــت مفعّلــة كمــا يليــق بفرقــة إطفــاء في مرفــأ الباد الأســاسي، لربما 

تمكنّــت مــن إخمــاد الحريــق الأوّل قبــل أن يندلــع الانفجــار الكبــر. فمــاذا عــن فرقــة إطفــاء مرفــأ بــروت؟
يــة في إدارة مرفــأ بــروت، الــذي تــمّ تكليفــه مــن قبــل   في اتصــال مــع “المفكــرة” يســارع مــروان كعــكي، مديــر الشــؤون الإدار
رئيــس المرفــأ للإجابــة علــى أســئلتنا، منــذ البدايــة، إلى التوضيــح أنّ موضــوع فرقــة الإطفــاء ليــس مــن اختصاصــه إنمّــا مــن 
يــاد عــوف، الموقــوف حاليــاً علــى خلفيــة الانفجــار2. يشــر كعــكي إلى أنّ  اختصــاص رئيــس مصلحــة الأمــن والســامة، محمد ز
فرقــة الإطفــاء موجــودة وتســاهم في عمليــات إخمــاد الحرائــق الــي تنشــب في المرفــأ بــين الحــين والآخر، وهــي فرقة مجهّزة 
 لتخزيــن الميــاه. ويؤكـّـد أنّ قــرار وقــف التوظيــف في الإدارات العامــة 

ٍ
يــج بســيارة إطفــاء وســيارة إســعاف بالإضافــة إلى صهر

 عــام.
ٍ
 خــاص، وعلــى كيفيــة ســر العمــل في إدارات المرفــأ بشــكل

ٍ
خلّــف تبعــات ســلبية علــى أداء فرقــة الإطفــاء بشــكل

ويوضــح كعــكي أنّ الهيكليــة الوظيفيــة للمرفــأ تحتــاج إلى حــوالي 700 موظفــاً لا يتوفّــر منهــم حاليــاً ســوى 180، في حــين لم 
يتبــقّ مــن عديــد موظفــي مصلحــة “الأمــن والســامة” ســوى 45 موظفــاً ومــن ضمنهــم عنــاصر فرقــة الإطفــاء. يُعتــر هــذا 
العــدد قليــاً جــداً نســبةً للمهــام المنوطــة، لــذا غالبــاً مــا تســتعين إدارة المرفــا بفــوج إطفــاء بــروت، فــرع منطقــة الكارنتينــا 

القريبــة مــن المرفــأ، لإخمــاد الحرائــق المشــتعلة هنــاك.
يــشرح رئيــس الاتحــاد العمّــالي العــام ورئيــس نقابــة عمّــال وموظفــي مرفــأ بــروت بشــارة الأســمر بــدوره لـ”المفكــرة” طريقــة 
يــة الناظمــة لمرفــأ بــروت، ففــي العــام 1960 أعطيــت “شركــة إدارة واســتثمار مرفــأ بــروت” )51%  العمــل والهيكليــة الإدار
مــن للقطــاع العــام و %48 للقطــاع الخــاص( امتيــازاً لتشــغيل المرفــأ، في العــام 1990 انتهــت مــدة الامتيــاز وعهــدت 
الحكومــة إلى لجنــة مؤقتــة عرفــت باســم “اللجنــة المؤقتــة لإدارة واســتثمار مرفــأ بــروت”، أي أصبــح المرفــأ مؤسّســةً عامــةً 
يــة لتنفيــذ المشــاريع. ينظّــم  تتبــع للدولــة لكــن يتــمّ تشــغيلها بنظــام الــشركات الخاصّــة، وذلــك هربــاً مــن الراتبيــة الإدار
العاقــة بــين عمّــال المرفــأ والإدارة نقابــة خاصــة بموظفــي مرفــأ بــروت، بالإضافــة إلى عقــد العمــل الجماعــي الــذي يحتــوي 
 قانونيــة ترعــى حالــة وفــاة العمّــال خــال أدائهــم الوظيفــيّ، بحيــث تنــال أسرهــم تعويضــاً معيّنــاً )تعويــض 

ٍ
علــى نصــوص

وفــاة( مــع اســتمرار تأمــين الطبابــة والاستشــفاء بالإضافــة إلى بــدل التعليــم. لا يُمنــح موظّــف المرفــأ أيّ نظــام تقاعــديّ، لــذا 
لــن ينطبــق علــى شــهداء فرقــة إطفــاء المرفــأ مــا ينطبــق علــى شــهداء الجيــش أو حــى علــى شــهداء فــوج إطفــاء بــروت. 
و”لــن تنــال عوائــل شــهداء فرقــة المرفــأ”، بحســب الأســمر، “ســوى مبلــغ معــيّن هــو عبــارة عــن تعويــض وفــاة، بالإضافــة 
ــر أمورهــم  ــل وأولاد الشــهداء، عليهــم تدب ــم، فــا رواتــب شــهرية لعوائ ــة والاستشــفاء والتعلي ــدلاتٍ تشــمل الطباب إلى ب

بأنفســهم بعدهمــا أمــى معيلوهــم ســنوات خدمتهــم وهــم يحاولــون ســد النقــص الحاصــل مــن الموظفــين”. 

]2[ لا يزال عوف موقوفاً 
يران  لغاية منتصف حز

 .2021
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فوج إطفاء بيروت تحكمه الواسطة والمحسوبيات

تأسّــس فــوج إطفــاء بــروت في العشرينيــات وهــو يتبــع لســلطة المحافظــة. إضافــة إلى فــوج بــروت، نشــأت فــرق أخــرى في 
مدينــي طرابلــس وصيــدا حيــث البلديــات مســؤولة عــن مزانيتهــا وتجهزاتهــا. لفــوج إطفــاء بــروت أربعــة مراكــز موزعّــة 
علــى مناطــق الباشــورة، الكارنتينــا، الملعــب البلــدي، بالإضافــة إلى فرقــة صغــرة في مركــز قــوى الأمــن الداخلــي في منطقــة 
كــر  عرمــون. يبلــغ عديــد فــوج إطفــاء بــروت اليــوم 834 عنــراً، يجــب أن يكونــوا مــن أبنــاء العاصمــة أو مــن ســكاّنها منــذ أ
مــن خمــس ســنوات بنــاءً علــى إفــادة المختــار، لكــن غالبــاً مــا “تلعــب الواســطة والمحســوبيات دورهــا” فيدخــل فــوج الإطفــاء 

شــباب مــن خــارج المدينــة، كمــا يقولــون.
ولا تقتــر فعاليّــة الواســطة والمحســوبيات في فــوج إطفــاء بــروت علــى عمليــة التحــاق العنــاصر فحســب، إنمــا تدخــل أيضــاً 
في تحديــد الرقيــات الــي غالبــاً مــا يحكمهــا النفــس الطائفــي، )قائــد فــوج الإطفــاء هــو مــن حصّــة الطائفــة الســنيّة فيمــا 
معاونــه يجــب أن يكــون مســيحياً(. يطالــب عنــاصر فــوج إطفــاء بــروت اليــوم مــن خــال سلســلة تحــركّات، بحقــوق عــدّة 
يــخ 2018-7-1 والــي يجــب أن  مــن ضمنهــا إنصــاف الرتبــاء والعرفــاء الذيــن لم تشــملهم الرقيــة الاســتثنائية الصــادرة بتار

تشــمل الجميــع، إلّا أنّ المناكفــات السياســية والطائفيــة حرمــت بعضــاً منهــم مــن حقّهــم في الرقيــة.
بــرزت فضائــح فــوج إطفــاء بــروت مؤخــراً عــر حرمــان الإطفائيــين المتمرنّــين والمســعفين والمســعفات والمهنيــين الملتحقــين 
بــدورة العــام 2018 والبالــغ عددهــم 354، مــن حقّهــم في التثبيــت، هــؤلاء الذيــن كان مــن المفــرض صــدور قــرار تثبيتهــم 
في العــام 2019 لم يتــمّ إنصافهــم إلاّ بعــد أن قــى ســتة منهــم في الانفجــار. وفي اتصــال مــع “المفكــرة” يــشرح محافــظ بروت 
يــاد شــبيب )كان علــى التثبيــت أن يتــمّ في عهــده( أنّ مســألة التثبيــت تحتــاج إلى موافقــة أطــرافٍ ثاثــة هــم: قائــد  الســابق ز
فــوج الإطفــاء )تعاقــب علــى هــذه الــدورة قائــدان همــا العقيــد محمد الحلــبي والعقيــد نبيــل خنكــرلي(، والمراقــب المــالي المنــدوب 
مــن وزارة الداخليــة في بلديــة بــروت )عبــر غاييــي( بالإضافــة إلى المحافــظ. وبحســب شــبيب فــإنّ المراقــب المــالي لم يضــع 
توقيعــه علــى أيّ مــن الطلبــات الــي قُدّمــت لتثبيــت المتطوّعــين في عهــده، كذلــك لم يوافــق قائــد فــوج الإطفــاء الحالي العقيد 
خنكــرلي علــى تثبيتهــم بحجّــة أنّ الــدورة لم تحصــل في عهــده، لــذا بقيــت الأمــور عالقــة لحين اســتام المحافظ الحــالي القاضي 

مــروان عبــود.

عبود يقترح، عيتاني يتبنّى، والمجلس البلدي يؤجّل

يقــول عبّــود إنـّـه منــذ تســلّمه منصبــه وضــع نصــب عينيــه إنصــاف عنــاصر فــوج الإطفــاء لكــن الانفجــار ســبقه. مــن هنــا أصرّ 
علــى تثبيتهــم جميعــاً وهــو يســعى جاهــداً لتحصيــل الحــد الأقــى مــن التعويضــات لعوائــل الشــهداء. وبينمــا يعتــر أنّ 
“أمــوال الدنيــا لا تعــوّض خســارتهم”، يعمــل المحافــظ علــى ترقيــة جميــع الشــهداء، وطالــب البلديــة برفــع نســبة التعويــض 
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مــن %75 إلى %85 مــن أســاس الراّتــب بالإضافــة إلى تعويــض 150 مليــون لــرة عــن كلّ شــهيدٍ، إلّا أنّ اقراحــه لا يعتــر 
ملزمــاً، وهــو يحتــاج إلى موافقــة أعضــاء المجلــس البلــدي.

أمّــا رئيــس بلديــة بــروت جمــال عيتــاني فــكان أعــرب )شــفهياً( عــن تجاوبــه وتبنّيــه لطلــب محافــظ بــروت بمنــح عائــات 
الشــهداء نســبة %85 مــن أســاس الراتــب بالإضافــة إلى 100 مليــون لــرة كتعويــض، فيمــا لا تــزال هــذه التمنّيــات حــى 
 
ٍ
اللحظــة كامــاً في الهــواء3. وفي معلومــات خاصــة بـ”المفكــرة” كان رئيــس البلديــة قــد اقــرح مبلــغ 30 مليــون لــرة كتعويــض

لعوائــل الشــهداء عــن كلّ شــهيد، إلّا أنـّـه عــاد عــن اقراحــه بعــد أن ثــارت حفيظــة المحافــظ والعوائــل بالإضافــة إلى عنــاصر 
كالــوا لــه الشــتائم والاتهامــات خــال اعتصــامٍ أمــام مبــى البلديــة الخميــس الفائــت. فــوج الإطفــاء الذيــن أ

عناصر فوج إطفاء بيروت ليسوا بعسكر ولا بمدنيين

يطالــب عنــاصر فــوج إطفــاء بــروت وعوائــل الشــهداء اليــوم، بلديــة بــروت بتحســين شروط تعويضاتهــم ومســتحقّاتهم، 
وكانــت طريقــة تعامــل البلديــة مــع عوائــل الشــهداء والبــدلات المجحفــة قــد أثــارت حفيظتهــم، علــى حــدّ قولهــم.

يبلــغ أســاس راتــب الإطفــائي فــور دخولــه حــوالي مليــون و400 ألــف لــرة لبنانيــة، يحــوز كلّ ســنتين علــى درجــة ويرتفــع 
معاشــه مــع ارتفــاع الرتبــة، إضافــة إلى مخصّصــاتٍ منهــا بــدل المواصــات وبــدل الأخطــار وبــدل عمــل إضــافي تــمّ تخفيضــه 
مــن %60 إلى %35 مــع إقــرار سلســلة الرتــب والرواتــب بحجّــة أنّ معاشــات الإطفــائي باتــت مرتفعــة جــداً. ويبلــغ عــدد 
ســاعات عمــل الإطفــائي في الشــهر 240 ســاعة في حــين أنّ الموظــف العــادي يعمــل 150 ســاعة شــهرياً، ولا يتضمّــن راتــب 
 لعملــه خــال أعطــال نهايــة الأســبوع والأعيــاد، ولا حــى لدواماتــه الليليــة الــي مــن المفــرض أن 

ٍ
الإطفــائي أي احتســاب

يرتفــع بدلهــا عــن ســاعات العمــل الرســمية.
يقــول المــازم أول علــي نجــم، رئيــس شــعبة العاقــات العامــة بفــوج إطفــاء بــروت، إنّ هناك إجحافاً كبــراً بحق عناصر فوج 
إطفــاء بــروت، فهــم ينالــون نســبة %42 مــن أســاس رواتبهــم بعــد انقضــاء 20 عامــاً مــن الخدمــة، بــدون أيّ تعويضــاتٍ 
أخــرى. ويؤخــذ علــى بلديــة بــروت أنهّــا فصّلــت قانــون تقاعــد علــى قيــاس موظفيهــا المدنيــين الذيــن تنتهــي مخدوميتهــم 
عــن عمــر 64 عامــاً علــى أن يكــون في جعبتهــم 40 ســنة خدمــة، في حــين أن تقاعــد عنــاصر فــوج الإطفــاء ينتهــي بعمــر 
56، لــذا فمــن المســتحيل أن يخدمــوا 40 عامــاً وبالتــالي لــن يســتفيدوا مــن النظــام التقاعــدي للبلديــة. ويطالــب نجــم 
بوجــود لجنــة خاصّــة بفــوج الإطفــاء تنظــر في مشــاكلها ومطالبهــا، مســتغرباً وجــود لجنــة تقــرر مصــر عمــال فــوج الإطفــاء 

في البلديــة ولا تضــم أحــداً مــن عنــاصر الفــوج، فبالنســبة لــه لــن يفهــم معانــاة رجــال إطفــاء ســوى رجــل إطفــاء مثلهــم. 

]3[ وافق المجلس البلدي 
يخ 22 أيلول 2020   بتار

على منح أهالي شهداء 
فوج الإطفاء تعويض شهيد 

بقيمة 100 مليون ليرة 
لبنانية، بالإضافة إلى معاش 

تقاعدي يتراوح بين مليون 
ومليون و ثلاثمئة ليرة 

لبنانية بحسب عدد سنين 
الخدمة، وتمّ تثبيت جميع 

العناصر الملتحقين بدورة  
. 2018
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ترتجــف يــدا والــدة ســارة طربــاه المفقــودة منــذ مجــزرة المرفــأ بشــكل مســتمرّ نتيجــة إصابتها بتلــفٍ في الأعصاب الــذي زاد بعد 
اختفــاء ابنتهــا. ورغــم ارتجــاف يديهــا لا تهــتزّ ثقتهــا بعــودة ســارة، وتنتظرهــا كلّ مســاء لتعــود مــن المــي وترتشــفان ســويةّ 

فنجــان الزهــورات المعتــاد.
والــدة ســارة هــي نمــوذج عــن جميــع أهــالي مــن مــا زالــوا مفقوديــن مــن بــين عــشرات لم يعــرف مصرهــم في الأيــام الأولى 
لانفجــار 4 آب. تحــر الجهــات الرســمية والمنظمــات الحقوقيــة هــؤلاء اليــوم بســتّة أشــخاص هــم اللبنانيــون: ســارة طربــاه 

وإبراهيــم رعــد وغــازي مــراد والســوريون: محمد عــارف العبــد الله، وفــراس وجــدي الفهــد1 ومحمد ريحــاوي.
والمفارقــة أنّ إحصــاء العــدد نتــج عــن عمليــة حســابية بســيطة أجرتهــا الســلطات قوامهــا “الطــرح”، أي شــطب كلّ اســمٍ 
 جدّيــة عــن الحقائــق لإيجادهــم أحيــاء كانــوا 

ٍ
تجــد صاحبــه حيّــاً أو تظهــر جثتــه، مــن دون إجــراء أي عمليــات بحــثٍ أو تقــص

أو أمــوات. فتبــيّن مثــاً بالتّواصــل مــع أهــل المفقــود إبراهيــم رعــد أنهّــم لا يعرفــون عنــه شــيئاً منــذ مــا قبــل الانفجــار بثاثــة 
أشــهر. “المفكــرة القانونيــة” تواصلــت مــع أهــل إبراهيــم وســارة وعائلــة الســوري فــراس الفهــد فيمــا رفضــت عائلــة غــازي 
 يتعلّــق بالمفقــود. وتعــذّر الوصــول إلى عائلــي 

ٍ
مــراد، وهــو مــن ســكاّن مــار مخايــل، إجــراء أي مقابلــة أو الإجابــة عــن أي ســؤال

المفقودَيــن محمد العبــد الله ومحمد ريحــاوي لعــدم توفّــر معلومــات كافيــة ودقيقــة عنهمــا. وتوصّلــت “المفكـّـرة” إلى أنّ الجهــات 
المعنيّــة كافّــة لم تتعامــل بجدّيــةٍ مــع موضــوع مفقــودي التفجــر، إنمّــا اكتفــت بتدويــن وتعــداد الاتصّــالات والباغــات الــواردة 
كيــد المصــادر الأمنيــة أنهــم  مــن العائــات، كمــا لم تتواصــل مــع أسر ثاثــة مفقوديــن لأخــذ عيّنــات الحمــض النــووي، برغــم تأ

يبذلــون “أقــى الجهــود”.2

يخ: 14/10/2020 أي بعد أسبوع على تفجر المرفأ نشرت النسخة الأولى من هذه المقالة بتار

من يبحث عن 6 مفقودين بعد 
 انفجار المرفأ؟ 

أشاء مجهولة وأسر 3 منهم با 
فحص الحمض النووي

نبيلة غصين

يران 2021،  ]1[ في حز
أعلمتنا زوجة فراس الفهد، 

بتلة، أنّ زوجها عاد إلى 
منزله ولم يعد مفقوداً، وذلك 

لدى اتصالنا بها لتحديث 
المعلومات عن المفقودين. 

لكن لا يزال فراس محتسباً 
من مفقودي التفجير لدى 

القوى الأمنية. وكانت زوجة 
فراس أبلغتنا لدى إعداد 

النسخة الأولى من هذا 
التحقيق بفقدان زوجها 

وقالت إنهّ كان يعمل عتّالًا 
في المرفأ ثم في اتصالنا معها 
يران قالت إنهّ يعمل  في حز
عتّالًا ويطلب أحياناً للعمل 

داخل المرفأ.  

]2[ من نتائج عدم الجدّية 
في التعامل مع المفقودين 

مثلًا بقاء جثة الضحية آرام 
كثر من ستة  ديرسركسيان أ
أشهر في ثلّاجة مستشفى 

مشغرة الحكومي ولم يدفن 
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والدة سارة طرباه تنتظر عودتها كلّ مساء

إنهّــا الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر في الرابــع مــن آب 2020، ســارة طربــاه )35 عامــاً( تســتعدّ للخــروج مــن المــنزل متوجّهــة 
كعادتهــا لممارســة رياضــة المــي علــى الكورنيــش البحــري. ترتــدي ســارة بيجامــا رياضيــة كحليــة، تضــع منديلهــا الأبيــض 
علــى رأســها، تربــط حذاءهــا الريــاضي بإحــكام، تلقــي نظــرة أخــرة علــى وجههــا في المــرآة، تضــع أغراضهــا القليلــة في شــنطةٍ 
يــق العــودة، وجهــاز صغــر تحفــظ عليــه  صغــرة: هويـّـة تعــرفّ عنهــا في حــال وقــوع حــادثٍ مــا، حفنــة مــن المــال لطر
 تخلّــت عــن اقتنائــه بســبب ضائقتهــا الماليــة 

ٍ
موســيقاها المنتقــاة منــذ مراهقتهــا، جهــاز تســتعمله بديــاً عــن هاتــفٍ محمــول

بعــد أن أصبحــت عاطلــة عــن العمــل خــال الأزمــة الاقتصاديــة الــي تمــرّ بهــا البــاد. هــي نفســها الضائقــة الــي حرمتهــا 
ســابقاً مــن إكمــال دراســتها وهــي لا تــزال في المرحلــة المتوســطة، مــا اضطــر ســارة للــنزول إلى ســوق العمــل باكــراً فعملــت 
يــة عــدّة. باتــت ســارة تواظــب علــى ممارســة هوايــة المــي كطريقــة للتفريــج عــن كربهــا  مندوبــة مبيعــات في محــاّت تجار

حيــث تخــرج في رحلــةٍ يوميــة مــن منزلهــا في عفيــف الطيبــة ســراً باتجّــاه الكورنيــش البحــري.
 منهــا، لكــن 

ٍ
تقــول صبــاح زوجــة شــقيق ســارة لـ”المفكــرة” إنّ أفــراد العائلــة انتظــروا بعــد الانفجــار عودتهــا أو تلقّــي اتصــال

بعــد مــي ســاعاتٍ بــدأ القلــق يتــسربّ إلى نفوســهم. ومــا لبثــوا أن انطلقــوا في مهمّــة البحــث عنهــا، حيــث قصــدت العائلــة 
جميــع الجهــات المعنيّــة الــي حققــت معهــم وأخــذت منهــم كل المعلومــات الازمــة الــي قــد تســاعد في العثــور علــى ســارة، 
وقامــت بإجــراء فحــص الحمــض النــووي لهــم. أمــا صبــاح فتوجّهــت إلى المستشــفيات حيــث بحثــت بــين أســماء الجرحــى 
في أقســام العنايــة الفائقــة عــن اســم ســارة، وبحثــت عنهــا في بــرادات المــوت. اســتمرتّ عمليــة البحــث لأكــر مــن عشريــن 
يــة الــذي ترتــاده ســارة عــادةً وهــو مــكان   لســارة. قصــدت صبــاح كورنيــش الواجهــة البحر

ٍ
ــر يومــاً، ولم تجــد العائلــة أيّ أث

ــدّ أنّ ضغــط الانفجــار قــذف كل مــن كان  ــه لا ب ــاك قــال لهــا أحــد رجــال الأمــن إنّ مكشــوف وقريــب جــداً مــن المرفــأ، هن
متواجــداً في تلــك النقطــة.

ــة مــن الصليــب الأحمــر  ي وفي الوقــت الــذي ينتظــر فيــه أهــل ســارة أيّ خــر عــن ابنتهــم، لا يأتيهــم ســوى اتصــالات دور
ــاني وقــوى الأمــن الداخلــي بهــدف تحديــث المعلومــات عنهــم.3 اللبن

 فاحتسب من مفقودي الانفجار
ٍ
انقطعت أخباره قبل 3 أشهر

منــذ حــوالي الســنة تــرك إبراهيــم جميــل رعــد )18 عامــاً( مــنزل ذويــه في طرابلــس قاصــداً بــروت بهــدف تحســين ظروفــه 
المعيشــية، غــادر بــدون أن يخــر أحــداً بمخطّطاتــه، “ضهــر بشــحّاطة وشــورت، علــى أســاس رايــح عنــد أصحابــه ومــا رجــع 
عالبيــت مــن وقتهــا” يقــول والــده جميــل. نــال إبراهيــم الشــهادة المتوســطة والتحــق بعدهــا بأحــد المعاهــد ليتخصّــص في 
مجــال “كهربــاء الســيارات”، وخــال فــرة دراســته بــدأ يتذمّــر مــن الوضــع الاقتصــادي، وبــدأ العمــل في مصالــح عــدّة، إلاّ أنّ 
الاســتغال الــذي تعــرضّ لــه زاد مــن نقمتــه. “كان يشــتغل حــوالي 10 ســاعات بالنهــار ويقبــض 50 ألــف لــرة بالأســبوع، 

آرام حتى 17 شباط 2021، 
وذلك بحسب البيانات 

التي جمعتها مبادرة العدالة 
الاقتصادية والاجتماعية 
“معاً” في كتاب “بيروت 
6:07 رماد حي”، أنظر 

مقالة نبيلة غصين، قصص 
ضحايا 4 آب في كتاب 

ورسائل شوق من أهاليهم 
على جدار المرفأ، المفكرة 

القانونية، 19/06/2021.

يران  ]3[ حتى شهر حز
2021 لا معلومات جديدة 

عن سارة طرباه، ولا تزال 
والدتها تنتظر خبراً عنها .
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قــال لأنــه مــا عنــده خــرة”، يضيــف الوالــد. وقبــل ســنة غــادر إبراهيــم مــنزل والديــه وبعــد ثاثــة أيــام اتصّــل بهمــا وأبلغهمــا 
ــه بخــر وأنّــه في بــرج حمّــود ببــروت ولكنّــه لم يخرهمــا أيــن يســكن ولا مــاذا يعمــل. ومنــذ ذلــك الوقــت لم يعــد إبراهيــم  أنّ
يــارة أهلــه ولم يعطهــم رقــم هاتــف للتواصــل معــه بــل كان يســتخدم الهواتــف العموميــة لاتصــال بذويــه خــال فــراتٍ  لز

متباعدةٍ.
لا تتوقّــف والــدة إبراهيــم عــن البــكاء وتقــول وهــي تغالــب دموعهــا: “أنــا إبــي حنــون وقلبــه طيّــب مــا كنــت بتوقــع أبــداً إنـّـو 
يجــي يــوم ويفــلّ مــن البيــت ويغيــب عــيّ هالقــد”. وهــي اليــوم تعيــش حالــة مــن القلــق، وتخــاف أن ينقــي العمــر بــدون 
أن تتمكـّـن مــن رؤيتــه مجــدّداً. “قبــل كنــت عارفــة إنـّـه عايــش ومطمّنــة، بــس هلــق مــا بعــرف شي، ناطــرة، إذا مــات ليــه مــا 

لقيــوا جثته؟”
. في ذلــك اليــوم انتظــر أهلــه 

ٍ
عنــد وقــوع الانفجــار، كان قــد مــى علــى مكالمــة إبراهيــم الهاتفيــة الأخــرة لذويــه ثاثــة أشــهر

اتصــالًا منــه يطمئنهــم عــن حالــه، لكــنّ الاتصّــال لم يــأتِ. بعدهــا قامــوا باستشــارة أحــد رجــال الأمــن الــذي نصحهــم بــرورة 
إبــاغ القــوى الأمنيــة وإجــراء فحــص الحمــض النــووي لعــلّ إبراهيــم كان مــن بــين الضحايــا. لم يظهــر إبراهيــم ولم تظهــر جثته 
ولا حــى أشــاؤه، واحتســب في عــداد مفقــودي تفجــر 4 آب بــدون أن تقــوم القــوى الأمنيــة بإجــراء عمليــات بحــثٍ وتحــرٍّ 

عنــه في منطقــة عملــه في بــرج حمّــود، بحســب الوالــد.
ــاة، أو لربمــا هاجــر  ــد الحي ــى قي ــة ببــذل جهــود للبحــث عــن ابنهــا لربمــا مــا زال عل ــم القــوى الأمني ــدة إبراهي تطالــب وال
وأصبــح خــارج البــاد. “كان حلمــه يصــر طيّــار، كل الوقــت هــو وصغــر يضــل حامــل طيّــارة وعــم يســوقها”، تقــول الوالــدة 
بحرقــة.4 ويقــول رئيــس شــعبة العاقــات العامــة في القــوى الأمــن الداخلــي العقيــد جوزيــف مســلّم رداً علــى ســؤالنا عــن 
ياتهــا وقامــت بمــا  إبراهيــم بشــكل خــاص وســبب إدراج اســمه بــين مفقــودي تفجــر المرفــأ إنّ “القــوى الأمنيــة أجــرت تحرّ

يلــزم وتوصّلــت إلى هــذه النتيجــة،” مــن دون تقديــم أيــة إيضاحــات أو تفاصيــل إضافيــة.

يون دولتهم “تنأى بنفسها” عنهم المفقودون السور

يــر قــوى الأمــن الداخلــي في لبنــان عــن وجــود ثاثــة ســوريين مفقوديــن في تفجــر المرفــأ، إلاّ أنّ وزارة الخارجيــة  يفيــد تقر
يا  الســورية أفــادت عــن وجــود مفقــود واحــد فقــط وهــو محمد ريحــاوي، وكان أخــوة هــذا الأخــر قــد أبلغــوا الخارجيــة في ســور
أنّ أخاهــم محمد الــذي يعمــل في لبنــان مفقــود منــذ وقــوع الانفجــار، في حــين لم تبلــغ أيــة أسرة ســورية أخــرى عــن فقــدان أحــد 
مــن أفرادهــا في لبنــان، كمــا لم يتــمّ اســتدعاء أي مــن أفــراد عائلــة المفقــود ريحــاوي لإجــراء فحــص الحمــض النــووي لا في 

يا. لبنــان ولا في ســور
الملفــت أنّ الجهــات الســورية لم تكــن علــى علــمٍ بوجــود مفقوديــن ســوريين آخريــن بــل قامــت “المفكــرة” بإعامهــا بذلــك من 
خــال رئيــس رابطــة العمــال الســوريين في لبنــان، والمكلّــف مــن قبــل الســلطات الســورية بمتابعــة ملــف ضحايــا ومفقــودي 

الانفجــار، مصطفــى منصــور، مــا يــدلّ علــى انعــدام التنســيق بــين الجهــات الســورية واللبنانيــة.
يــن في عمــارة حرقــوص   مــع “المفكــرة” إنّ “المفقــود محمد ريحــاوي، كان يعمــل عنــد أحــد الجزار

ٍ
ويقــول منصــور في اتصّــال

]4[ لا يزال إبراهيم لغاية 
يران 2021  في عداد  حز

المفقودين.
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يا وبالتــالي  الواقعــة في الحمــراء، إلّا أننّــا لم نتمكـّـن مــن تحديــد مــكان العمــارة، ولم يتــم تزويدنــا بأرقــام هواتــف أهلــه في ســور
يا، فالبعــض يخــاف   عنــه”. ويعتــر منصــور أنّ للســوريين خصوصيــة تتعلّــق بالحــرب الدائــرة في ســور

ٍ
تعــذّر معرفــة أي خــر

مــن تبليــغ الجهــات الرســمية، كونهــم مخالفــون للقانــون، فمنهــم مــن دخــل خلســةً إلى لبنــان، وأحيانــاً تذهــب بعــض 
ــاء يرزقــون  ــة، فيمــا هــم أحي ــات ماحقتهــم القانوني ــة لأقاربهــم لإســقاط عملي العائــات إلى إصــدار شــهادات وفــاةٍ كاذب
يتجوّلــون بهويــاتٍ مــزوّرة. وينفــي غيــاب التنســيق مــع الجهــات اللبنانيــة ويقــول إنّ الاتصــالات مســتمرةّ بــين الطرفــين.

فحص الحمض النووي: “من هالك لمالك”

 مــع ”المفكــرة”، يفيــد مديــر العنايــة الطبيــة في وزارة الصحــة الدكتــور جوزيــف الحلــو بــأنّ هنــاك العديــد مــن 
ٍ
وفي اتصــال

الأشــاء لا تــزال محفوظــة في بـّـرادات المستشــفيات، وأنّ ثاثــة مــن المفقوديــن الســتّة اليــوم لم يُجــرَ لعائاتهــم فحــص الحمض 
النــووي. ويوضــح الأمــين العــام للصليــب الأحمــر اللبنــاني جــورج كتانــة أنّ الصليــب الأحمر اللبناني ليس الجهة المخوّلــة إجراء 
فحوصــات الحمــض النــووي، وأنّ المســألة مــن اختصــاص قــوى الأمــن الداخلــي. ولــدى تواصلنا مع العقيد جوزيف مســلّم 
أفــاد بــأنّ الأشــاء الــي مــا زالــت في بــراّدات المستشــفيات هــي أشــاء لا يمكــن للطبيــب الشرعــي اســتخراج خريطتهــا الجينيــة 
أو الاســتفادة منهــا. ورداً علــى ســؤال عــن ســبب عــدم أخــذ عيّنــات مــن أسر بعــض المفقوديــن، قــال مســلّم إنّ هنــاك مكاتــب 

حــوادث في المناطــق كافــة وعلــى عائــات المفقوديــن أن تتوجّــه إليهــا مبــاشرةً لإجــراء الفحوصــات الازمــة.

المفقودة سارة طرباهالمفقود إبراهيم رعد
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حــين اســتيقظ محمد الدقــدوقي مــن غيبوبتــه، لم يعــرف نفســه. كان جســده مختلفــاً، ناقصــاً، مشــوّهاً، وأحــسّ أنـّـه يــرى نصــف 
الدنيــا والســواد يحتــلّ النصــف الآخــر. شــعر أنّــه ليــس هــو، أغمــض عينيــه علّــه ينــام ويســتيقظ في واقــع آخــر. لكنّــه حــين 
اســتيقظ علــم أنّ حياتــه تغــرّت إلى الأبــد. بُــرت ســاق مّحمد وفقــد عينــه وتعطّلــت ذراعــه جــراّء إصابتــه في تفجــر المرفــأ، وبــات 
يــازم فراشــه معظــم الوقــت كي لا يواجــه ألم الحركــة وواقعــه الجديــد. وجــد محمد نفســه فجأةً في مواجهة صعوبــاتٍ وتحدّياتٍ 

عليــه التأقلــم معهــا في بلــد غــر صديــق لــذوي الحاجــات الخاصّــة الذيــن انضــمّ إليهــم محمد بعــد تفجــر 4 آب.
لا يعــرف مّحمد وغــره مــن الذيــن أصيبــوا بإعاقــات نتيجــة تفجــر المرفــأ بواقعهــم الجديــد، وجميــع مــن التقيناهــم يرفضــون 
الإقــرار بذلــك والدليــل الحــيّ علــى ذلــك أنّ الذيــن تقدّمــوا بطلبــاتٍ للحصــول علــى بطاقــات معــوّق بعــد وقــوع التفجــر 

يــران 2021، بحســب المديــر العــام لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة عبــدالله أحمــد. هــم 14 فقــط حــى حز
ــرة القانونيــة” علــى فــوضى الأرقــام في تحديــد أعــداد الجرحــى الذيــن أصيبــوا بإعاقــةٍ بعــد  في هــذا التحقيــق تــيء “المفكّ
ــاني للأشــخاص المعوّقــين  ــق التقــي الخــاص بالاتحــاد اللبن تفجــر المرفــأ وتلتقــي بعضــاً منهــم ممــن كشــف عليهــم الفري
ــوا يواجهــون  ــة معهــم، وكيــف ترك ــة تعامــل مؤسّســات الدول ــدة، وكيفي ــة الجدي ــاً، للوقــوف علــى معاناتهــم الحياتي حركي

خســاراتهم وحدهــم ويتابعــون عاجاتهــم علــى نفقتهــم الخاصّــة.

فوضى الأرقام والإحصاءات

 مــن إعاقــةٍ جــراّء تفجــر بــروت، وقــد جالــت “المفكــرة” علــى 
ٍ
لا أرقــام رســميّة بعــد عــن عــدد الجرحــى الذيــن أصيبــوا بنــوع

يخ: 26/11/2020 أي بعد حوالي أربعة أشهر على تفجر 4 آب نشرت النسخة الأولى من هذه المقالة بتار

استفاقوا من انفجار بيروت بأجساد 
 لا يعرفونها: 

عن المعوّقن الجدد المتروكن من دون 
نبيلة غصينأيّ عناية
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 أو تشــبيكٍ بين 
ٍ
الــوزارات والجهــات المعنيّــة للوصــول إلى أرقــامٍ وإحصــاءاتٍ واضحــة، لكــن بــدا جليّــاً أنـّـه لا يوجد أيّ تنســيق

الجهــات الرســمية والخاصّــة، حيــث تســعى كلّ جهــة إلى العمــل علــى مســحها الميــداني الخاص بدلًا من إيجاد اســراتيجية 
 واحــدٍ تصــدر عنــه أرقــام موحّــدة مــا يوفّــر الوقــت والمــال علــى الجميــع.

ٍ
لإجــراء مســح

ــة فهــي الآن وبعــد أربعــة أشــهر مــن التفجــر بصــدد  ــة بهــذه الفئ ــة الجهــة الرئيســية المعنيّ أمــا وزارة الشــؤون الاجتماعي
 لحــوالي 5300 جريــح، ســيتضمّن تحديــد الحــالات الــي أصيبــت بإعاقــاتٍ دائمــة أو مؤقتــة للوقــوف عنــد 

ٍ
إجــراء مســح

ــوزارة بانتظــار  ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــين ولكــن مــا زالــت ال ــل مــن المفوضي حاجاتهــم، وذلــك وبتموي
التمويــل لهــذا المســح.

بدورهــا أجــرت “المفكــرة” فرزهــا الخــاص للمعلومــات والبيانــات غــر المفــرزة الــي حصلــت عليهــا مــن وزارة الصحــة بأعــداد 
جرحــى تفجــر المرفــأ وأنــواع إصاباتهــم. 

بلــغ عــدد الجرحــى الذيــن أدخلــوا إلى المستشــفى 1353 جريحــاً، وورد في اللوائــح أنّ هنــاك 44 جريحــاً مصنّفــاً كمصــاب 
 مــن إعاقــة، غــر أنّ العديــد مــن الحــالات كانــت مصنّفــة “غــر مؤكـّـدة” أو فارغــة أو حملــت رمــز )/( مــن دون توضيــح 

ٍ
بنــوع

المقصــود منــه، لذلــك تعــذّر معرفــة مــا إذا كانــت تتضمّــن مصابــين جــدد بإعاقــات أم لا.
يــه الاتحــاد الــذي توصّــل حــى الآن إلى تحديــد 258 معوّقــاً  وتاقــت أرقامنــا مــع مــا توصّــل إليــه المســح الميــداني الــذي يجر

قديمــاً وجديــداً أصيبــوا في الانفجــار بينهــم 42 شــخصاً أصبحــت لديهــم إعاقــة جــراّء التفجــر. 

تيمــان نمــوذج عــن استنســابية المستشــفيات في متابعــة عــلاج 
جرحــى 4 آب

 
ٍ
يعمــل تيمــان مــددي وهــو مــن الجنســية الإيرانيــة في معــرض الســجّاد الإيــراني في بــروت، أصيــب جــراّء التفجــر بكســور
في اليــد اليمــى وتمزقّــاتٍ في أوتــار اليــد اليــسرى والرجــل اليمــى مــا أثّــر علــى حركتــه، وبــات غــر قــادر علــى التنقــل إلاّ مــع 

يــن مــا انعكــس ســلباً علــى كيفيــة أداء أنشــطته اليوميــة الحياتيــة )اعتنائــه بذاتــه وقدرتــه علــى إتمــام عملــه(. عكاّز
تعــرّ مديــرة مــددي في العمــل آمنــة عســيلي عــن اســتيائها مــن طريقة تعاطي المستشــفيات والــوزارات المعنيّــة مع الجرحى، 
تقــول إنهّــا بعيــد التفجــر نقلتــه إلى مستشــفى الجامعــة الأمركيــة حيــث أجريــت لــه عمليــات علــى حســاب وزارة الصحــة، 
لكــن بعــد مــرور 25 يومــاً شــعر مــددي بــآلامٍ حــادّة في يــده اليمــى ليتبــيّن أنّ الأطبــاء هنــاك قاموا بتقطيب الجــرح من دون 
إزالــة بقايــا قطــع الزجــاج مــن داخلهــا، مــا اســتلزم إجــراء عمليــاتٍ جراحيــة جديــدة، إلّا أنّ مستشــفى الجامعــة الأمركيــة 
رفــض اســتقباله مجــدداً علــى حســاب وزارة الصحــة، مــا اضطــر مــددي إلى إجــراء جولــةٍ علــى مستشــفياتٍ أخــرى حــى 

وافــق مستشــفى الرســول الأعظــم علــى إجــراء العمليــة علــى نفقــة الــوزارة.
لم ينتــه عــاج مــددي بانتهــاء العمليــات الجراحيــة، فهــو يحتــاج إلى جلســاتٍ عــدّةٍ مــن العــاج الفزيــائي، إلّا أنـّـه لم يبــاشر 
بهــا نظــراً لتكلفتهــا الباهظــة، وتقــول عســيلي إنّ حالــة مــددي تتدهــور يومــاً بعــد يــوم، ولا تعلــم مــن هــي الجهــة 
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ــه. ــة بمتابعت المكفّل
حالــة مــددي واحــدة مــن حــالات عــدّة لجرحــى واجهــوا استنســابية ورفضــاً مــن 
يــر  المستشــفيات لمتابعــة عاجهــم علــى حســاب وزارة الصحــة كمــا ينــصّ تعميــم الوز
التفجــر أن يتابعــوا  الــذي يطلــب مــن جرحــى  أيلــول 2020  حمــد حســن في 4 
عاجاتهــم كافّــة والفحوصــات الشــعاعية والمخريــة في المستشــفيات علــى نفقــة وزارة 
الصحــة. وقــد تبــيّن مــن خــال تحقيقاتنــا أنّ جميــع الجرحــى المعوّقــين عولجــوا علــى 
حســاب وزارة الصحّــة مــن الكســور والجــروح الــي أصيــب بهــا في التفجــر ولكــن كلّ 

مــا لــه عاقــة بإعاقتهــم الجديــدة تــرك لنفقتهــم الخاصّــة.
ويــردّ رئيــس دائــرة المستشــفيات والمســتوصفات في وزارة الصحــة هشــام فــواز في 
 )أصيــب في التفجــر أم 

ٍ
حديــث لـ”المفكــرة”، بأنّــه مــن حيــث المبــدأ يحــق لأي شــخص

لم يصــب( أن يتلقّــى عاجــاً علــى حســاب وزارة الصحــة، مشــدّداً علــى أنّ تعميــم 
الجرحــى والمــرضى إلى اللجــوء إلى طبيــب  يــر واضــح بهــذا الخصــوص، داعيــاً  الوز
الــوزارة المراقــب والموجــود عــادةً في كل مستشــفى لتقديــم شــكوى. وفي المقابــل دعــا 
رئيــس العنايــة الطبيــة في وزارة الصحّــة جوزيــف حلــو، الجرحــى إلى ضرورة اســتكمال 
أوراقهــم في الــوزارة وتقديمهــا للمستشــفيات لمتابعــة العــاج، لعــدم تقديــم حجــج 

للمستشــفيات يمكــن الاســتفادة منهــا للتهــربّ مــن مســؤولياتها. 

محمد من موظّف “عالبور” إلى أسير الفراش

دقّــت الســاعة السادســة عــراً، انتهــى دوام محمد الدقــدوقي الــذي يعمــل في شركــة 
نقــل الحاويــات “بي سي تي سي” BCTC في مرفــأ بــروت. وكان طريــق المغــادرة يمــرّ 
علــى مقربــة مــن الحريــق المندلــع في العنــر رقــم 12 حــين دوى التفجــر الأوّل فــراح 
ــه  ــق. يصــف محمد المشــهد بأنّ ــن عــن مــكان الحري ــاس يهرعــون ويركضــون مبتعدي الن
كـ”يــوم الآخــرة”، وجــوه يعلــو مامحهــا الخــوف والحــرة وكأنّ الجميــع شــعر بــأنّ 

تفجــراً ثانيــاً ســيقع.
ــه إلى  ــمّ نقل ــم كيــف ت ــام، ولا يعل ــة أي ــاني لثاث غــاب محمد عــن الوعــي بعــد التفجــر الث
المستشــفى، وحــين اســتيقظ مــن غيبوبتــه وجــد جســداً غــر جســده، جســداً بــا 
ــرى كمــا في السّــابق فــكلّ مــا إلى يســاره  ــه لا ي ــد مشــوّهة ولاحــظ أنّ رجــل يمــى وبي
أســود والبــاقي غــر واضــح تمامــاً. في الواقــع أصيــب محمد إصابــة بليغــة في رجلــه اليمــى  محمد الدقدوقي
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اســتدعت برهــا وأصيــب بتشــوّه في اليــد اليمــى بالإضافــة إلى إعاقــةٍ بريــةٍ كاملــةٍ في العــين اليــسرى وإعاقــة بريــة جزئيــة في العــين اليمــى. وهــذا 
ســيمنعه مــن مزاولــة مهنتــه والتنقّــل باســتقالية وســيحول دون تمكنّــه مــن الاعتنــاء بنفســه )دخــول الحمّــام والاســتحمام وارتــداء مابســه كمــا اســتخدام 
. وهــذا كلّــه لمســه محمد فــور خروجــه مــن المستشــفى، فمــع وصولــه إلى المــنزل لمــس التغيــرات الــي 

ٍ
الهاتــف(. كمــا ســيتأثرّ دوره الاجتماعــي كوالــد لثاثــة أطفــال

طــرأت علــى حياتــه وجســده، فلــم يســتطع صعــود ســالم منزلــه في الطبقــة الرابعــة مــا اضطّــر أخوتــه إلى حملــه، وبــات يحتــاج إلى مســاعدةٍ لإنجــاز أبســط 
تفاصيــل الحيــاة اليوميــة. ولكنّــه يعــزيّ نفســه طــوال الوقــت بالبقــاء علــى قيــد الحيــاة: “بقــول الحمــدالله إنـّـه بعــدني عايــش مــا متــت، بــس صعبــة تحــسّ 

حالــك عاجــز”. يمــي محمد معظــم أوقاتــه أســر الفــراش: “أوقــات بفضّــل ضــلّ قاعــد بالتخــت، علــى إنّي قــوم وعــاني مــن الأوجــاع”.
وعلــى عكــس الدولــة الــي لم تقــدّم لــه أيّ مســاعدةٍ إلى اليــوم، لم تتخــلّ الشركــة الــي يعمــل فيهــا محمد عنــه، وهــو لا يــزال يتقــاضى راتبــه كامــاً مــن دون أي 

تأخــر. كمــا غطّــى الضمــان الاجتماعــي عــاج محمد ودفعــت شركــة التأمــين الفروقــات والأمــور الأخــرى الــي لا يغطّيهــا الضمــان.

 واحدة
ٍ
سما ترى الدنيا بعين

لم تبــك ســما الحمــد )5 ســنوات( عندمــا أصيبــت في عينهــا، لم تــرخ، وقفــت، نفضــت 
الغبــار عــن مابســها، وجلســت بانتظــار مــن يســعفها. والــد ســما، مكحــول الحمــد 
يا، كان في الطبقــة الخامســة يلتقــط فيديــو للحريــق  الــذي هــرب مــن الحــرب في ســور
الناشــب في المرفــأ، وراءه وقــف شــقيقه صــاح. مــا هــي إلّا لحظــات قليلــة حــى دوى 
التفجــر، فانهمــر الزجــاج علــى جســديهما، تمكـّـن مكحــول مــن اســتجماع قــواه 
ووقــف لتفقّــد شــقيقه الــذي كان يــنزف مــن رأســه وغائبــاً عــن الوعــي. ركــض لطلــب 
النجــدة، نــزل إلى منزلــه في الطبقــة الأولى ففوجــئ بالدمــاء تغطّــي وجــه ابنتــه، نظــر 
داخــل عينهــا “الــي كان يــرى مــن خالهــا النــور” فوجــد البؤبــؤ وقــد تقلّــص حجمــه، 
فعــرف أنّ عينهــا “انطفــأت”. ولكــن الآن لا متّســع للحــزن فــا بــدّ أن يتفقّــد ابنــه 
الــذي خــرج قبــل ســاعة، فــرك ســما وركــض إلى الشــارع محــاولًا إيجــاده، فــرآه يهــرول 
ــنزل ليعــرف أنّ الجــران أخــذوا ســما إلى المستشــفى. فصعــد  باتجاهــه. وعــاد إلى الم
إلى الطبقــة الخمســة حيــث حمــل صــاح علــى ظهــره ونقلــه إلى إحــدى المستشــفيات 
القريبــة ومــن هنــاك توجّــه إلى المستشــفى حيــث ســما. في الطــوارئ وجدهــا وحيــدةً 
تلهــث مــن شــدّة خوفهــا وبكائهــا وقــد أحيطــت بالجرحــى وجثــث المــوت. ركــض الوالد 
إليهــا واحتضنهــا محــاولًا قــدر الإمــكان حجــب نظرهــا عــن المشــاهد المؤلمــة، “في نــاس 
قــدّام عيــوني كانــت عــم تمــوت، كيــف هالبنــت اللّــي عمرهــا 5 ســنين قــدرت تتحمّــل 
المناظــر”. بعدهــا جــاء أحــد الممرضــين ورافــق ســما ووالدهــا في المستشــفى بحثــاً عــن 
ــمّ أدخلــت ســما إلى غرفــة العمليــات حيــث أودعــت عينهــا  ، ث

ٍ
 شــاغر

ٍ
ــر غرفــةٍ أو سري

سما الحمد 
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 واحــدةٍ.
ٍ
المنطفئــة وخرجــت لــرى الدنيــا بعــين

 زجاجيةٍ.
ٍ
واليوم عادت سما إلى منزلها وتمكنّت بمساعدة الهال الأحمر الإماراتي من تركيب عين

فاطمة معيلة عائلتها الوحيدة تخاف الخروج من المنزل

أصــاب انفجــار 4 آب جســد فاطمــة جابــر )47 عامــاً( بشــكل بليــغ وتركهــا غــر قــادرة علــى العمــل. بــر يدهــا اليمــى الــي 
كانــت تعتمــد عليهــا لتحصيــل لقمــة عيشــها وعيــش أطفالهــا مــن خــال أعمــال التنظيــف في المنــازل والمــدارس وأصــاب 
 يومــي، هــي الــي 

ٍ
 وبــا دخــل

ٍ
رجلهــا اليمــى بــأضرار كبــرة وأصابهــا بكســور في الأنــف. واليــوم أصبحــت فاطمــة بــا عمــل

أخــذت علــى عاتقهــا تربيــة أطفالهــا الأربعــة وإنهــاء تحصيلهــم العلمــي منــذ طاقهــا قبــل حــوالي 11 عامــاً تمكنّــت خالهــا 
مــن تأســيس منزلهــا الخــاص في الكارنتينــا الــذي لم يصمــد أمــام هــول التفجــر.

وحيــدة كانــت فاطمــة في منزلهــا عندمــا وقــع التفجــر، ســقط عليهــا جــزء مــن المــنزل ولا تــدري مــن قــام بنقلها إلى المستشــفى 
حيــث اســتفاقت بعــد أربعــة أيــامٍ لتجــد أنهّــا أصيبــت بإعاقــة. تبــكي فاطمــة بحرقــةٍ وهــي تحــكي عــن وضعهــا الجديــد: “عــم 
حــاول إتعــوّد بــس صعبــة كثــر”. تتحــدث عــن “أمــور بســيطة” لم تعــد تســتطيع القيــام بها، كربط شــعرها أو ارتداء مابســها، 

إضافــة إلى المعانــاة النفســية الــي تعيشــها، فهــي اليــوم باتــت بحاجــة إلى معيل.
منــذ خروجهــا مــن المستشــفى تــأبى فاطمــة الخــروج مــن مــنزل شــقيقتها الــذي انتقلــت إليــه وأولادهــا الأربعــة: “أنــا صرت 
إســتحي إضهــر مــن البيــت بطّلــع بحــالي بالمرايــة بنهــار.” خضعــت فاطمــة إلى أربــع عمليــاتٍ جراحيــةٍ متاحقــة، جــزء منهــا 
علــى حســاب وزارة الصحــة، ولكــنّ قســماً كبــراً مــن تكاليــف العــاج مثــل الصّــور الشــعاعية ومســتلزماتٍ طبّيــة تحمّلتهــا 

علــى نفقتهــا الخاصــة.
تقــول فاطمــة إنّ الهيئــة العليــا للإغاثــة تواصلــت معهــا وقالــوا إنهّــم كي يقدّمــوا لهــا مســاعدات يجــب أن تؤمّــن لهــم 
مســتندات خاصّــة بمنزلهــا. وتتابــع وهــي تغالــب دموعهــا: “قــال بــدّن وراق! قلتلّــن مــن ويــن بجيــب الــوراق إذا راحوا تحت 
الــردّم؟ أنــا بــدّي روح اركــض وراهــن بإيــدي المقطوعــة وإجــري المكســورة وبــدّي روح فتّــش بالــردّم عالــوراق؟ مــا بــدّي شي 

منهــم، مــا بــدّي مصــاري، بــدّي يرجعــولي إيــدي!”.

ينالدا ووجهها ويديها الانفجار يجتاح “أمان” ر

 بليغــةٍ في وجههــا، وتمزقّــاتٍ في أوتــار يدهــا اليمــى واليــسرى 
ٍ
ينالــدا مــدوّر )63 عامــاً( جــراّء التفجــر مــن جــروح تعــاني ر

ــدا  ينال ــع مــن آب وصلــت ر  كي تقــوم بنشــاطاتها الحياتيــة. في الراب
ٍ

 تعويــي
ٍ
وأصابعهــا، مــا اضطرهــا إلى اســتخدام جهــاز

إلى منزلهــا القائــم في الأشرفيــة قبــل التفجــر بدقائــق، خلعــت حذاءهــا، أحــرت صحنــاً مــن الفاكهــة وجلســت علــى 
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كنبتهــا المفضّلــة تســريح مــن تعــب النهــار حــين دوى الانفجــار. “ســمعت صــوت 
ينالــدا  متــل الرصــاص، اطّلّعــت لــراّ، الهــوا والزجــاج كلّهــم إجــوا بوجّــي”. اســتفاقت ر
مــن هــول الصدمــة، حاولــت الاتصّــال بأولادهــا لكنّهــا لم تعــر علــى هاتفهــا الخلــوي، 
زحفــت إلى الهاتــف الأرضي حيــث اتصلــت بشــقيقتها وجــاء أولادهــا لإنقاذهــا، “إجــا 
إبــي حملــي علــى ظهــره ونــزل 11 طابــق عالــدرج”، بعدهــا راح يســر في الشــوارع 
حــى جــاءت إحــدى الســيارات ونقلتهــم إلى مستشــفى الجامعــة الأمركيــة حيــث 
عولجــت علــى نفقــة الــوزارة، أمّــا جلســات العــاج الفزيــائي فعلــى نفقتهــا الخاصّــة.
ينالــدا باكيةً، “نحن منعمّر بيــوت ومنزبطّها لنحسّ  “ليــه عملــوا فينــا هيــك؟” تنهــار ر
بالأمــان، فاتــوا علينــا علــى بيوتنــا”. تــروي أنّ ما عايشــته خال الحــرب اللبنانية أهون 
مــن الانفجــار، “بالحــرب كنّــا نعــرف ويــن بدنــا نــروح منــنزل عالماجــئ، مــا في أبشــع مــن 

إنـّـك تشــعر إنـّـه مــا بقــى عنــدك محــل آمــن حــى البيت”.

لا آلية رسميّة لمساعدة معوّقي انفجار 4 آب

تؤكـّـد الحــالات الــي تابعتهــا “المفكـّـرة” أنّ لا آليــة رســمية بعــد لمســاعدة المصابــين 
ــة جهــات رســمية مــع أيّ منهــم بعــد  بإعاقــات بســبب تفجــر 4 آب، ولم تتواصــل أيّ
للوقــوف علــى حاجاتهــم بعــد كلّ هــذه الخســارات. وهــم يتابعــون عاجهــم علــى 

نفقتهــم الخاصّــة حــى الآن علمــاً أنّ معظمهــم مــن ذوي الدخــل المحــدود. 
تقــول ســيلفانا اللقيــس، رئيســة الاتحــاد اللبنــاني للأشــخاص المعوّقين حركيــاً إنّ هذه 
الشريحــة المجتمعيــة تتعــرضّ اليــوم إلى الكثــر مــن المذلّــة والإهانــة، وأنّ الأشــخاص 
كيــاس  ــةٍ مثــل أ ي ــةٍ عــدّة وإلى معــدّاتٍ ضرور المعوّقــين يحتاجــون إلى أجهــزةٍ تعويضيّ
البــول أو الحفاضــات، وفي ظــل غيــاب مســاعدات الدولــة فــإنّ عــدم توفّــر هــذه المــواد 
يعــرضّ المعــوّق للمهانــة، اليــوم لا يملــك هــؤلاء إلاّ مســاعدات الجمعيــات، إذا مــا 

توفّــرت.
وتصــف اللقيــس الطريقــة الــي يتــمّ فيهــا التعاطــي مــع هــذه الشريحــة بـ”الجريمة”، 
مطالبــةً بإنشــاء خلّيــةٍ مشــركةٍ بــين وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والصحــة وقيــادة 

الجيــش ووضــع اســراتيجية عمــل واضحــة تخــصّ هــذه الفئــة بالتحديــد.

أديب كعكي 
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كمل شــهره الســادس بعيداً عن والدته ليليان شــعيتو )27 عاماً( الي لا تزال ترقد في المستشــفى  يكر الطفل علي الذي أ
في غيبوبــة منــذ باغتهــا تفجــر المرفــأ في الرابــع مــن آب ســارقاً منهــا بهجــة أمومتهــا الحديثــة. وفيمــا ينتظر هــو عودتها في منزل 

جدتــه لأبيــه تــأبى ليليــان الرحيــل توقاً لرؤيتــه من جديد.
أربعــة أشــهر مــرتّ علــى تفجــر مرفــأ بــروت ولا يــزال هنــاك أنــاس عالقــون بــين الحيــاة والمــوت، لم يكــن الوصــول إلى المصابــين 
الذيــن دخلــوا أو مــا زالــوا في “الكومــا” يســراً، فــا تملــك أيّ مــن الجهــات الرســمية إحصــاءات دقيقــةً ومعلومــات شــاملة 
 تواصلــت خالــه مــع معظــم مستشــفيات لبنــان 

ٍ
 خــاص

ٍ
 ميــداني

ٍ
عنهــم، لذلــك لجــأت “المفكــرة القانونيــة” إلى إجــراء مســح

بحثــاً عنهــم. وتمكنّــت مــن الوصــول إلى أربــع أشــخاص متواجديــن في المستشــفيات ودور رعايــة اجتماعيــة ســنتاولها في 
 علــى التفجــر ســنخصص لهمــا المحــور الثاني.

ٍ
المحــور الأوّل، بالإضافــة إلى شــخصين اســتفاقا مــن الغيبوبــة بعــد مــرور أســابيع

المحور الأوّل: قصص عالقين في الغيبوبة منذ تفجير 4 آب
ليليان وابنها وحبل سرةٍّ لن يقطعه التفجير

قبــل أشــهر قليلــة مــن وقــوع التفجــر، عــادت ليليــان ) 27 عامــاً( مــن أفريقيــا إلى وطنهــا لبنــان لوضع مولودهــا الأوّل علي، 

يــخ: 2020/12/18 والثــاني في 2020/12/24 أي بعــد  نــشرت النســخة الأولى مــن هــذه المقالــة علــى جزئــين الأوّل بتار
حــوالي أربعــة أشــهر علــى تفجــر المرفــأ

منهم من رحل ومنهم من انتصر 
 ومنهم من لا يزال ينتظر: 

قصص لعالقن في الغيبوبة ومن 
عادوا من الغياب

نبيلة غصين
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لكــن هــذا الوطــن لم يمنحهــا وولدهــا ســوى شــهرين كي ينعمــا بالحنــان. يــوم وقوع التفجر قصدت ليليان منطقة أســواق 
بــروت لــشراء هديــةٍ لزوجهــا العائــد لتــوّه مــن السّــفر، وفيمــا كانــت تحــاول الخــروج والهــرب مــن أحــد المتاجــر عنــد وقــوع 

التفجــر الأوّل، وقــع التفجــر الثــاني وانهــارت واجهــة المحــل علــى رأســها.
تقــول ملكــة شــقيقة ليليــان إنهّــم عبثــاً حاولــوا التواصــل معهــا عنــد وقــوع التفجــر لكــن مــن دون جــدوى ولم تعلــم العائلــة 
بحــال ابنتهــم إلّا مــن خــال صديقتهــم في كنــدا الــي كانــت تحــاول الاتصــال بهــا، فأجاب الشــاب الذي كان يحــاول إنقاذها 
وأعلمهــا أنّ “إصابــة صاحبــة هــذا الرقــم خطــرة جــداً وهــو يحــاول نقلهــا إلى مستشــفى الجامعــة الأمركيــة”. وصلــت 
يــفٍ حــادٍ في الدمــاغ حــوالي الســاعتين قبــل  شــقيقاتها إلى طــوارئ المستشــفى حيــث بقيــت ليليــان الــي كانــت تعــاني مــن نز
أن تنقــل إلى غرفــة العمليــات. خضعــت ليليــان لعمليــاتٍ جراحيــةٍ عــدّة ودخلت في غيبوبةٍ تامّة. بعد شــهر عاشــتها عائلتها 
 ثــم أغمضتهمــا. تصــف ملكــة تلــك اللحظــة بأنهّــا: “أســعد لحظــة 

ٍ
وهــي تنتظــر حركــة منهــا، فتحــت ليليــان عينيهــا لثــوان

بتمــرق مــن التفجــر لهلّــق، صرنــا نصلّــي وندعــي”.1
علــى الرغــم مــن أنّ وزارة الصحــة تقــوم بتغطيــة بــدل استشــفائها في المستشــفى، إلّا أنـّـه يتوجّــب علــى أهــل ليليــان تأمــين 
يــد الطــين بلّــة هــو انقطــاع بعــض الأدويــة مــن  بــدل طعــامٍ خــاصٍّ بالإضافــة إلى الأدويــة وأحيانــاً الحفاضــات، ومــا يز

السّــوق اللبنانيــة، مــا يضطــر الأهــل إلى الســعي لتأمينهــا مــن خــارج لبنــان عــر الأصدقــاء والأقــارب.
ــداً عنهــا، وعلــى الرغــم مــن بعــد المســافة بينهمــا إلّا أنّ “حبــل  ــان في المستشــفى فيمــا يلهــو طفلهــا ويكــر بعي ــام ليلي تن

الــسرةّ” الروحــي الــذي لم يقطعــه التفجــر بينهمــا يجعلهــا تتمسّــك بالحيــاة.

يران 2021  ]1[ لغاية حز
كانت  ليليان لا تزال ترقد في 

مستشفى الجامعة الأميركية 
في حالة غيبوبة شبه تامّة 

وبحسب شقيقتها نوال 
شعيتو فإنّ التحسّن الوحيد 

الذي طرأ على وضعها أنهّا 
تتفاعل مع طلبات الأطباء 

“إذا نطلب منها تحركّ 
إجرها أو إيدها بتسمع 
وبتحركّهم”. لكن وعلى 

الرغم من الضجة الإعلامية 
التي شهدتها قضية ليليان 

المحرومة من رؤية ابنها علي 
أو حتى سماع صوته من 
قبل زوجها، وعلى الرغم 

من الدعوى المقامة ضدّه ، 
إلاّ أنهّ لم يسمح بأخذ الطفل 

إلى المستشفى أو حتى 
 له )أنظر 

ٍ
إرسال تسجيل

مقالة ماهر الخشن، ليليان 
شعيتو لم تتمكنّ بعد من 

رؤية رضيعها: الزّوج يقدّم 
اعتراضاً على قرار المحكمة 

ية، المفكرة القانونية،  الجعفر
2021-1-7(. تقول نوال 

إنهّ عندما يتمّ ذكر اسم علي 
أمام ليليان، تنهمر دموعها 

بغزارةٍ، ما يدلّ على أنهّا 
تسمع وتدرك ما يجري من 

حولها “هي فقد لا تستطيع 
الكلام والحركة”. 

ليليان شعيتو



218

نوح طفل صغير يكتشف حواسه

 للتأهيــل الطــبّي تابــع لمؤسّســات المفــي حســن خالــد الاجتماعيــة بعدمــا طلبــت 
ٍ
نــوح )اســم مســتعار( متواجــد حاليــاً في مركــز

المستشــفى نقلــه لوصــول مشــوارها الطــبي معــه إلى النهايــة علــى حــد قولهــم، وأصبــح بحاجــةٍ إلى رعايــة واهتمــام شــخصي 
لحــين اســتيقاظه مــن الكوما.

 أنهــى دراســته ووجــد وظيفــة تخوّلــه الــزواج وتأســيس عائلــة، في 4 
ٍ

 كان نــوح يخطّــط لحياتــه ككلّ شــاب
ٍ
قبــل أربعــة أشــهر

يــة والعــودة إلى منزلــه إلّا أنّ التفجــر باغتــه. حــاول شــقيقه مــازن  آب كان يهــمّ لمغــادرة مــكان عملــه في منطقــة القاعــدة البحر
التواصــل معــه مــراراً، وبعــد محــاولاتٍ عــدّة أجابــت إحــدى زمياتــه، وأعلمتــه أنّ نــوح مصــاب في رأســه وقــد فقــد وعيــه. 
توجّــه مــازن مبــاشرةً إلى مــكان عمــل نــوح، في المكتــب وجــد الجرحــى علــى الأرض بانتظــار وصــول مــن ينقذهــم. فضّــل مــازن 
انتظــار وصــول المســعفين لرفعــه وحملــه بالطريقــة الطبيــة الســليمة، لكــن عندمــا حــرت ســيارة الإســعاف لم يكــن هنــاك 
متّســع لنــوح، فحملــه المســعفون ووضعــوه علــى الحمّالــة في ســيارة مــازن الــذي أقلّــه بنفســه إلى مستشــفى رزق حيــث بقي 
ثاثــة أشــهر. كان نــوح يعــاني مــن نزيــفٍ في رأســه، أمــا وجهــه فــكان مهشّــماً لدرجــةٍ أنـّـه لا يمكــن تميــز مامحــه، لــذا لم يســمح 
لوالدتــه بزيارتــه إلاّ بعــد حــوالي شــهرين ونصــف الشــهر، حينهــا كان نــوح قــد بــدأ يســتعيد جــزءاً مــن إحساســه وتفاعلــه، إلى 

يــارة والدتــه “أحسســنا بذلــك”. درجــة أنّ أسرتــه شــعرت أنّ نــوح “فــرح” بز
 يكتشــف حواســه وقدراتــه للمــرةّ الأولى تتقــدّم حالــة نــوح، ففــي البدايــة تمكـّـن مــن فتــح عينيــه وإغماضهمــا، 

ٍ
 صغــر

ٍ
كطفــل

بعدهــا بــدأ يســتجيب لنــداء اســمه بإيمــاءةٍ بســيطة. اليــوم يســتطيع تحريــك يــده قليــاً. يقــول الأطبّــاء إنّ “لا ضمــور في 
دمــاغ نــوح إنمــا هــو بحاجــة للوقــت كي يســتعيد وعيــه تدريجيــاً، ولكــن لا يمكــن تحديــد هــذا الوقــت أو التكهّــن بــه”. وبقــدر 
مــا يعتــر طــول المــدة الزمنيــة مفيــداً لحالــة نــوح الصحّيــة، بقــدر مــا هــي مرهقــة جــداً لعائلتــه، فنــوح المــدرج في الضمــان 
الاجتماعــي ولديــه تأمــين صحّــي خــاص أيضــاً، قامــت المستشــفى بعــد أيــامٍ قليلــة مــن دخولــه بمطالبتهــم بدفــع النســبة 
الــي لا يغطيهــا الضمــان والــي بلغــت خــال عــشرة أيــام حــوالي خمســة مايــين لــرة. في بدايــة الأمــر حاولــت شركــة التأمــين 
التنصّــل مــن دفــع فــرق الضمــان الاجتماعــي، إلّا أنهّــا أجــرت علــى فعــل ذلــك بعــد تدخّــات مــن الشركــة الــي يعمــل فيهــا 
نــوح، فامتثلــت شركــة التأمــين للطلــب ودفعــت المبلــغ المطلــوب منهــا والــذي يدفــع لمــرةّ واحــدة فقــط. بعــد عشرة أيــامٍ أخرى 

عــادت إدارة المستشــفى وطالبتهــم بدفــع المســتحقات الجديــدة. 
إلاّ أنّ تكاليــف الأدويــة والحفاضــات والطعــام الــي تفــوق مليــون لــرة في الشــهر لا تــزال مرميــةً علــى عاتــق الأهــل. لذلــك 
يطالــب مــازن الجمعيــات والمنظمــات بالالتفــات إلى أهــالي الجرحــى والمصابــين الذيــن أتــت المســاعدات علــى اســمهم، 

ــا التفجــر، طــب نــوح مــش مــن الضحايــا؟”. ”بيقولــوا وصــل مصــاري كثــر لمســاعدة ضحاي
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جولييت محرومة من زيارة أفراد عائلتها

وحيــدةً تنــام جولييــت عــودة )54 عامــاً( في سريرهــا في مركــز دار السّــام للرعايــة الاجتماعيــة في صيــدا، لا يتواجــد أحــد مــن 
أحبّائهــا بقربهــا، لأنّ قواعــد الــدار لا تســمح بزيارتهــا إلّا لمــدّة عــشر دقائــق في الأســبوع، لكــن مــاذا لــو فتحــت عينيهــا فجــأةً 
ووجــدت نفســها بــين الآلات، مــاذا لــو همســت باســم أحدهــم ولم يــردّ عليهــا؟ يغــصّ شــقيقها ســليم وهــو يتحــدّث عــن 
رفيقــة درب طفولتــه “مــا عــم يســمحولنا نزورهــا إلّا عــشر دقايــق بالأســبوع، أنــا بســمع إنّــو المريــض بالغيبوبــة لازم يضلّــوا 

النــاس حــدّه يحكــوه كرمــال يتحسّــن.”
لحظــة وقــوع التفجــر كانــت جولييــت تنتظــر عــودة أولادهــا لتنــاول طعــام الغــداء في منزلهــا في منطقــة الكارنتينــا، ومــع 
 ونزلــوا بهــا 

ٍ
 خشــبي

ٍ
وقــوع التفجــر تكــسّر الزجــاج وأصيبــت جولييــت في رأســها. تعــاون شــبّان الحــي علــى وضعهــا علــى لــوح

الطبقــات الســتّ وتــمّ نقلهــا إلى مستشــفى مــار يوســف. مكثــت في الطــوارئ حــوالي ســاعة ونصــف الســاعة قبــل أن تنقــل 
إلى غرفــة العمليــات حيــث دخلــت في غيبوبــةٍ لم تســتفق منهــا حــى اليــوم. ثمانــون يومــاً قضتهــا جولييــت في المستشــفى 
يثمــا تســتيقظ، عندهــا قــام شــقيقها بنقلهــا إلى مركــز دار الســام   آخــر ر

ٍ
بعدهــا طلبــت الإدارة مــن أهلهــا نقلهــا إلى مــكان

المتعاقــد مــع الجيــش، حيــث تتعالــج جولييــت علــى نفقــة المؤسســة العســكرية بنســبة %100 كونهــا أرملــة عســكري في 
الجيــش، مــا عــدا تكاليــف الأدويــة والحفاضــات والطعــام الخــاص بهــا الــي تفــوق مليــون لــرة شــهرياً، والــي تشــكلّ عبئــاً 

 ووالــدة، ولا يعلــم كيفيــة الاســتمرار في تأمينهــا.
ٍ
إضافيــاً مرميّــاً علــى عاتــق شــقيقها المســؤول عــن زوجــةٍ وأطفــال

غــاب جميــع الأحبّــاء عــن جولييــت منــذ انتقالهــا إلى صيــدا. يرتبــك ابنهــا صاموئيــل )22 عامــاً( عنــد ســؤاله عــن 
ــه كان يزورهــا باســتمرار عندمــا كانــت في مستشــفى  ــه لم يســتطع رؤيتهــا منــذ انتقالهــا إلى الــدار إلّا أنّ والدتــه، يقــول إنّ
مــار يوســف. يقــول إنهّــا كانــت تشــعر بوجــوده وشــقيقته الصغــرة بقربهــا، “كنّــا ناحــظ مــن مامــح وجّهــا إنهّــا عرفتنــا، 

بتحسّــيها عــم تضحــك.” 

ستة ملايين ليرة نفقات لارا الطبّية شهرياً و”الحال من بعضه”

منــذ أربعــة أشــهر تســتلقي لارا حايــك )43 عامــاً( حــاضرة بالجســد غائبــة في الذهــن، في سريرهــا، أو لعلّهــا تســتمهل 
يثمــا ترتّــب عودتهــا الجديــدة. قــرب سريرهــا في مركــز بحنّــس الطــبّي تجلــس والدتهــا نجــوى )70 عامــاً(  الاســتيقاظ ر
يارتهــا يوميــاً بعــد انتهائهــا مــن عملهــا. تقــول إنهّــا تحدثهــا باســتمرار كمــا لــو كانــا في المــنزل، تحدثهــا  الــي تواظــب علــى ز
عــن لحظــة ولادتهــا، تتلــو علــى مســامعها أخبــاراً ماضيــة، تخرهــا بأحــوال الجــران والأقــارب والبــاد والعبــاد، تبــكي 

 جديــدة.
ٍ
بحرقــةٍ، وعندمــا يتعــب الــكام تمســح دموعهــا وتعــود إلى منزلهــا بانتظــار طلــوع شــمس

ــدة مــن عملهــا عندمــا دوى التفجــر، لارا الــي لا  ــق معــدودة كانــت قــد مضــت علــى وصــول لارا إلى منزلهــا عائ دقائ
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أحــد يعلــم مــا الــذي أصــاب رأســها بالتحديــد، لم تفقــد وعيهــا مبــاشرةً بــل كانــت 
الدمــاء تغطــي عينهــا، وتمكنّــت مــن الوصــول إلى البــاب الخارجــي حيــث راحــت 
تطلــب المســاعدة، اســتجابت جارتهــا لندائهــا وعاونتهــا علــى نــزول الــدرج للوصــول 
تخــور  وقواهــا  تناجيهــا  فراحــت  والدتهــا  لارا  وجــدت  يــق  الطر في  الشــارع.  إلى 
يجيــاً “مامــا ســاعديي، ســاعديي”. “بنــي عــم تقلّــي ســاعديي وأنــا مــا بإيــدي  تدر
شي، صرت نــطّ بالشــارع، حــى وقّفلــي كاميــون”. نقلهمــا الســائق إلى مستشــفى 
الجامعــة الأمركيــة حيــث مكثــت لارا في الطــوارئ بــدون إجــراء أي إســعافاتٍ أوّليــة 
لغايــة الســاعة العــاشرة ليــاً، فقــد أوحــت الدمــاء الــي تغطّــي عينهــا للأطبــاء أنّ 
إصابتهــا خارجيــة وليســت طارئــة، وعندمــا بــدأت لارا تفقــد وعيهــا راحــت عينهــا 
الســليمة تخفــت وبــدأ جســمها وأطرافهــا تــرد. نــادت نجــوى علــى الأطبــاء الذيــن 
نقلوهــا مبــاشرةً إلى غرفــة العمليــات، لتدخــل لارا منــذ ذلــك الحــين في غيبوبــةٍ لم 

تصــح منهــا بعــد.
 ونصــف بقيــت لارا في مستشــفى الجامعــة الأمركيــة علــى حســاب 

ٍ
كــر مــن شــهر أ

الضمــان الاجتماعــي ووزارة الصحــة بعــد أن قــام ذووهــا بتخليــص أوراقهــا وتجهــز 
ملفّهــا في الــوزارة وإعادتــه إلى المستشــفى. وكانــت والدتهــا وشــقيقها يدفعــان يوميــاً 
تســتطيعان  لا  كونهمــا  غرفتهــا،  الممرضــات في  إحــدى  بقــاء  بــدل  لــرةٍ  ألــف   160
بعــد  أصرّت  الــي  المستشــفى  إدارة  منهمــا  طلبــت  كمــا  الوقــت  طــوال  مازمتهــا 
 للرعايــة، مــا اضطــر شــقيقها اليــاس إلى 

ٍ
انقضــاء هــذه المهلــة علــى نقــل لارا إلى مركــز

يــب مــن المــنزل، إلّا أنّ وزارة الصحــة أبلغتــه بأنهّــا غــر  نقلهــا إلى مركــز بحنّــس القر
متعاقــدة مــع هــذا المركــز وبالتــالي عليــه تحمّــل النســبة الــذي لا يتكفّــل الضمــان 

بتغطيتهــا.2 الاجتماعــي 

المحور الثاني: قصص من عادوا من الغياب

وجولييــت،  وإبراهيــم  ولارا  لليليــان  والوعــي  الإدراك  عــودة  الجميــع  ينتظــر  فيمــا 
عــادوا  الــولادة  وكأطفــال حديــي  الوعــي مجــدّداً  إلى  العبــور  مــن  تمكـّـن  بعضهــم 
تمكنّــت  وقــد  كهــم.  وإدرا وقدراتهــم  حواســهم  جديــد  مــن  شيء  كل  يختــرون 

الكومــا.  مــن  الاســتيقاظ  مــن  “تمكنّتــا  شــخصين  إلى  الوصــول  مــن  “المفكــرة” 

]2[ بعد كتابة النسخة الأولى 
من هذا التحقيق، تكفّلت 

إحدى الجمعيات بعلاج لارا 
ونفقاتها كاملةً. 

لارا حايك
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عادت من أجل بناتها

“أنــا وبالكومــا كنــت قــول بــدّي قــوم لحــرّ ترويقــة لأولادي وابعتهــم عالمدرســة، بــس مــا كنــت إقــدر إرفــع راسي”، 
يــاني )43 عامــاً( مــا كانــت تفكّــر فيــه أثنــاء غيابهــا في الكومــا. ثاثــة أســابيع قضتهــا في  بهــذه العبــارة تختــر فاطمــة قر
مستشــفى الجامعــة الأمركيــة وهــي في غيبوبــةٍ تامّــة إثــر إصابتهــا في رأســها في تفجــر 4 آب، لتعــود بعدهــا إلى الحيــاة. 
قــد يشــبّه البعــض الاســتيقاظ مــن الكومــا افراضيــاً بالعــودة مــن المــوت ولكــن في حالــة فاطمــة يــكاد الأمــر يكــون 

ــاء نظــراً لخطــورة إصابتهــا.   عمليــاً كذلــك باعــراف الأطبّ
يــفٍ حــاد في الــرأس، ولكــن مــن حســن حظّهــا  تقــول فاطمــة إنّ الأطبّــاء اســتغربوا صمودهــا حيــث كانــت تعــاني مــن نز
أنهّــا كانــت مــن أولى الحــالات الــي وصلــت إلى المستشــفى فأدخلــت فــوراً إلى غرفــة العمليــات، حيــث كانــت تعــاني 

فاطمة قرياني
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 لرميمهــا 
ٍ
مــن تهشّــمٍ في جمجمــة الــرأس وعظــام الوجــه، مــا اضطــرّ الأطبــاء إلى فــك عظــام الجمجمــة المصابــة بكســور

ــة الفائقــة، ورئيــس جراحــة الحــوادث في  ومعالجــة النزيــف والالتهابــات الموجــودة تحتهــا. ويــشرح رئيــس قســم العناي
مستشــفى الجامعــة الأمركيــة الروفيســور جــورج أبي ســعد، أنّ هــذه العمليــة تحــدث عندمــا يكــون وضــع الدمــاغ في 

حالــة تــورّمٍ كبــر، فيلجــأ الأطبّــاء إلى فــكّ عظــام الجمجمــة ليأخــذ الــورم مــداه براحــةٍ تامّــة.
ومــع كلّ محاولــةٍ لإيقاظهــا مــن الغيبوبــة، كانــت فاطمــة تبــدأ بالــراخ وتصــاب بنوبــاتٍ عصبيــةٍ حــادة، مــا يؤثــر ســلباً 

علــى رأســها وجرحهــا، لذلــك كان الأطبــاء يحاولــون إبقاءهــا نائمــة وهادئــة طــوال الوقــت.
ــرة  بعــد مــرور حــوالي الأســبوعين علــى إصابتهــا، ســمعت فاطمــة همــس شــقيقتها في أذنهــا يناديهــا، “فاطمــة الدكات
رح يفوتــوا بعــد شــوي لعنــدك إذا عصّبــت رح يرجعــوا يعطــوك دوا لتنامــي، كــوني رايقــة لرجعــي لبناتــك الّلــي عــم 
ينطــروك”. تــروي فاطمــة أنهّــا ومنــذ تلــك اللحظــة أدركــت حالتهــا وفهمــت مــا يجــري معهــا، “هــززت لهــا بــرأسي، 
 ســوى أنّي أومــأت لهــم موافقــة”. ذهــل الأطبّــاء 

ٍ
وعندمــا دخــل الأطبّــاء قامــوا بمحادثــي قليــاً فلــم أقــم بــأيّ ردة فعــل

يجيــاً. لتطــوّر حالتهــا سريعــاً، وبعدهــا بأيــام، اســتفاقت فاطمــة، وراحــت تســتعيد وعيهــا وقدراتهــا الحركيــة تدر
 نفــي لهــا ولأولادهــا نظــراً لقســاوة المشــهد علــى حــد قولهــا، “بنــاتي صــار مهــم 

ٍ
تســبّب شــكلها بعــد العمليــة بانهيــار

صدمــة نفســية، يدقّــولي كلّ الوقــت: مامــا مــا تمــوتي مامــا مــا تروحــي نحــن مــا إلنــا غــرك”. وتؤكّــد أنّ مناجــاة بناتهــا 
وإيمانهــا باللــه كانــا ســبيلها للنجــاة. 

تحمــد فاطمــة ربهّــا لأنهّــا لا تتذكـّـر شــيئاً عــن لحظــة التفجــر حيــث أصيبــت في مــكان عملهــا كبائعــة ملبوســات في 
ــوا يحاولــون ســحبها  منطقــة المصيطبــة، ووجدهــا شــباب الحــي ملقــاةً علــى الأرض والــدم يغطــي رأســها، وبينمــا كان
مــن بــين حطــام المتجــر، مــرّت ســيارة إســعاف فقــام الشــباب بإيقافهــا مجريــن ســائقها علــى نقلهــا إلى مستشــفى 

الجامعــة الأمركيــة.

يولا: من الغيبوبة إلى “فقدان الذاكرة”

إن كانــت فاطمــة لا تذكــر لحظــة الانفجــار فــإنّ يــولا )اســم مســتعار( لا تذكــر شــيئاً البتّــة، لا الانفجــار ولا كلّ حياتهــا الــي 
ســبقته. غرقــت يــولا الــي دخلــت عامهــا الواحــد بعــد الأربعــين في الغيبوبــة أربعــة أســابيع بعــد إصابتهــا في تفجــر المرفــأ، 
كــرة. تشــكر شــقيقتها ربهّــا لأنّ يــولا لا تــزال علــى قيــد الحيــاة علــى الرغــم مــن الــرر الــذي  واســتيقظت مــن بعدهــا بــا ذا
ــة  ــا الآن في غيبوب لحــق بهــا. ولكنّهــا تقــول إنّ العائلــة لم تتوقــف بعــد عــن انتظــار “عــودة” ابنتهــا رغــم اســتيقاظها، لأنهّ
أخــرى بالنســبة إليهــم. فيــولا لا تذكــر شــيئاً مــن حياتهــا الســابقة، لا تذكــر الوجــوه ولا حــىّ مــا حــدث خــال التفجــر وبعده. 
ــرت مفرداتهــا  الجيّــد الآن أنهّــا تمكنّــت مــن اســتعادة قدرتهــا علــى الحركــة البســيطة والنطــق باللغــات الثــاث الــي تذكّ
تباعــاً. ولكــن حالــة النســيان ومحــاولات التذكـّـر، بحســب شــقيقتها، تســبّب لهــا حالــة مــن التشــنّج والعصبيــة، مــا يــؤدّي 

إلى إصابتهــا بنوبــاتٍ مــن الــرع، بالإضافــة إلى الانهيــار النفــي الــذي أصابهــا بعدمــا شــاهدت عينهــا “المثقوبــة”.
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يبــة مــن المرفــأ، حيــث أصيبــت في رأســها، ومــن  يــة القر يــوم التفجــر كانــت يــولا في مقــرّ عملهــا في منطقــة القاعــدة البحر
هنــاك تــمّ نقلهــا بالإســعاف إلى مستشــفى الجعيتــاوي حيــث بقيــت حــوالي أربعــة أشــهر قبــل أن يُطلــب مــن أهلهــا 
. نقلــت يــولا إلى مركــز القرطبــاوي حيــث أصيبــت بكورونــا ونقلــت العــدوى إلى جميــع أفــراد 

ٍ
 للتأهيــل

ٍ
نقلهــا إلى مركــز

ــر ســلباً علــى تقــدّم حالتهــا الصحيــة. العائلــة، الأمــر الــذي اضطرهــا إلى وقــف عاجهــا مــدة أســبوعين مــا أثّ
معانــاة أهــل يــولا الأساســية كمــا تقــول شــقيقتها هــو عــدم معرفتهــم إلى مــن يتوجّهــون وكيــف يترّفــون مــع حالــة 
ــولا لتحصــل  ــن مناخذهــا لي ــا شــو منعمــل لوي ــا مصــاري بــس حــدا يخرن ــا، لــك مــا بدن ــولا: “نحــن مروكــين لحالن ي
ــه بــدلًا مــن أن تقــف الدولــة اللبنانيــة  علــى أفضــل عــاج، شــو ممكــن تتطلّــب حالتهــا، مــا منعــرف شي.” وتشــكو أنّ
جمعــاء في صفّهــم كي تســاندهم في مصابهــم، تجدهــم يركضــون لتأمــين الــدواء والطعــام، ولتأمــين جلســات العــاج 

الفزيــائي والنطــق.
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كان الرابــع مــن آب 2020 موعــداً للفــرح في روزنامــة عائلــة بظاظــا الــي اســتأجرت مطعمــاً في الجمــزة لاحتفــال بخطوبــة 
ابنهــا. ككلّ ضحايــا تفجــر مرفــأ بــروت لم ولــن ترتـّـب العائلــة صــور الخطوبــة في ألبــوم جميــل، إذ تحوّلــت ذاكــرة ذلــك النهــار 
يــح، وحنــان  كــر مــن 6500 جر إلى ألبــوم يوثـّـق المأســاة الــي عصفــت بــكلّ اللبنانيــين، وبخاصّــة أهــالي 217 شــهيداً وأ

بظاظــا واحــدة مــن هــؤلاء.   
“مــا بــروح مــن بــالي هــداك النهــار، كل مــا بنــام بشــوف أخــي ميّتــة حــدّي بالســيارة، بعــدني عايشــة بهيديــك اللحظــات، ومــا 
بعــرف أيمــى بطلــع منهــا”، هــذا مــا ترويــه حنــان عــن “النكبــة”، كمــا تســمّي انفجــاراً مــا زالــت تعــاني منــه نفســيّاً وجســدياًّ 

لغايــة اليــوم “وبعتقــد كلّ حيــاتي رح ضــلّ”، تضيــف.
إثــر التفجــر وقــع جــدار المطعــم، حيــث كانــوا يحتفلــون، علــى ســاقها: “طــرت بالهــواء”. عندمــا اســتيقظت لم تتمكــن مــن 
الوقــوف أو تحريــك رجلهــا “ســحبوني وطلعــوني عالطريــق وأخذتــي ســيارة إســعاف أنــا وإخــي هــي وغايبــة عــن الوعي”. في 
الطريــق إلى مستشــفى هــارون لم تكــن حنــان تعلــم أنهّــا ترافــق جثــة شــقيقتها الــي قضــت مبــاشرة، في المستشــفى خضعــت 
حنــان لعمليــةٍ جراحيــةٍ في ســاقها علــى نفقــة وزارة الصحــة. غــر صدمتهــا والعائلــة، اكتشــفت حنــان أنهّا ضحيــة خطأ طبي، 
إذ أعلمهــا طبيبهــا أنّ ســاقها لــن تتعــافى إلاّ بعــد ســتة أشــهر، لكــنّ مــا حصــل هــو أنّ حالهــا راحــت تســوء تدريجيــاً، وزادت 
 دائــمٍ 

ٍ
 قــد يــؤدّي إلى عطــب

ٍ
كـّـدوا لهــا وجــود خطــأ طــبيٍّ فــادح الأوجــاع وصعوبــة المــي. عندهــا استشــارت حنــان 3 أطبــاء أ

مــا لم تجــر لهــا عمليــة  سريعــة. وعليــه، لم تعــد إلى طبيبهــا الأوّل، معتــرة أنّ رأي 3 أطبــاء كافٍ. أجــرت حنــان عمليتهــا الثانيــة 

يخ: 22/01/2021  نشرت النسخة الأولى من هذه المقالة بتار
 أي بعد حوالي خمسة أشهر ونصف الشهر على تفجر المرفأ

وزارة الصحة لا تغطّي التكاليف غير 
 الاستشفائية:

جرحى التفجير يدفعون الماين من 
جيوبهم لتجنّب الإعاقات

نبيلة غصين
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علــى نفقــة الضمــان الاجتماعــي وأمّنــت هــي وعائلتهــا 5 مايــين لــرة هــي فــارق %10 لا يشــملها الضمــان ولم تغطّهــا 
يــر الصحّــة  وزارة الصحّــة، برغــم اتصّــال الناطــق الرســمي باســم لجنــة أهــالي ضحايــا تفجــر المرفــأ إبراهيــم حطيــط بوز

كــدّ اســتحالة الأمــر كــون تقديمــات الــوزارة لا تغطّــي المــرضى المشــمولين بالضمــان الاجتماعــي. حســن حمــد الــذي أ
حنــان واحــدة مــن آلاف الجرحــى الذيــن يجــدون صعوبــة بالغــة في تأمــين تكلفــة اســتكمال عــاج جــراح ســببّها لهــم تفجــر 
المرفأ الذي تتحمّل السّلطة مسؤوليته، وبالتالي يجب أن تقوم بعاجاته كافّة. اليوم، لا يكفي هؤلاء أوجاعهم الجسدية 
والنفســية وخســاراتهم البشريــة والماديــة، بــل عليهــم الســعي لتأمــين الأمــوال الازمــة لتكاليــف متابعــة عاجاتهــم، مــن 

معاينــات الأطبّــاء إلى الفحوصــات المخريــة والصــور الشــعاعية، وحــى العمليــات الجراحيــة وغرهــا.

عائلة حنان مجتمعة قبل أن يشتت التفجير شملهم
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وعود وزارة الصحة والزعماء لا تنفّذ

عنــد التفجــر دعــت وزارة الصحــة، كالعــادة لــدى أيّ كارثــة وطنيــة، جميــع المستشــفيات إلى اســتقبال المصابــين علــى 
نفقتهــا، وهــو مــا حصــل. لكــن لــدى خروجهــم مــن المستشــفيات لم تلتفــت الــوزارة ولا الجهــات الضامنــة إلى مــن احتاجــوا 
ــةً عــدّة، بــل أقفلــت ملفاتهــم علــى نفقــة الــوزارة وبــات عليهــم دفــع كل التكاليــف الجديــدة مــن جيبهــم  متابعــاتٍ طبيّ
الخــاص. أمّــا مــن يحتاجــون إلى عمليــاتٍ جراحيــة فــكان عليهــم مراجعــة الــوزارة ليبــى علــى الــيء مقتضــاه، وهــو مــا 
يــارةٍ للّجنــة إلى رئيــس  دفــع بلجنــة أهــالي الضحايــا إلى رفــع الصــوت مطالبــةً بالنظــر في تكاليــف متابعــة عاجاتهــم. وفي ز
يــر حمــد حســن والمديــر العــام للصنــدوق  مجلــس النــوّاب نبيــه بــرّي اتصّــل الأخــر شــخصياً، علــى مســمع الوفــد، بالوز
يــر الصحــة  الوطــي للضمــان الاجتماعــي، محمد كــركي، لافتــاً إلى ضرورة النظــر في المســألة، وفــق حطيــط. إثــر ذلــك، أصــدر وز
تعميمــاً في 4 أيلــول 2020 يقــول إنّ وزارة الصحّــة “تَكفَــل بموجــب كتــب، بعاجــات الجرحــى الذيــن تتوجّــب متابعتهــم 
بعــد فــرةٍ زمنيــةٍ نتيجــة إصابتهــم بالتفجــر، وتســتلزم حالتهــم إجــراءات طبيّة متاحقة أو فحوصاتٍ مخرية وشــعاعية”.

لكــن، وبرغــم هــذا التعميــم اســتمرتّ المستشــفيات بمطالبــة الجرحــى بالمســتحقّات الجديــدة المتوجّبــة عليهــم، واســتمرّ 
هــؤلاء بتحمّــل تكاليــف عاجاتهــم، حــى أنّ كثريــن ممّــن كانــت حالتهــم تتطلّــب إجــراء عمليــاتٍ جراحيــةٍ توسّــطوا لــدى 

يــر الصحــة لاســتقبالهم. وز
يــف الحلــو لـ”المفكــرة القانونية” إنّ على المستشــفيات “اســتقبال  يقــول مديــر العنايــة الطبيــة في وزارة الصحــة الدكتــور جوز
الجرحــى الذيــن يحتاجــون إلى عمليــاتٍ جراحيــةٍ كمتابعــةٍ لحالتهــم الصحيّــة علــى نفقــة الــوزارة، شرط أن يقومــوا بتخليص 
ملفاتهــم في الــوزارة أوّلًا، ثــم يقدمونهــا إلى المستشــفى عينهــا الــي أدخلــوا إليهــا بُعيــد التفجــر”. لكــن الحلــو اعتــر أنّــه لا 
 يفصّــل ويــشرح 

ٍ
يمكــن تغطيــة تكاليــف الفحوصــات والصــور الشــعاعية وغرهــا مــن النفقــات لأنهّــا “بحاجــة إلى قانــون

المســتلزمات الواجــب تغطيتهــا مــن قبــل الــوزارة”، شــارحاً: “في الوقــت الحــالي ليــس هنــاك رمــوز رســمية يمكــن اعتمادهــا 
لتصنيــف هــذه الاحتياجــات ووضــع مزانيــةٍ لــرف الأمــوال لهــا”.

بالفعــل بمتابعــة  أنّ المستشــفيات “تقــوم  الحلــو، معتــراً  الخاصّــة ســليمان هــارون كام  نقيــب المستشــفيات  يؤيـّـد 
ــوزارة نفقاتهــم،  ــةٍ، لأنّ هنــاك آليــة واضحــة لتحمّــل ال ــاتٍ جراحي واســتقبال جرحــى التفجــر الذيــن يحتاجــون إلى عملي
أمّــا المــرضى “الخارجيــين” الذيــن لا تتطلّــب حالتهــم الصحيــة استشــفاء، فـ”ليــس هنــاك آليــة واضحــة لمعالجتهــم علــى 
يــر فواتــر لــن يتــم الاعــراف بهــا أو القبــول بهــا في الــوزارة، الأمــر الــذي ســيحمّل  نفقــة الــوزارة”، وبالتــالي، “لا يمكــن لنــا تحر
المستشــفيات خســارةً كبــرةً” وفــق هــارون. مــن هنــا تصبــح المستشــفيات “مجــرةً” علــى إلــزام المواطنــين الجرحــى بدفــع 
يــح تفجــر بحاجــة إلى  مســتحقّات فحوصاتهــم الطبيّــة والصــور الشــعاعية والمراجعــات وغرهــا. ويؤكـّـد هــارون أنّ أيّ جر
عمليــةٍ ثانيــةٍ كمتابعــة لحالتــه، فــإنّ المستشــفيات ملزمــة بإجرائهــا علــى نفقــة الــوزارة، إذا كانــت أوراقــه وملفاتــه ســليمة، 
داعيــاً الجرحــى الذيــن يتعرضّــون لمضايقــاتٍ مــن هــذا النــوع إلى إبــاغ الطبيــب المراقــب الموجــود في المستشــفيات، وتقديــم 

شــكاوى بحــق المرتكبــين في الــوزارة.
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جرحى التفجير: لا معوناتٍ طبيةّ ولا حتى إنسانية

بعــد 5 أشــهر ونصــف علــى تفجــر المرفــأ، يغــرق الجرحــى وذووهــم في متاهــة وعــود المســؤولين وكامهــم المعســول، مــن 
ــال  ــاك أو الســعي لجمــع الم ــا أو هن ــة عمــل واضحــة لاعتمادهــا لضمــان عــاج الجرحــى مــن دون التوسّــط هن دون آلي
ودفعــه مــن جيبهــم الخــاص، حيــث باتــوا مروكــين لمصائرهــم،  وســعيهم كي لا يصابــوا بإعاقــات بســبب أخطــاء طبيــة 

ارتكبــت بحــق بعضهــم، أو لعجزهــم عــن تأمــين تكلفــة العاجــات الازمــة.
يجمــع عــشرات مــن جرحــى التفجــر ممّــن قابلتهــم “المفكــرة” علــى أنهّــم منــذ خروجهــم من المستشــفيات وهــم يتحمّلون 
يقٍــة فرديــة. ويمكــن القــول  تكاليــف عاجاتهــم كاملــة. أمّــا مــن احتاجــوا إلى عمليــاتٍ جراحيــةٍ فقــد ســووا أمورهــم بطر
إنّ معظمهــم لم يكونــوا علــى علــمٍ بوجــود تعميــمٍ لــوزارة الصحــة يقــول بتكفّلهــا بتحمّــل متابعــة عاجاتهــم، ولا بــرورة 
تخليــص ملفاتهــم في الــوزارة لتقديمهــا للمستشــفيات. وهنــا يتســاءلون كيــف لهــم، ومعظمهــم مــا زال عاجــزاً عــن 
الحركــة، وتحــت وقــع الصدمــة، أن يلتفتــوا لمتابعــة القــرارات والتعاميــم الصــادرة؟ وكيــف لهــم وهــم في هــذه الحالــة 
أن يقصــدوا وزارة الصحــة وينتظــروا دورهــم لحــين تســوية ملفاتهــم؟ هــم الذيــن حرمــوا مــن أيّ تعويــض رســمي مــن 
أيّ جهــةٍ كانــت، فيمــا حصــل البعــض علــى مســاعداتٍ ســواء ماديــة أو عينيّــة إثــر تدخّــاتٍ شــخصية للنظــر في حالــة 
يــح الــي غالبــاً مــا تكــون حرجــة، وإمــا بســبب تواجــده في النطــاق الجغــرافي للمنطقــة المتــرّرة مبــاشرة بالتفجــر حيــث  الجر

 للمســاعداتٍ.
ٍ
الســكاّن مشــمولين تلقائيــاً بجــدول

ويؤكّــد اللــواء الركــن محمد خــر، الأمــين العــام للهيئــة العليــا للإغاثــة، أنّ الهيئــة تكفّلــت بدفــع مســاعدات لأهــالي الشــهداء 
يــخ 3 كانــون الأول 2020، الــذي ســاوى شــهداء التفجــر  فقــط، وليــس للجرحــى. في المقابــل، نــصّ القانــون رقــم 196 تار
بشــهداء الجيــش، علــى اســتفادة جرحــى التفجــر ممــن أصيبــوا بإعاقــات، مــن تقديمــات الضمــان الاجتماعــي. وعليــه، 
يؤكـّـد رئيــس مصلحــة القضايــا في الضمــان صــادق علويـّـة لـ”المفكــرة” أنّ تغطيــة الضمــان تشــمل %90 مــن تكلفــة 
الاستشــفاء، فيمــا يتحمّــل المضمــون %10 ، وأنّ وزارة الصحــة تكفّلــت إثــر التفجــر بتحمّــل نســبة الـــ%10 عــن الجرحــى 
المضمومــين، “لكــنّ فــور خروجهــم مــن المستشــفى عــاد الوضــع إلى مــا كان عليــه”. وفيمــا خــصّ القانــون 196، يعتــر 

علويّــة أنّ كلّ قانــون بحاجــةٍ إلى مراســيم تطبيقيــة لتنفيــذه، وهــي لم تصــدر بعــد.

فوق حسرته على شقيقه يسعى وراء العلاج

 إضــافيٍّ لعائلتيهمــا. 
ٍ
كان حســين صــوّان )30 عامــاً( وشــقيقه علــي يقصــدان المرفــأ يوميــاً لصيــد الســمك لتأمــين دخــل

 للصيــد في المنطقــة، وغالبــاً مــا يفضّــان الصيــد 
ٍ
يحــوز الشــقيقان علــى تريــح مــن القــوى الأمنيــة يجدّدانــه كلّ ثاثــة أشــهر

 للمفروشــات. “منســهر بالليــل ومنتصيّــد علــى رواق”، وفــق حســين.
ٍ
ليــاً بعــد دوامهمــا النهــاريّ في محــل

يــق قبالتهمــا،  يبــاً، وشرعــا بتحضــر صنّارتيهمــا بينمــا اندلــع الحر في 4 آب وصــل حســين وعلــي إلى المرفــأ عنــد السادســة تقر



228

 غــر طبيعــي لم يســتطع حســين شرحــه، وقــرّرا مغــادرة المــكان. ذهــب علــي لإحضــار الســيارة بينمــا كان حســين 
ٍ
فشــعرا بأمــر

يلملــم العــدّة، لكــن التفجــر الأوّل كان أسرع منهمــا، فقذفــه مســافةً في الهــواء، ومــع التفجــر الثــاني غــاب عــن الوعــي.
ــم  بقــي حســين علــى الأرض إلى أن وجــده المســعفون منتصــف الليــل، وكان يهــذي ويســأل عــن شــقيقه علــي الــذي ت

ــام مــع ســيارته الغارقــة مــن المــاء، وهــو مــا زال في داخلهــا. انتشــال جثتــه بعــد عــشرة أيّ
نقــل حســين إلى مستشــفى في جــل الديــب حيــث تبــيّن إصابتــه بجــروح بليغــة في رأســه ويديــه )حيــث بُــر اصبــع منهــا( 
وبحــروق شــديدة في رجليــه إضافــة إلى تــرّر أذنيــه وتــرّر ســمعه. وبعــد خروجــه مــن المستشــفى إثــر شــهرين مــن العــاج،  
ــل تكاليــف مراجعــات  ــه تحمّ ــات علي ــة جرحــى التفجــر. ب ــد لا تشــمله تغطي ــح يعامــل كمريــض جدي ــه وأصب أقُفــل ملفّ
الأطبــاء، والصــور الشــعاعية والفحوصــات المخريــة، كذلــك عمليــات زرع يحتاجهــا اصبــع إحــدى يديــه، وترميــم اصبــع ثــان 
مهــدّد بالبــر. ولم يســتطع لغايــة اليــوم تأمــين تكلفــة جلســات العــاج الفزيــائي الــي يحتاجهــا لعــدم قدرتــه علــى تحمّلهــا. 
لا يعلــم حســين وأشــقاؤه الذيــن يســاعدونه في المعامــات أنّ عليهــم التوجّــه إلى وزارة الصحــة لتخليــص ملفّــه، هــم 
يقــة الــي يتــمّ التعامــل بهــا مــع الجرحــى  الذيــن يرهقهــم الحــزن علــى شــقيقهم علــي وحــال حســين، ويعتــرون أنّ الطر

مذلّــة، “مــين فــاضي يركــض ع الــوزارات والمؤسّســات ليخلّــص أوراق وملفّــات، نحــن لي فينــا مكفّينــا.”1

نجا من التفجير فهل يموت جوعا؟ً

يــق التقــط هاتفــه وراح يصــوّر،  كان يــاسر ديــب )ســوري الجنســية( في عملــه في صيانــة إحــدى البواخــر في المرفــأ. أثنــاء الحر
ومــا هــي إلّا لحظــات إلّا أغمــي عليــه ووقــع أرضــاً بســبب الهــواء الملــوث بالدخــان والمــواد المشــتعلة الــي أصابتــه بالاختنــاق، 
يــون،  كمــا يرجّــح، لــذا لا يذكــر أيّ شيء عــن لحظــة التفجــر. تقــول زوجتــه، فاطمــة ديــب، أنهّــا علمــت بالتفجــر مــن التلفز
وشــاهدت علــى إحــدى المحطّــات المســعفين ينقلــون يــاسر علــى شِــباك الصيــدٍ، وتعرفّــت إليــه مــن مابســه “كان لابــس 
ــاسر مستشــفى  كــنزة خــرا، شــفتهم حاملينــه، بــس مــا عرفــت لويــن نقلــوه”. في اليــوم الثــاني قصــد صاحــب عمــل ي

الزهــراء حيــث وجــد جريحــاً مجهــول الهويــة، لم يعرفــه إلّا مــن الوشــم في ذراعــه، كان يــاسر.
لدى وصوله إلى المستشفى توقّف قلب ياسر فأنقذوه بالصدمات الكهربائية، ليبقى أسبوعاً في الكوما.

مكــث يــاسر في المستشــفى نحــو شــهرين علــى نفقــة وزارة الصحــة، لكنــه وفــور خروجــه، بــدأ بتحمّــل تكاليــف عاجــه مــن 
مراجعــات الأطبــاء، إلى الصــور والفحوصــات، وجلســات العــاج الفزيــائي علــى نفقتــه. لا يــزال يــاسر عاطــاً عــن العمــل، 
يتنقّــل علــى العــكاّزات، ويعتــاش مــع زوجتــه مــن مســاعدات الأصدقــاء، وبعــض تقديمــات “معلّمــه”، وبرغــم ســكنهم في 
بــرج حمــود الــي اعتــرت مــن ضمــن محيــط الانفجــار، إلّا أن الجمعيــات تســاعد جميــع أهــل الحــي إلّا هــم، وفــق زوجتــه 
فاطمــة “والله مــا بعــرف ليــه هيــك، منشــوفهم بيعطــو جراننــا مســاعدات، عفــش بيــت ومــواد غذائيــة وغــره ونحــن 

مــا حــدا بيــدق بابنــا”. 2
يران 2021  ]2[  في حز

كان ياسر ما زال يعاني من 
مشاكل صحية وصعوبات 

 على 
ٍ
في المشي، وهو غير قادر

مزاولة عمله من جديد 

]1[ خضع حسين لعدد 
من العمليات الجراحية وفي 
يران 2021 كان لا يزال  حز

يجياً.  يتماثل للشفاء تدر
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يةّ: الفساد والمحاصصة ينخران القطاع الطبي  سكر

يةّ، رئيــس الهيئــة الوطنيــة الصحّيــة – الاجتماعيــة، أنّ التفجــر شــكلّ اختبــاراً  يعتــر النائــب الســابق إســماعيل ســكر
يقــةٍ ســليمة، علــى حــدّ قولــه.  للمستشــفيات الخاصّــة ووزارة الصحــة، وهــو اختبــار فشــلوا جميعهــم في إدارتــه بطر
يخيــة لمــا آلــت إليــه الأمــور في القطــاع الصحــي اليــوم، اعتــر أنّ المشــكلة الأولى تكمــن في  وبعدمــا وضّــح الأســباب التار
منطــق المستشــفيات الخاصــة القائــم علــى أســاس كســب المــال العــام الدائــم مــن خــال وزارة الصحــة والجهــات الضامنــة 
كافــة )صنــدوق الضمــان الاجتماعــي، والتعاونيــات، المؤسســات العســكرية(، الــي يقــوم كلّ منهــا مســبقاً بتحديــد ســقف 
مــن مزانيتهــا للمستشــفيات، وتقــوم وزارة الماليــة بتحويــل الأمــوال لهــا. ولكــن مــا يحــدث، وفــق ســكرية، أنّ المستشــفيات 
يــر  غالبــاً مــا تتخطّــى هــذه الأســقف، وبرغــم ذلــك هــي مجــرة علــى الاســتمرار في اســتقبال جرحــى الطــوارئ وبالتــالي تحر
الفواتــر علــى الجهــات كافــة. لكــن هــذه الفواتــر المســتجدّة غــر مشــمولة بمزانيتهــا الأساســيّة، فتتكــدّس المســتحقات 
الماليــة المتوجّــب دفعهــا للمستشــفيات مــن قبــل الجهــات الضامنــة، وغالبــاً مــا يتــمّ إجــراء تســوية عامّــة بــين الطرفــين 
لنيــل المســتحقات. وبمــا أنـّـه لم يتــمّ إجــراء هــذه التســوية ولم يتــمّ دفــع مســتحقات المستشــفيات منــذ العــام 2012، هنــا 
يةّ مــن قبــل الجهــات كافــة، فبــدلًا مــن “أن يكــون هنــاك آليّــة فعّالــة وجدّيــة  بالتحديــد مكمــن الفســاد بالنســبة لســكر
يقــة  للمراقبــة والمحاســبة تنظــر في صحّــة الفواتــر، يتــم الاكتفــاء بتحديــد ســقف للمزانيــة وتســوية الأوضــاع علــى الطر
ية أنـّـه بنــاءً علــى مراجعاتــه وقراءاتــه للعديــد مــن القضايــا “وجــود تاعــب كبــر في هــذه الفواتــر  العشــائرية”. ويؤكــد ســكر
ــة الأســبوع”، حيــث “تقــوم مستشــفيات  ــر نهاي ــر يطلــق عليهــا اســم “فوات ــة”، كاشــفاً وجــود فوات ــة والمضخمّ الوهميّ
عــدّة بالاحتفــاظ بصــور إخراجــات قيــد مــرضى، يســجّلهم موظفوهــا دخــولًا وهميــاً علــى حســاب وزارة الصحــة، وغالبــاً 
مــا يكــون الدخــول نهــار الســبت والخــروج نهــار الاثنــين أو الأحــد لغيــاب الرقابــة المشــدّدة خــال نهايــة الأســبوع، مــن دون 

علــم صاحــب إخــراج القيــد”.
ويســلّط النائــب الســابق الضــوء علــى التقاســم الطائفــي والمحاصصــة في القطــاع الصحــي، شــارحاً أنّ لــكل مستشــفى 
يةّ أنّ منطــق الفســاد مســتمرّ في المراحــل  ســقفها المــالي، ويتــم تقاســم المستشــفيات مناطقيــاً وطائفيــاً. ويعتــر ســكر
 مــن المســاعدات 

ٍ
 ممكــن

ٍ
كــر قــدر والمحطّــات كافّــة، ليشــر إلى أنّ هنــاك تضخيمــاً في عاجــات جرحــى التفجــر لتحصيــل أ

والهبــات الدوليــة، معتــراً أنّ رفــض المستشــفيات متابعــة عــاج هــؤلاء علــى حســاب الــوزارة يعــود إلى العاقــة المأزومــة 
يــق الغــش،  الــي تحكــم الطرفــين”، ليعــود ويهاجــم المستشــفيات الخاصّــة الــي لطالمــا حققــت أرباحــاً طائلــةً عــن طر
ــه كان الأجــدى بالمستشــفيات أن تقــف وقفــةً وطنيــةً “الحــدث حــدث وطــي، شي مــرة هالمستشــفيات تثبــت  معتــراً أنّ

وطنيتهــا، مــش كل شي لازم تحقــق فيــه أربــاح كبــرة، خاصــة أنهــا ســبق وربحــت ارقامــاً مهولــة في الســابق”.
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“نحنــا زمطنــا مــن المــوت صــح، بــس كمــان مــا بدنــا نعيــش وأجســامنا ووجوهنــا مشــوّهة”، تقــول مرنــا حبّــوش )36 عامــاً( 
الــي أصيبــت في تفجــر المرفــأ بإصابــاتٍ عــدّة خلّفــت ندوبــاً في أنحــاء جســدها. ثمانيــة أشــهر مــرتّ علــى تفجــر مرفــأ بــروت 
كــر مــن 6500 جريــح منهــم مــن أصيبــوا بإعاقــاتٍ جســديةٍ دائمــةٍ، ومنهــم مــن وصمــت  الــذي راح جــراّءه 217 ضحيّــة، وأ
أجســادهم ووجوههــم بندبــاتٍ بــارزةٍ لــن يمحــى أثرهــا بســهولةٍ، هــؤلاء يحتاجــون إلى إجــراء عمليــاتٍ تجميليــةٍ لا تتكفّــل 

أي جهــةٍ ضامنــةٍ بتغطيتهــا.  
يــف جراحهــم والبقــاء علــى قيــد الحيــاة. كذلــك كان هــمّ الأطقــم  بعيــد التفجــر، كان هــمّ الجرحــى الوحيــد وقــف نز
أســفل ســلّم  التجميليــة في  المعايــر  كانــت  لــذا  الجرحــى.  آلاف  إســعاف  كان عليهــم  الذيــن  المستشــفيات  الطبيــة في 
أولوياّتهــم. بعــد خــروج الجرحــى مــن المستشــفيات واســتقرار حالتهــم الصحيــة راحــوا يتفحّصــون وجوههــم، أنوفهــم، 
أعينهــم، أجســادهم، منهــم مــن قــرّر تقبّــل العيــش بمظهــره الجديــد ومنهــم مــن زادت تشــوهّاته مــن أزمتــه النفســية 
ــارود الــذي أعلــن عــن تطوّعــه لمعالجــة الجرحــى الذيــن يحتاجــون  ــة. يقــول طبيــب التجميــل جــو ب الــي ســبّبتها الإصاب
إلى عمليــاتٍ تجميليــةٍ في وجوههــم، إنّ أغلــب تشــوّهات الوجــه كانــت بســبب الزجــاج والمــواد الصلبــة، بالإضافــة إلى 
 قبــل البــدء بعمليــة التقطيب 

ٍ
 كامــل

ٍ
“التقطيــب الوســخ” حيــث لم يكــن يتــم التخلــص مــن نــرات الزجــاج والأوســاخ بشــكل

الأمــر الــذي تســبّب بمشــاكل عــدّة.
في هــذا التحقيــق ســنعرض حــالات جرحــى أصيبــوا بتشــوهاتٍ في الوجــوه وأنحــاء الجســد، هــؤلاء منهــم مــن وجــدوا مــن 

يتــرعّ لهــم بالعــاج ومنهــم مــن لم يجــد ومــا زال ينظــر إلى ندوبــه رافضــاً تصديــق واقعــه الجديــد. 

يخ 23/03/2021 نشرت النسخة الأولى من هذه المقالة بتار

آثار تفجير المرفأ على وجوه المصابين 
 وأجسادهم:

ندوب وتشوّهات لا يعترف بها القانون
نبيلة غصين
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وزارة الصحة تغيب والأطباء يتطوّعون

هفــوات طبيّــة عــدّة كانــت متوقعــة في ذلــك النهــار الــكارثيّ، ولا تــام الطواقــم الطبيــة نظــراً إلى الضغــط الكبــر عليهــم 
ــمّ العاهــات والتشــوهات الــي مــي  ــل مــن المصابــين، لكــنّ أحــداً مــن المســؤولين لم يلتفــت إلى ك نتيجــة العــدد الهائ
 للحــظ معالجتهــم. وفي دردشــةٍ إعاميــةٍ يقــول أحــد المــدراء في وزارة 

ٍ
بهــا الجرحــى ولم يكلّــف خاطــره باقــراح قانــون

الصحــة إنّ الــوزارة لا تتكفّــل بالعمليــات التجميليــة فالأمــر بالنســبة لــه يتطلّــب نصّــاً قانونيــاً يجــز للــوزارة تغطيــة هــذه 
النفقــات غــر المدرجــة في جــدول تصنيفاتهــا، “مــا عنّــا كــود علــى السيســتام إســمه “تجميــل” منخــار أو إيــد أو غــره، 

المســألة بدهــا قانــون”.
وبالتــالي ومــع غيــاب الــوزارة عــن هــذه الحــالات، هــبّ معظــم أخصائــي وأطبــاء التجميــل لتقديــم المســاعدة بمبــادرةٍ 
فرديــةٍ منهــم، فالتحــق عــدد كبــر بالمستشــفيات ومنهــم مــن قــام باســتقبال الجرحــى في عياداتهــم الخاصّــة فقامــوا 
بتقطيــب الجــروح الســطحية في كامــل أنحــاء الجســد ومجانــاً، بحســب مــا يقــول رئيــس الجمعيــة اللبنانيــة للرميــم 
والتجميــل الدكتــور ســامي ســعد لـ”المفكــرة القانونيــة”. ويشــر ســعد إلى أنّ أخصائــي وأطبــاء التجميــل عليهــم تأديــة 
 بحاجــة إلى عــاج. وقــد طلبــت الجمعيــة مــن الأخصائيــين 

ٍ
قســم أبقــراط الــذي يلزمهــم بتقديــم المســاعدة لأي شــخص

عــر رســالةٍ نصيّــةٍ أن يكــون الاهتمــام مجانيــاً انســجاماً مــع الوضــع العــام للبلــد. مــن جهــةٍ ثانيــةٍ قامــت شركات عــدّة 
بالتــرع بالمراهــم والأدويــة والمســتحرات الازمــة. 

كذلــك لم تمــرّ بضعــة أيــامٍ علــى وقــوع الفاجعــة حــى أعلــن جــراّح التجميــل الدكتــور جــو بــارود مبادرتــه بمســاعدة جرحــى 
يــح كرمــال  التفجــر الذيــن أصيبــوا في وجوههــم حــراً دون بقيــة الجســد، “مــا بقــدر اســتوعب كلّ النــاس في 6000 جر
هيــك حــدّدت مــن الأول لمــين أتوجــه”. ومــع إعانــه لمبادرتــه تلــك بــدأ الجرحــى يتهافتــون عليــه وبــدأت تصلــه الترعــات 
يــح إلى اليــوم في حــين  والمســاعدات الازمــة للرميــم والتجميــل، وقــد تمكّــن بــارود مــن تقديــم العــاج لحــوالي 300 جر
تنوّعــت الإصابــات بــين خفيفــة ومتوســطة وقويــة. يقــول جــو إنّ معظــم المصابــين كانــوا في حالــةٍ نفســيةٍ ســيئة وكان 

معظمهــم خائفــاً مــن عــدم عــودة مظهــره الخارجــي إلى طبيعتــه بنســبةٍ معقولــة.

على وجه يارا خارطة للتفجير 

اجتاح تفجر المرفأ وجه يارا السعيد )5 سنواتٍ( بالبارود والنار، تاركاً ندبةً واسعةً على خدها الأيمن.
في الرابــع مــن آب كانــت يــارا في منزلهــا في محلــة الكارنتينــا ومــع وقــوع التفجــر اجتاحــت قطــع الزجــاج مصيبــةً وجــه يــارا 
الــي بــدأت بالــراخ. تقــول والدتهــا: “ركضــت عالبيــت بــدي شــوف شــو صــار بيــارا، بــس لقيــت البيــت مكــسّر تكســر، 
انصدمــت وانربــط لســاني، تذكــرت يــارا صرت صرخّ مثــل المجنونــة”. احتضنــت عليــاء ابنتهــا المغطــاة بالدمــاء وهرعت بها إلى 
المستشــفى، هنــاك تــمّ تقطيــب الجــرح بخيــوط عاديــة وليســت تجميليــة الأمر الذي أقلــق والدتها، فقصــدت طبيباً بهدف 
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ــةٍ.   تجميليّ
ٍ

اســتبدال القطــب فقــام بتحريرهــا واســتبدالها بقطــب
ــداً، قــام بــدوره  ــاً جدي ــاء طبيب إلاّ أنّ الجــراح التهبــت فقصــدت علي
أيضــاً بفــك القطــب مــن جديــد. لم تتألّــم يــارا عنــد إصابتهــا بالتفجــر 
بالقــدر الــذي تألّمــت بــه جــراّء عمليــات إعــادة التقطيب المتكــرّرة الي 
مــرتّ بهــا، ففــي غضــون عــشرة أيــامٍ تنقلــت يــارا علــى أطبــاء قامــوا 
بعــد  القديمــة وتثبيــت أخــرى جديــدة،  القطــب  بفــك  جميعهــم 
حقنهــا بأبــر البنــج. تقــول والدتهــا: “في واحــد مــن الدكاتــرة أعطاهــا 
16 إبــرة بنــج ليــارا ومــا زبــط جرحهــا”، حــى أصبــح المخــدّر عديــم 

الفعاليــة في جســد الطفلــة.
بعدهــا راح أطبــاء التجميــل يتســابقون لتقديــم خدماتهــم بهــدف 
ترميــم وجــه يــارا، ومنهــم خبــر التجميــل نــادر صعــب الــذي اتصّــل 
بالأهــل وأخــذ علــى عاتقــه معالجتهــا وترميــم وجههــا. اســتقبل نــادر 
صعــب يــارا وعائلتهــا في عيادتــه الخاصــة مــرةًّ واحــدةً وقــدّم لهــا 
الهدايــا بالإضافــة إلى مســاعدةٍ ماليــة علــى حــد قــول الوالــد. بعدهــا 
أعلنــت الفنانــة مايــا ديــاب تكفّلهــا بعــاج يــارا، ليتبــيّن أنّ جمعيــة 
مــن الشــخصيات  الــي تضــمّ عــدداً  بيــم فاوندايشــين”  يــم  “در
ــدى ســويدان والكابــن رولا حطيــط  ــة ن ــاب والطبيب ــا دي منهــم ماي
وغرهــنّ، هــي مــن قامــت بالتكفّــل بتغطيــة نفقــات يــارا الصحيّــة. 
واليــوم تــشرف الطبيبــة نــدى ســويدان أخصائيــة الجلد على متابعة 
 مــع “المفكــرة” أثنــت ســويدان علــى التقــدم السريــع 

ٍ
يــارا، وفي اتصــال

لحالــة يــارا الصحّيــة وجراحهــا، حيــث تخضــع كلّ فــرةٍ لجلســات 
 باللــزر مــن شــأنها التخفيــف مــن أثــر الجــرح الدامــغ في وجههــا 

ٍ
عــاج

ولكــن بــدون أن تمحيــه كليّــاً. مــن جهــةٍ ثانيــة اعتــرت ســويدان أن 
يــر القطــب لمــراتٍ عــدّة كان لــه أثــر ســلبي، ولكنهــا وعــدت ببــذل  تحر

قصــارى جهدهــا للتخفيــف مــن حجــم التشــوّه الحاصــل. 

الطفلة يارا تقف بجانب جدارية لوجهها.
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ميرنا وطفلها تشوّهات في الوجه والجسد

بعــد التفجــر أضاعــت مرنــا حبــوش )36 عامــاً( وحيدهــا الــذي لم يتجــاوز الســنتين مــن عمــره بعدمــا نقله أحــد المواطنين إلى 
مستشــفى ونقلهــا هــي إلى مستشــفى آخــر، وبعــد تضميــد جراحهــا راحــت تبحــث عنــه في المستشــفيات حــى وجدتــه، لكنّها 

لم تســتطع احتضانــه بســبب إصابتهمــا مــا شــكلّ صدمــةً نفســيةً للطفــل الــذي كان ينتظــر أن تأخــذه في حضنها. 
خلّــف التفجــر آثــاره علــى جســد مرنــا الــي فقــدت عينهــا وتشــوّهت يدهــا، “أنــا عنــدي خريطــة علــى إيــدي، قطّبــولي إياهــا 
90 قطبــة”. تقــول مرنــا إنّ همّهــا كان منصبّــاً علــى إنقــاذ عينهــا حيــث دفعــت مــن جيبهــا الخــاص علــى عاجــاتٍ بــاءت 
بالفشــل. تعيــش مرنــا اليــوم بجســد مشــوّه بســبب وضعهــا الاقتصــادي الــذي لا يســمح بدفــع تكاليــف العــاج. “نحــن مــا 
لازم ندفــع ألــف لــرة مــن جيبتنــا، لازم كل شي يتعالــج علــى حســاب الدولــة والــوزارات المعنيــة”. حــزن مرنــا لا يتوقــف عنــد 
رؤيــة تشــوّهاتها الخاصّــة فحســب بــل يتعــداهّ إلى رؤيــة تشــوه وجــه طفلهــا والنــدوب الــي تغــزو وجهــه الصغــر. إلاّ أنهّــا 

ترفــض أن يخــوض تجربــةً مؤلمــة كتجربــة العــاج التجميلــي المرهقــة. 
كمــام طويلــة لإخفــاء أثــر الإصابــة ونظــارات شمســية لإخفــاء تشــوّهات عينهــا وذلــك  ترتــدي مرنــا بشــكل دائــم مابــس بأ
هربــاً مــن نظــرات الشــفقة تجاههــا كمــا تقــول، “نظــرات العــالم مؤذيــة الــكلّ بيصــر يطّلع فيــك إنهّ حرام ليك كيف شــكلها”. 
وتخــى اليــوم أن يعيــش ابنهــا مــا عاشــته في طفولتهــا مــن تنمّــر بســبب خســارة والدهــا لعينــه أيضــاً حــين كانــت صغــرة، 
“أنــا ربيــت ووالــدي كان بعــين واحــدة وكنــت إتعــرضّ للتنمّــر بالمدرســة، هلّــق نفــس الــي رح يصــر مــع إبــي ورح يســمع 

نفــس الكلمــات”.

إنعام ورحلة الخروج من تحت الردم 

كــر مــن  “وجهــي كلّــه مقطــب، عنــدي جــرح بيبلــش مــن الإذن بيــنزل علــى الرقبــة بيوصــل عالكتــف، وجــرح بإيــدي اليمــين”، أ
200 قطبــة غرســت في جســد ووجــه إنعــام كيّــال )42 عامــاً( الــي أصيبــت في تفجــر المرفــأ، بالإضافــة إلى الإعاقــة الجســديةّ 
الدائمة الي منيت بها حيث فقدت عينها وتعطّلت يدها اليمى. في ذلك اليوم كانت إنعام في مقرّ عملها تشاهد الحريق 
المندلــع مــن شــباكها المطــلّ علــى المرفــأ، ومــع حلــول الســاعة السادســة وســبع دقائــق تبدّلــت حياتهــا، فحــين اســتيقظت مــن 
غيبوبتهــا بعــد دقائــق مــن التفجــر علمــت أنهّــا خــسرت برهــا فعينهــا الــي خرجــت مــن محجرهــا تشــر إلى ذلــك، كذلــك 
 حــى باتــت الرؤيــة شــبه معدومــة. “عيــي نزلــت علــى خــدي أنــا رجعتهــا علــى المحجــر، 

ٍ
عينهــا اليــسرى الــي أصيبــت بــأضرار

أســناني أوّل مــا حاولــت إتحــركّ ســمعت صوتهــم عــم يهــروّا علــى البــاط”، وعندمــا حاولــت تحريــك يدهــا اليمــى وجدتهــا 
“فالتــة” تهــتز في الهــواء لوحدهــا مــن دون تحكـّـم منهــا وبصعوبــةٍ حاولــت تثبيتهــا في رقبتهــا عــر حــزام حقيبتهــا المتــدلي مــن 
كــر مــن ســاعةٍ  رقبتهــا، أمــا كتفهــا مــن جهــة الظهــر فــكان مشــقوقاً إلى نصفــين إلى درجــة تمكنّــت إنعــام مــن لمــس العظــم. أ
وإنعــام تحــاول إنقــاذ نفســها مــن تحــت الــردم بجســدها نصــف المعطّــل، وخــال تفقّدهــا لجســدها رنّ هاتفهــا فحاولــت 
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تتبّــع الصــوت وراحــت تزحــف حــى التقطتــه إلاّ أنهّــا لم تتمكّــن مــن الإجابــة 
بســبب الدمــاء الــي تغطّــي كفيّهــا والــي حالــت دون فتــح الشاشــة الــي 
تعمــل بتقنيــة البصمــة. لم يــأت أحــد لإســعافها فالمبــى الــي تعمــل فيــه غالبــاً 
مــا يكــون خاليــاً مــن العمّــال في هــذا التوقيــت. أيقنــت إنعــام أنّ عليهــا إنقــاذ 
ذاتهــا بذاتهــا، حاولــت الوقــوف وبجهــد نزلــت الــدرج رغــم الــردم والحجــارة 
المتناثرة، وصلت إلى سيارتها فوجدتها مكسّرة إلّا أنهّا تمكنّت من تشغيلها 
وقيادتهــا، “مشــيت بالســيارة وفي عــين مــا بقشــع فيهــا والعــين الثانيــة 
مغبشــة، دوّرت ومشــيت المهــم أوصــل للطريــق العــام”. في الطريــق لمحــت 
إنعــام أحــد رجــال الشرطــة، فســألته عــن وجهتهــا وأنهّــا تريــد التوجّــه إلى 
المستشــفى فاكتفــى بإرشــادها بــدون تقديــم العــون لهــا، “بدل ما يســاعدني 
يوقّفلــي حــدا عالطريــق، قلّــي بــدك تلفّــي وترمــي لثــاني جهــة”. كانــت إنعــام 
تســر بــدون وجهــة معيّنــة، ولحســن حظّهــا لمحهــا أحد أصدقائهــا في العمل 
فلحــق بهــا، وصــل بمحاذاتهــا وســألها “مــش إنعــام إنــت؟ عرفتــك مــن 
الســيارة”. عندهــا ركنــت ســيارتها وذهبــت مــع صديقهــا الــذي كان يقــلّ 
الجرحى إلى المستشــفيات “كنّا شي خمســة بالســيارة فوق بعضنا”، جالت 
إنعــام علــى خمــس مستشــفيات رفضــت جميعها اســتقبالها، حى وصلت 
إلى مستشــفى جبــل لبنــان، هنــاك طلبــت مــن أحــد المســعفين الاتصّــال 
بذويهــا وإباغهــم بمكانهــا. بقيــت إنعــام في الطــوارئ لســاعاتٍ وهــي تــنزف 
حــى وصــل شــقيقها الــذي هــدّد بتكســر قســم الطــوارئ بكاملــه مــا لم يتــمّ 
إســعافها فــوراً. بعدهــا بفــرةٍ وجــزةٍ خضعــت إنعــام للصــور الشــعاعية 
أدخلــت علــى أثرهــا غرفــة العمليــات مــع أربعة جرحــى آخريــن، وكان الأطباء 
يتــداورون علــى عاجهــم ولكــن للأســف تــوفّي الأربعــة الآخــرون وحينها فقط 
تفــرّغ الأطبــاء لإنعــام، كمــا تقــول. نجــت إنعــام مــن المــوت في التفجــر لكــنّ 
الدولــة الــي أمعنــت في ذلّهــا وذلّ كل جرحــى تفجــر المرفــأ قتلــت روحهــا 
وفرحتهــا بالنجــاة، فمنــذ اليــوم الثــاني للتفجــر بــدأت معاناتهــا في تأمــين 
تكاليــف العــاج، “المستشــفى ثــاني نهــار طلبــوا منــا 930 ألــف لــرة فــرق 

الضمــان، وبعدنــا لهلــق منحــط مصــاري”.
خلّفــت طريقــة العــاج السريعــة للجــروح  بعــد التفجــر مبــاشرة آثــاراً وندوبــاً 
علــى جســد إنعــام ووجههــا. لاحقــاً تواصلــت إنعــام مــع الدكتــور جــو بــارود 
بعدمــا ســمعت عــن تقديمــه العــاج المجــاني لجرحــى التفجــر، “لــو لم يتــرعّ 

انعام كيال 
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الدكتــور جــو بعــاج وجهــي مــا بعــرف شــو كنــت بــدي أعمــل، يعــي مــا بيكفــي إعاقــي والمصــاري لي عــم حطّهــا بــدّي التفــت 
للتجميل”. 

ــوم بيومــه بعدمــا كانــت تخطــط لحياتهــا ولتحقيــق  ــى إنعــام العــاج لتشــوهات وجههــا، وباتــت تعيــش كلّ ي ــوم تتلقّ الي
أحامهــا، “كنــت ناطــرة بلــش دكتــوراه هيــدا كان حلمــي، هلــق حلمــي فــوت عالتواليــت مــا يكون حدا معي عم يســاعدني”، 

بهــذه الجملــة تختــر إنعــام هــدف حياتهــا الحــالي.

كوثر: تشوّهات كثيرة والمعنويات مرتفعة 

“وجهــي كلّــه تشــوّه مــن الزجــاج، كمــان في جــرح مــن راسي لعنــد كتفــي، وخدّي الشــمال في جرح من 
الشــفة لتحــت الذقــن”، تعــدّد كوثــر حلــبي )31 عامــاً( الإصابــات الــي تعرضّــت لهــا خــال التفجــر 
ــل  ــاء في مــار مخاي ــارةٍ لمــنزل شــقيقتها الواقــع في مبــى شركــة الكهرب ي حيــث كانــت برفقــة ابنهــا في ز
عندمــا نشــب الحريــق في المرفــأ. دخلــت كوثــر الغرفــة المواجهــة للمرفــأ لمشــاهدة مــا يجــري قبــل أن 
يــدوّي الانفجــار. فقــدت كوثــر وعيهــا لدقائــق، وعندمــا اســتفاقت وجــدت رأســها مرتطمــاً بالخزانــة 
فيمــا الدمــاء تغطّــي وجههــا ويديهــا. خرجــت مــن الغرفــة لتطمــن علــى بقيــة أفــراد أسرتهــا وعندمــا 
رآهــا ابنهــا وأبنــاء شــقيقتها راحــوا يرخــون ويهربــون مــن أمامهــا لهــول منظرهــا. نقلهــا والدهــا إلى 
مستشــفى رفيــق الحريــري ومــن هنــاك إلى مستشــفى حمّــود في صيــدا حيــث منعهــا ذووهــا مــن 
النظــر في المــرآة لثاثــة أيــامٍ. بعدهــا هربــت إلى الحمــام لــرى شــكلها للمــرةّ الأولى وكان مليئاً بالقطب 
والخيطــان، “صراحــة أول مــا شــفت حــالي بالمرايــة نقــزت وزعلــت كثــر وخفت يضــلّ منظري هيك”. 
زارهــا طبيــب التجميــل في مستشــفى حمّــود وطلــب منهــا مبلغــاً كبــراً مــا دفعهــا إلى العــدول عــن 
فكــرة العــاج التجميلــي. مــع مــرور الوقــت راحــت كوثــر تســتغلّ شــكلها الجديــد لتســلية ابنهــا )8 
ســنوات( الــذي كان يــأبى رؤيتهــا في البدايــة، فوجــدت لعبــة “الغــول” الــذي يخيــف الأطفــال مســلّية 
ــرك عملهــا  ــرأة المطلّقــة والمســؤولة عــن تربيــة وحيدهــا، إلى ت ــر الم لهــم. بعــد التفجــر، اضطــرتّ كوث
الــذي باتــت تجــده مرهقــاً بســبب إصاباتهــا، وتكبّــدت الكثــر مــن الأمــوال علــى عاجهــا الطــبي )غــر 
التجميلــي( خصوصــاً أنهّــا لا تســتفيد مــن تقديمــات الصنــدوق الوطــي للضمــان الاجتماعــي. 
وكانــت قــد عدلــت عــن متابعــة تقديــم أوراقهــا لاســتكمال عاجهــا علــى حســاب وزارة الصحــة نظــراً 
إلى أنهّــا عانــت الكثــر جــراّء تخليــص المعامــات. وتقــول عــن ذلــك: “صــورة واحــدة ثمنهــا 250 ألــف 
طلعــت أربــع مشــاوير مــن الحكيــم علــى الــوزارة علــى المستشــفى آخــر الــي الــوزارة دفعــت 150 
ألــف لــرة لبنانيــة وأنــا 100 ألــف لــرة، شــو بــدّي فيهــم”. بعــد مــرور أســابيع علــى إصابتهــا علمــت 
كوثــر بمبــادرة الطبيــب بــارود فقصدتــه وهــي اليــوم تخضــع للعــاج عنــده علّه يخفــف الخطوط الي 

تركهــا تفجــر الرابــع مــن آب في وجههــا. 

كوثر الحلبي
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في 4 آب 2020، اهــتزتّ المنظومــة السياســية في لبنــان ومعهــا تحالــف الأحــزاب الحاكمــة علــى وقــع الموجــة الصوتيّــة 
الــي فجّــرت العاصمــة ومحيطهــا. جميعهــم “كانــوا يعلمــون” بالخطــر المخــزنّ في شريــان العاصمــة ولم يردعــوه عنّــا. تمامــاً 
كمــا كانــوا جميعــاً يعلمــون بخطــر انهيــار اقتصادنــا ولم يردعــوه عنّــا، بــل علــى العكــس، اســتفادوا منــه لمصالحهــم الخاصّــة 

والفئويــة. 

هكــذا، وبغــضّ النظــر عــن المســؤوليات القانونيــة المرتبّــة عــن التفجــر، أجمعْنــا علــى إلقــاء المســؤولية المعنويــة والسياســية 
عــن المجــزرة علــى رمــوز المنظومــة وأحزابهــا الحاكمــة. فكتبنــا عبــارة “دولــي فعلــت ذلــك” علــى جــدار المرفــأ. هــذه المنظومــة 
المتحكمّــة بالدولــة، والــي أرســتْ نظــام “الإفــات مــن العقــاب” علــى مــدى عقــود وعطّلــتْ المحاســبة في جميــع أشــكالها، 
أتاحــت الظــروف المؤاتيــة للتفجــر مــن خــال تفــيّ ممارســات الفســاد والإهمــال القاتلــة وتجاهــل المصلحــة العامّــة في 
إدارتهــا لمرفــأ بــروت وغرهــا مــن المرافــق العامّــة. فعلّقنــا المشــانق في ســاحات وســط بــروت الــي احتضنــت انتفاضــة 17 

تشريــن قبــل أقــلّ مــن عــام، كشــكل مــن أشــكال العدالــة الشــعبية بوجــه فشــل العدالــة المؤسســاتية.1

وفي حــين كان 17 تشريــن الأوّل 2019 محطّــة التقــاء للعديــد مــن التيــارات المعارضــة للمنظومــة، تحــوّل 4 آب 2020 إلى 
محطّــة التقــاء لشريحــة أوســع مــن المقيمــين في لبنــان. فالمجــزرة أثبتــتْ مــن دون أدنى شــكّ أنّ هــذا النظــام غــر قــادر علــى 
حمايــة النــاس والبــاد والمصلحــة العامّــة، وتحــوّل في 4 آب مــن نظــام فاســد ينهــب مــوارد الدولــة والمجتمــع إلى نظــام قاتــل.

ومــا عــزز هــذه القناعــة هــي التدابــر غــر المتناســبة وغــر الكافيــة الــي اتخّذهــا المســؤولون في مواقــع الســلطة لاســتجابة 

يخ 11/8/2020 نُشرت النسخة الأولى من هذه المقالة بتار

مقدّمة
 بعد عام على المجزرة: 

أي سبل للمحاسبة السياسية؟ 
غيدة فرنجية 

]1[ كريم نمّور، الثأر لبيروت 
ولسكاّنها، المفكرة القانونية، 

.09/08/2020
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لهــذه المجــزرة، إن لجهــة إســعاف الضحايــا وإغاثــة الناجــين أو تحمّــل المســؤولية السياســية والمعنويــة للجريمــة والتحقيــق 
فيهــا بشــكل فــوري وشــفّاف. ولغايــة الآن، بعــد عــام مــن حصــول الجريمــة، لم يقــدّم أيّ منهــم أيّ اعتــذار علــي لنــا. 

ــة الطــوارئ العســكرية، مــروراً بالقمــع العنيــف  ــدءاً مــن إعــان حال ــا ب علــى العكــس تمامــاً، اســتشرس النظــام في وجهن
لتظاهــرة “الحــزن والغضــب” في 8 آب، وصــولًا إلى الإهمــال الجســيم والقصــدي للقــوى السياســية الممثلــة في الحكومــة 
والمجلــس النيــابي في مواجهــة الأزمــات متعــدّدة الأوجــه الــي تهزنّــا، ومضيّهــا في تفقــر وتهجــر مجتمعنــا ومحاولــة إذلالنــا 

وتجريدنــا مــن كراماتنــا وإنســانيتنا. 

في اليــوم التــالي للمجــزرة، أعلنــت الحكومــة أنّ بــروت “مدينــة منكوبــة”، وهــو إعــان رمــزي لا يســتند إلى أيّ قانــون 
ويهــدف علــى الأغلــب إلى تحريــك المســاعدات الدوليــة.2 في مــوازاة ذلــك، أعُلنــت أيضــاً “حالــة الطــوارئ العســكرية” في 
يـّـات العامّــة بشــكل واســع.  بــروت، وهــي نظــام قانــوني اســتثنائي يســمح بتوســيع صاحيــات قيــادة الجيــش والمــسّ بالحر
بمعــى آخــر، إنهّــا أداة معــدّة للقمــع،3 وكأنّ المنظومــة تشــهر أنيابهــا في وجهنــا. لم يتوفّــر أي مــرّر أمــي لهــذا الإعــان. كمــا أنّ 
كــر تناســباً لمعالجــة تداعيــات التفجــر، إذ كانــت حالــة التعبئــة العامّة المعلنة منــذ آذار 2020  البديــل القانــوني كان متوفــراً وأ
لمواجهــة فــروس كورونــا لا تــزال ســارية المفعــول، وهــي نظــام اســتثنائي آخــر ذو طابــع مــدني يســمح للدولــة باســتنهاض 

جميــع مواردهــا لــدرء أي خطــر تواجهــه، ولم يســتخدم لغايــة اليــوم جديــاً لإنقــاذ مجتمعنــا.4

كــر تناســباً، لم يــردّد مجلســا الــوزراء والنــوّاب في  لكــن بالرغّــم مــن خطــورة نظــام الطــوارئ وغيــاب مرّراتــه وتوفّــر بدائــل أ
الموافقــة علــى إعــان حالــة الطــوارئ لمــدّة أســبوعين، ومــن ثــمّ تمديدهــا لمــدّة شــهر خافــاً للدســتور والقانــون،5 ممّــا حمــل 

“المفكـّـرة” إلى الطعــن في قــرار تمديدهــا أمــام مجلــس شــورى الدولــة.6

تحــت حكــم الطــوارئ، نقــف أمــام مقــرّ مجلــس النــوّاب في 8 آب 2020 مــع ســعدى علــوه حيــث غرســت المنظومــة 
أنيابهــا في أجســامنا خــال تظاهــرة حاشــدة جمعــت الآلاف، مــن ضمنهــم ناجــون مــن المجــزرة ومتطوّعــون لمســاعدتهم، 
للتعبــر عــن حزنهــم وغضبهــم. وقــد تعرضّــت هــذه التظاهــرة لعنــف غــر مســبوق مقارنــة بالتظاهــرات الســابقة7 لجهــة 
 أغُمضــت 

ٍ
اســتخدام الســاح الحــيّ ضــد المتظاهريــن وأعــداد الإصابــات وخطورتهــا، مــن ضمنهــا ســبع إصابــات في عيــون

قــسراً. حمــل هــذا الاســتشراس نقيــب الأطبــاء في بــروت إلى الخــروج عــن صمتــه والمطالبــة بوقــف اســتخدام الرصــاص 
ــام علــى المجــزرة، مــلأ النظــام المجــرم مجــدّداً مستشــفيات العاصمــة  بحــق المتظاهريــن.8 هكــذا، بعــد أقــلّ مــن أربعــة أيّ
بأجســادنا المخردقــة والمشــوّهة، وعطّــل قضــاة النيابــات العامّــة مجــدّداً أيّ إمكانيــة لمحاســبة المعتديــن علينــا الذيــن يُعتقــد 
أنّ معظمهــم مــن عنــاصر شرطــة مجلــس النــوّاب الخارجــة عــن القانــون والمحصّنــة حيــال أيّ ماحقــة قضائيــة أو تأديبيــة.

نلملــم جراحنــا وندخــل إلى أروقــة مجلــس النــوّاب مــع حــا نجّــار الــي تقــدمّ لنــا نتائــج رصــد “المرصــد الرلمــاني” في “المفكــرة” 

]2[ شهرزاد يارا الحجار، 
عن جهل الدولة بالأنظمة 

المدنيّة لإدارة الأزمات، المفكرة 
القانونية، 22/01/2021.

]3[ بيان للمفكرة القانونية: 
خمسة اعتراضات على 

إعلان حالة الطوارئ، المفكرّة 
القانونية، 09/08/2020.

]4[ شهرزاد يارا الحجار، 
السلطة العامة أمام 

الكورونا: أي تعبئة عامة 
في ظل إعلان “التعبئة 

العامة”؟ المفكرة القانونية، 
.26/08/2020

]5[ وسام اللحام، تمديد 
إعلان حالة الطوارئ 

ية: قرار عديم  بمذكرة إدار
الوجود، المفكرة القانونية، 

18/08/2020. وسام 
اللحام، بيروت تحت 

الطوارئ حتى آخر 2020: 
خرق للدستور والقانون مع 

كيد، المفكرة  الإصرار والتأ
القانونية، 25/09/2020.

]6[ بيان للمفكرة القانونية 
حول تمديد حالة الطوارئ: 

النظام يحتاط ضد غضب 
الشعب، المفكرة القانونية، 

18/08/2020

]7[ الثورة في مواجهة 
السّلطة وعنفها، العدد 66 

من مجلة المفكرة القانونية – 
لبنان، تشرين الأوّل 2020.

]8[ ابو شرف في رسالة 
إلى فهمي: للاستغناء عن 
الرصاص المطاطي في ردع 

المتظاهرين لخطورته، 
الوكالة الوطنية للإعلام، 

.11/08/2020
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للعمــل التشريعــي. هــذا المجلــس أغلــق أبوابــه وســاحاته أمــام الشــعب الــذي يســتمد ســلطته منــه، يعقــد جلســاته إمّــا 
سراً )اللجــان( أو بعيــداً عــن كامــرات الإعــام )الهيئــة العامــة(، ويــشرعّ “علينــا وبعيــداً عنّــا” بمنهجيــة عشــوائية ومخالفــة 
للدســتور مــن دون أي حــرج. ومــن مراجعــة أعمــال المجلــس المتعلّقــة بالمجــزرة، يتجلّــى لنــا غيــاب الإرادة السياســية الجديـّـة 
في معالجــة تداعيــات المجــزرة وحمايــة ضحاياهــا مــن خــال اعتــكاف المجلــس عــن إجــراء أي محاســبة للحكومــة، واعتــكاف 
الحكومــة عــن اقــراح مشــاريع قوانــين، وضعــف التعــاون بــين الأحــزاب الحاكمــة، كمــا وغيــاب الرؤيــة التشريعيــة المتكاملــة 

في هــذه القضيــة.

نخــرج مــن مجلــس النــوّاب مــع أســئلة كثــرة حــول عقبــات مســار التغيــر مــن داخل المؤسّســات الدســتورية، ونســأل جميل 
معــوّض كيــف نحاســب هــذا النظــام المجــرم؟ فيقــدّم لنــا قــراءة نقديــة في مقاربــة النظــام للمحاســبة السياســية بعــد تفجــر 
4 آب وينظــر في أســاليب المحاســبة المســتخدمة والمتاحــة لإحقــاق تغيــر جــذري في نظــام مــا بعــد الطائــف المبــي علــى ثقافــة 

“الحصانــة” و”الإفــات مــن العقــاب” الــي فجــرتّ العاصمــة.
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تصوير داليا خميس

متظاهــر ينتظــر العــاج في وســط بــيروت بعــد إصابتــه خــال تظاهــرة 8 آب الــي تلــت تفجــير المرفأ والــي واجهتها القوى الأمنية بالقمع والعنف، الســبت 
8 آب 2021.   
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يبــاً إلى المستشــفيات، وفــق أرقــام  كــر مــن 728 شــخصاً في تظاهــرة الســبت 8 آب 2020 ونُقــل 200 منهــم تقر أصُيــب أ
لجنــة المحامــين للدفــاع عــن المتظاهريــن والصليــب الأحمــر والجمعيــة الطبّيــة الإســامية. ســبعة منهــم علــى الأقــل أصيبــوا 
في أعينهــم ورؤوســهم وقلوبهــم، إمّــا نتيجــة القنابــل الــي تحتــوي علــى حبيبــات الخــردق وإمّــا الرصــاص المطّاطــي أو 
الرصــاص الحــيّ. مــن بــين هــؤلاء قُــرَّ ومواطنــون عاديــون وصحافيــون ومحامــون وأطبّــاء لم تمــزّ بينهم القوى العســكرية 
والأمنيــة الــي يُفــرض، وفــق قانــون الطــوارئ الــذي أعلنــه مجلــس الــوزراء في 5 آب 2020، أن تخضــع لســلطة الجيــش 
وتعمــل تحــت إمرتــه. ترفّــت الســلطة يــوم الســبت 8 آب مــع الخارجــين إلى الشــارع للتعبــر عــن غضبهــم مــن مجــزرة 

مرفــأ بــروت علــى قاعــدة: مــن أخطــأه الانفجــار لــن يخطئــه قمــع التظاهــرات، وهكــذا كان.

الخردق في القلوب والعيون

لم يغــادر المحامــي فــراس حمــدان ســاحات الثــورة منــذ انتفاضــة تشريــن 2019، ينتقــل مــن زاويــة إلى أخــرى يوثّــق مــن 
يــن في لبنــان الانتهــاكات الــي تمارســها الأجهــزة الأمنيــة ومنــاصرو  موقعــه في لجنــة المحامــين للدفــاع عــن المتظاهر
بعــض القــوى السياســية في حــقّ الخارجــين إلى الشــارع طلبــاً للتغيــر واســتعادة وطــن منهــوب وســليب. وحدهــا 
قنبلــة محشــوّة بحبيبــات الخــردق انفجــرت بفــراس لتســتقرّ حبّــة خــردق في عضلــة قلبــه متســبّبة بنزيــف في غشــاء 
كـّـد زميلــه في المهنــة واللجنــة وصديقــه المحامــي مــازن حطيــط لـ”المفكـّـرة القانونيــة”. يقــول حطيــط إنّ  القلــب، وفــق مــا أ
حمــدان خضــع لعمليــة قلــب مفتــوح تمكّــن خالهــا الأطبــاء مــن وقــف النزيــف في غشــاء القلــب، لكنّهــم لم ينَلــوا مــن 
 اليــوم لتحديــد معــدن حبّــة 

ٍ
يــض حياتــه للخطــر. والبحــث جــار حبّــة الخــردق الــي اســتقرّت في عضلــة قلبــه تجنّبــاً لتعر

يخ 11/8/2020 نُشرت النسخة الأولى من هذه المقالة بتار

 تظاهرة 8 آب 2020: 
استشراس السلطة في وجه الحزن 

والغضــب إثــر مجــزرة المرفأ
سعدى علوه
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ــة تعايــش حمــدان مــع بقائهــا في جســده وفي قلبــه تحديــداً. الخــردق، نحــاس أم حديــد، لتحديــد كيفيّ
شربــل جــوزف إبراهيــم، لم يغــادر بــدوره ســاحات الثــورة منــذ 17 تشريــن. اعتــاد ابــن الـــ18 عامــاً أن يتظاهــر في جونيــه 
كمــل نحــو  يــن ورفــع الأنقــاض وتنظيــف منازلهــم، ثــمّ أ لكــن مــع مجــزرة المرفــأ جــاء مدفوعــاً بحماســه لمســاعدة المترّر
ســاحة الشــهداء. هنــاك وقــف شربــل يــردّد شــعارات الثــورة إلى أن شــعر بضغــط هائــل ليجــده مَــن حولــه مرجّــاً 
بدمائــه، وقــد انغــرز الخــردق في وجهــه وجســده، ولســوء حظــه دخلــت حبّتــا خــردق في عينــه. خضــع شربــل لعمليّــة 
يــن العمليّــة” يقــول لـ”المفكـّـرة” 1.  تنظيــف وتقطيــب جــرح العــين ولا يعــرف إذا كان سيســتعيد نظــره أم لا، “ناطر
وتضيــف والدتــه ســهى خليــل بمــرارة أنّ الطبيــب قــال لهــا “اشــكري ربـّـك إبنــك بعــده طيّــب، وعنــده عــين غــر مصابــة 
ــة مــن  ــا إلى حــدود اعتبــار خســارة عــين وإصاب ــه لا يمكــن أن “يتــدنّى ســقف آمالنــا في وطنن يشــوف فيهــا”، لتعتــر أنّ
دون وفــاة أمــراً علينــا أن نحمــد الله عليــه، ولمــاذا؟ لأنّ ابــي خــرج كمــا شــبّان وشــاباّت لبنــان مــن أجــل الحــقّ في 

العيــش في وطــن عــادل لجميــع أبنائــه، ولم يكــن ينهــب أو يقتــل أو يــؤذي مطلــق إنســان”.

“جعلــوني أتبــوّل أمــام ســبعة أشــخاص وســخروا مــن حجم 
عضوي”

ــق علــى حســابه علــى تويــر إصابتــه نتيجــة الــرب المــرح الــذي تعــرضّ لــه: “انهــال  شــابّ قــاصر في الـــ17 مــن عمــره وثّ
ــه لا يحــقّ لهــم تعنيفــي بهــذه الطريقــة، لكــن مــن  ــي قــاصر وأنّ علــيّ نحــو 50 عســكرياً بالــرب، وكنــت أصيــح بهــم أنّ
دون جــدوى. بعدهــا ســلّموني إلى قــوى الأمــن الداخلــي الــي اقتــادني عناصرهــا بعــد ضربي بقســوة أيضــاً وتكبيــل قدمَــيَّ 
إلى ثكنــة الحلــو ليحــشروني مــع عشريــن موقوفــاً غــري في غرفــة، مســاحتها ثاثــة أمتــار بأربعــة أمتــار، بــا طعــام أو مــاء أو 
رات:  رعايــة صحّيــة”. والأســوأ أنّ القــوى الأمنيــة أخضعــت القــاصر نفســه، كمــا غــره مــن الموقوفــين لفحــص تعاطــي مخــدِّ
“جعلــوني أتبــوّل أمــام نحــو ســبعة أشــخاص، وهــذا كان قاســياً جــدّاً علــيّ، وجعلــوا الآخريــن يســخرون مــن حجــم عضــوي 
الذكــري”. ختــم القــاصر تغريدتــه كمــا ختــم شربــل إبراهيــم شــهادته لـ”المفكـّـرة” بـــ”أنّ مــا حصــل لــن يثنينــا عــن الــنزول إلى 

الشــارع طلبــاً للتغيــر والثــورة”.
قــرّر شربــل أن يشــتكي ضِمــن ملــفّ تعــدّه لجنــة المحامــين بالتعــاون مــع نقابــة المحامــين مــع عــدد مــن المصابــين  والموقوفين 
ــمّ الاعتــداء عليهــم في تظاهــرة الغضــب والحــزن، “وســينضمّ آخــرون أيضــاً إلى رافعــي الدعــاوى غــر أنّ 14 متظاهــراً  ت

ومتظاهــرة يريــدون المــيّ بشــكاويهم” وفــق المحامــي مــازن حطيــط. 2

]1[  فقد شربل النظر في 
عينه بشكل كامل.

]2[  تقدّم 25 مصاباً 
بشكاوى جزائية  أمام 

القضاء، من ضمنهم 22 
مة بدعم من  شكوى مقدَّ

لجنة المحامين للدفاع عن 
المتظاهرين ونقابة المحامين 

في بيروت. وفي حين حفظت 
النيابة العامّة التمييزية 

إحدى هذه الشكاوى، لا 
تزال جميع هذه الشكاوى 

عالقة لدى مفوّض الحكومة 
ية  لدى المحكمة العسكر
)القاضي فادي عقيقي( 

وقاضي التحقيق في بيروت 
)فؤاد مراد( دون أن يتمّ 
التحقيق فيها جدّياً لغاية 

يران 2021. حز
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عنف سلطوي غير مسبوق

تصــف رئيســة “المفكـّـرة القانونيــة” وعضــو لجنــة المحامــين المحاميــة غيــدة فرنجيــة عنــف الأجهــزة الــذي حصــل خــال يــوم 
الســبت بـ”الأعنــف منــذ انتفاضــة 17 تشريــن 2019، حــىّ أنـّـه أشــدّ مــن العنــف الــذي شــاهدناه في كانــون الثــاني 2020 
تجــاه المنتفضــين”.3 وفقــاً لفرنجيــة، رصــدت اللجنــة “للمــرةّ الأولى اســتخدام أســلحة جديــدة ومؤذيــة كالقنابــل الــي 
تحتــوي علــى الخــردق، علمــاً أنّ الرصــاص المطّاطــي والخــردق يمكنهمــا أن يتســبّبا بالوفــاة إذا لم يتــمّ اســتخدامهما وفقــاً 
للمعايــر الدوليــة، كأن يتــمّ إطاقهمــا علــى الأقــدام ومــن مســافة بعيــدة”. وســارعت القــوى الأمنيــة مــن أمــن داخلــي 

وجيــش إلى إصــدار بيانــات تنفــي فيهــا الجهتــان اســتخدامهما الرصــاص المطّاطــي أو الحــيّ.4
واســتناداً إلى المعطيــات الأوّليــة والتســجيات المتداوَلــة لعنــاصر باللبــاس المــدني، يبــدو “أنّ شرطــة مجلــس النــوّاب كان لهــا 
يــق القنــص علــى  يــق قنابــل تحتــوي علــى ذخائــر الخــردق، كمــا عــن طر يــن، لا ســيّما عــن طر دورٌ بــارزٌ في اســتهداف المتظاهر
يــن مبــاشرة”. وأصــدرت كلّ مــن  قــوى الأمــن الداخلــي والجيــش اللبنــاني بيانــاً ينفــي أن يكــون أيّ مــن العنــاصر  المتظاهر
يــن مــن  باللبــاس المــدني ممّــن انتــشرت صورهــم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي وهــم يطلقــون النــار علــى المتظاهر
ية الــي أعلنهــا مجلــس الــوزراء في 5 آب مــن قــر بعبــدا،  ضمــن عديدهــا.  وبنــاء علــى تطبيــق حالــة الطــوارئ العســكر
وكوننــا شــهدنا التظاهــرة الحاشــدة الأولى في ظلّهــا حيــث اســتلم الجيــش مهــامّ حفــظ الأمــن في بــروت، تتســاءل فرنجيــة 
يــن  عــن الجهــة الــي كانــت تمتثــل لهــا شرطــة مجلــس النــوّاب المشــتبه بقيــام بعــض عناصرهــا بالاعتــداء علــى المتظاهر

ســواء بقنابــل الخــردق أو القنــص أو وســائل أخــرى.
ــاً وثقّــت فيــه رصدهــا للعنــف “المفــرط وغــر المتناســب والمخالــف لقواعــد مكافحــة  وكانــت لجنــة المحامــين أصــدرت بيان
يــن مــن قبــل الجيــش والأجهــزة الأمنيــة مشــرة إلى توقيــف 20 متظاهــراً بينهــم أربعــة  الشــغب” الممــارَس علــى المتظاهر
يــن، بينهــم إصابــات خطــرة. وختمــت اللجنــة بيانهــا بمطالبــة الســلطات القضائيــة وقيــادة  قُــرَّ وإصابــة عــشرات آخر
ــرت اللجنــة أنّ “لا مفــرّ مــن تغيــر هــذا  يــن. وذكّ الجيــش بفتــح تحقيــق فــوراً في أعمــال العنــف الممارَســة بحــقّ المتظاهر

النظــام الســياسي المجــرم الــذي فجّــر منازلنــا وقتــل أرواحنــا وأحامنــا”.

تقبُّل العنف الثوري

وســجّلت أحداث يومَيْ الســبت 8 والأحد 9 آب 2020 مُعطيَين أساســيين تمثّا، أوّلًا: بتغرُّ ملموس في المزاج الشــعبي 
تجــاه التظاهــر العنفــي في مــا يبــدو انعكاســاً لحــال المواطنــين بعــد تفجــر المرفــأ ومجزرتــه الــي دمّــرت عاصمــة البــاد. ولم 
يُــدَن الذيــن دخلــوا الــوزارات وصــادروا بعــض الملفّــات، بــل علــى العكــس امتــلأت صفحــات التواصــل الاجتماعــي ترحيبــاً 
مــع أســئلة عمّــا إذا كانــت بعــض الملفّــات الــي تنضــح فســاداً قــد وقعــت بــين أياديهــم. حصــل هــذا رغــم البيــان الأوّل 
يــن بالقتلــة المشــاغبين5 علــى خلفيّــة مقتــل أحــد العنــاصر الأمنيــة، رغــم أنّ  الــذي صــدر عــن القــوى الأمنيــة يصــف المتظاهر

]3[ نور حيدر، “العنف 
والتعذيب في وجه الانتفاضة 

الشعبية: جرائم بحق 
المتظاهرين من دون 

محاسبة”، نُشرت في العدد 
66 من مجلّة المفكرّة 

القانونية – لبنان: “الثورة في 
مواجهة السّلطة وعنفها”.

]4[ بيان صادر عن قيادة 
الجيش في 09/08/2020، 
تغريدتين من حساب قوى 

الأمن الداخلي الرسمي على 
تويتر في 9/8/2020.

]5[ تغريدة من حساب قوى 
الأمن الداخلي الرسمي على 

تويتر في 8/8/2020.
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يــن عمّــا حــدث. التحقيقــات لم تنتــه ولم تثبــت مســؤوليّة أيّ مــن المتظاهر
يــن نرمــين الســباعي الــي  وتعليقــاً علــى التوقيفــات خــال تظاهــرة 8 آب تــرى عضــو لجنــة المحامــين للدفــاع عــن المتظاهر
قابلــت الموقوفــين في ثكنــة الحلــو في بــروت أنّ الأمــر كان يحصــل علــى قاعــدة “قشّــة لفّــة”، حيــث تــمّ توقيــف شــابّ كان 
يقــف في ســاحة التظاهــر عنــد الخامســة مــن عــر الســبت وقبــل بــدء التظاهــرات بشــكل جــدّي، فيمــا أوُقِــف اثنــان كانــا 
يقــة  يتــين، وهكــذا كــرُ غرهــم”. وتصــف معاملــة الموقوفــين الـــ20 في ثكنــة الحلــو علــى طر بصــدد الإتيــان بدراّجتيهمــا النار
“كبــش المحرقــة وســط غليــان عنــاصر القــوى الأمنيــة نتيجــة مقتــل أحــد عناصرهــا، رغــم عــدم عاقــة الموقوفــين بالأمــر 

حيــث أفُــرج عــن 18 موقوفــاً مــن بــين الـــ20، وأبُقــيَ علــى اثنــين في ملفّــات لا عاقــة لهــا بالتظاهــر”.

توقيف وفحص تعاطي مخالف للقانون

ســيق الموقوفــون إلى ثكنــة الحلــو، وفــق الســباعي لصالــح “فصيلــة وســط بــروت حيــث أصــدر المدّعــي العــامّ التميــزي 
ــق مــع الموقوفــين القــرّ الأربــع ولم تُفتَــح  غسّــان عويــدات إشــارات بتوقيفهــم لمــدّة 24 ســاعة”. وتؤكـّـد ســباعي أنـّـه لم يُحقَّ
محــاضر لهــم مــع ذلــك تــمّ توقيفهــم، وهــذا مخالــف للقانــون حيــث لا يمكــن توقيــف مطلَــق شــخص مــن دون فتــح 
رات ثــمّ التحقيــق مــع بعضهــم مــن  تحقيــق”.  وتوقّفــت ســباعي عنــد إخضــاع جميــع الموقوفــين لفحــص تعاطــي المخــدِّ
ــه  رات، كمــا أنّ رات، و”هــذا ليــس قانونيــاً أيضــاً، إذ ليســوا موقوفــين في ملــفّ يرتبــط بالمخــدِّ قِبــل مكتــب مكافحــة المخــدِّ
كيــة للمشــاركين في الثــورة”. وكانــت الســلطة قد اســتخدمت هذا الإجراء  يعمّــم ذهنيــة البحــث في القــدرة الذهنيــة والإدرا

يــن. خــال حــراك 2015 )حــراك النفايــات(، وعــادت عنــه يومهــا نتيجــة اعــراض لجنــة المحامــين للدفــاع عــن المتظاهر
وتشــر ســباعي إلى تعــرضّ الموقوفــين للــرب في الســاحة وفي الآليّــة الــي ســيقوا بداخلهــا، كمــا تعــرضّ أحــد الموقوفــين 
الــذي أبُقــي علــى توقيفــه في ملــفّ ســابق للــرب في ثكنــة الحلــو، مشــرة إلى رفــض القيّمــين علــى ثكنــة الحلــو الإتيــان 

برعايــة صحّيــة للموقوفــين، وعــدم الاســتجابة لطلــب لجنــة المحامــين بدخــول الصليــب الأحمــر للكشــف عليهــم.
رات، أصــدر عــدد مــن الجمعيــات العاملــة في مجــال الوقايــة والعــاج  وتعليقــاً علــى إخضــاع الموقوفــين لفحوصــات المخــدِّ
رات والطــبّ النفــي بيانــاً الإثنــين 10 آب 2020، رفضــت فيــه “رفضــاً  والتأهيــل والحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدِّ
قاطعــاً الممارســات غــر القانونيــة الــي تســاهم في التهميــش والوصــم، عــن غــر حــقّ لمجموعــات مــن الشــبّان والشــاباّت 
انتهــاك  هــو  الفحوصــات  لهــذه  الموقوفــين  إخضــاع  أنّ  بيانهــا  الجمعيّــات في  واعتــرت  وعائاتهــم ومجتمعاتهــم”. 
العامّــة  يـّـات  للحر بالخصوصيّــة وانتهــاك  العامّــة والحــقّ  الصحــة  لمبــادئ  الإنســان،  الدوليــة، لحقــوق  للمعاهــدات 
والشــخصية. كمــا هــو انتهــاك فاضــح لقانــون حقــوق المــرضى والموافقــة المســتنرة لا ســيّما المــادّة 6 منــه الــي تنــصّ 
ــأيّ عمــل طــبّي ولا تطبيــق أيّ عــاج مــن دون موافقــة الشــخص المعــيّ المســبقة”. ورأت  ــام ب ــه “لا يجــوز القي علــى أنّ
أنّ قــرار إجــراء الفحــص و”إن جــاء مــن النيابــات العامّــة التميزيــة مبــاشَرة هــو بــدون مســوّغ قانــوني أو شــبهة علــى 

رات”. اســتخدام المخــدِّ
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ودعــت الجمعيّــات القضــاء اللبنــاني، وبالأخــصّ النيابــة العامّــة التميزيــة إلى: الالــتزام بالمبــادئ العالميــة لحقــوق الإنســان 
الــي تكــرسّ الحــقّ في الحيــاة بــدون التعــرضّ للكرامــة الإنســانية وانتهــاك الحقــوق، وإلى احــرام الدســتور اللبنــاني الــذي 
يضمــن حــقّ المواطنــين اللبنانيــين في التعبــر عــن آرائهــم، والالــتزام بالقانــون اللبنــاني، بخاصّــة المــادّة 6 مــن قانــون حقــوق 
رات اللبنــاني رقــم 673/1998 والــذي يكــرسّ مبــدأ العــاج بديــاً عــن  المــرضى والموافقــة المســتنرة، وتطبيــق قانــون المخــدِّ
رات والإدمــان في لبنــان  رات، بخاصّــة أنّ الاســراتيجية المشــركة بــين الــوزارات لمكافحــة المخــدِّ العقــاب في قضايــا المخــدِّ
يــم اســتخدام المــوادّ غــر المشروعــة  2020-2016 تنــصّ في مادّتهــا 1.3.2 علــى “مراجعــة القوانــين بحيــث يتــمّ إلغــاء تجر

بمــا يتمــاشى مــع المعاهــدات الدوليــة ومبــادئ الصحّــة العامّــة”.
رات - مينــارة؛  يقيــا للحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدِّ وقّعــت البيــان جمعيّــات: شــبكة الــشرق الأوســط وشــمال أفر
ســكون المركــز اللبنــاني للإدمــان؛ جمعيّــة العنايــة الصحّيــة )SIDC( - مركــز إســكال للحــدّ مــن المخاطــر والعــاج مــن 
رات؛ جمعيّــة عــدل ورحمــة - AJEM؛ المجلــس الأهلــي لمكافحــة الإدمــان - صيــدا؛ تجمّــع المؤسّســات الأهليــة -  المخــدِّ

صيــدا؛ المفكـّـرة القانونيــة؛ جمعيــة نسروتــو - أخويـّـة الســجون في لبنــان؛ والجمعيّــة اللبنانيــة للطــبّ النفــي.

كثر من 177 مصاباً إرهاق القطاع الصحّي بأ

كــر مــن 177 متظاهــراً ومتظاهــرة نُقلــوا مــن وســط بــروت إلى  تؤكّــد عضــو لجنــة المحامــين المحاميــة مايــا دغيــدي أنّ أ
ــات حــالات الإســعاف علــى الأرض نتيجــة العنــف الممــارَس بحقّهــم، وهــو مــا أرهــق  ــروت، عــدا عــن مئ مستشــفيات ب
ــا مــن جهــة، ومــع نحــو  ــة مــع فــروس كورون ــذي يتعامــل جاهــداً في ظــلّ نقــص المســتلزمات الطبّي القطــاع الصحّــي ال
يــح نتــج عــن مجــزرة المرفــأ، حيــث علــت صرخــة بعــض المستشــفيات طالبــة عــدم نقــل  ــة بــين شــهيد وجر 5500 ضحيّ
يــد. وتصــف دغيــدي الــي كانــت في مستشــفى أوتيــل ديــو  مصابــين وجرحــى إليهــا لعــدم قدرتهــا علــى اســتيعاب المز
وتواصلــت مــع العديــد مــن المصابــين أنّ معظــم الذيــن نُقلــوا إلى المستشــفى “كانــوا مخردقــين، حيــث أصُيــب زميلنــا 
المحامــي فــراس حمــدان بقنابــل الخــردق في قلبــه وأنحــاء مختلفــة مــن جســده، كمــا أصُيــب شــابّ في عينــه، فيمــا انفجــر 
طحــال متظاهــرة نتيجــة الخــردق الــذي أصابهــا في بطنهــا”. وبعدمــا أشــارت إلى موافقــة نحــو 14 مصابــاً حــىّ الآن علــى 
رفــع شــكاوى أمــام القضــاء، لفتــت إلى تخــوّف البعــض مــن معرفــة أســمائهم ومــن الانتقــام منهــم رغــم مصابهــم الأليــم.
ــاء الذيــن عاينــوا الإصابــات والــي تطلّــب جــزء كبــر منهــا عمليّــات جراحيــة دقيقــة، رفضــوا الــتزام الصمــت حيــال  الأطبّ
هــذه الجرائــم الــي ترتقــي إلى محــاولات القتــل. لذلــك، لجــأت مجموعــة مــن أطبــاء “القمصــان البيــض” إلى عقــد مؤتمــر 
كــر مــن 10 أطبــاء.6 وهــدف  صحــافي يــوم الخميــس 13 آب 2020 في نــادي الصحافــة في فــرن الشــبّاك، شــارك فيــه أ
يــن،  المؤتمــر إلى تقديــم شــهاداتهم وعــرض مــا لديهــم مــن معلومــات حــول اســتخدام الرصــاص الحــيّ لقمــع المتظاهر
يبــة، عــدا عــن الاســتخدام المفــرط للقنابــل المســيّلة للدمــوع. ووفقــاً للمحاميــة  والرصــاص المطّاطــي مــن مســافات قر
ــج عــن اســتخدام العنــف المفــرط خــال التظاهــرات، لم  ــي تنت ــد أنّ “الأضرار ال ــاء هــذه تؤكّ ــة، صرخــة الأطب ــدة فرنجي غي

]6[  لور أيوّب، صرخة 
أطباء ضد إطلاق الرصاص 

الحي على شعب يتظاهر 
قهراً، المفكرة القانونية، 

  .14/8/2020
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ــاً علــى القطــاع الصحّــي والاقتصــاد في ظــلّ  ــل يشــكلّ ضرراً عامّ ــن تعرضّــوا للعنــف، ب يعــد ضرراً خاصّــاً محصــوراً بالذي
يــن وأن  الأزمــات الحــادّة”. وأطلــق الأطبّــاء صرخــة للمطالبــة بوقــف اســتخدام الرصــاص بــكلّ أنواعــه ضــدّ المتظاهر
تلتفــت الســلطة إلى المأســاة الــي يعانيهــا الشــعب اللبنــاني والــي دفعتــه إلى الــنزول إلى الشــارع بخاصّــة بعــد التفجــر في 
المرفــأ. وقــد لخّــص د. فــادي حــدّاد المشــهد بالقــول: “هــذا الشــعب تــمّ اســتهدافه في فمــه كي لا يقــول الحقيقــة أو في عينــه 

]7[  لور أيوّب، المرجع أعلاه.حــىّ لا يــرى الحقيقــة أو في قلبــه حــىّ يقتلــوا فيــه آخــر أمــل لــه في هــذا البلــد”.7
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ــمّ  ــار 2021، ت ــة منتصــف شــهر أيّ ــروت ولغاي ــذ وقــوع تفجــر مرفــأ ب ــة من ــوّاب ســبع جلســات تشريعي عقــد مجلــس الن
ــوّاب  ــة أعمــال مجلــس الن ــات التفجــر. وقــد أظهــرت مراقب ــق بمعالجــة تداعي ــة قوانــين تتعلّ خالهــا المصادقــة علــى ثاث
يــن منهــا. وفي هــذه المقالــة، يقــدّم  غيــاب الرؤيــة التشريعيــة لكيفيّــة الاســتجابة لهــذه الجريمــة وحمايــة ضحاياهــا والمترر
مــة مــن  “المرصــد الرلمــاني” في “المفكّــرة القانونيــة” تقييمــاً للعمــل التشريعــي المتعلّــق بهــذه الجريمــة لجهــة المقرحــات المقدَّ

قبــل المشرعّــين والمصــادَق عليهــا مــن قبــل مجلــس النــوّاب.

جريمة المرفأ طارئة على جدول أعمال مجلس النوّاب

عُقــدت الجلســة الأولى لمجلــس النــوّاب بعــد أســبوع مــن وقــوع التفجــر في  13/8/2020 لمناقشــة حالــة الطــوارئ 
ــون يعفــي  ــق علــى قان ــة للتصدي الــي أعلنتهــا الحكومــة عقــب التفجــر، وتحوّلــت بشــكل مفاجــئ إلى جلســة تشريعي
ورثــة الضحايــا مــن رســوم الانتقــال. وخــال الجلســة الثانيــة في 30/9/2020  جــرت المصادقــة علــى القانــون رقــم 
194/2020 “حمايــة المناطــق المتــرّرة بنتيجــة الانفجــار في مرفــأ بــروت ودعــم إعــادة إعمارهــا”. أمّــا الجلســة الثالثــة 
ية بشــأن  يــخ 24/11/2020 مــن رئيــس الجمهور الــي عُقــدت في 27/11/2020 للإجابــة علــى الرســالة الموجّهــة في تار
التدقيــق الجنــائي، فقــد تــمّ تحويلهــا إلى جلســة تشريعيــة والمصادقــة علــى “القانــون رقــم 196/2020 “مســاواة 
ضحايــا انفجــار المرفــأ بشــهداء الجيــش” الــذي كان مطلبــاً رئيســياً لــذوي الضحايــا. وتضمّــن جــدول أعمــال الجلســة 
يــن مــن الانفجــار مــن  التشريعيــة الرابعــة الــي عُقــدت في 21/12/2020 اقــراح قانــون لإعفــاء ورثــة الضحايــا والمترّر

الرســوم القضائيــة في الدعــاوى المتعلّقــة بالتفجــر.

كيف تعامل البرلمان مع تداعيات 
تفجير مرفأ بيروت؟

المرصد البرلماني- حلا نجّار
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3 قوانين في غياب التعاون والرؤية العامّة

علــى صعيــد المبــادرة التشريعيــة، تقــدّم النــوّاب بأحــد عــشر مقرحــاً لمعالجــة تداعيــات انفجــار 4 آب مقابــل مــشروع 
قانــون واحــد تقدّمــت بــه الحكومــة.1 والافــت أنـّـه رغــم هــول مــا جــرى في 4 آب وتداعياتــه الخطــرة علــى مدينــة 
بــروت والمجتمــع بشــكل عــامّ لم تشــهد غالبيّــة الاقراحــات تعاونــاً بــين الكتــل النيابيــة. فقــد قــدّم النــوّاب عــشرة مــن 
ــل مكــرَّر )90%(2، كمــا أنّ عــشرة منهــا قدّمتهــا الكتلــة نفســها،  أصــل اقراحــات القوانــين الأحــد عــشر بصيغــة المعجَّ

علمــاً أنّ اثنــين منهــا قدّمهمــا نائــب منفــرد.3
ــل مكــرَّر وهدفت هذه  كــر الكتــل نشــاطاً في هــذا المضمــار، كتلــة لبنــان القــوي، قدّمــت ســبعة اقراحــات بصيغــة المعجَّ وأ
الاقراحــات إلى الآتي: تحديــد بعــض الإعفــاءات لمتــرّري وضحايــا التفجــر،4 وتجميــد بيــع العقــارات المبنيــة الواقعــة في 
يــن  المناطــق المتــرّرة مــن جــرّاء الانفجــار، وتمديــد عقــود الإيجــارات الســكنية وغــر الســكنية لمــدّة ســنة واحــدة للمترّر
ــص لمتــرّري  مــن الانفجــار، وفتــح اعتمــاد إضــافي في الموازنــة العامّــة لعــام 2020 بقيمــة ألــف مليــار لــرة لبنانيــة يُخصَّ
ــص لــدور العبــادة والمستشــفيات والمؤسّســات الربويــة  الانفجــار،5 وآخَــر بقيمــة خمســمائة مليــار لــرة لبنانيــة يُخصَّ
يــة المتــرّرة مــن الانفجــار وإعطــاء مســاعدة لعائــات  مــن مــدارس وجامعــات خاصّــة والمؤسّســات الســياحية والتجار
شــهداء الانفجــار وأخــراً، منــح ذوي الشــهداء الذيــن قضــوا في الانفجــار حــقّ الاســتمرار في الاســتفادة مــن التقديمــات 

الصحّيــة للضمــان الاجتماعــي.6
يــة القويــة7 اقراحــين: الأوّل، يهــدف إلى “حمايــة المناطــق المتــرّرة  وإلى جانــب هــذه الاقراحــات، قدّمــت كتلــة الجمهور
نتيجــة الانفجــار في مرفــأ بــروت ودعــم إعــادة إعمارهــا” )وهــو اقــراح تمّــت المصادقــة عليــه وقــد تضمّــن بنــوداً عــدّة 
ــان القــوي(؛ الثــاني، اقــراح قدّمــه النائــب جــورج عقيــص  ــواردة في اقراحــات كتلــة لبن مطابقــة أو مشــابهة للبنــود ال
يــن نتيجــة انفجــار مرفــأ بــروت مــن جميــع الرســوم القضائيــة في  الرامــي إلى إعفــاء ورثــة الضحايــا وجميــع المترّر
ــل  يــر منفــردة8 اقــراح قانــون معجَّ القضايــا المتعلّقــة بــالأضرار أو الحقــوق المرتبّــة عنــه. كمــا قدّمــت كتلــة التنميــة والتحر
مكــرَّر يهــدف إلى مســاواة المدنيــين الذيــن استشــهدوا في انفجــار بــروت بشــهداء الجيــش اللبنــاني )وهــو اقــراح تمّــت 

المصادقــة عليــه(.

يــر، واللقــاء الديمقراطــي( يهــدف  في المقابــل، قُــدّم اقــراح واحــد فقــط مــن قِبــل كتلتــين مجتمعتــين )التنميــة والتحر
إلى تخصيــص %10 مــن عائــدات كافّــة المــرافئ اللبنانيــة للمســاهمة في إعــادة إعمــار مرفــأ بــروت. أمّــا مــشروع القانــون 
ــل فقــد ورد مــن حكومــة تريــف الأعمــال ورمــى إلى إعطــاء تعويضــات ومعاشــات وتقديمــات صحّيــة لمتــرّري  المعجَّ

تفجــر مرفــأ بــروت. ومــشروع القانــون هــذا هــو نســخة مطابقــة لاقــراح الــذي تــمّ إقــراره في هــذا الخصــوص.
وكمــا ســبق بيانــه، تمّــت المصادقــة علــى ثاثــة مــن هــذه الاقراحــات، وقــد شــمل اقــراح القانــون المصــادَق عليــه 
ــان القــوي. ــود الاقراحــات الأخــرى، بخاصّــة الاقراحــات الــي قدّمهــا لبن ــد مــن بن ــة المناطــق المتــرّرة” العدي “حماي

ل  ]1[  مشروع القانون المعجَّ
مكرَّر الوارد في المرسوم رقم 

يخ  م في تار 6841 المقدَّ
14/8/2020 والرامي إلى 

إعطاء تعويضات ومعاشات 
وتقديمات صحّية لمتضرّري 

تفجير مرفأ بيروت.

]2[ هي اقتراحات كتلة لبنان 
القوي السبعة، واقتراح يرمي 

إلى تخصيص %10 من 
عائدات كافّة المرافئ اللبنانية 

على اختلافها للمساهمة 
في إعادة إعمار مرفأ بيروت 

وإلى مساواة المدنيين الذين 
استشهدوا في انفجار بيروت 

بشهداء الجيش اللبناني.

]3[ اقتراح النائب علي 
حسن خليل واقتراح النائب 

جورج عقيص. اقتراحات 
لبنان القوي )7( واقتراح 

ية القوية. الجمهور

يخ  م في تار ]4[ اقتراح مقدَّ
17/8/2020 من النوّاب 

نقولا صحناوي، إدغار 
طرابلسي، إدغار معلوف، 

أنطوان بانو أالكسندر 
ماطوسيان.

مة  ]5[  ثلاثة اقتراحات مقدَّ
يخ 27/8/2020 من  في تار

النوّاب نقولا صحناوي، 
إدغار طرابلسي، أنطوان 

بانو، حكمت ديب، ألكسندر 
ماطوسيان، سيزار أبي خليل.

مة  ]6[  ثلاثة اقتراحات مقدَّ
يخ 17/9/2020 من  في تار

النوّاب نقولا الصحناوي، 
إدغار طرابلسي، أنطوان بانو، 

سيزار أبي خليل، ألكسندر 
يان. ماطوسيان وهاغوب ترز



250

أهمّ الاقتراحات عالقة في أروقة المجلس

م مــن النائــب جــورج عقيــص الرامــي إلى إعفــاء ذوي  لم يناقــش مجلــس النــوّاب اقــراح القانــون المعجّــل مكــرّر المقــدَّ
يــخ  تار انعقــدت في  الــي  الجلســة  أعمــال  إدراجــه علــى جــدول  رغــم  القضائيــة  الرســوم  مــن  يــن  الضحايــا والمترّر
21/12/2020 بســبب رفعهــا مــن قبــل رئيــس مجلــس النــوّاب نبيــه بــرّي قبــل الانتهــاء مــن دراســة بنودهــا. ويعمــد 
الاقــراح إلى إعفائهــم مــن جميــع الرســوم القضائيــة، وذلــك مهمــا كان الــرر الــذي تعّرضــوا لــه، مادّيــاً أو معنويــاً، 
كــم والدوائــر القضائيــة، وجميــع أنــواع  مبــاشِراً أو غــر مبــاشِر، حاليــاً أو مســتقبلياً. ويشــمل الإعفــاء جميــع أنــواع المحا
الرســوم. ويوضــح الاقــراح أنّــه يُطبَّــق مــع مفعــول رجعــي، علــى أن تُســردّ جميــع الرســوم المدفوعــة بــدون الحاجــة إلى 
الاســتحصال علــى بــراءة ذمّــة ماليــة أو ســواها مــن المراجــع المختصّــة. وطبعــاً، يُعَــدّ هــذا الاقــراح إيجابيــاً إذ إنّــه يفعّــل 
يــن مــن  بــة أنّ إعفــاء المترّر

ِ
يــن منــه إلى العدالــة. وقــد أوضحــت الأســباب الموج وصــول ذوي ضحايــا الانفجــار والمترّر

يــن”.9 ــة المناطــق والأشــخاص المترّر هــذه الرســوم يحقّــق هــدف “حماي
كمــا لا يــزال عالقــاً في المجلــس النيــابي اقــراح قانــون تخصيــص %10 مــن عائــدات كافّــة المــرافئ اللبنانيــة علــى اختافهــا 
ــل مكــرَّر. ويوضــح الاقــراح أنـّـه “يســتمرّ العمــل بهــذا القانــون لحــين  للمســاهمة بإعــادة إعمــار مرفــأ بــروت، وهــو معجَّ
ر الأســباب الموجبــة تقديــم  إنجــاز كافّــة أعمــال الإعمــار” وتُكلَّــفُ وزارتــا الأشــغال والماليّــة بتطبيــق هــذا القانــون. وتــرِّ
الاقــراح بالــرر الكبــر والتدمــر الــذي لحــق بالمرفــأ إثــر الانفجــار الــذي حصــل فيــه، بخاصّــة أنّ “المرفــأ هــو الشريــان 

الحيــوي للبنــان ومنفــذه علــى العــالم ويؤمّــن نحــو %70 مــن حاجــات البــاد”.

يخ  م في تار ]7[ اقتراح مقدَّ
24/8/2020 من النوّاب 

عماد واكيم، جورج عقيص، 
وفادي سعد.

م من النائب  ]8[ اقتراح مقدَّ
علي حسن خليل.

]9[ أقرّ هذا الإقتراح في 
يران 2021 بعد أن  30 حز

حذف منه النوّاب أي تطبيق 
بصورة رجعية.
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تصوير داليا خميس
“نحن الثورة الشعبية وإنتو الحرب الأهلية” عبارة كتبها شربل على لافتة أثناء مشاركته في تظاهرة 8 آب 2020 الي تلت تفجير المرفأ. ويبدو وراءه 

الدخان الناجم عن قنابل الغاز المسيل للدموع المتصاعد من مواجهات بن متظاهرين وعناصر من الجيش اللبناني في وسط بيروت.
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طرحــت الحــراكات الشــعبية، أقلّــه منــذ العــام 2011 وقبلــه بكثــر أيضــاً، العديــد مــن الأســئلة حــول إمكانيّة وســبل وحدود 
التغيــر الســياسي في لبنــان. وقــد تطــوّرت محــاولات التغيــر وأســاليبها تدريجيــاً بــدءاً مــن الاعتقــاد بــرورة تحقيقــه مــن 
يــة...(، مــروراً بالمطالبــة بتغيــر النظــام الطائفــي، وصــولًا إلى  داخــل النظــام )الرشّــح إلى الانتخابــات، تــولّي مناصــب وزار
الدعــوة إلى تعليــق مشــانق أفــراد الطبقــة السياســية غــداة تفجــر بــروت في 4 آب 2020. كلّ هــذه الأســاليب تصــبّ، 
بشــكل أو بآخــر، في خانــة المحاســبة السياســية لنظــام مــا بعــد الطائــف الــذي شُــيِّد أصــاً بعدمــا تــمّ القضــاء علــى مفهــوم 
المحاســبة مــن خــال قانــون العفــو العــامّ رقــم 84/91 )1991( الــذي عفــى عــن الجرائــم المرتكبــة خــال الحــرب الأهليــة 
لصالــح زعمــاء وأمــراء الحــرب. نتيجــة لثقافــة “الحصانــة” و”الإفــات مــن العقــاب” الــي أنتجهــا هــذا القانــون، وســيطرة 
الطبقــة السياســية علــى الدولــة ومواردهــا، والضعــف التنظيمــي لقوى الاعراض، تحوّلت المحاســبة السياســية مع الوقت 
إلى مطلــب فضفــاض مُفــرَغ مــن معنــاه بدليــل أنّ الطبقــة السياســية نفســها راحــت مــراراً تطالــب بالمحاســبة أيضــاً. وعقــب 
انفجــار بــروت في 4 آب 2020، وفي ظــلّ انعــدام الثقــة في مؤسّســات الدولــة، كيــف اســتغلّت الطبقــة الحاكمــة مفهــوم 
“المحاســبة” وطوّعتــه مــن أجــل تدعيــم حصانتهــا؟ ومــا هــي شروط توفّــر محاســبة حقيقيــة مــن شــأنها أن ترفــع الحصانــة 
عــن نظــام مــا بعــد الطائــف؟ تحاجــج هــذه المقالــة بــأنّ المحاســبة السياســية – كخطــاب – هــي مدمــاك نظــام ما بعــد الحرب 
يقابلهــا كنتيجــة لذلــك، علــى الرغــم مــن كلّ المحــاولات، اســتعصاء تحقيــق محاســبة حقيقيــة في ظلّ غياب مشروع ســياسي 
معــارض يحمــل الأمــل للنــاس ويُخرجهــا مــن اعتقادهــا باســتحالة التغيــر، ويعيــد إليهــا الثقــة بقدرتهــا علــى أخــذ المبــادرة. 
تنقســم المقالــة إلى ثاثــة أجــزاء. يقــدّم الجــزء الأوّل قــراءة نقديــة في مقاربــة النظام للمحاســبة السياســية بعد انفجــار بروت. 
ــم النظــام  يتنــاول الجــزء الثــاني بعــض أســاليب التغيــر والمحاســبة الــي طُرحــت بعــد الانفجــار ويناقشــها علــى ضــوء تحكّ
ــر شروط محاســبة سياســية منتِجــة تحمــل الأمــل  ــا الجــزء الثالــث والأخــر، فيعــرض تصــوّراً لتوفّ ــاة السياســية. أمّ بالحي

بالتغيــر )أي الأمــل بصفتــه مشروعــاً سياســياً(.

 المحاسبة:
مدماك سلطة النظام اللبناني 

وخاصرته الضعيفة
جميل معوّض
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أوّلاً: المحاســبة الرســمية بصفتهــا تهرّبــاً مــن المســؤولية وتجهيــلًا 
يــن للفاعــل ولَوْمــاً للآخر

 
مــن غــر الصائــب القــول إنّ الطبقــة الحاكمــة، طبقــة نظــام الطائــف، تتهــربّ مــن مفهــوم المحاســبة. عمليــاً، إنهّــا تطــوّع 
المحاســبة لمصلحتهــا وهــي تمرسّــت علــى ذلــك منــذ عقــود ممّــا أمّــن لهــا مــرةّ أخــرى حصانــة سياســية بعــد انفجــار بــروت. 
لة وهي: التهربّ من المســؤولية،  فعلياً، المحاســبة الي تمتهنها وتطالب بها الطبقة الحاكمة تقوم على ثاثة عناصر مكمِّ

تجهيــل الفاعلــين ولَــوْم الآخريــن. وهــذا مــا تجلّــى بشــكل واضــح في تريحــات أركان هــذه الطبقــة بُعَيْــد تفجــر بــروت. 

يــة ميشــال عــون، في تعليــق لــه حــول الانفجــار، أنـّـه لم يكــن علــى علــم بالمــوادّ المتفجّــرة  كـّـد رئيــس الجمهور مــن جهــة أولى، أ
كّــد أنّ صاحيّاتــه لا تســمح لــه “بالتعاطــي المبــاشِر  الــي دخلــت إلى لبنــان في العــام 2013 “ولا بمــدى خطورتهــا”، كمــا أ
بالمرفــأ... هنــاك تراتبيّــة يجــب احرامهــا وعليهــا تحمّــل المســؤوليّة”.1 فالرئيس عون الذي يمكن تصنيف عهده وممارســته 
يــة” )طبعــاً من بــاب الموقع الطائفي وليس الدســتوري(،  للحكــم بأنـّـه عهــد محاولــة “اســتعادة صاحيّــات رئيــس الجمهور
يــح مفهــوم الصاحيّــات السياســية إلى موضــوع بروقراطــي هرمي بحت ويتنــاسى أنّ الصاحيّات  يُعيــد مــن خــال التصار
كمــا المحاســبة ليســت فقــط تقنيــة، بروقراطيــة أو قانونية-قضائيــة إنمّــا هــي خصوصــاً محاســبة سياســية. أي تحمّــل 

المســؤولية السياســية. إذاً، نتهــربّ مــن المســؤولية، ونلقــي اللــوم علــى الآخريــن )في هــذه الحــال الهرميــة البروقراطيــة(.

من جهة ثانية، لم يردّد رئيس الوزراء اللبناني حسّــان دياب في تقديم اســتقالة حكومته، ليس من باب تحمّل المســؤولية 
السياســية )أو حــىّ القضائيــة(، لكــن مــن بــاب عجــزه عــن القيــام بالمحاســبة خــال ولايتــه، بحســب تريحاتــه. ففــي بيــان 
أوّل بعــد الانفجــار يقــول إنـّـه لــن يســمح “أن تمــرّ هــذه الكارثــة مــن دون محاســبة المســؤولين عنهــا”. وهو يؤكـّـد “ و بحزم” 
أن “لا خيمــة فــوق رأس أحــد. ولا مظلّــة تحمــي أحــداً”.2 أمّــا في بيــان اســتقالته بعــد أيـّـام، يحــاول ديــاب أن يســتقلّ وينــأى  
بنفســه عــن الطبقــة السياســية )الــي عيّنتــه رئيســاً للحكومــة(، يتوجّــه بشــكل مبــاشر – لكــن مــن دون تســمية أحــد – إلى 
أركان الطبقــة الحاكمــة: “هــؤلاء لم يقــرأوا جيّــداً ثــورة اللبنانيــين في 17 تشريــن الأوّل 2019. تلــك الثــورة كانــت ضدّهــم، 
لكنّهــم لم يفهموهــا جيّــداً... بيننــا وبــين التغيــر جــدار ســميك جــدّاً، وشــائك جــدّاً، تحميــه طبقــة تقــاوم بــكلّ الأســاليب 
الوســخة، مــن أجــل الاحتفــاظ بمكاســبها ومواقعهــا وقدرتهــا علــى التحكـّـم بالدولــة”.3 ديــاب علــى الرغــم مــن أنـّـه يشــدّد 
علــى المحاســبة، بشــقّيها القضــائي والســياسي، وينتقــد “الطبقــة الحاكمــة”، لكنّــه يجهــل في الوقت نفســه الفاعــل. لا نعلم 
مَــن عرقــل حكومتــه أو مَــن ســاهم في نــشر الفســاد الــذي نتــج عنــه انهيــار تــامّ وغــر مســبوق لاقتصــاد والعملــة الوطنيــة. 
ولا نعلــم مــن المســؤول عــن الانفجــار خصوصــاً أنّ إدارة المرفــأ تعــاني مــن الفســاد الإداري المســتشري منــذ عقــود، مــا مهّــد 
الطريــق إلى الانفجــار.4 وعلــى الرغــم مــن هــذه التريحــات ومطالبتــه المتكــرّرة بإعــاء شــأن دولــة القانــون لم يمتثــل ديــاب 
لاحقــاً أمــام المحقّــق العــدلي في جريمــة المرفــأ. إذاً، المحاســبة هنــا فضفاضــة: نجهــل الفاعــل، نتهــربّ مــن المســؤولية، ونلقــي 

اللــوم، مــرةّ أخــرى، علــى الآخريــن.

]1[  عون يعتبر التحقيق 
الدولي “تضييعاً للحقيقة” 

ولا يستبعد فرضية 
الصاروخ، موقع دويتشه 

فيله،7 آب 2020.

]2[  الرئيس دياب للبنانيين: 
الكارثة لن تمر دون محاسبة 

والأزمة تتطلب إجراء 
انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج 

طبقة سياسية جديدة، 
موقع مجلس الوزراء 

اللبناني، 8  آب 2020.

]3[  الرئيس دياب يعلن 
استقالة الحكومة: الله 

يحمي لبنان، موقع مجلس 
الوزراء اللبناني، 10 آب 

.2020

ينود ليندرز، قنبلة  ]4[ د. ر
موقوتة في المرفأ: كيف ساهم 
سيّ والتشاحُن  الفشل المؤسَّ
السياسيّ والجشع في تهيئة 

المجال أمام انفجار بيروت، 
ورقة بحثية، مبادرة الإصلاح 

العربي، 16 أيلول 2020. 
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يــر الداخليــة مّحمد فهمــي في المطالبــة صراحــة بمحاســبة المســؤولين عــن تفجــر بــروت. قالهــا بشــكل   أخــراً، لم يــردّد وز
كّــد بصيغــة اليقــين أنّ التحقيــق ســينتهي  مبــاشر: “المســؤول عــن هــذه النكبــة سيتحاســب”، وبحســب تريحــه حينهــا، أ
ــام “ماكســيموم”، بشــكل يعكــس اســتخفاف النظــام بالمســار القضــائي. يبــدو أنّ مّحمد فهمــي، كغــره مــن  بعــد خمســة أيّ
ــأزق الــذي وُجــدت فيــه حكومتــه ومعهــا الطبقــة السياســية  ــاً للخــروج مــن الم السياســيين، وجــد في مفهــوم المحاســبة باب

الحاكمــة مجتمعــة. هــذا جــزء مــن نــص الحــوار:
“الصحافي: هل من ضمن “المتّهمين” وزراء سابقين ورؤساء حكومات؟ 

كيــد لأ... علــى كلّ، في مســؤولين. في تحقيــق... مــن هلّــق لخمســة أيـّـام بيطلــع مــين  يــر مّحمد فهمــي: “لأ، لأ. أ الوز
المســؤول... في تحقيــق شــفّاف. أؤكـّـد علــى هــذا الــيء... المســؤول سيتحاســب. مــين مــا كان”.5

في هــذا التريــح أصــدق تعبــر عــن مفهــوم ومقاربــة النظــام لمفهــوم المحاســبة: في ردّ فعــل عفــوي أوّلي يعكــس روحيّــة 
ــد فهمــي أنّ المحاســبة لا يمكــن أن تطــال “وزراء ســابقين ورؤســاء حكومــات”. وهــذه  المحاســبة الســائدة وحدودهــا، يؤكّ
المقاربــة ليســت وليــدة الصدفــة إنمّــا نتــاج لحظــة مــا بعــد الحــرب وبعدهــا مــن لحظــات رسّــخت نهجــاً مبنيــاً علــى أنّ 
السياســيين يتمتّعــون بحصانــة عاليــة لا يُتخيَّــل لنــا يومــاً أنهّــم ســيخضعون للمحاكمــة. فنــرئّ ذمّتهــم قبــل أيّ تحقيــق.

في ظــلّ مقاربــة النظــام الســائد للمحاســبة، ظهــرت تجلّيــات أخــرى بعــد الانفجــار – مجتمعيــة هــذه المــرةّ – تطالــب أيضــاً 
بالمحاســبة مــن أجــل تقديــم بديــل عــن الطبقــة السياســية الحاكمــة.

ــاً: المحاســبة المجتمعيــة وتجليّاتهــا بعــد الانفجــار: اســتعصاء  ثاني
الحالــة اللبنانيــة؟

شــكلّت لحظة 17 تشرين 2019، ذروة المطالبة بالمحاســبة السياســة وقد تمثّلت بشــعارات ومطالب، منها شــعار “كلّن، 
ــورة  ــة” )أي أنّ الث ــو الحــرب الأهلي ــورة الشــعبية، وإنت ــة باســتقاليّة القضــاء”، أو شــعار “نحــن الث ــن” أو “المطالب يعــي كلّ
هــي نقيــض نظــام الحــرب الأهليــة الــذي حكــم البلــد مــن التســعينيّات وحــىّ يومنــا هــذا(. إلّا أنّ هــذه الشــعارات لم ترتبــط 
حينهــا بمــشروع ســياسي يؤمّــن لهــا حيــاة خــارج لحظــة ومســاحة 17 تشريــن. كلّ هــذه الشــعارات تعكــس عمليــاً الطــاق 
بــين الطبقــة الحاكمــة والمجتمــع اللبنــاني )أو قســماً منــه(، وهــي تــراوح بــين المطلــب المؤسّســاتي )خصوصــاً إصــاح القضــاء( 
يـّـة المشــانق(.6 فبعــد انفجــار 4 آب، ارتفــع منســوب الغضــب ومعــه انعــدام الثقــة بمؤسّســات الدولة  والعدالــة الخاصــةّ )رمز
أو حــىّ بفكــرة لبنــان بشــكل عــامّ )تمثّلــت بموجــات الهجــرة الكبــرة إلى الخــارج...(. لكــن، وفي نفــس الوقــت، طرحــت 
العديــد مــن الأفــكار حــول ســبل المحاســبة. وفي مــا يــأتي بعــض أســاليب المحاســبة الــي بقيــت مــن دون مــشروع ســياسي، أو 

أقلّــه مــن دون رافعــة سياســية ترجمهــا علــى أرض الواقــع.

ير الداخلية محم  ]5[  وز
فهمي: التحقيق في حادثة 

مرفأ بيروت يحتاج 5 
ايام والمسؤولين ستتم 

محاسبتهم )فيديو(، حساب 
قناة الجديد على يوتيوب، 5 

آب 2020.

]6[ جميل معوّض، نزار 
صاغية - لا مجتمع يزول 

بفعل الإفلاس المالي: حيوية 
المجتمع وحدها الكفيلة 

بتحقيق المحاسبة، مبادرة 
الإصلاح العربي، 6 تشرين 

الثاني 2020.
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المحاسبة السياسية من باب القنوات الرسمية: شرعنة النظام؟
بطبيعــة الحــال، تبقــى المحاســبة السياســية مــن خــال القنــوات الرســمية )أي الانتخابــات والعمــل مــع الرلمــان مــن أجــل 
يــر قوانــين إصاحيــة، كقانــون اســتقاليّة القضــاء...( مــن الأمــور المطروحــة مــن أجــل تحقيــق الإصــاح المنشــود بشــكل  تمر
ســلمي. ومــن أبــرز هــذه النقــاط، المطالَبــة بقانــون انتخــاب عــادل وشــفّاف يؤمّــن صحّــة التمثيــل ويســمح لقــوى الاعــراض 
ــاً عــن الســلطة القائمــة. في الواقــع، حاولــت العديــد مــن مجموعــات  ــاً برلماني بنيــل مقاعــد نيابيــة تخوّلهــا أن تشــكلّ بدي
أو أفــراد الاعــراض أن تخــوض الانتخابــات منــذ العــام 1992. لكــن في ظــلّ اضمحــال الديمقراطيــة في لبنــان، يبقــى 
التغيــر ولــو حصــل خجــولًا. فالنظــام متمسّــك بمفاصــل الدولــة وآليّــات اشــتغالها، وهــو مــا زال قــادراً علــى تطويــع قانــون 
يتّه في الحكــم. ناهيــك بــأنّ الانتخابــات ونتائجهــا لا ترتبــط حــراً بالقانــون،  الانتخابــات لمصالحــه مــن أجــل تأمــين اســتمرار
إنمّــا بطريقــة خــوض الانتخابــات )الماكينــات الانتخابيــة، تحفــز أو ترهيــب الناخبــين علــى الاقــراع...( وكلّهــا آليّــات يمتهنهــا 
النظــام مــن خــال عنــف رمــزي يمارســه علــى المقرعــين... إذاً، قــد تشــكلّ الانتخابــات فرصــة لفــوز بعــض قــوى الاعــراض 
تحــت شــعار تحقيــق المحاســبة السياســية، إلّا أنهّــا مــن الممكــن أن تعطــي فرصــة كبــرة لإضفــاء شرعيــة قانونيــة علــى الطبقــة 

الحاكمــة بعدمــا خــسرت شرعيّتهــا الشــعبية في 17 تشريــن وبعدهــا في 4 آب. 
 

لا حلّ إلّا بالعنف الثوري: “يا نحنا. يا هيّ”!
ــن التظاهــرات أو  ــم بالدولــة، وفي ظــلّ عــدم تمكّ يــد تغيــر النظــام ومــن يحكــم ويتحكّ ــامّ بــين مــن ير في ظــلّ الطــاق الت
الحــراك المجتمعــي مــن إحــداث تغيــر مبــاشِر في النظــام )بغــضّ النظــر عــن المكاســب الكبــرة للحــراك(، ظهــر خطــاب يطالــب 
بالعنــف الثــوري وســيلةً وحيــدةً لتحقيــق أهــداف الثــورة )أيـّـاً تكــن هــذه الأهــداف(. ففــي وجه البطــش الأمي المتزايــد أحياناً 
بوجــه المتظاهريــن، والسرقــة الــي تعــرضّ لهــا المودعــون مــن قبــل المصــارف، والدمــار الــذي ولّــده انفجــار بــروت للمنــازل 
يــة، راحــت تتعــالى الأصــوات بــرورة العنــف الثــوري حيــث لم يعــد ممكنــاً التعايــش مــع الطبقــة السياســية  والمحــاّت التجار
كان في مواجهــة المصــارف )ليلــة المصــارف(،7 أو المواجهــات في ســاحة  ومناصريهــا. تجلّــت أنــواع متعــدّدة مــن هــذا العنــف، أ
يــاً، في بــروت بعــد الانفجــار. إنّ العنــف الثــوري هــو نفســه فعــلٌ تحــرّريٌ مــن  النجمــة، وصــولًا إلى تعليــق المشــانق، ولــو رمز
ســلطة قمعيــة تتجلّــى معالمهــا يومــاً بعــد يــوم إلّا أنّ هــذا العنــف في الواقــع اللبنــاني يمكــن لــه أن يــؤدّي إلى عنــف مجتمعــي 
)حــرب أهليــة ربمّــا( خصوصــاً أنّ النظــام مــا زال متحكمّــاً إلى حــدّ كبــر في مفاصــل العنــف المجتمعــي ولــه منــاصروه مــن 
شــبّيحة، وقبضايــات ومدافعــين عــن كرامــة الزعيــم، وهــم مســتعدّون للمــيّ بعيــداً في الدفــاع عــن مقــام الزعامــات مــن 
خــال العنــف. ولقــد عــرف لبنــان تجــارب عــدّة )1958، 1975...( أدّت إلى حــروب دمويــة لم يســتفد منهــا في نهايــة المطــاف 
إلّا الزعمــاء علــى حســاب الأيديولوجيــات والقناعــات السياســية ومصالــح المواطــن العــادي. إذاً، العنــف الثــوري، ولــو كان 
ــح أن ينتهــي إلى انقســامات ترسّــخ تدريجيــاً مــن خــال الاقتتــال المجتمعــي )الطائفــي...( وهــذا مــا ســيؤدّي  يــاً، يُرجَّ تحرير

أيضــاً إلى شرعنــة النظــام الــذي يســتمدّ أصــاً قوّتــه وصمــوده مــن العنــف الرمــزي أو الجســدي.

]7[ العربي الجديد، ليلة 
المصارف اللبنانية... تكسير 

يطاول الواجهات وحرق 
مدخل الجمعية، 5 كانون 
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الدعم الخارجي: الخاص الزائف 
في شــقّ آخــر، ومــع اســتعصاء المحاســبة الداخليــة، يــرى البعــض أنّ الحــلّ الوحيــد للتخلّــص مــن الطبقــة الحاكمــة هــو في 
ــات  ــة الأمــم المتّحــدة، أو العقوب ــرك الراعــي عقــد مؤتمــر دولي بشــأن لبنــان تحــت رعاي ي الدعــم الخارجــي )كمطالبــة البطر
الخارجيــة علــى بعــض السياســيين...(. أحــد أبــرز تجلّيــات التعويل على الدعم الخارجي جــاء عقب مبادرة الرئيس الفرني 
يارتــه إلى بــروت غــداة انفجــار 4 آب. لكــن، سرعــان مــا تبــدّدت الآمــال مــن هــذه  إيمانويــل ماكــرون الــي أطلقهــا بمناســبة ز
المبــادرة ليــس بســبب تعنّــت القــادة اللبنانيــين في تعاملهــم معهــا فقــط )كمــا تســوّق لهــا أوســاط الرئاســة الفرنســية(  إنمّــا 
خصوصــاً لأنّ مقوّمــات نجاحهــا لم تكــن متوفّــرة مــن الجانــب الفرنــي. طبعــاً، أدّت هــذه المبــادرة إلى نتائــج عكســية علــى 
الداخــل اللبنــاني، حيــث امتصّــت غضــب الشــارع اللبنــاني ضــدّ الطبقــة الحاكمــة في لحظــة كان لهــذا الغضــب شــأن كبــر 
في إمكانيّــة إحــداث تغيــر مــا في شروط اللعبــة لصالــح المجتمــع. فالمبــادرات الخارجيــة تشــلّح اللبنانيــين القــدرة علــى المبــادرة 
يــاض ســامة، مثــاً،  وتكــون بغالبهــا منســجمة مــع مصالــح الطبقــة الحاكمــة. فالتحقيــق الفرنــي أو الســويسري في حــقّ ر
يبدو للبعض بمثابة الأمل الوحيد لمحاســبته، لكنّه في آن يســلب المجتمع قدرته على محاســبة سياســييه، أو حىّ إمكانيّة 
محاســبة الغــرب علــى أخطائــه في الداخــل اللبنــاني وتقديمــه الدعــم المبــاشِر أو غــر المبــاشر للطبقــة الحاكمــة أقلّــه منــذ 
الطائــف )التمويــل الســياسي المبــاشر، مؤتمــر باريــس 1، 2، 3 إلــخ وصــولًا إلى ظــال ســيدر عشــيّة انتخابــات 2018(. عمليــاً، 
ــادرة إليهــا، ومعهــا في غالــب الحــالات  ــة المطــاف إلّا مصالــح الــدول المب ــات اشــتغال المحاســبة الدوليــة في نهاي لا تخــدم آليّ

بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر مصالــح الطبقــة الحاكمــة.

إذاً، وعلــى أهمّيّتهــا، تبقــى الأســاليب المذكــورة تحــت ســيطرة  الطبقــة الحاكمــة الــي لا تتوانى عن ترســيخها خدمةً لمصالحها 
الضيّقــة فقــط. وهــذه الأســاليب لــن تفلــح في غيــاب مــشروع ســياسي لا يهــدف بالدرجــة الأولى إلى تــولّي الحكــم بقــدر مــا 

يهــدف إلى إعــادة الثقــة بالمجتمــع وقدرتــه علــى التغيــر.

ثالثاً: الأمل: مروع سياسي أصيل

وصــل المجتمــع اللبنــاني إلى مــكان لا يُمكــن لــه فيــه التعويــل التــامّ علــى المحاســبة القضائيــة ولا علــى الســلطة السياســية 
للمبــادرة لأخــذ خطــوات جريئــة تحاســب المســؤولين عــن الانهيــار المؤسّســاتي والمــالي والأمــي في لبنــان. هــذا الشــعور باليــأس 
والعجــز عــن التغيــر أنتجــه النظــام مــن أجــل تركيــع المجتمــع وتأمــين ولائــه التــامّ لــه. لكــن، وعلــى الرغــم مــن الانهيــار الكبــر 
الــذي يشــهده لبنــان واليــأس المتزايــد، مــا زلنــا نشــهد علــى مقاومــات يوميــة، عفويــة أو منظّمــة )انتخابــات الطــاب في 
الجامعــات الخاصــة،8 أو انتخابــات نقابــة المهندســين(، تحــاول أن تضــع كرامــة المواطــن حجــر أســاس بعدمــا وصــل عنــف 
النظــام إلى انتهاكهــا بشــكل غــر مســبوق. لكــن، وعلــى أهمّيّتهــا لم تســتطع هــذه المقاومــات والجهــود المتنوّعــة مــن معالجــة 

]8[ ضحى شمس، الحركة 
الطلابية تنبعث من رماد 
لبنان، موقع جدلية، 17 

كانون الأول 2020. 
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معضلــة أساســية راحــت تراكــم تدريجيــاً لتصبــح مــع الوقــت العائــق الأوّل والأهــمّ أمــام أيّ مبــادرة سياســية، ألا وهــي 
غيــاب الثقــة في الفعــل الســياسي الهــادف إلى التغيــر. علــى الرغــم مــن بــروز مجموعــات وأحــزاب جديــدة لم تســتطع حــىّ 

الآن تأمــين رافعــة سياســية لهــا خــارج بيئتهــا المبــاشرة.

الواقــع الجديــد الــذي نواجهــه في لبنــان يحتّــم علينــا قــراءة جديــدة للمشــهد العــامّ، ومقاربــة جريئــة للعمــل الســياسي. 
فعليــاً، المبــادرة لتســلّم الســلطة علــى أنقــاض ســلطة أخــرى، هــو هــدف ســامٍ مــن أبــرز مــا نحتاجــه حاليــاً. لكنّنــا لا نــزال 
نفتقــد إلى رافعــة اجتماعيــة ومجتمعيــة تنتــج الفعــل الســياسي وتؤمّــن نجاحــه في تســلّم الســلطة، لا بــل تحميــه لحظــة 
اســتامها. الهــدف إذاً، هــو تشــكلّ كتلــة شــعبية تُظهــر، مــن جديــد، حيويّــة المجتمــع أوّلًا لتكويــن الســلطة لاحقــاً، وليــس 

ــة المجتمــع تبــدأ باســتعادة الثقــة في العمــل الســياسي الهــادف. العكــس. حيويّ

كيــف، إذاً، نســتعيد الثقــة والأمــل؟ نســتعيد الثقــة والأمــل مــن 
فقــدان الثقــة والأمــل.

إنّ أزمــة المجتمــع اليــوم مــن أزمــة النظــام. في الواقــع، اســتثنائيّة اللحظــة الــي نمــرّ فيهــا حاليــاً، وبالتالي الفرصــة الي تقدّمها 
لنــا أيضــاً، تكمــن في أزمــة النظــام وعجــزه عــن صناعــة وتســويق الأمــل؛ أمــل زائــف لطالمــا أمّــن مــن خالــه هيمنتــه علــى 
كان خــال الحــرب الأهليــة وأوهــام الانتصــار، أو مرحلــة مــا سُــمّي ببنــاء الدولــة وإعــادة الإعمــار،  المجتمــع أو مــوارد الدولــة، أ

أو مرحلــة إعــادة التوازنــات واســتعادة حقــوق الطوائــف، وأخــراً أمــل قيــام مجتمــع مقــاوم ضــدّ العــدو الاسرائيلــي... 

مدمــاك المحاســبة هــو مــشروع صناعــة الأمــل بصفتــه مشروعــاً سياســياً يحمــي المواطــن وليــس النظــام، أو الســلطة. مــن 
دون هــذا الأمــل، لا جــدوى مــن المشــاريع السياســية وحدهــا، ومــن دون هــذه المشــاريع المنتِجــة للأمــل، لا معارضــة، ولا 
ســلطة جديــدة. أملنــا بالدرجــة الأولى إذاً، هــو اســتعادة حيويـّـة المجتمــع، وليــس أمــاً في اســتام الســلطة والوصــول إليهــا 

مــن دون المجتمــع. مهمّتنــا، إذاً، أن نولّــد أمــاً غــر مــزوّر، علــى أنقــاض آمــال النظــام الزائفــة.








